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ار 
مقدمة الطبعة الخامسة 


فى هذه الطبعة (الخامسة) تم اختصار عدد من الموضوعات التى كانت فى 
الطبعة الرابعةء فاقتصرت على الموضوعات الأساسية فى علم النفس الاجتماعى 
وديناميات الجماعة»ء وخاصة بعد أن صارت تطبيقات علم النفس الاجتماعى يتم 
تناولها منفردة فى علم النفس الاجتماعى التطبیقی» كما يتم تناول الدراسات الثقافية 
المقارنة فى علم النفس عبر الحضارى. كذلك أصبح عنوان الکتاب: علم النفس 
الاجتماعى عربيا وعالميا ليسير مع عنوان كتابنا علم النفس السياسى عربيا 
وعالميا والصادر عن نفس الناشر مكتبة الأنجلو المصرية. 


والله الموفق 


المؤلف 
۰4/۸ 


علم اللفس الاجتماعی س 
مقدمة الطبعة الرايعة 


خرجت الطبعة الثالثة (۱۹۸4) وبها الکثیر من الأخطاء المطبعية والذی أدى 
فى کثیر من الموضوعات إلى التأثیر فى المعنی والفهم لدی القاری» كما أن حجم 
الطبعة السابقة من القطع الکبیر غير المألوف بالنسبة للمتخصص. وتأتى الطبعة 
الرابعة فى ثوب ملائم للعصر الذی تقدمت فيه آلات الطباعة تقدمًا سريعًا فنجدها 
وقد خلت من الأخطاء السابقة. ونحن نرجو أن تلبى موضوعات الكتاب احتياجات 


القارئ والمتخصص لانفراد الكتاب بكثير من الموضوعات والدراسات عن أى 
كتاب آخر فى علم النفس الاجتماعى. 
والله الموفق 


المؤلف 
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مقدمة الطبعة الثالثة 


هذه هی الطبعة الثالثة من هذا الکتاب: والتی آثرنا أن يكون عنوانه فى 
الطبعة الحالية ale”‏ النفس الاجتماعی دراسات عربية وعالمپة" على خلاف ما كان 
عليه العنوان فى الطبعتین الاولی عام ۰۱۹۷۵ والثانية عام ۰۱۹۷۸ ویرجم تغيير 
عنوان الکتاب على النحو المشار إليه لتضمنه دراسات آجراها Cal yall‏ “على عینات 
فى المجتمع العربی من سوریا وفلسطین والمملكة العربية السعودية» والیمن؛ ودولة 
الامارات العربية المتحدة: اضافة إلى الدراسات التی Lal yal‏ فى مصر وتضمنتها 
الطبعتان السابقتان والطبعة الحالية. ویعنبر الکتاب فى طبعته هذه النواة الاولی 
لسلسلة يشرف على إصدارها المولف فى تخصص ale‏ النفس الاجتماعی ولفد 
تمت مراجعة الکتاب deal pe‏ لغوية دقيقةء وأتذكر فى هذا المقام بخالص الشکر 
والتقدیر الجهد التلقائی الذی قدمه المربی الفاضل الاستاذ سيد الشافعی عمید مفتشی 
اللغة العربية الاسبق من أجل وضع الکتاب فى إطاره اللغوی السلیم. ویجب أن 
أشير إلى أنه بعد ذلك قد تمت إضافة الکثیر من البحوت والموضوعات التی 
اكتفيت بمراجعتى لها مسنفيدًا بتصويبات الأستاذ الشافعى ومناقشاته معى عنها فى 
صيف ۱۹۸۲ بحلوان» فأرجو أن أكون قد وفقت فى مر اجعنها. 
ولقد راعيت فى الطبعة الحالية من الكتاب أن يتضمن مقدمة فى أسس علم النفس 
وال E‏ مد gees WUBI‏ فا الذى لم يسبق له دراسة مبادی وأصول ale‏ 
النفس. وشملت هذه المقدمة الدوافم» والانفعالات» والتعلم والإدراك الحسی, والتذكر 
والنسيان» والذكاء مع التركيز على علاقة الفقر بنسبة الذکاء» وشملت Caf‏ الشخصية. 
كما تضمنت الطبعة الحالية إضافة لذلك خمسة فصول جديدة عن: الطابع القومى» 
والدراسات الثقافية المقارن وتطبيقات ple‏ النفس الاجتماعى فى مجال الجماعة 
المدرسية وعلاقة البيت بالمدرسة ووجهات النظر فى دراسة الجماعف وعلاقة 
القدرات والشخصية بسلوك الجماعة. ويجد القارئ بعد هذه المقدمة إشارة للاضافات 
الجديدة التى تضمنتها الطبعة الحالية والتى بلغت سبعة عشر دراسة وموضوعا. 
وبالنسبة للأجزاء الأخرى من الكتاب فقد تم تنقيحها وإجراء الكثير من 
التعديلات والإضافات عليها كالجزء الخاص بتعريفات ale‏ النفس الاجتماعى 
والصعوبات التى تواجه تقديم تعريف لهذا العلم. والجزء الخاص بتاريخ علم النفس 
الاجتماعى عند العرب والمسلمين والذی تضمن الكثير من الإضافات كالتنشئة 
الاجتماعية عند ابن سيناء والغزالی» وابن خلدون» وكمفهوم التوحد مع المعتدى 
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ele‏ الفس الإجتماعى س 


عند ابن خلدون. والجزء الخاص بعلاقة علم النفس الاجتماعى بالعلوم الأخرى 
خاصة علاقة علم النفس الاجتماعى بالأنثربولوجيا والسياسية. 

كذلك الجزء الخاص بطرق وأدوات البحث فى علم النفس الاجتماعی فقد تمت 
بلورة الجوانب التى تتعلق بصعوبات قياس السلوك الاجتماعى» والتى تتعلق Caj‏ 
بأهمية أدوات البحث الهامة» وبالطريقة التجريبية وطريقة الملاحظةء والجوانب 
الواجب مراعاتها فى إعداد الاستبيان» ومراحل إعداده. ش 

وفى الجزء الخاص بالفرد والمجال الثقافى تم إضافة المزيد من الجوانب 
الهامة عن الثقافة واللغةء كما آثری موضوع التنشئة الاجتماعية من حیث علاقتها 
بتوافق الأباء والأبناء والخلافات الزوجية» ومن حيث ما تتضمن من نواحى 
کالاهمال والحماية الزائدة والثواب والعقاب. وفى الجزء الخاص بأنماط التفاعل 
الاجتماعى بين الجماعات والمنظمات تمت إضافة الكثير عن طرق دراسة الجماعة 
وعن علاقة الشخصية بسلوك الجماعة» كما تم أيضًا إضافة المزيد من المفاهيم 
لموضوع بناء الجماعة كالبناء السوسيومترى للجماعة» وتطبيق القياس الاجتماعی» 
ومفاهيم القياس الاجتماعى عند مورينو كالذرة الاجتماعية والشبكات الاجتماعية 
والمحكات السوسيومترية والمعادلة السوسيومترية»ء وتعتبر مفاهيم بناء الجماعة ههذ 
مكملة لموضوع الاختبار السوسيومترى والذى عولج فى الفصل الخامس عشر. 

وقد حرصنا أن تكون موضوعات الكتاب فى طبعته الحالية والتى نقع فى 
سبعة وثلاثين فصلاً موزعة على ABLE‏ أبواب (والتى استغرق إعدادها وتنقيحها 
ومراجعتها ما يقرب من الست سنوات) متطابقة مع الوحدات التى يجب أن 
يتضمنها توصيف منهج علم النفس الاجتماعى فى جامعات العالم: 

ونظر! لتعدد موضوعات الكتاب والأبحاث التى به» فقد رؤى أن يكون 
اخراجه فى جزءين: 
الأول: يتض من النشأة والتاريخ» ومناهج وأدوات البحث» والاتجاهات والرأى 

العا( 
الثانى: يتضمن الفرد والمجال الثقافى» والطابع القومی» والدراسات العبر 

حضاريةء والتطبیقات. ۱ 

والله الموفق 
المؤلف 
القاهرة (المعادی) ٠۹۸٤‏ 


* من الیاب 9-۱. ویتضمن jbl‏ £ الئان من الیاب An‏ 


سد مقدم4 


mum ۲‏ 
مقدمة الطبعة الثانية 


يسير هذا الكتاب فى اتجاهين على عكس كتب ple‏ النفس الاجتماعى التی 
ظهرت فى المكتبات المصرية؛ الاتجاه الأول أنه يتضمن عرضنا للمفاهيم الأساسية 
والمناهج والأسس والموضوعات المرتبطة بعلم النفس الاجتماعى إلى جانب 
عرض بعض البحوث الأجنبية والمصرية التى تتعرض لموضوعات علم النفس 
الاجتماعى المختلفة كالاتجاهات والعمليات النفسية الأساسية من ذكاء وتفكير.. الخ. 
وهذا الاتجاه أغفلته كتب علم النفس الاجتماعی السابقة. أما الاتجاه الثانی الذی سار 
فيه هذا الكتاب فيهدف إلى وضع البذور الأولى وإعطاء الأساسيات المتعلقة بأعداد 
الباححث فى مجال كل من: ale‏ النفس Psychology‏ وعلم الاجتماع Sociology‏ 
وذلك من خلال الطريقة التى اتبعناها فى عرضنا لكثير من البحوث المصرية 
والعالمية ابتداء من عرض المشكلة ثم تحديد الهدف من البحث» وطريقة اختيار 
عیننه» والأدوات المستخدمة فيه» والأساليب الإحصائية التى عولجت بها استجابات 
أفراد العينةء Maly‏ عرض نتائجه والتعليق عليها أو تفسيرها. وقد آثرنا فى 
عرضنا للبحوث المصرية الإيجاز الشديد فلم تتجاوز خمسة وعشرين صفحة 
مراعبن الأصول فى ذلك. أما البحوث العالمية فقد عرضنا بعضها عرضنا كاملا 
ولخصنا البعض الأخر. وإنى أنتهز هذه الفرصة لأشكر زملائی الذين أسهمت 
بحوثهم على النحو السابق ذكره فى إعداد هذا الكتاب راجيا منهم أن يشتركوا معى 
بأعمالهم كاملة فى طبعاته القادمة. 

ولقد أسهم المؤلف فى هذه الطبعة بالكثير من الدراسات المحلية والتى غطت 
العديد من موضوعاته والتى تخدم هدفه .الرئيسى وهو تضمنه لكثير من الدراسات 
المصرية إلى جانب الدراسات العالمية. وإن المطلع على الكتاب ليلمح ذلك؛ ففى 
الباب الأول قدمنا دراسة عن رفاعة الطهطاوى والأمام محمد عبده لنبين إسهامهما 
فى علم النفس الاجتماعى إلى جانب الباحثين والفلاسفة الغربيين أمثال أرسطو 
وكونت وفوندت والفلاسفة العرب أمثال ابن سينا والفارابى فى الباب الثانى بينا 
كيف أنه على المستوى المحلى تم الاستفادة من إسهامات علم النفس الاجتماعى فى 
مجال التجارة وإدارة الأعمال. أما فى الباب الثالث والخاص بطرق وأدوات البحث 
فيتضح للقارئ أن عرضنا لهذه الأدوات قد اتسم بعرض أسسها ومبادئها واستخدام 
هذه الأدوات فى مجال علم النفس الاجتماعى على المستوى العالمى والمصرى 


۸ = 


علم النفس الاجتماعی — 


وبالنسبة لذلك الأخير بینما البحوث فى مجال اختبارات القيم والملاحظة 
والاختبارات الاسقاطية والاتجاهات والاختبارات السوسيومترية واخنبارات الذكاء. 
وفى مجال البحوث الحضارية المقارنة بینا الدراسة التى قمنا بها بين المصريين 
والیمنیین ودراسة د. سويف بين المصريين وبين الإنجليز. آما الباب الرابع فنظر" 
لطبيعته المتعلقة بتقديم الأبعاد التى يتم على أساسها نفسیر السلوك فلم يتضمن 
أبحاثا عن أى من المستويين. وفى الباب الخامس عرضنا إلى جانب دراسات 
برونر وجودمان GL‏ وهی من الدراسات الأجنبية الشهيرة كيف أن المجال 
الاجتماعى فى مصر يؤثر فى العمليات النفسية وذلك من خلال دراستنا لذكاء 
الأطفال فى مستويين اقتصاديين ودراسة سيد خيرى للذكاء فى مستويات جغرافية 
مختلفة كذلك عرضنا للدراسة الميدائية عن الشائعات فى مصر والتى يشترك فى 
إجرائها المؤلف مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية. وفى باب الاتجاهات 
(الباب السادس) عرضنا للبحثين اللذين قمنا بهما عن اتجاهات طلاب الجامعات 
نحو شعوب العالم وعن اتجاهاتهم نحو انتخابات الأحزاب فى أكتوبر ١915‏ هذا 
إلى جانب دراسة محلية عن عوامل انتشار المعلومات بالریف المصری وسبق 
عرض الدراسات الثلاث عرض لدراسات أجنبية عن التعصب ونغییر الاتجاهات.. 
الخ. وفى الباب السابع تتعدد الدراسات المحلية مثل دراسة حامد عمار ومحمود 
عبد القادر عن التنشئة ودراسة فرج أحمد عن شخصية الفلاح المصرى ودراستنا 
عن علاقة المستوى الاقتصادى للطالب cal gill:‏ العصابية والسيكوسوماتية 
ودراستنا Lief‏ عن علاقة المستوى بالنواحى المعرفية وغير المعرفية. وبالنسبة 
للدراسات غير المحلية أشرنا لدراسات اليسون دافيز واريكسون عن التنشثة Vaj‏ 
Lud‏ باب ديناميات الجماعة فعلى المستوى المصرى أشرنا لدراسات محمود عودة 
وسيد عبدالعال عن القيادة وحامد عمار عن الدر ودراسة المؤلف عن القيادة لدى 
المرضى السيكوسوماتيين كما عرضنا لدراسات ليبيت وهوايت وكيرت ليفين واش 
فى هذا المجال. أما البابين التاسع والعاشر فقد اقتصرنا فيهما على الدراسات 
الأجنبية لنقص الدراسات المصرية فيهما. وبالنسبة للباب التاسع عرضنا لدراسة لنا 
عن التفسير والعلاج النفسى لأحداث الشغب التى وقعت فى ۱۸ ۱٩‏ يناير ۱۹۷۷ 
وذلك فى ضوء النظريات النفسية الاجتماعية لسلوك الجمهرة. وبالنسبة للبابين 
الحادى عشر والثانى عشر فإن الدراسات المحلية المرتبطة بهما توجد فى أماكن 
متفرقة من الكتاب كالدراسات عن الروح المعنوية والإنتاج والقيادة التى توجد فى 
الباب الثانى (التجارة وإدارة الأعمال والتسويق) والباب الثالث (علم النفس 
الاجتماعى فى مجال الصناعة) وديناميات الجماعة والقيادة ولقد عرضنا فى الباب 
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الحادى عشر لدراستين عن الروح المعنوية والمكانة الاجتماعية. وفى الباب الأخير 
التانى عشر Lie ye‏ لسيكولوجية الإعلان والعوامل المؤثرة فيه ولسيكولوجية 
المستهلك والعوامل النفسية والاجتماعية التى تدفعه للشراء. ولقد تضمن الباب 
الأخير عن سيكواوجية الحوافز: بين التقدير المادى وتقدير الجماعة لكثير من 
الدراسات المصرية كالدراسة التى أجريت عن أثر أسلوبيين من الحوافز وأثر 
المكافأة والغياب والإقلال منه بشركة الحديد والصلب هذا إلى جانب دراسات 
الحوافز فى أمريكا وروسيا. 

ونرجو أن نكون بهذا الكتاب ومن خلال موضوعاته المختلفة قد أعطينا 
صورة عن بعض جوانب السلوك عند الإنسان المصرى فى حدود ما عرضنا من 
دراسات تظهر من GDA‏ بنظرة المتخصص كيف أن "الشخصية المصرية" التى 
أنبئنت وجودها فى كثير من المواقف القومية والعالمية تختلف عن أى شخصية 
أخرى فى ضوء وفى حدود ما عرضنا من دراسات عالمية وهی أولا وقبل كل 
شىء لا حصر لها نرجو أن نلم بها فى طبعات الكتاب المقبلة. 

الله الموفق 
المؤلف 
يناير ۱۹۷۸ 


مقدمة الطبعة الخامسة 
مقدمة الطبعة الرابعة 
مقدمة الطبعة الثالثة 
مقدمة الطبعة الثانية 
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مقدمة في ole‏ النکس - التعريف التاریخ 
الفصل الأول ١‏ 
مقدمة فى علم النفس العام 

موضوع ale‏ النفس E E AET‏ اما ا dias‏ ا E‏ 
مناهج البحث فى علم النفس ESE ERR‏ 
فروع علم النفس ما د SSA ESSE‏ 
موضوعات علم النفس hie‏ ا و ساس ف ا اوها وواللا نه عا الوا ملا ea‏ ا PE‏ 
١‏ - الدوافع لط أ N‏ تساف وه ل و لوت بای اه کشوم اوه وت هت 
۲- الانفعالات a a Aa‏ ی 
۳- التعلم PARET EEA A TE‏ 
٤‏ - الإدراك الحسى SS NAE‏ 
۰- التذكر والنسيان O O O‏ کی و 
1 - الذكاء A Te nN Tet‏ ا ا E‏ 
۷- الشخصية T‏ م 

الفصل الثانى 

التعريف بعلم النفس الاجتماعى 

مقدمة A‏ ل ناا ماس انم اس ضوح طن لتك اماف یل 
صعوبة التعريف فى علم النفس الاجتماعى T E E‏ 
تعريف علم النفس الاجتماعى AER‏ 
۱- تعزيف ذانييل کاتز PAA AAE A a‏ 
نت تعريفك کار ورن EEN SSS SS Oily‏ 
۳- تعریف بروشانسکی وسیدنبر T‏ 1 1 1 و ی وه وق هر و 


4 - تعريف کرتش. وكرتشفيلد ARS‏ ا E‏ عي م عفن 


< O wm مب‎ 


—_ 


A‏ - تعريف شريف 


7-۰ تعریف البورت 


و و و و و و و و وه 


علم النفس الاجتما 


موم و و وم و و ویو همم موه ویو موه 


و eee eee‏ وموم و ee eee‏ و وم هم و وم وه هو وم نميه 


ب۰بپبپسپدآآآآ۲ 


الفصل الثالث 
تاريخ ple‏ النفس الاجتماعی عند الغرييين 


0 


مواجهة علم النفس الاجتماعى للتحديات 
علم النفس الاجتماعى والحركات الإنسانية 


الاتجاه الحالى 
العلماء 
آفلاطون 
الطبيعة الاجتماعية للإنسان 
القيادة 


أرسطو 
دافع التجمع 


توماس هوبز 


ارميا بنتام 
أوجست كونت 


تصنيف العلوم 


باستین» وقايتز 


موم ينين ممم موه موم مويرم مم يو فيه 


وعم وه مر ممم مي ونمو مو رو ون ويه 


بسچ 


ا ا ا ا ا ا ا Peete‏ 


فوقو ووه es‏ وم وم موه 


ee eee eee ee ey 


هوجو و و و موم وه 


موم موم وه 


و و و و و و و و و و وم موه 


aneenereeveenionensosenr‏ و و و موه 


مه وه وم ویو موم و و و و هو 


ee ee ey‏ و و وو و و و وم و و و موه 


بسچ 


فففو رو وهو ووو ةو وه ترف مور ee eee eee‏ ووه 


پآ 


الغربیون المسهمون فى موضوعات علم النفس الاجتماعی 


eee eee ee ee eee ee ee eee eee ee ees 


و و و وه و و و وم و وم و و و و و mere‏ و و و meen‏ و و وه 


۵ و هو و وم یووم هو و و و و نو وه 


وعمرة ممم مرو ةرو و ووو ةنورم مم ممم ee ee‏ 


eee eee ee‏ مهمومه مرو و وهنو ووو انمثم مدا مه و رمد روه 


و قفو ووو و و و و و وم و و و ا هو موه 


eee مم مة ةر مم يهم فيمر ةم م وو رفوم ييه ترم ةن مث‎ ee ee ee 


و اما مه وم و هو هو هه یو و ووه 


ee eee eee ee eee eee ee ووو م‎ eee فم‎ 


Oem edema mene eee eed enereasearetenneeHerinensenes 


ee وم مهو موم‎ ee eee eee eee eee eee ee ومع‎ 


ee eee eee eee eee eee eee ee eee ee ee eee 


ee eee ee ee eee oe eee eee eee ee eee rere yy 


۱ i ee or 


rovosesssenouuvnesavovoscsospesvooosasovrosndoroa 


وم ةو وو ووو وه ره م مهم مف وري ووو وو ووه دور eee eee‏ و موه 


eee ee eee eee eee eee eee ee ee ee eee ee ee ey 


فقوم فيه سم و وميه م قم ةيوه وتوم ممم م يوي مو مم و موه نمم مم وو وريه دم ere eee eee eee eee eee eee‏ 


الفصل الرايع 
تاريخ علم النفس الاجتماعى عند العرب 


الفار ابی ی ممه ألا E‏ ار ده لني هک هه اه اک مفو ل اه ی ده EEA‏ هک یره و فیس 
القيادة a Gea a a a alae‏ ل Se‏ 


eee eee ey‏ ع يورو و ممم ورور وف ره م برهم ووو وي يه روه من مو و و رمس مو ووم يم م ممه ملم مو ممم مانام مم ممه 


اين سنا 
بل بتفموة ةر ورور ةمد بور ر ةمه ةا وو ةوج err reer er ee‏ هر ووو ةم ةو ورت م وو ممم ee eer‏ 


الادراك الحسی والمجتمع ی( 
السلوك الاجتماعى كأساس للمرض النفسى EEEN EAE‏ 
النظرية الرمزية عند ابن سينا EE‏ 
التنشئة الاجتماعية es that‏ ا 
أبو الحسن الماوردى ااا E‏ 
التنشنة الاجتماعية 
الاجتماع الإنسانى bien ghee eS SS‏ 
السواء واللاسواء iets a E A RE E ETAT‏ 
الاتصال الجمعى E‏ ی 


ee eee eee‏ ديو و همم و ور ان مرو و و و رورم و و رو و و و و و و یووم و 


eee مم ووه نادي مم مه‎ eee eee See eee ee See ee eee eee ee eee eee ee Se ووو ورره‎ 


النمو النفسى للإنسان E E E ORS SE‏ 
الشخصية الإنسانية 
التنشئة الاجتماعية 


eee ووو رو واو‎ eee eee eee eee eee ee eee eee 


القيادة 


۱۲۸ A و‎ elena ayes 
NG? E E NN تأثير الهواء فى طباع البشر‎ 
E cones cence heel eames: الفروق فى الطابع القومى للشعوب‎ 
N Alec OSS SRO SS Ra التنشئة الاجتماعية‎ 
OOOO Mut E التوحد بالمعتدى‎ 
VEN, SSA آبو على بن مسكوية‎ 
MAN و‎ 00000 212101001 E لمجتمع الانسانی‎ 
E. SS SERAD أعمال وإسهامات المفكرين المصريين‎ 
۳۱ N ETRE E رفاعة الطهطاوى‎ 
E ENA ES SS ES اللغة كوسيلة اتصال‎ 
e, Ťa a a a a a E القيادة‎ 
۱۷۶۰ الاجتماع الإنسانى مادخ واو لو و‎ 
۲۱۱: AES التنشئة الاجتماعية هم هک‎ 
EAN ا ا ا ا‎ anche, التنافس بين الجماعة‎ 
N ا ا‎ 1 1 1 1 1 1 ESS الإمام محمد عيده‎ 
NAN ااا اا‎ Sues caeanner ances تماسك الجماعة‎ 
LIU علاقة النواحى النفسية بالاقتصاد ا‎ 
۲۱۰ ا‎ ie hada cesta dae I الاتجاهات‎ 
MAYS الطابع القومى للشعوب ا اج وود الكو او ل ول‎ 
۱۱۰ SS ا‎ 1 1 1 S naar مراجع الباب الأول‎ 

الباب الثانى 

ole‏ النفس الاجتماعى و علاقنه بالعلوم الأخرى 
مشاكله و|سمام نظريات ole‏ النفس فيه 
الفصل الخامس 
علاقة علم النفس الاجتماعى بالعلوم الأخرى 

۳۲۳۰ RS النفس الاجتماعى وعلم الاجتماع ا نو‎ ale -١ 
۳۲۵۰۱ الو‎ eck النفس الاجتماعى وعلم النفس العام‎ ale - ؟‎ 
WOVE علم النفس الاجتماعى والانتربولوجيا 8 ا ا‎ -۳ 
I, rT 0000212120312 النفس الاجتماعى وعلم الاقتصاد والتجارة زد‎ ale - 4 
ا‎ O النفس الاجتماعی والسياسية‎ ale -۰ 

الفصل السادس 

مشكلات علم النفس الاجتماعى المعاصر والموقف الراهن فيه 

EVG ا‎ eR IC Crna eee en) ا ا‎ eeS eee مقدمة‎ 


أ - صعوبة وجود مفاهيم عامة scl?‏ عد ال ات ام ال MENS‏ 


ب- اختلاف آراء العلماء الدارسين للمشكلة 


د- عدم وجود النظرية ected aes ee‏ ا ا 
الموقف الراهن فى alo‏ النفس الاجتماعى A ATTE T‏ 
مقدمة 


لاقمو هم و ووو وو ةو وهو دو وروم eee re CeCe‏ و و وه ون و هو و و و و و و و و و و 


Sen Oe ate Panta Tanase الجهاز العضلى‎ - ١ 


بپپ۲ 


۳- الچهاز العصبی nessa‏ ی 1 1 یس او 


؛ - الحاجات الأساسية 
۲- العملیات التوافقية 


الباب التالذ 
آسس فياس السلو ک الاجتما عو 
الفصل السایع 
صعویات وأسس عامة فى قباس السلوك الاجتماهی 

[۳ a O rere Or صعوبات قياس السلوك الاجتماعى‎ - ١ 
؟ - الأسس العامة التى يجب أن تتوافر فى أدوات القياس الاجتماعى‎ 
AT E T AAE A ANTERE TA أ - التعليمات‎ 
ب- تناسب المقياس ومستوى العينة جاو أ مم طن وه‎ 
SRR بر ع‎ E ان ا و م‎ tam: ج- الثبات‎ 
E د - صدق المقياس متسس افد نما لط افوا‎ 

الفصل الثامن 

طرق وأدوات البحث العامة 


مقدمة عن أهمية أدوات البحث العامة 
١‏ - طريقة دراسة تاريخ الحالة 
أ - نموذج لدراسة تاريخ الحياة 
؟ - المقابلة 
أ - نموذج للمقابلة 


۲- الطرق الإحصائية 


4 - الملاحظة جنع امج لكر aaa tes‏ ةطاسبب ا 
| - نموذج الملاحظة cee nett E ae‏ ل ا 


و و هو و و و وه و و و و ووو 


eee eee ee eee eee ee م روا ايم‎ eee eee ee Pe eee 


۳- مراحل نمو علم النفس الاجتماعى من ۱۹۸۰-۱۹4۰ ك1 


E 1 E ESR عدم التخطيط للإنتاج‎ -E 


تم ون 


موه 


۱۲ a 


علم النفس الاجتماعی س 


أ - استخدام الطريقة التجريبية فى ale‏ النفس الاجتماعی IAN ASS‏ 
5 - طریقه الاخباریین هک TNS. A‏ 
۷- الطريقة التشخيصية SS‏ 0 رن NA‏ 
أ - طريقة التحلیل النفسی ace‏ ان واس SONO‏ ۰ ۱3۰ 
ب - طريقة التشخيص المركز حول العميل ا او لومخ ۲۲۱۲۰۰ 
۸- الحالة الاقتصادية الاجتماعية AA E‏ 
-Í‏ نموذج استمارة المستوى الاجتماعى الاقتصادى VAN ORNS‏ 
- استخدام الاستمارة فى بحوث alc‏ النفس الاجتماعى NA Rete ese‏ 
الفصل التاسع 
قياس القدم 
مقدمة O Ra aS‏ ۲۰۱۲۰ 
١‏ - قياس القيم E ORNS E RS Sea Ea‏ 
أ - اختبار القيم لالبورت وفرنون ولندزی eat es‏ ا ا ال يي Yer‏ 
ب- اختبار المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية للقيم المحافظة 
والقيم المتقدمة تسو نوا dee‏ لق انف و ف م ا وا لوم اا لو ا ۲۱۰۲۰ 
ج- اختبار القيم لمصطفى فهمى وآخرین EN‏ 
؟ - بحوث القيم او ني الس امو EN SSNS ORAS‏ 
دراسة عن تطور قيم طلاب التعليم العالى VAM; ae RRS‏ 
الفصل العاشر 
قباس akla‏ 
مقدمة OMT E EO a‏ ۱ 
)1( الاستبيان ااا قط العام سا رن ممه سما امار اف YAN‏ 
أ - الجوانب الواجب مراعاتها فى إعداد الاستبيان EES Sa‏ 
١‏ - السهولة وعدم الغموض E E TA A E AEA‏ ۳۲ 
؟ - عدم التحيز و res‏ م اطع العو اط ل و لو اس VA‏ 
۳- تجنب الأسئلة الخاصة بحياة المبحوث BSE GS‏ ۳۲۲۳ 
؛ - مراجعة الاستبيان قبل التطبيق م 
ب- مراحل إعداد الاستبيان a A chs!‏ ا ۲۱۳۰ 
١‏ - تحديد جوانب الاتجاه AE E E A E A‏ 
-Y‏ تحديد الوزن النسبى لكل جانب 011 1 1 E a‏ 
-Y‏ إعداد الأسئلة DGS‏ ا ۲۱۳۰ 
؛ - إجراء تجربة الفهم اللفظى ا IE SOS‏ 
- عمل تحليل للوحدات E‏ و فا و ا و ل ۳۱ 


حسم الفهرس 


ج- نماذج من الاستبيان oa aaa‏ دببب- 0000012‏ 0 
أولا: نموذج استبيان الروح المعنوية فى الصناعة NU. SD‏ 
ب- الميزان A SS ea‏ و IN‏ 
-١‏ الترتيب NSS RNS a‏ ۲۱۱۰ 
-Y‏ التقدير a‏ اک TINS ASS SaaS‏ 
-E‏ الاختیار المتعدد E E‏ و وی TE‏ 
د- أهم مقاييس الاتجاهات corned PEPA EE EAE E E‏ ۲۱۳۵۰ 
-١‏ طريقة المقارنة الزوجية لثرستون ee‏ ا ا NYS;‏ 
-Y‏ مقياس البعد الاجتماعی لبوجاردس E E‏ ۳۲۱۰ 
۳- مقياس الوحدات المتساوية البعد لثرستون ا ا E EPE‏ 
£ - مقياس ليكارت ceed GUL DY‏ اا WY.‏ 
ه- الطرق التفسيرية فى قياس الاتجاهات 6 ۲۲۳۱۳۰ 
أ - طريقة المنبهات الاسقاطية Ai AES SSS RENE‏ 
۱- طريقة الصور الغامضة لفروم a eat eh eles Bore,‏ ا EE‏ 
۲- طريقة التداعى الحر a te‏ ا U‏ ۳۳۰ 
ب- طريقة السلوك التعبيرى ESS‏ ۲۲۳۰۳ 
۱- الاختبار الحرکی العضلی للتشخیص النفسی ای م NN‏ 
؟ - اختبار كروت للحركات الذاتية E oases‏ 
د - قياس الاتجاهات نحو أساليب التنشئة الاجتماعية اا EE.‏ 
١‏ - مقياس الاتجاهات الوالدية 0010121118 اا و ۲۳۶ 
؟ - استبیان ایرل شیفر عن آراء الأبناء فى معاملة الوالدین aaa‏ ۲۳۵ 
۳- اختبار Laut‏ جاکسون للاتجاهات العائلية 000001 ۰ ۲۲۷۰ 
؛ - استبیان ايرل شیفر. ربتشاردیل للاتجاهات نحو الأسرة E Schatten‏ 
الفصل الحادى عشر 
قياس الرأى العام 
مقدمة عن تعريف الرأى العام OS‏ 1 1 1 1[ 1 و۰ ENS‏ 
استخدام قياس الرأى العام RI OSLER‏ ۲۲۱۰۰ 
دراسة لمعهد جالوب عن المواقف التی تحدد سلوك الانسان فى الغرب کی ۲۶۲۰ 
النواحى المنهجية الخاصة بقياس الرأى 00000120111 EE CAS‏ 
أولا: النواحى الخاصة بالأسئلة ate‏ و اا USD‏ ۲۲۰ 
ثانيا: pal gill‏ الخاصة بالمعالجات الاحصائية ee anonuenten‏ سس ۲۶۷۰۰ 
ثالثا: النواحى الخاصة باختيار العينة seals icici,‏ و VGA‏ 
رابعا: النواحى الخاصة بالباحث والمبحوث 000001 E. SSS‏ 


خامسا: النواحى الخاصة بتحليل نتائج الرأى العام O eee‏ 


علم النفس الإجتماعى — 


الفصل الثانی عشر 
۱ الاختبار السوسیومتری 
مقدمة aeecciuainceiacursreenna teeta‏ ا ا OD‏ ۱3 
خطوات إعداد الاختبار السوسيومترى قطن ساو ماه لو اا ا امو TO‏ 
نماذج من الاختبارات السوسيومترية TO mAs‏ 
أولا: نموذج استخدم على العمال الصناعیین مه یاتسور عو ,۲۵۶۱ 
ثانيا: نموذج استخدم على طالبات المدارس الإعدادية بالإمارات VER. eS‏ 
تفريغ نتائج الاختبار السوسيومترى E a‏ ا 
حساب درجة الفرد السوسيومترية ETT, SRR‏ 
معادلة بروکنز» ولوميس لحساب مكانة الاختيار UE eA‏ 
معامل التأثير ا ا 1 1 4 ۲۱ 
معامل ثبوت الجماعة teeters‏ ی ذا 
السوسيوجرام ا 0000000 ل 
الفيمة التطبيقية للاختبار السوسیومتری ی مه یش وود ایو زا ید YTV‏ 
مراجع الباب الثالث م ل مقو AR‏ و YAV eNO ES‏ 
الباب الرابع 
العملبات النفسبة الأساسية فى إطار اجتما ge‏ ثقافی 
ole )‏ النفسر المعرکی المقارن ) 
الفصل الثالت عشر 
محددات العمليات النفسية الأساسية 
مقدمة E‏ و ۲۱۱۵۰ 
محددات الإدراك RAR‏ روط لمان مار YNOS eee‏ 
أ - المحددات السلوكية fo EA oO‏ ی ۲۱۲۰ 
ب - محددات المنبه TVA SSSR SSSR‏ 
الفصل الرايع عشر 
البحوث والدراسات 
-١‏ تجربة برونر وجودمان عن العوامل الاجتماعية فى الإدراك A Sn‏ 
؟ - دراسة ليفين وميرفى عن تعلم ونسيان المواد المتعارضة فى الاتجاه YAY  ....‏ 
۳- دراسة ريفرز عن العوامل الثقافية فى خداع الإدراك AF ° See‏ 
؛ - دراسة بارتلت عن علاقة الثقافة بالاسترجاع TAF Sees EES‏ 
-٥‏ دراسة سيد خيرى عن علاقة الثقافة الفرعية بالذكاء AE. ese‏ 
؟ - دراسة المؤلف عن العلاقة بين المستوى الاجتماعى الاقتصادى والذكاء 
لدى الأطفال ا اا یر ۲۸۵۲۰ 


س الفهرس 


الفصل الخامس عشر 
سيكولوجية الشائعات 


١‏ - الشائعة الحابية 
۲- الشائعة الاندفاعية 
۳- الشائعة الغاطسة 


موحي فووم مه نيم ووس ووم میم مه موه نمم مو يدومو يم هينث ممه 


4 - شائعات الأحلام والأمانى 
ه - شائعات الخوف 

5 - شائعات الكراهية 
۷- شائعات البعبع 
۸- الشائعات العنصرية 


۱- الشائعات المختلقة 
۲- الشائعات القائمة على التشويه 
۳- الشائعات المستندة على وقائع حقيقية 
تصنيف ناب للشائعات 
أولا: شائعات داقة الأسفين 
ثانيا: شائعات الخوف 
ثالثا: الشائعات الحالمة 


١‏ - جذب الانتباه 
؟ - الاسقاط 


الدراسات والتجارب الميدانية المتعلقة بالشائعات 
مقدمة عن العلاقة بين الشهادة والشائعة 
بحوث الشائعات 
أولا: الدراسات 
١‏ - دراسة سميث عن اتجاهات الناس نحو الشائعة 
Y‏ دراسة البورت ومعاونوه عن اتجاهات الأفراد فى الشائعة 


ومقمة ممم هيثرم ةم رمه ثرا فو م ينم مهارم مور وو م بين نمم ز قر 

و مهو م eee ee eee eee eer eee eee eee eee eee‏ ةردم مين 
eer eee eee eee eee REE ee eee ee eee eee eee ee eee‏ 
eee eee eee ee ee ee ee eee see Pere ee eee ery‏ 
ee eee ee eee ee eee ee eee ee ee eee‏ 


ee eee ee ee eee ee eee eer ree eee و و وه نو‎ ery 


آنواع أخرى من الشائعات ATE‏ ی 
دوافع نشر الشائعة لدى الأفراد لاس اس ا و وه 


لمعم مود نوو ووم يو ووو 2 ee ee‏ مون موري مو نوو رج يمام و روء ةمه ا ث مثيه 


SOSA تقديم المعروف‎ -o 
RSS الميل إلى التوقع عقاوو وو ال عا‎ -5 


و و وم و see‏ 
ee er ey‏ مامز موه هم موه 

eee ee ee ee ee ee er ey‏ و و مهو و وم هوجو وم وود 
Ons‏ رفي هه eee ee ee ee eee eee ee ee‏ 


eee eee ey 


وم مه و مث لثمم ene‏ 


و و و 000 


و و یووم ووه 


00000 


و وم و و ريم 


موه یووم موه 


ومم ده و و وم موه 


و ووو و و و و نو 


و موه و وم و وه 


rosin‏ و ویو موه 


eesovsensoooosos 


و و و و و وم ووه 


وميم ةعم ورم ند مم مويو 


لس ۲۰ 


6 - دراسة ناب عن دوافع نشر الشائعة 
ثانیا: التجارب المعملية 


ثالئا: التجارب الميدانية الطبيعية 

۱- تجربة مورینو عن انتشار الشائعة فى مؤسسة أحداث 

۲- تجربة فستنجر وکارترایت عن انتشار الشائعة فى وسط طب 
فى و 


۳- تجربة انتشار الشائعة خلال السلم الاجتماعى م و 
4 - تجربة شاشتر وبوردك عن انتقال وتحريف الشائعة 210 


رابعا: الدراسات المصرية عن سيكولوجية وسوسيولوجية الشائعات 


a e 


ee ee ee ee eee eee ee eee ee 


-١‏ دراسة سوسيولوجية اجتماعية للشائعات فى قرية مصرية 


الدراسة الاستطلاعية 
جوانب الاستبیان 


ما وه موم وم وم و و و وم eee eee eee eee ee‏ 


5 - الموضوعات که 


عينة الدراسة الاستطلاعية 
نتائج الدراسة الاستطلاعية 


الدراسة النهائية 


۳- مطبوعات الدعاية 


اورف ع ع و ل مم لماعمو Toe‏ 


4 - برامج الإذاعة ona‏ هو هت ی ا aoa thes‏ 


ه- جماعة المتحدثين 


فايف فم ف وه مهمد ةرم عه هدلوو wees ee‏ 


او و مومه موم و ووم و و وومةه و و موم وه همم رةه 


۲- دراسة سيكلوجية الشائعات فى المجتمع المصری و ین 
ظروف المجتمع المصری أثناء إجراء yall‏ اسة heute‏ ی ی 


eee eee eee eee Cer ee Peer ere ee eee eee eee ee eee ووم هام فوم وف ووم‎ 


ee eee ee eee eee eee eee ee‏ ووو موم موه 


PE E ASS الاستبيان النهائى‎ 


ee ee eee ee eee ee ee eee ees‏ اا 


EE RRS ES AR النتائج النهائية‎ 
ONDER Saa تفسير النتائج‎ 


اورم و و و و و ممم و و و و و وم ee‏ و و و و و ee‏ و و و و موه 


eee ee eee ee eee eee مم رمعم نم‎ eee ee eee ee ee eee! 


eee ee ee ee ee eee eee ee cee eee eee ee eee ee ee ee 


OE OSE cco nee Mats حراس المعنوية‎ - 5 


علم النفس الإجتما 
۳- دراسة روش ويونج عن انتشار الشائعة وتقبلها re:‏ 


2000 تجربة البورت وبوستمان عن الأسس النفسية للشائعات‎ - ١ 
E ee دراسة دی فلیر لتأکید نتائج البورت وبوستمان‎ -۲ 


ده و و و و و و و 


ویو 


وم موه 


و و و موه 


وم موه 


الباب الخامسر 
الاتجاجات sí lla‏ العام 
الفصل السادس عشر 
تعريف اانجاهات وخصائصها, ونکوینها, وتغبيرها 
تعريف الاتجاه 
خصائص الاتجاه 


العلاقة بين مكونات الاتجاه 
ثبات الاتجاه 


علاقة الاتجاه اللفظى بالاتجاه العملى 
علاقة الاتجاه dually‏ والقيمة 
تكوين الاتجاهات 
١‏ - معايير الجماعة 


"- الجماعة المرجعية 
-o‏ الثواب والعقاب 
تغيير الاتجاهات 
-١‏ دور الجماعة 


۲- المعلومات الجديدة 
*- إشباع حاجاث الفرد 


۷- خصائص الفرد اع اط سس ماو T‏ لل ا لو 
۸- تغییر القیم EAEE‏ ا سم ره وش 


فعاية هه و ة قفو ينو روه رفور يدور وورر م يمار نووم ةق ee‏ 


مه ييه م مو هوهي وريه مره هو وم مه و و موم و و اوور و ةو م مم ف مور يو مم و و و روه 


e a nat مراجع الفصل الخامس عشر‎ 
EEO EE AA EEE arated مراجع الباب الرابع‎ 


١‏ - المكون المعرفى للاتجاه rer er rete‏ ا و و 
؟ - المکون العاطفی للاتجاه کر[ 
۳- المكون السلوكى للاتجاه cts SAB alts ed E E saute‏ 


POEA I E EE EAA التنبؤ بالسلوك من الاتجاه‎ 
17111 1 1 111 
E TEE E AOS EE تأثير الاتصال الشخصى‎ -۲ 
T AN ا‎ 

esh CORA وسائل الاتصال الجمعى‎ - 4 
Se NOAA E E ee ee 
Lad PESA ETA EEA AA E E 
EN SPERTE EE EE AAPO ADS 


eee ee ee ee ee ee ee ee ee ey 


Sera see EEEE EAA الخوف المتعمق فى موضوع الاتصال‎ - 4 
e uso E E E التغير الاجتماعى‎ -o 


علم النفس الاجتماعی سس 


۲ ۲۲ ی‎ SEARS التدريب‎ -٠ 
OT aa a Na ی‎ eee الرأى العام والاتجاهات‎ 
۳۱۷۱۰ CEST a مقدمه یه که‎ 
۳۷۷ SA nates ea lassie the ca الفرق بين الرأى العام والاتجاهات‎ 
۳۱ خصائص الرأى العام ا ااا اا ا‎ 
۳۷۱۰ E I A NE E EE ا‎ een tae تكوين الرأى العام‎ 
الفصل السایع عشر‎ 
البحوث والدراسات والتجارب‎ 
TMG هی‎ CHS دراسة ایوجین هورویتز عن اتجاهات التعصب نحو‎ -۱ 
PAY s غوامل تكوين اتجاهات الت ك‎ 
GAY: SEN كيفية تغيير اتجاهات التعصب م‎ 


۲- تجربة jila‏ وفيشاش عن تأثير الاتصالات المنبهة للخوف فى تغيير 


YAG یی رس‎ ae A O المعتقدات والاتجاهات‎ 

۳- دراسة دانیسیل كاتز عن علاقة الطبقة الاجتماعية الاقتصادية بالتنبؤ 
بالسلوك التصويتى A SO o AAS‏ 

؛ - دراسة كورنهاوزر عن العلاقة بين فئات الدخل والاتجاه نحو ملكية 
الحكومة للصناعات الثقيلة وتوزيع الثروة ered‏ کت ریس OO‏ 

- دراسة سنترز عن العلاقة بين فئات الدخل والاتجاه نحو ملكية الأفراد 
AD DR T en‏ ۳۹۵ 

- دراسة بروثر وليفون مليكيان عن اتجاهات التباعد الاجتماعى لطلاب 
a‏ فى الشرق الأدنى نحو شعوب العالم ee coca‏ وا نز ۲۹۷۰ 

۷- دراسة المؤلف عن الفروق بين عينة الوجه القبلى وعينة الوجه البحرى 
فى الاتجاه نحو تنظيم الأسرة eatin ice‏ 1 1 .۰ ۳۹/۸ 
مراجع البحث esa (Y)‏ مس سس Eat.‏ 
مراجع الباب الخامس EON a T O‏ 

الباب السادس 
الفرد والثقائة والنفنشئة 
الفصل الثامن عشر 
الفرد والثقافة والتنشئة الاجتماعية 

مقدمة ی او ی ی ENV”‏ 
تعريف الثقافة OSS RASS‏ 2۱۳۰ 
الثقافة والسلوك Ta‏ لط الوا ENES Nee‏ 
دراسة الثقافات المختلفة cE AeA‏ 2۱ 
تعريف التنشئة الاجتماعية Masia R‏ وک CN! O‏ 


علاقة التنشئة ببعض المتغيرات ل CNN?‏ 


س الفهرس 


۱- التنشئة فى ثقافات مختلفة 
-Y‏ علاقة التنشئة بالطبقة الاقتصادية 
۳- الثواب والعقاب فى التنشنة sree‏ 
4 - الاتجاهات الوالدية نحو أساليب التلشئة 
- التنشنة والتحصیل a‏ ا PEI‏ 


5-- التنشئة والسلوك اللاسوی تک ل E‏ وس 

- التنشئة والرضاعة والفطام والشخصية ores‏ 
الفصل التاسع عشر 

البحوث والدراسات الخاصة بالتنشنة 

۱- دراسة الیسون دافیز عن علاقة التنشنهة بالطبقة 

۲- دراسة اريكسون عن التدريب على التنشئة RENEE‏ 


۳- دراسة الیسون دافیز عن نظم المكانة وتنشنة الطفل 0 


-t‏ دراسة عن التنشنة الاجتماعية فى قرية مصریة: سلوا بأسوان 
-o‏ دراسة عن الاتجاهات الوالدية وطموح الأبناء فى دولة الامارات 
العربية المتحدة 


eee eee eee ee eee)‏ وم ورم مم ee ee ee‏ و و و و و او 


مراجع الباب السادس a‏ وخ ها 

الباب السابع 

دبنامبات الجماعة Je Lauli)‏ الاجتماعى) 

الفصل العشرون 

دینامیات الحماعة 
مقدمه مدق لادان مونم نف P ERE‏ 
جوانب التفاعل الاجتماعى a O‏ 
فروض آرنولد روس عن نظرية التفاعل الرمزی E‏ و 

الفصل الحادى والعشرون 
الجماعة: تعريفها وخصائصها وأنواعها 

مقدمة 


eee eee ee ee eee ee ور‎ eee ee eee ee eee eee ee ee ee] 


تعريف الجماعة 


الفصل الثانى والعشرون 
وحهات النظر فى دراسة الجماعة 


۱- نظرية المجال 


و و وم و و و و weve‏ 


لومم لومعم و وو من ةم و و وم ةو و روريم نيو و و و هو م مو وم و و و و وم و وه موم و 


eee eee ey)‏ و و و و و و و و وو و و و و و ا و ووو 


ee ee eee ee ee eee ee eee ee See ee ee eee ee eee ey 


oe ee ee ee ee eee ee eee eee ey 


eee eee eee ee eer ee eee eee ee eee eee eee eee eee eee 


و و و موه 


eee)‏ و 


موه 


فرت 


۹ 
ffa 


1۳ 
۳ 


علم النفس الاجتماعی سس 


۲۱۶۰۰ 1 1 1 نظرية التفاعل هر‎ -rY 
a ی‎ ANDERE نظرية الانساق‎ -* 
AE NILE A SA N نظرية السوسيومترى‎ - 4 
ا‎ 1 gomesas ه- الاتجاه التحليليى النفسى‎ 
ا‎ een entree erent ane النفس العام‎ ale اتجاه‎ -5 
LL ا ا‎ eR aT الاتجاه الإحصائى‎ -۷ 
۱۱۵ ا ا‎ SS اتجاه النماذج‎ -۸ 

الفصل الثالث والعشرون 

قواعد وأسس ديناميات الجماعة 

مقدمة AN OS OS end ec E A‏ 
أولا: معايير الجماعة SS AS‏ ا E‏ 
ثانيا: تماسك الجماعة EVN NS E O A‏ 
ثالثا: تأثیر الجماعة eaaaran eer rere‏ ی ۱۷۵۰ 
رابعا: الدور لسن وه امن E‏ ره واه امسا امو ۶۰۷۲۰ 
خامسا: بناء الجماعة (السوسيومترية) ا ا ۰ EN.‏ 

الفصل الرایع والعشرون 

القيادة 

مقدمة ا ا م م ا ا ا EAU‏ 
تعريف القيادة Ea‏ ل او وو لق داه ا و و وو واو EIN cat‏ 
تعريف القائد GON e RS cra E E gist‏ 
احراز القيادة aioe’‏ اشوا وك لان واه قو له عل و حا CAN Becta‏ 
وجهات النظر فى دراسة القيادة الو م اط هه وق IE Sesi‏ 
أنواع القيادة E ca aie‏ اسار افر وانوي ليده 
مناهج البحث فى القيادة ee‏ هت رس هک ی ات N O‏ 
البرامج الخاصة بالمشرفين الصناعيين OS ae aa‏ 2 

الفصل الخامس والعشرون 

البحوث والدراسات 

مقدمة ODER ha‏ 818 
-١‏ تجربة مظفر شريف عن أثر الجماعة فى تكوين المعايير ONO ss‏ 
؟ - تجربة كيرت ليفين عن قرار الجماعة والتغير الاجتماعى ON an‏ 
۳- تجربة آش عن أثر ضغط الجماعة على تعديل وتحريف الأحكام ONY n.‏ 


4 - تجربة ليبيت وهوايت عن أثر أنواع القيادة المختلفة فى حياة الجماعة... ‏ ١٠ه‏ 
مراجع الباب السابع E‏ ا ا ال BN‏ 


الباب الأول 
ole‏ النکس الاجتماعى 
مقدمة فى olc‏ النفس - التعريف - التاريخ 


الفصل الأول 
مقدمة فى علم النفس العام 


الفصل الأول 
مقدمة فى علم النفس العام 


موضوع علم النفس العام : 

هو الإنسان من حيث هو كائن حى يشعر ويحس وله رغباته واهتماماته. ومن 
حيث هو كائن حى أيضا يدرك ما حوله من أشياء وأشخاصء ويتعلم كل جديد 
ويتصور ويتخيل الآمال والطموح» ويفكر ويقوم بكافة الأعمال والأفعال. والإنسان 
إذ يصدر عنه ويقوم بذلك المشاط النفسى لا يكون منعزلا عن ذلك المجتمع 
الإنساني والنواحى المادية التى يعيش فيهاء بل إنه فى كل ما يصدر منه من نشاط 
(شعور وتفكير .... الخ) يتأثر بذلك المجتمع وبتلك البيئة ويؤثر فيهاء أى أن 
علاقته بذلك المجتمع علاقة تأثير متبادلة. 

ولقد كان أرسطو أول الفلاسفة الذين استطاعواً أن يعرفواً الطريقة التى يفكر 
بهاالإنسان» وكان بحثه عن العمليات العقلية G 298 Sula Mental Process‏ على 
ذلك. ولقد قال أرسطو ضمن ما قال أن النفس والجسم كل لا يستغنى أحدهما عن 
الآخر. ونهاية القول فإن أرسطو اعتبر علم النفس أحد العلوم الطبيعية. 

وجاء بعد آرسطو دیکارت Decarts‏ (۱۱۵۰۱-۱۵۹۲) فاختلف مع ما قاله 
أرسطو بوحدة النفس والجسم ففصل بينهما وذهب إلى آنهما شیئان مخنلفان لا 
ی نفاعلان إلا بشکل میکانیکی فى الغدة الصنوبرية. ولقد نسب دیکارت للنفس مهمة 
الأشراف والتوجیه لكل من العملیات الجسمية والفسيولوجية. 


وعلى آی دی (ولف (Wolff‏ تلميذ (لببنتز (Lebntz‏ اسنقل ale‏ النفس عن 
الفلسفة والمینافیزیقا فى المنهج الذی ینخذه فى دراسة الموضوعات. فقد قدم ولف 
بحتين یدرس فیهما الوظائف النفسية اتخذ المنهج المتبع فى العلوم الطبيعية فى 
البحث الأول و المنهج الفیاسی فى البحث الثانی(۱). 

وبعد ذلك جاءت المدرسة التر ابطیة Associationism‏ على يد موسسها جون 
لوك Lock‏ (۱۱۳۲- ۱۷۰۶). ومن إتباع هذه المدرسة. هارتلی» هيوم» جيمس 
مل» جون ستيوارت ملء ولقد أخذت هذه المدرسة على عاتقها مسئولية الکشف عن 
المنهج الذى يتبع فى دراسة المعرفة عند ذلك الكائن الحى ألا وهو الإنسان. 


9- البحث الأول هو السيكولوجيا التجريبية والثان هو السيكولوجيا العقلية. 


ا سر +۳ 


علم النفس الاجتماعی — 


فنظرت إلى المعرفة عند الانسان على آنها جاءت إليه عن طریق الاکتساب؛ ولیس 
عن طريق عوامل آخری فطرية موروثة. فالعفل فى نظر هذه المدرسة صفحة 
بیضاء تنقش علیها الخبرات التی يتلقاها ذلك الانسان من المجتمع الذى يعيش فیه 
ومن البيئة المادية التى بسیر فى دروبها وبين أحضانها. ویذهب آنصار هذه 
المدرسة إلى أن هذه الخبرات التى يكتسبها الإنسان تكون فى بادئ الآمر متباعدة 
بعضها عن البعضء أى لا توجد علاقة أو رابطة بين بعضها. وبحكم ما يكون بين 
هذه الخبرات من أوجه شبه فإنها تترابط على أساس زمنى أو مکانی» وهو ذلك 
الذى حدثت فيه هذه الخبرات. ونتيجة لذلك الترابط تتكون الجوانب العقلية من فهم 
وتذكر وتصور... الخ ولقد أخذ على هذه المدرسة فيما بعد أنها تحلل العقل إلى 
ذرات ووحدات صغيرة هى الإحساسات والصور الذهنية والمعانى. ولقد وجه 
الكتيرون من أمثال وليم جيمس بأمريكا وهنری برجسون بفرنسا نقدا عنیفا لهذه 
المدرسة من تلك الزاوية الأخيرة'. 

وجاء Lad‏ بعد دارون Darwin‏ (۱۸۲۲-۱۸۰۹). فذهب إلى أن الكائنات العليا 
من الحياة تطورت من أشكال دنيا 'فكرة التطور" أى أن ذلك الكائن الحى "الإنسان " 
موضوع علم النفس ما هو إلا الحلقة الأخيرة فى سلم ذلك التطورء وهو بذلك يؤكد 
ماللوراثة من أثر كبير فى تكوين الانسان على العكس مما ذهبت إليه المدرسة 
التطورية. لكنه فى نفس الوقت عندما نادى بأن البقاء للأصلح فى ذلك العالم الذى 
يعيش فیه. وذلك على حسب قدرة هذه النواحى الموروثة فى التكيف والتواؤم 
والتوافق» فإنه أكد دور البيئة أيضا. إلا أن نظرية دارون عن التطور قد اهتزت فى 
القرن العشرين» وفى السبعينات من القرن الماضى على يد ريتشارد ليكى أحد علماء 
الانثروبولوجيا ple)‏ الإنسان) عندما أعلن فى LS‏ أنه تم اكتشاف جمجمة تاريخها 
برجم إلى مليونين ونصف مليون سنة وتعد أقدم أثر من نوعه للإنسان. 

وقد تم اكتشاف عظام للدي علا ی ريح إلى eo‏ 
فى جبل حجرى بصحراء تقع شرق بحيرة رودلف فى كينيا. ولقد قال هذا العالم 
أن هذا الأثر يمكن أن يقلب النظريات القائمة بشأن التطور وعلى رأسها نظرية 
دارون والتى تذهب إلى أن أقدم مخلوق انسانى يسير على قدميه وله مخ كبير 
يرجع إلى نحو مليون سنة. بينما اكتشاف (ريتشارد ليكى) مدير المتحف الوطنى 
يرجع إلى مليونين وتصف سنة» وأنه يمكن على هذا استبعاد المخلوق البدائى 
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سسب مقدمة فى علم النفس العام 


الأول على أساس أن الإنسان انحدر من سلالته. وعلى هذا فإننا نعتبر ما وصل 
إليه (ليكى) هزا عنيفا لنظرية دارون. 

ولقد جاءت المدرسة السلوكية Behaviorism‏ أو مدرسة المثير والاستجابة 
Stimulus- R‏ وركزت على دراسة السلوك الموضوعی الملاحظ وليس على الحالة 
الاستنباطية Introspection‏ والتى لا يحسها إلا صاحبها. ويفسرون الاستجابة على 
أنها فعل منعكس لمثير خارجی» وهم على أساس ذلك ينظرون لجوانب الشعور من 
سلوك Mie‏ على أنه عبارة عن تغير فسيولوجىء والتعلم تكوين لترابطات عصبية. 
الخ. ومن بين مؤسسى هذه المدرسة واطسون Watson‏ ويعتبر علماء النفس أن 
السلوكية لم تختلف عن الترابطية كثيرا إلا فى استخدام مفاهيم مختلفة. 

واعتمد علم النفس فى تلك الحقبة السابقة على منهجين: التأمل الباطنى 
والملاحظة غير المقصودة أو الملاحظة غير العلمية ويقصد بالمنهج الأول قيام 
الفرد بوصف ونذکر ما يحدث له وما حدث له من ألم وسرورء وتحليل ذلك بما 
يجيش فى نفسه من ميول ورغبات. أما المنهج الثانى فهو الملاحظة الطارئة coll)‏ 
لا تقوم على ضبط وتجريب وأجهزة مختلفة. 

Lud‏ بعد ذلك على يد فوندت Wundt‏ عام ۱۸۷۹ فقد تم تأسيس أول معمل لعلم 
النفس فى مدينة ليبنزج Leipzg‏ بألمانيا حيث أعد فيه الأجهزة والأدوات والاختبارات 
النفسية التى تقبس زمن الرجع وحدة السمع. الخ. وبهذا لفتح وقف ple‏ النفس على 
قدميه علما يناهض بأدواته وأجهزته ومناهج بحثه كافة فروع العلم الطبيعى. 

وعلى العكس مما ذهبت إليه المدرسة التطورية جاءت مدرسة الجشطلت أو 
الصيغ Gestalts‏ فتعدت تحليل الظاهرة النفسية أو العفل إلى وحدات صغيرة أى 
التحليل البنائى وذهبت إلى أن نوع التحليل الذى بحفظ للكائن الحى اعتباره ووحدته 
ابكلية على اعتبار أنه عبارة عن نظام دينامى له طاقاته وقدراته- هو التحليل 
الوظيفى لأنه لا يفكك ولا يحلل ذلك الكل إلى أجزاءء بل يغير ذلك التحليل الوظيفى 
الشروط التى تحدث فيها الظاهرة ليصل إلى العوامل المرتبطة بحدوثها. وهذه 
المدرسة عندما تكون بصدد دراسة للإنسان تضعه فى مواقف وتنظر لسلوكه فى هذه 
المواقف. وبهذا وعلى ما قيل أيهر نفلس ۱۸۹۰ Ehrenfels‏ فان للكل السيكولوجى 
صفات مخالفة عن صفات الأجزاء التى يتكون منها. ولهذه المدرسة التى ظهرت 
عام ١117‏ رواد منهم كوفيكا Koffka‏ وكهلر Kohler‏ وليفين» وفرتهیمر(. 
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علم اللفس الاجتماعی . سس 


وجاء فروید -١855(‏ ۱۹۳۸) مؤسس ورائد مدرسة التحلیل النفسی لیضیف 
ذلك البعد المجهول ألا وهو اللاشعور لحياتنا النفسية والتی كان معروفا آنها لا 
نتصمن الا ذلك الجز ء الذی نعيه ونشعر به» وهو الشعور Conscious‏ فقط» ولقد 
قدم فروید الكثير من الأدلة على ما يشير لوجود هذا البعد فى حياتنا والذی يظهر 
فى فلنات اللسان "الهفوات" والأحلام والأمراض النفسية» ولدى الطفل والإنسان 
البدائى حيث ینفق نفكير الإنسان وهو يحلم مع تفكير كل من المريض النفسى 
والطفل والإنسان البدائى. 


مناهج البحت فى علم النفس : 
مناهج البحث فى علم النفس كثيرة ومتعددة ولا تختلف كثيراً عن مناهج البحث 

فى علم النفس الاجتماعى ذلك التى سنشير إليها فى باب كامل من أبواب هذا الكتاب. 

فروع علم النفس: ولعلم النفس فروع كثيرة منها: 

ate -١‏ النفس النمو Developmental Psycholo‏ وهو الذى يدرس النمو الحسى 
الحركى والانفعالى واللغوى والنمو الاجتماعى للطفل فى المجتمعات والتقافات 
المختلفة. 

alc, -Y‏ النفس المرضى Psychopathology‏ وهو الذى يبحث السلوك والظواهر 
النفسية الشاذة وفئات الاضطرابات النفسيةء والأعراض الملازمة لكل فئة» 
كما ببحث فى عوامل ومسببات تلك الأمراض. 

-Y‏ وعلم النفس الفارقى Differential Psycholo‏ وهو Gil‏ يدرس الفروق بين 
الأفرادء وداخل الفرد نفسه» وبين الجماعات فيما يتعلق بكافة الخصائص من 
تفكير وتذكر وتصور وذكاء وسمات شخصية. 

4- وعلم النفس الصناعی والتنظيمى Organizational Industrial Psycholo‏ 
ويهتم بدراسة العوامل النفسية التى تساعد على زيادة الإنتاج وزيادة توافق 
وكفاءة العامل فى عمله؛ كذلك دراسة المشكلات النفسية كالغياب والحوادث 
وانخفاض الإنتاج. 

-٠٥‏ وعلم النفس الاكلينكى (العيادى) ويقوم بتشخيص المرض النفسى باستخدام 
AY‏ ات یه كنا ريك شيو انه E‏ لشف patel‏ بخام لیر 
ومستوى الذكاء وما سيحدث من تغير فى البيئة. 
وهناك فروع أخرى كثيرة لعلم النفس كعلم النفس عبر الحضارى وعلم النفس 

السياسى وعلم نفس الشخصية وعلم النفس الإداري وعلم النفس الهندسي والتى 

یضیق المکان هنا عق الحدیث عنها. 


سس مقدمة ف علم النفس العام 
موضوعات الدارسة فى علم النفس العام : 
لقد سبق أن أشرنا فى تعريفنا لموضوع علم النفس إلى أنه يدرس الإنسان من 


حيث أنه بدرك ويتصور ويتذكر وينسى ويفكر ويتعلم. وسنعرض فيما يلى بشكل 


: الدوافع‎ -١ 
فى علم‎ Lela موضوعاً‎ Motivation ail yall فى بداية القرن العشرين صارت‎ 
النفس بفضل مجهودات العالم البریطانی وليم مكدوجل (۱۹۳۸-۱۸۷۱). ولقد‎ 
وعرفها بأنها قوى فطرية غير‎ Instincts سمى مكدوجل الدوافع باسم الغرائز‎ 
عاقلة تشكل ما يقوم به الإنسان من فعل أو شعور أو إدراك أو تفكير. أى أن‎ 
يشعر بانفعال خاص‎ gly الغريزة تدفع الفرد إلى أن يدرك وينتبه إلى أشياء معينة»‎ 
خاصا. ويعتبر مكدوجل أن الغرائز‎ Kyla نحو هذه الأشياء» وأن يسلك نحوها‎ 
توجد لدى كل الخلائق. وقائمة الغرائز التى نشرها مكدوجل عام ۱۹۰۸ نضمنت:‎ 
حب الاستطلاع» وتأكيد الذات» وعاطفة الأمومةء والجوع والاجتماع والهرب‎ 
والعدوان» والسيطرة والتملك. ويعتبر مكدوجل أن لكل غريزة مثير ينشطهاء‎ 
وسلوك يأتى نتيجة لها. ويعتبر الانفعال الجانب‎ Ligh وانفعال يكون مصاحباً‎ 
المرکزی للغريزة أما المثير والسلوك فيتعدل بفعل الظروف و المواقف المختلفة.‎ 
والغرائز بناء على ذلك لا تعتبر المحرك الوحيد للسلوك بل هى أساس لذلك فقط‎ 
لأن غرائز الإنسان تتعدل فيشتق منها الحاجات والاتجاهات والميول. ولقد لاقت‎ 
نظرية مكدوجل فى الدوافع الكثير من الهجوم والنقد على يد السلوكيين أنفسهم‎ 
فاعترضوا على تلك القائمة الضئيلة من الدوافع وأكدوا استعدادهم لتفديم قائمة‎ 
تتضمن آلافا من الغرائز تتعلق بالطعام وغيره. والنقد الهام الذى وجه لهذه النظرية‎ 
تمثل فى أنه لا يمكن اعتبار هذه الغرائز عالمية أى موجودة لدى كل الناس فى‎ 
التقافات المختلفة إذ أن الدراسات الأنثروبولوجية بينت أن الميل للسيطرة يعتبر‎ 
شاذأً فى المجتمعات البدائية كمجتمع "الأرابش" فى غينيا الجديدة فى حين أنه‎ Slee 
يعتبر مظهرا للزهو والقوة والزعامة فى نظرية مكدوجل. كذلك فإن غريزة التملك‎ 
والادخار لا تعتبر عالمية فى كل المجتمعات حيث يخرج سكان جزر "الملانيزيا"‎ 
للصيد ثم يقسمون ما جمعوه على بعضهم بالتساوى ولا حق لأحد أن يتملك وحده‎ 

ما قام بصيده. 
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علم النفس الإجتماعى سس 
تعريف الدوافع: 

يستخدم السيكلوجيون مفاهيم: الدوافع» والحاجة والباعث والحافز» والغريزة 
بطرق معينة. فكل هذه المفاهيم عبارة عن تكوينات فرضية لعمليات داخلية تفسر 
السلوك لكنه لا يمكن ملاحظتها أو قياسها مباشرة. ويطلق اسم الحاجة Need‏ على 
النقص المتصل بحالة جسمية خاصة أو بمتطلبات متعلمة أو بالاثنين معا. فالإنسان 
يكون فى حاجة إلى الطعام متى افتقر جسمه إلى الطعام ويكون فى حاجة إلى 
الطمأنينة متى حل الخوف. ويشير الدافع إلى حالة داخلية تنتج عن dala‏ والتى 
تنشط وتثير السلوك والذى عادة ما يتجه نحو تحقيق تلك الحاجة النشطة والدوافع 
التى يبدو أنها تتكون إلى حد كبير عن طريق الخبرة تعرف بالدوافع Motivation‏ 
لكن تلك التى ترضى حاجات فسيولوجية كالطعام تسمى بواعث Lil Drives‏ 
مفهوم الغرائز فيطلق على الحاجات الفسيولوجية وأنماط السلوك المعقدة والتى 
تعتمد أساسا على الوراثة» ويفضل البعض اليوم إطلاق اسم 'نمط الفعل الثابت" 
Fixed Action‏ على الغرائز وذلك GY‏ كلمة الغرائز لا ينطبق عليها التعريف 
السابق. لكن نمط الفعل الثابت يتأثر بكل النواحى الوراثية والبيئية» كما أنه خاص 
بكل أنواع الكائنات» ويمكن تعميمه» وهو غير متعلم إلى حد کبیر» ومقاوم للتعدیل» 
ويقوى غالبا بمنبهات نوعية جدا. ومن الأمثلة على نمط الفعل الثابت لدى 
الحيوانات أنماط الغناء لدى الطيور والحشرات» وبناء الفئران لمأواها. كذلك الأمر 
بالنسبة للإنسان إذ توجد لديه أنماطا للتعبيرات الانفعالية كالابتسامة» والضحك» 
والصراخ وكلها تلاحظ لدى JULY!‏ الصم المکفوفی البصر 6210110060 الذين 
لم يتعلموا هذه الاستجابات برؤيتها أو سماعها من الآخرين. 


أنواع الدوافع : 

يدرس السيكلوجيون خمسة أنواع من الدوافع هى: 

۱- الحوافز الأساسية: أو تلك المجموعة من ail gall‏ التى بطلق عليها اسم الدوافع 
الأولية الفطرية .... Primary M‏ . 

„Social M الدوافع الاجتماعية أو الثانوية‎ -Y 

-Motives for sensory Stimulation دوافع التنبيه الحسى‎ -۳ 

-Growth M دوافع الإنماء‎ -£ 

„Ideas as M ه- الأفكار كدوافع‎ 


— Yo 


وسنتكلم فيما يلى عن كل نوع من أنواع الدوافع السابقة. 
١‏ - الحوافز الأساسية : 

كما سبق الإشارة فإن الحوافز الأساسية عبارة عن دوافع تنشط وتحرك 
السلوك الذى يهدف إلى إرضاء حاجات ترتبط بالحياة وتكمن جذورها فى الجسم. 
ومن هذه الحوافز حاجة الجسم للأكسجين» والماء» والطعام» والجنس» وتجنب 
الألم. ولقد وی عالم الفسيولوجيا الأمريكي كانون Cannon‏ عام ۱٩۹۳۲‏ فى 
كتابه المشسهور 'فهم الجسم" " كيف أن أجهزة جسم الحيوانات المختلفة تحافظ على 
حالة توازنها Equilibrium‏ آلیا. وبالنسبة للانسان Laf‏ فإن الجسم Lait bila;‏ على 
درجة حرارة داخلية عند حدود معينة بصورة آلية. كذلك فان الجسم يحافظ آليا 
على تركيز عناصر معينة كالسكر والكالسيوم فى الدم عند مستويات ثابتة ERE,‏ 
وتسمى هذه العملية بالهوميوستازى Homeostasis‏ أى عملية التوازن الداخلی. 
۲- الدوافع الاجتماعية: 


نشاهد أن كثيراً مما نقوم به من سلوك يكون موجهاً لإرضاء دوافع اجتماعية 
يعتمد تحقيها على وجود الآخرين. ومن هذه الدوافع الاجتماعية الشعور بالحب» 
والتقبل» والتقديرء والاحترام من قبل الآخرين. 
۳- دوافع التنبيه الحسى: 

يستعمل الإنسان كثيراً من أنشطة التنبيه الذاتى کالصفیر» وأحلام ALM‏ 
والطنطنة Humming‏ والتى وجد أحد الباحثين أن الإنسان عندما يتخلى عنها 
يصبح عمله اليومى مملا رتيباء مرهقا وتزداد درجة الاكتئاب والشعور بأن 
الانسان أصبح مجرد آلة» كما انه فى نفس الوقت تتناقض القدرة على القيام 
بالأعمال التلفائية الخلاقة. ولقد قام مارفن زيكرمان Marvin Zuckerman‏ بإعداد 
اختبار لقياس درجة التنبيه الحسى سماه باسم "اختبار قياس دافع البحث عن التنبيه 
الحسی" «Sensation Seeking Motivation test‏ ومن أمثلة أسئلة الاختبار الذى 
يطلب من المبحوث فيه وضع دائرة حول (أ ) أو (ب ) من حيث كون العبارة 
بالنسبة له من أحسن ما يحب أو يكره ما يلى: 
-١‏ أ- أنشط فى اليوم البارد المنعش. 

ب- لا أستطيع الانتظار داخل المنزل فى اليوم البارد. 
-Y‏ 1 - أشعر بالسأم من رؤية وجوه US‏ السن. 

ب- أحب التآلف المريح بين الأصدقاء كل يوم. 


YS مس‎ 


علم النفس الإجتماعى سس 

۳- أ - أحب الحياة فى مجتمع مثالى Cus‏ يشعر كل فرد فيه بالأمن والآمان 
والسعادة. 

ب- أفضل الحياة فى الأيام غير المستقرة من تاريخنا. 
EA -£‏ ام 
ب- أحب الغطس أو القفز فى مياه البحر أو المسبح البارد. 

ويتم معرفة عدد العبارات التى وضع حولها المبحوث دائرة من العبارات الآتية: 
de ۳ ۱‏ وتشير الدرجة المرتفعة إلى أن المبحوث لدية دافع 

عالى فى البحث عن التنبيه الحسى. ويصنف الناس كباحثين بدرجة عالية من 

التنبيه الحسى إذا اتضحت لديهم الخصائص الأربع الآتية: 

۱- الرغمبة فى البحث عن الإثارة البدنية المحفوفة بالخطر لكنها اجتماعياً تعتبر 
أنشطة مقبولة مثل القفز بالمظلات؛ والغطس» ورياضة سباق السيارات 
وقيادتها بسرعة. 

۲- الرغبة فى ممارسة الخبرات الحسية والعقلية غير العادية وغير المسايرة 
لأسلوب الحياة العادى. 

۳- تفضيل الحفلات والمراهنات والمغامرات الجنسية وتناول الكحوليات. 

4 - تحمل أقل للخبرات التكرارية. 
ويبدو أن الخبرة هى التى تعمل على صياغة مثل هذه الدوافع. فلقد وجد أن 

القردة تعيش فى القرى والتى تتعرض لظروف كثيرة من التغير تظهر عروضا 

معقدة عن قردة اختبارات التجريب كما وجد روات سا ر الميلجة للج 
والذى يسمى بحب الاستطلاع من المحتمل أن يرتبط بالحاجة للتنبيه الحسى» فكثير 
من الحيوانات تظهر هذا الدافع ald‏ الناسء» فالقرد يحل المتاهة Fa‏ 
كذلك فإن من يلاحظ القردة وهی داخل بيوتها يجدها تحاول فتح الباب مرارأً حبا 
فى استطلاع ما يحدث فى الخارج. وما نجده لدى الإنسان من تسلق للجبال وإجراء 
للبحوث العملية ما هو إلا نتاج لدافع الرغبة فى الاستكشاف والمعالجةء فالناس 
دائما مشدودين لفعل كل ما هو جديد. 
؛ - دوافع الإنماء : 


وتتمثل هذه الدوافع فى الصراع من أجل السيطرة والتفوق. ولقد اقترح كثير 
من السيكولوجيين وجود حاجات أساسية تعمل على ثنمية التنافس بين الأفراد 
وتعمل على تحقيق النفوذ والقوة. ومثل هذه الحاجات تستثير دوافع الإنماء والتى 


او اط وتنا بدوافع التنبيه الحسى والاستكشاف والمعالجة. ويعتبر روبرت 
هوايت Robert White‏ من أول العلماء السلوكيين الذين ناقشوا دافع التنافس. ولقد 
أقنعت الدراسات التى أجريت على لعب الاستكشاف الخاصة بالأطفال هوايت أن 
الاستمرار فى هذه الألعاب دلت على وجود دافع السيطرة على البيئة. ولقد جاء 
التأييد الآخر على وجود دوافع الانماء من الملاحظات التى أشارت إلى أن الصغار 
فى كل العالم يقومون بحركات بدئية متازرة» وبعمليات اتصال» وبعملية عقلية فى 
ألعابهم وهواياتهم رغماً من اختلاف ظروفهم كذلك فإن الشباب يكافحون من أجل 
التفوق» ويعتبر الدافع للتحصيل من دوافع الإنماء. 

0- الأفكار كدوافع : 


فى مجتمعاتنا وفى المجتمعات الأخرى يبحث الناس عن القيم والمعتقدات 
والأهداف التى توجه سلوكهم. Or ne‏ عن اله البحوث حول هذا الموضوع إلا 
أن الملاحظات تؤيد أن الأفكار Ideas‏ لها دورها الدافعى» إذ أن الحاجات الذهنية 
والمعرفية من شأنها أن تحرك السلوك. فإذا تعارضت العمليات المعرفية كالأفكار 
والإدراك مع بعضها فان الإنسان يشعر بعدم الراحة ويجد أنه فى نفس الوقت 
مدفوع لان يقلل من التنافر المعرفى ‘Cognitive dissonance‏ أى خفض القلق 
الناتج عن التعارض بين العمليات المعرفية» وفى هذه الحالة يسعى الفرد للبحث 
عن معلومات جديدة أو تغيير سلوكه أو اتجاهاته من أجل هذا الثنافر. ولقد وصف 
ليون فستنجر Leon Festinger‏ ثلاثة iil po‏ عامة (أطلق عليها مآزق 

6۲۷۵ يحدث Wud‏ التنافر المعرفی وهی: 

-١‏ یحدت التنافر المعرفی عندما لا تتسق gall‏ انب المعرفية مع المعاییر 
السائدة والمثال على ذلك هو: نفترض أن هناك فردا أميناء لكنه لم يكن 
لديه الوقت الكافى للاستعداد للامتحان فغش فى يوم الامتحان» فإن سلوك 
الغش هذا يتعارض مع ما لدى الفرد من معايير تتمثل فى الأمانة» وسيظل 
يشعر بعدم الراحة حتى يعيد حل التعارض. وقد يغير اتجاهه بالنسبة 
لموضوع الغش ويؤمن ob‏ الغش مباح فى ظروف خاصة أو قد يغير 
أفكاره عن عدم آمانته. فى نهاية الأمن :يجد الفرد asides‏ لدية شحور بات 
موضوع لإزالة التعارض. 

-Y‏ يحدث التعارض عندما يتوقع الناس حدوث شىء ما فيقع شىء آخرء والمثال 
(dal aly le‏ هو افترض ؟أن صديقك أعطاك موعدا لمقابلته فى وقت 
معين لكنه لم يحضر»ء فإنك فى هذه الحالة ستكون ةق قلقا وتشعر أنك مدفوع 


YA —_— 


علم النفس الاجتماعی س 
لخفضه. وفى هذه الحالة ستكون فى حاجة إلى توضيح من صديقك عن سبب 
عدم حضوره أو أن يقدم عذرا لك» أو أن ترفعه من بين قائمة أصدقائك. 

۳- يحدث التنافر عندنا بقوم الأفراد بسلوك مخالف لاتجاهاتهم؛ فلو كنت مثلا 
تكره الموسيقى الكلاسپكية» لكنك وجدت نفسك مستمتعا بمشاهدة أوبرا Opera‏ 
تعرض فى التلفزيون فإنك من المحتمل أن نشعر بعدم chal pl‏ وتكون مدفوعا 
لحل هذا التناقض بين اتجاهاتك الأولى وسلوكك الجديد. 

. وهناك الكتير من البحوث التى أجريت على نظرية التنافر المعرفی وكلها 
تشير إلى أن الأفراد الأذكياء يكون لديهم دافع للمحافظة على اتساق عملياتهم 

مغر مع بعضها البعض وعدم وجود تنافر بینها. 

عمل الدوافع: 


يوضح النموذج الهوميوستازى شكل (۱) كيفيه عمل الدوافع لتحريك السلوك» 
وينطبق هذا النموذج على عدد من البواعث الأساسيةء فالحاجة تثار عندما يبتعد 
الجسم کثیرا من حالته المثالية (المعيار المرجعى» فى الرسم) والتی ترجع للوراثة 
أو الخبرة Uke al‏ ا ولإعادة التوازن فإن الحاجة تنشط الدافع؛ والذی يقوم بدوره 
بتوجیه السلوك لإعادة توازن الحالة. 


{ نعم (الحاجة موجودة) 


+ لا (الحاجة غير موجودة) 


بالحالة لد 
ويحدد أى الحاجات 
وجد 


(الحالة المخالية) 


(شكل )1( النموذج الهوميوستازى. نقلاً عن لندا دافیدوف ۱۹۸۰) 


ويعتبر هذا النموذج le jo‏ من نظام بدنى كبير يعمل على تنظيم نفسه ذاتياً أو 
يعمل بمبدأ التعديل الذاتى أى إعادة التوازن Homeostasis‏ والمثال الذى یلائم ذلك 
النموذج ما نشاهده لدى الفئران والقطط والدجاج والكائنات الأخرى عندما تكون 
جائعة فإنها تنتقى غذاء يعمل على إعادة التوازن الفسيولوجى من حالة الجوع هذه 
وذلك إذا سمح لها أن تنتقى غذائها من بين مجموعة كبيرة من الأغذية. فإننا 
نلاحظ أن هذه الحيوانات تبحث عن المواد التى تنقصها من بين هذه الأغذية 
فنشاهد الدجاج ينقر طلاء الحائط الجيرى لاله ملئ بالكالسيوم وهو من المواد التى 
تحتاجها الدجاجة لتكوين البيض. كما يشاهد بعض الأطفال الذين لديهم نقص فى 
إفراز الغدة المجاورة للدرقية يأكلون الطباشير والمواد الأخرى المليئة بالكالسيوم 
لسد النقص فى إفراز هذه الغدة. 

كذلك الأفراد المصابون بالأنيميا يميلون لأكل الكبد لتعويض النقص لديهم فى 
كريات الدم. وبصورة عامة فإن نقص الغذاء فى الجسم يجعله يفقد توازنه الداخلى 
الذى يحتفظ به مما بترتب عليه حاجته لمادة معينة لإعادة التوازن» فالحاجة تستثیر 
الباعت. والباعث ينشط السلوك الذى يعيد للجسم حاله توازنه. كذلك فان تعاطى 
مضدر معين يناسب النموذج الهوميوستازى وذلك عندما يتم تناوله فى فترات 
منتظمة؛ فان المادة لمخدرة سواء كانت هيرويين أو غيره تؤدى إلى وجود توازن 
كيميائى صناعی جديد لدى المتعاطى وعندما يضطرب ذلك التوازن لنقص الكحول 
أو الهيرويين لعدم إمكانية الحصول عليه مثلاً. فان الحاجة تنشأ وتستثير الدافع؛ 
والدافع ينشط السلوك الذى يوجه للحصول على المادة لإعادة التوازن مرة أخرى كما 
فى الشكل (۲). 


(شكل (۲) يبين التأثيرات الهامة على الدافع) 


تأثير الحوافز والانفعالات والنواحى المعرفية فى الدوافع: 
أن النموذج الهوميوستازى السابق الكلام عنه قد يكون مفیدا بالنسبة للبواعث 
الأساسية. لكنه لا بوضح بكفاءة عمل الدوافع الأخرى كالدافع الجنسى وغيره 


É: am 


علم النفس الإجتماعى سس 


والذى يبدو أن حالة sale}‏ التوازن لا يمكن أن تلعب دوراً أساسياً فى عملها. 0 
من حالة إعادة التوازن فإن الحوافز والانفعالات والعمليات المعرفية تعتبر ذات 
فعالية بالنسبة لمثل هذه الدوافع. فالحوافز تنبه انفعالات وعمليات معرفية معينة 
كما أن الخبرات الحالية والماضية لدى لفرد تلعب دروا كبيراً فى توطيد الحافز 
وان الأفكان و الانفها لالت الك Gal gag‏ نوكيو د من سردات 
الدافع الذى ينشط السلوك والذى يتجه بدوره للحصول على الحافزء وبالتالى فإن ما 

تم الحصول عليه من مكافآت أو مدح أو غيره من المحتمل أن يؤثر فى الانفعالات 
والعمليات المعرفية» والتى بالتالى تقلل أو تقوى الدافع. ويبين الشكل الآتى هذه 
التأثيرات الهامة على الدافع. 

هيراركية الدوافع: 


ذهب عام النفس الانسانی أبراهام ماسلو Maslow A‏ إلى أن بنى البشر 
يولدون ولديهم خمسة أنظمة من الحاجات التى تنتظم فى شكل تدريجى (۳). فإذا 
أرضيت مجموعة منها حلت مجموعة جديدة. وتبدأ هذه المجموعات الخمس 
بمجموعة الحاجات الفسيولوجية كالطعام والماء والأكسجين والنوم والاحتماء من 
درجات الحرارة المرتفعة. وثعتبر. هذه المجموعة من الحاجات من أقوى الحاجات 
لاتصالها بالبقاء والحیاة ولابد أن ترضى بدرجة ما قبل ظهور حاجات أخرى 
ويوضح ماسلو ذلك قائلاً: 


حاجات تحقيق الذات : 
فهم وإدراك إمكانيات الفرد 


حاجات التقدير : الاحترام, 
الإستحسان ¢ الكفاءة 


حاجات الب : الإندماج > التقبل › الانتماء 


حاجات الأمن : الأمن e‏ والأمان 


الحاجات الفسيولوجية: الطعام « الجوع © النوم ... 3 


(شكل (۳) مدرج ماسلو للحاجات - نقلا عن Jail‏ دافیدوف ۱۹۸۰) 


س مقدمة فى علم النفس العام 


بالنسبة لانسان org‏ جدا فإنه يمكنه تعريف الأوتوبيا Utopia‏ (المدينة 
الفاضلة - شىء خیالی أو مثالی) ببساطة بأنها مکان ملئ بالطعام ويعتقد أنه لذا 
مرخ الطعام باقى حياته سيكون سعيدا TA‏ ولا يحتاج لشیء آخر أكثر من ذلك. 
والحياة فى نظره عبارة عن JÍ‏ وأى شىء آخر یعتبر غير هام فالحرية والحب 
والاحترام Sally‏ كلها أشياء جانبية لا فائدة منها ما دامت لا تملا المعدة» ومثل هذا 
الرجل ليأكل فقط أو يعيش بالخبز وحده". ویمثل الشکل السابق مدرج ماسلو 
للحاجات. 


وفی مدرج ماسلو للحاجات نجد أنه إذا آرضیت الحاجات الفسيولوجية تظهر 
الحاجة للحماية والامن وعدم الشعور بالخطر فیذهب الطفل للعب مع رفاقه» ویقوم 
الشاب بالعمل المسنقر المرغوب. فإذا أرضيت حاجات الأمن تظهر الحاجة 
للانتماء والحب والصدلقة» وهکذا باقی الحاجات» فمتى أرضيت de gene‏ منها 
ظهرت الأخرى. 


۲- الانفعالات : 

یعرف الانفعال ail Emotion‏ حالة من الاضطراب الشدید التی نتمیز بالتوتر 
والتهیج والتی نهم الانسان ككل فتظهر فى شعوره وفی جسمه وفی سلوکه. كما فى 
حالات الخوف والرعب والحزن. والانفعال حالة عابرة مؤقتة الا إذا استمرت 
الظروف المثيرة له كما بحدث فى القلق. وهو بذلك یختلف عن العاطفة 
0۲ النی تتصف بالثبات النسبی ونترکب من عدة انفعالات تدور حول 
موضوع معین. فالشهوة انفعال والحب عاطفة» والغضب انفعال والکره عاطفة 
وهکذا. وقد تکون الانفعالات فطرية کالغضب والخوف أو مکتسبه کالخجل 
والشعور Halls‏ 

و هناب علاقة بين الانفعال والدوافع فالانسان تنتابه الانفعالات الحادة عندما 
تعاق دوافعه وتحول الظروف diy‏ وبين إشباعها وتحقيقهاء وسواء كان الانفعال 
مناد oan‏ للدوافع يخدم السلوك الصادر عنه ويقويه؛ أو كان الانفعال نثيجة 
لاحباط الدوافع فمن الممکن اعتبار كل انفعال دافعا لأنه لا يخرج عن کونه alla‏ 
من التوتر الجسمی النفسی تنزع بالفرد إلى القيام بالسلوك اللازم لخفضه أو ازالته 
کی يستعيد نوازنه الذی اختل مثلما یحدت لدی الطفل الذی بدفعه الخوف إلى 
الجری والهرب والخوف من الامتحان الذى يدفع التلمیذ إلى مزید من بذل الجهد 
فالانفعال فى نهاية الأمر يولد دافعا. 


tY سر‎ 


مظاهر الاتفعال: 

وللانفعال مظاهر ثلاثة: 

-١‏ ذاتى: يخبره الفرد ويشعر به. 

7- خارجى: يكشف عن نفسه فی السلوك الحركى للفرد كالصراخ والبكاء 


والضحك والابتسام. 
۳- فسيولوجى: يظهر فى ضربات القلب إذ تزيد فى أثناء ذلك من ۷۲ : ۱۵۰ 


قياس الانفعال : 


تستخدم الاختبارات والأجهزة الطبية المختلفة فى قياس الانفعال» ويمكن قياس 
المظاهر الذاتية للانفعال عن طريق وصف الشخص لنفسه وما ينتابه من حالات 
(dali a‏ كذلك يمكن قياسه من خلال التقدير Self Rating Wall‏ وقد حاول 
العلماء قياس المظاهر الخارجية للانفعال بأخذ صورة فوتوغرافية لأفراد يشاهدون 
فيلما يقوم فيه رجل بدائى بطهارة طفل» وأخذ صور JULY‏ يشاهدون ذبح الطيور 
الأليفة. كما يمكن قياس المظاهر الفسيولوجية للانفعال بأجهزة قياس ضغط الد» 
ورسام القلب وغيرهما من الأجهزة الأخرى كالتى تقيس الحساسية الجلدية. 


تفسير الاتفعال : 


ويفسر العلماء الانفعال تفسيرات شتى» فبعضهم مثل جيمس - لانج James-‏ 
Lang‏ يذهبان ضد ما يشيع بين الناس من أن روینتا للأسد مثلاً ثثير Ld‏ الخوف 
الذى يصحبه تغيرات جسمية فيقولان» أننا نرى الأسد فنتغير وتضطرب أجسامناء 
god;‏ الاحسامن عدا یربا لانظر لب Javid less Gil‏ 
ينشا عن التغيرات البدنية وليس العكس. لكنه يرد على نظرية جيمس - لانج بأن 
الانسان كثيرا ما تحدث له تغيرات جسمية دون أن يعقبها انفعال كما يحدث فى 
حالة إصابة الإنسان بمرض الحمى إذ يظهر عليه العرق ويزيد إفرازه كما تحدث 
لديه بعض التغيرات الحشوية الأخرى دون أن يصحب ذلك انفعال ماء كذلك تزداد 
ضربات القلب بعد قيام الإنسان ببعض التمرينات الجسمية أو لعب الكره لكن لا 
يعقب ذلك انفعال. وفى نهاية الأمر يمكن القول بأن الاضطراب العضوى ليس 
شرطا ضرورياً فى الفعال الغضب ففى أحد التجارب قطع الاتصال بين المخ 
والأحشاء لدى القطط مما صعب معه إدراكها حالة أحشائها ومع ذلك استمرت 
عليها مظاهر الغصب. 


سس مقدمة فى علم النفس العام 


وفى مقابل النظرية السابقة توجد نظرية الطواری Emergency‏ لكانون 
8 فيذهب إلى القول بأن إدراك الموقف المثير للانفعال يؤدى إلى تنبيه 
منطقة عصبيه وسط الدماغ تسمى Hypothalamus‏ فيؤدى ذلك إلى التنبيه إلى 
الانفمال والتغيرات البدائية فى أن واحد. ويرجع تسمية كانون لنظريته بالطوارئ 
إلى انه يعتبر أن الانفعال رد فعل يصدر عن الإنسان ككل لمواجهة ما يصادفه من 
طوارئ ومفاجات. 
نمو الانفعالات : 


بلعب كل من النضج Maturation‏ والتعلم Learning‏ دور j‏ أساسيا فى نمو 
الانفعالات ونشأتها. ویقصد بالنضج النمو الذى يحدث بتأثير الوراثة دون أن يكون 
هناك أثر للخبرة والممارسة. Laag‏ يشير لدور النضج دون الممارسة فى نمو 
الانفعال ما لوحظ من أن الأطفال الذين يولدون صما ولديهم كف بصرى فى نفس 
الوقت تظهر عليهم تغييرات انفعالية مثل المبصرين ذوى الحواس الأخرى السليمة. 

ولقد وجد أن الانفعال يعتمد على البنية الوراثية» وهذا ما لاحظه بافلوف من 
أن بعض الكلاب تتهيج بشدة والبعض الآخر لا يكون مكترثاً فالكلاب الطويلة 
الرفيعة تميل للهياج والكلاب البدينة تكون فى حالة ذهول. 

ويقصد بالتعليم النمو الذى يتوقف على الممارسة وعلى أثر الأحوال 
الاجتماعية المختلفة. فالطفل بتقدم العمر يتعلم أن يخفض أو يعدل من غضبه 
وتعبيراته الانفعالية خاصة فى حالات الخوف والألم والفرح. ويكتسب الطفل الكثير 
من مخاوفه عن طريق التعليم مثلما يخاف من الكلاب LIS GY‏ عضه أو GY‏ أهله 
أو أفرد أسرته حذروه. 
أمثلة للانفعالات: 

من أمثلة الانفعالات الخوف والقلق» والغضب والشعور بالذنب. وبالنسبة 
لانفعال الخوف Fear‏ فان الانسان يرث استعداداً عاماً للخوف والابتعاد عن الأشياء 
والمواقف التى تؤلم جسمه وتؤذيه أو التى يتوقع منها الألم. أما القلق Anxiety‏ 
فهو الخوف من خطر أو ألم أو عقاب محتمل وهو انفعال مكتسب مركب من 
الخوف والألم بينما الخوف يثيره موقف مباشر. وعلى هذا فإن الحالة التی تحدث 
للطفل عند وجوده لدى طبيب الأسنان تمثل حالة الخوف لكن الحالة التى تعتريه فى 
حالة ذكر اسم الطبيب نتيجة الخبرة السابقة تسمى قلقا. وتوجد أنواع ثلاثة للقلق 
هى: القلق الموضوعى السوىء والقلق الذاتى السوى» والقلق العصابى. أما الأول 
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فیکون المثیر له be gut ge‏ خارجیاً GUS‏ التلمیذ من الامتحان» Ly‏ الثانی فمصدر 
القلق داخلی يشعر الانسان بوجوده کخوف الفرد من ضمیره أن أخطأ أو فکر القیام 
eee‏ لتق مضني و 
مصدر a‏ القلق الذى يحدث al‏ يض ا Neurotic‏ وبما أن مصدر . القلق 
غر مروت قاف psy‏ هاا طا پاش شمه على کل شیم (Sid‏ و الق د 
سيارة الشرطة فهم آنون للقبض عليه؛ ولذا سمع انهبار منزل فانه متزله. 

آثر الانفعال والقلق على القدرات العقلية: 


إذا كان بال الانسان غير مشغول بشیء واتصفت حالته بالتبات والاتزان 
والاستقرار الانفعالى استطاع أن يفكر بروية ویبدع فى alec‏ وأدائه وتحصبله. Lf‏ 
إذا آثارت ثائرة الانسان واهتاجت انفعالاته أصيب تفکیره بالاضطراب» وعجز عن 
أن يربط بين آفکاره المختلفة» ویصل إلى رأى حکیم ومصیب فى الأمور التی 
يعالجهاء وفى نهاية الأمر نجد أن الانفعال يشوه الإدراك فلا يدرك الإنسان فى 
الأشياء إلا عيوبهاء كذلك فأنه يصيب الذاكرة ويعطل عملها فينسى الإنسان فى 
حالة الغضب معظم الأشياء التى عانی فى سبيل تحصليها الجهد والعرق والسهر. 
كذلك فإن الانفعال يجمد التفكير نحو موضوع واحد فقط هو موضوع الانفعال نفسه 
فتخستفی عسیه كلدي من Us)‏ وجوانب الموضوع الأخرىء ولذلك فإننا عرفنا 
الانفعال ail‏ حالة تعم الانسان نفسا وجسماً فلا تترك للتفكير بابا. 
نظرية النفعال عند هانز سلی: 

ولقد اکتشف jila‏ سلی Hans Selye‏ (۱۹۷۰) أن الحیوانات تستجیب لانواع 
dali a‏ من الانعصاب أو الشدة Stress‏ کالبرودة الشدیدة» والجروح» والصراع 

وأنواع من الجراحة. وذهب إلى القول بأن من يتعرض لمثل هذه المواقف من 

الشدة یخبر ما سماه بأعر اض التکیف العام General Adaptation Syndrome‏ 
(GAS)‏ والذی يمر بمر احل ثلاث وهی: 


۱- مرحلة الإنذار Alarm reaction‏ حیت يتهيأ فيها الجسم لمواجهة الخطر 
و الاستعداد لمقاومنه من خلال الغدة الأدرينالينية والتی تمد الجسم بالطاقة. 

۲- مرحلة المقاومة للخطر. ` 

۳- مرحلة الانهاك حيث يفقد الجسم نهائياً لفدرة على المقاومة. 
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۳- التعلم : 
غالبا ما یعرف التعلم بانه التغیر النسبی فى السلوك والذی یکتسب من خلال 

الخبرة الا أنه ليس کل تغير فى السلوك یعزی للخبرة فالتعب والأدوية و العقاقیر 

تعمل على تغبير السلوك. ولهذا یعرف التعلم بأنه كل ما یکتسبه الفرد من معارف 
وأفكار وآراء ومیول ومهارات حركية سواء تم هذا التعلم بصورة رسمية من خلال 
المؤسسات العلمية أو التعليمية أو بصورة غير رسمية من خلال خبرات 
وممارسات الحياة اليومية. وبهذه الصورة يكون التعلم Learning‏ مرادفا للاكتساب 
والتعود. فالعادة Habit‏ استعداد مكتسب دائم لأداء عمل من الاعمال» سواء كان 
ذهنيا أو حركيا بطريقة آلية سريعة دقيقة لا تتطلب بذل جهد كبيرء والعادات 
الحركية كالعزف على آلة موسيقية أو السباحة أو قيادة al jo‏ والعادات اللفظية 
كعادة النطق الصحيح أثناء del ill‏ والعادات العقلية كعادة الحكم الموضوعى على 
الأمور دون تحيز لجانب على حساب الأخر. والعادات الاجتماعية كالتعاون 

والأمانة. 

شروط التعلم : 

وللتعلم الار ادی المقصود ثلاث شروط: 

۱- وجود الانسان آمام مشكلة بحاول القيام بایجاد حل لها ويتمثل فى مواجهة 
الفرد لموقف جدید يحول دون إشباع حاجاته ولا تکفی الخبرة السابقة التى 
لديه لحل هذه المشكلة ولذلك فانه فى dale‏ للتعلم لمواجهة الموقف. 

۲- أن التعلم يتضمن وجود دافع يؤدى لنشاط ویحرکه لیتعلم. 

۳- وصول الانسان لمستوی من النضح الطبیعی يتيح له أن بتعلم» و النضح كما 
سبق الاشارة فى الانفعال هو النمو الذی بتوقف على التکوین الوراثی للفرد 
فى ظروف البيئة العادية المناسبة. Lol‏ التعلم فنمو يتطلب ممارسة وتدرییا لکنه 
یتوقف على مسئوی النضح الذی بلغه الفرد فالطاتر الصغیر بستطیع الطبر ان 
حتى لو قيدنا حرکات جناحیه فترة من الزمن مما يدل على أن الطیران Y‏ 
ينتج من تمرینات جناحیه. والمشی عند الأطفال یتوفف على النضح إلى حد 
کبیر GY‏ الطفل يستطيع المشی دون ندریب متی بلع جهازه العصبیء وجهازه 
العضلی درجة من النضج. 
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منبه شرطی (ضوء) لله لا استجابة 
را (CS)‏ 
قبل الاشراط [ST‏ منبه غير شرطی رطعام) ل هه استجابة غير شرطية رلعاب) 
(UR) (US)‏ 


(ب) (CS)‏ استجابة غير شرطية رلعاب) 
نم الإشراط | منبه غير شرطى UR) TT ty‏ 
(US)‏ 


منبه شرطى )»6 ل هه استجابة شرطية (لعاب) 


(UR) (CS) 


(شكل (4) يبين الاستجابات قبل وأثناء وبعد الاشراط. عن هيلجارد ۱۹۷۹) 


قياس التعلم : 

أن أشر الخبرة على السلوك من الموضوعات التى حاول علماء النفس فهمهاء 
فقاموا بقياس التعلم بملاحظة التغيرات فى السلوك» وأن كان الكثير من التعلم 
يحدث دون أن تكو وا ن کامناً ولا يظهر فقط الا عند استخدامة 
والمثال على ذلك فى القراءة فالإنسان يأخذ المعلومات التى قد تؤثر أو قد لا تؤثر 
على سلوكه فى المستقبل. كذلك فإن قياس الأداء فى التعلم أمر صعب وهذا ما 
بوجه بعض التلاميذ الذين يكون أداؤهم فى الامتحان رديئا فى حين أنه يمكنهم 
الإجابة على نفسه قبل الامتحان أو بعده بنجاح» ويرجع ذلك إلى أن الأداء يعتمد 
على الكثير من المتغيرات بالإضافة إلى التعلم كالقلق والتعب والدافع. 


نظريات التعلم : 


ونظريات التعلم هىء نظرية التعلم الشرطى عند بافلوف» ونظرية التعلم 
بالمحاولة والخطأ عند ثورنديك» والتعلم الشرطى الاجرائى لسكنرء ونظرية التدعيم 
لكلارك هل» ونظرية التعلم بالاستبصار لدى مدرسة الجشلت عند كهلر. 


١‏ - وأولى هذه النظريات نظرية التعلم الشرطى Conditioning learning‏ عند 
بافلوف Pavlov‏ 
فأثناء إجرائه لتجارب على عملية الهضم لدی الحیوانات وجد أن الکلب يسيل 

لعابه حین يوضع الطعام فى فمه وهذا Jad‏ منعکس طبیعی Action Natural‏ 

Reflex‏ كما Lay‏ بافلوف أن الکلب یسیل لعابه بمجرد سماعه وقع أقدام بافلوف 

قادماً للعمل كما لاحظ أن قرع جرس قبل وضع المسحوق على لسان الکلب یکفی 
لإفراز لعاب الکلب» واستبدل بافلوف الجرس بضوء لمبة مرة» وبوضم يده على 
ظهر الکلب مر: أخرىء أو بتعریض GIS‏ لصدمات كهربائية فتوصل لنفس 
النتيجة وهو سیلان لعاب الکلب. وبذلك تکون المثیرات غير الطبیعیف وهی ضوء 
للمبة» والجرسء والصدمة الكهربائية قد لعبت دور المثیر الطبیعی» وقد أطلق 

بافلوف على تلك المثيرات اسم المثیر الشرطی (CS) Stimulus Conditions‏ 

الذى ينتج عند استجابة شرطية «(CR) Condition Response‏ كما يطلق على 

المثير الطبيعى وهو الطعام اسم المثير غير الشرطى Unconditioned Stimulus‏ 

(US)‏ وينتج aic‏ استجابة غير شرطية (UR) Uncoditioned Respone‏ وينتج 

عنه استجابة غير شرطية ويبين الشكل الاتى تلك الاستجابات قبل وأثناء وبعد 

الاشر اط: 

وقد خرج بافلوف بعدد من المبادی عن التجارب التی أجراها هی: 

۱- مبدأ الاقتران المستآنی: حيث وجد أن المثیر الشرطی یکون له قوة المثیر 
الطبيعى فى سيلان لعاب الکلب أن سبق المثیر الطبیعی أو صاحبه آما لذا 
ela‏ بعده al‏ تحدث الاستجابة الشرطیة. 

۲- مبدأ المرة الواحدة: فقد كان بافلوف یکرر ربط المثیر الشرطی بالمثیر 
الطبيعى one‏ مرات لکنه وجد أن مرة واحده تکون كافية خاصة إذا اقترنت 
فیها التجربة بانفعال شدید» وهذا ما نجده لدی الطفل الذی تحرق يده النار فانه 
لا بقترب منها مرة أخرىء أى لا يحتاج لتکرار Cad gall‏ مرة أخرى للابتعاد 
عنها. 

۳- مبدا التدعیم: فقد لاحظ بافلوف کذلك أن الاستجابة الشرطية لا تثبت وتبقی الا 
إذا قويت من of‏ لآخر ونسمی هذه العملية أى تقوية الرابطة بين المثير 
الشرطى والاستجابة الشرطية بالتدعيم Reinforcement‏ 

٤‏ - مبدأ الانطفاء: وهو عكس التدعيم فالكلب الذى تعود أن يسيل لعابه عند سماعه 
جرسا لا يعود يسيل لعابه أن تكرر سماع الجرس مرات كثيرة دون أن يتلو 
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علم النفس الإجتماعى سس 


ذلك نقدیم الطعام لدیه» مثل الطفل الذی یکثر نهدیده بالعقاب (مثير شرطی) 
ولا یعاقب (مثير طبیعی) فإنه لا يكترث بالتهدید. والاستجابات التی نقاوم 
الانطفاء Extinction‏ هى الاستجابات الشرطية التی تکتسب فى ظروف 
انفعالية شديدة كخوف الطفل من الفار لمرة واحدة یحتاج لثلائین جلسة 
علاجية منها ونسمی هذه الطريقة فى العلاج بطريقة الاستئصال الشرطی 
.deconditining‏ 

-٥‏ مبدأ تعمسيم المثيرات: إذا لوحظ أن الكلاب تستجيب بسيلان اللعاب لجميع 
المثيرات التى تشبه المثير الشرطى إلى حد ما فالكلب الذى يستجيب لدائرة 
مضيئة وجد انه يستجيب لدائرة ناقصة الإضاءة» والكلب الذى يسيل لعابه أن 
لمسنا ظهره يستجيب إذا لمسنا كتفه أو رأسه وذلك كالطفل الذى عضه كلب 
ما فانه يخاف من كل الکلاب» والشخص الذى لدغه الثعبان فإنه يخاف من 
كل ما يشبه الثعبان كالحبل De‏ وهذا يسمى generalization paill‏ 


oa 


Rh ae aa ۱۲ ۳ ۷ ۰ 
) الإتطفاء‎ 


(شکل )0( منحنین احدهما يبين التدعیم والآخر يبين الانطفاء عن هیلجارد ۱۹۷۹) 


1- مسبدا التمبيز: إذا وجد أن المثیرات المتشابهة التى يستجيب لها الکلب بسبلان 
اللعاب لو ندعم أحدهما أى اقترن بنقدیم الطعام ولم يتدعم الأخر استجاب 
الکلب للمثیر الذی اقترن بالتدعيم ولم بستجب الاخر. ویبین الشکل الاتی نز اید 
الاستجابة للمثیرات التی ندعمت فى المنحنی. 
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۷- مبدأ الاستتباع: وقد اتضح من تجارب بافلوف أنه إذا كان الضوء الذى يسبق 
الطعام يؤدى إلى سيلان لعاب الكلب فان الجرس الذى يسبق الضوء يعمل 
عطی أن uw‏ لعابه أیضاء مثلما نجد ذلك لدى الطفل فاذا كان ظهور العصا 
یحمله على إطاعة الأوامر فان نظرات الأب الصارمة للطفل والتی تسبق 
العصا تكون کافیه لجعله يطيع هذه الأوامر. 

۲- وثانى نظريات التعلمء نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ: حيث قام ثورنديك 


۶ ۰ 


الم‌تحتی (أ) تدعم ۳۰ 


المتحنی (ب) لم يتدعم 
NS‏ 


١ ۳ 6 ۷ ۹ 
Y 1 5 ۸ ۱۰ 
المحاولات‎ 


(شكل )1( یبین الاستجابة للمثيرات التی تدعمت والاستجابة للمثیرات التی لم 
تدعم. عن هیلجارد وزملشه ۱۹۷۹) 


بوضع قط جائم فى قفص لا يمكنه الخروج dis‏ الا بالضغط على لوحة 
خشبية فیرتفع مقبض الباب ویفتح» ووضع أمام باب القفص قطعة الطعام. فوجد 
ثورنديك أن الفط قد قام بکثیر من الحرکات العشوائية إلى أن صادف أن مس جزء 
من جسمه لوحة الخشب فیفتح الباب ویخرج Lill‏ ویأکل الطعام. وقام ثورنديك 
بتسجيل الزمن الذی استغرقه القط فى ذلك» وکرر التجربة عده مرات إلى أن تعلم 
القط فتح اباب دون محاولات وأخطاء. وقد خرج تورنديك من تجاربه على 
حسیوانات كثيرة بأن الصرکات العشوائية نزول بالندریج وببطء فى محاولاته 
المنکرر:» كما وجد أن الزمن بقل فى المحالات التالبة لکن لیس بصور: cod jha‏ 


قام تونديك برسم منحنى التعلم Learning curve‏ لهذه التجارب. ولقد استبعد 
ثورنديك فى تجاربه أن يكون الحيوان قد انتقل انتفالاً فجائياً من حالة الجهل إلى 
معرفة حل المشكلة؛ كما عمم نتائجه على الإنسان فاعتبر أن التعلم بالمحاولة ليس 
قاصرا على الحیوان» فالإنسان يتعلم المهارات الحركية كلعبة التنس لا عن طريق 
التفكير ولكن بحركات مختلفة تزول منها الحركات الخطأ وتبقى الحركات الناجحة. 
وقد خرج ورنديك من تجاربه بقانونين هما: قانون التكرارء وقانون الأثر ليفسر 
كيف تؤدى المحاولات والأخطاء إلى التعلم» وبالنسبة لقانون التكرار Law of‏ 
6 يرى ثورنديك أن التكرار يسهل حدوث ce ghull‏ فأداء عمل معين بسهل 
أداءه فى المرات التالية ويقلل من الأخطاء لكن وجد أن التكرار لا يضر التعلم Y‏ 
لاحظ أن الحيوان يكرر الحركات الخطأ أكثر من الحركات الناجحة. ومن هنا قام 
ثورنديك بتقديم قانون Law of effect SY!‏ فالفرد يميل إلى تكرار السلوك الذى 
يتبعه ثواب. كما يترك السلوك الذى يتبعه عقاب فوجود الطعام أما الباب فى حالة 
الفط بمثابة ثواب» ووجود Lill‏ فى الصندوق المغلق أو الذى به صدمه كهربائية 
عقاب. 


۳- وثالث نظريات التعلم» نظرية التعلم الشرطى الاجرائى عن سکنر ‘Skinner P.F.‏ 

ويقول سکنر أنه لفهم الاشراط الاجرائى لابد من التمييز بين السلوك 
الاستجابى والسلوك الاجرائى والسلوك الاستجابى عبارة عن استجابة مباشرة 
للسلوك كما هو الحال فى الاستجابة غير الشرطية فى الاشراط الكلاسيكى عند 
بافلوف: فسيلان اللعاب استجابة للطعام فى الفم. لكن السلوك الاجرائى يظهر تلقائيا 
كالكلب الذى يترك وحده فى مكان ما ومعه كره فأنه يلاحظ قيامه بركلها 
ودحرجتها برجله واللعب بها. والرد على التليفون سلوك اجرائى فالإنسان لا يذهب 
إلى التليفون ويمسك السماعة ويقول "ألو" إذا لم يكن قد دق الجرس. فجرس 
التليفون عبارة عن منبه. أنه يخبرنا أن شخصًا ما على الخطه والرد على التليفون 
تلقائيا لوك al al‏ 

والتجربة التى ald‏ بها سكنر أطلق عليها اسم "صندوق سکنر Skinner‏ 


"Box‏ ون تلخص فى وجود صندوق صغير له غطاء زجاجى وبه إناء صغير 
وقضيب من المعدن بجوار الإناء» وتوجد A‏ خارج الصندوق أن دارت أسقطت 
قطعة من الطعام خلال منحدر فى الوعاء الصغيرء وندور هذه الآلة أن حدث 
ضغط على قضيب المعدن. ولقد تم وضع فأر جائع فى الصندوق فأخذ فى 
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التجول داخله فإذا تصادف أن ضغط على القضيب دارت الآلة وسقطت قطعة 
الطعام (ثواب)» وسرعان ما يتعلم الضغط على القضيب ليحصل على قطعة 
أخرى من الطعام ووجد أن الفأر أن تكرر ضغطه على القضيب دون سقوط 
الطعام كف عن الضغط أى تنطفئ الاستجابة ويشير ذلك إلى أن الطعام (ثواب) 
يدعم الاستجابة ويثبتها ويقويها فى حين أن الحرمان من الطعام "عقاب" يعمل 
على انطفاء الاستجابة. وقد أجريت هذه التجربة على حيوانات أخرى بعمل 
تعديل يناسبها على الصندوق. ويذهب سكنر إلى أن التعلم فى تجربته حدث عن 
طريق الاشراط الاجرائى operant C.‏ هو نوع من التعلم يشبه الاشراط 
التلقيدى عند بافلوف والذى تمثل فى سيلان لعاب الکلب» وفى تجربة سکنر 
ضغط الفأر على القضيب» ويوجد الثواب والتدعيم فى كليهما. لكن التدعيم 
المتمثل فى الطعام حدث قبل الاستجابة الشرطية لدى بافلوف وبعد الاستجابة 
لدى سكنر. وقد أطلق الاشراط الاجرائى على تجربة سكنر GY‏ الفأر يقوم 
بنفسه بالضغط على القضيب وهی استجابة مجزية أى إجرائية أى تؤدى إلى 
الحصول على الطعام أما فى تجارب بافلوف فالاستجابة وهى سيلان اللعاب لا 
تؤدى إلى الطعام. ونفس المبادئ فى الاشراط التقليدى هى نفسها فى الاشراط 
الاجرائى. 


؛ - ورابع هذه النظريات: 

نظرية التدعيم عند كلارك هل الذى يرى أن التعلم لدى كلا من الإنسان 
والحيوان هو اكتساب عادات آلية تساعد الفرد على التكييف مع البيئة. وتتكون هذه 
العادات من تكرار الارتباط الشرطى بين مثيرات واستجابات تكرارا يقترن 
بالتدعيم» ويرى هل أن جميع حالات التعلم تفسر بمبدأ واحد هو التدعیم» وهو 
شرط ضرورى وكاف لحدوث التعلم. والتدعيم فى نظرة ينشأ عن كل ما يخفض 
التوتر الناجم عن دافع مثار بالمحاولة والخطأ. 


-o‏ والنظرية الخامسة هى نظرية التعلم بالاستبصار Insight‏ لدى مدرسة 
الجشطلت: 
والتى وجدت أنه فى التجارب السابقة لم تكن عناصر الموقف فى مجال 
إدراك الحيوان. وقد أجرى كهلر أهم التجارب الخاصة بهذه النظرية على 
الشمبانزى إذ وضع قردا جائعاً فى قفص يتدلى من سقفه بعض أصابع الموز مما 


سس سه oY‏ 
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یصعب على القرد الوصول إليها. ووضع فى القفص عددا من الصنادیق الفار غة 
فقام القرد بعدد من محاولات الوئوب التى لم ننته بالنجاح. وفجأة اندفع الفرد ورفع 
صندوقا صعد عليه لكنه لم بصل للموز» وبعد ذلك آتی بصندوق آخر ووضعه فوق 
الأول وصعد عليهما إلى أن حصل على الموز. والاستبصار gal‏ الجشطلت هو 
الادراك الفجائى أو الفهم الفجائى للمشكلة فالحیوان انتفل انتقالاً فجائياً لا تدريجياً 
من محاولانه الفاشلة إلى استخدام الصنادیق» كما أن الحيوان عندما أعيدت عليه 

التجربة لم يكرر المحاولات الفاشلة بل حل المشكلة فى بضع ثوان. 

شروط التعلم الجيد: 
لابد من توفر و ا 

والنشاط الذاتى» والفهم والتنظيم» والتكرارء والتعميم أى انتقال أثر التعلم. 

)— فالدافم شرط ضرورى لكل تعلم وكلما كان الدافع قوياً زادت فاعلية التعلم أى 
مثابرة المتعلم عليه واهتمامه به» لكن إذا زادت شدة الدافع عن حد معين أدى 
إلى تعطيل عملية التعلم كالخوف فى إطار مبدأ الدافعية كل من الثواب 
والعقاب والمنافسة ومعرفة المتعلم لنتائج تعلمه. 

۲- والنشاط الذاتى يعتبر من أهم شروط التعلم الجيد فأفضل أنواع التعلم هو الذى 
يقوم على بذل الجهد الذاتى وعلى قدر ما يبذله الفرد من نشاط يزداد فهمه 
وتثبت المعانى والمعلومات فى ذهنه. 

۳- وفى مبدأ لفهم والتنظيم أشارت التجارب إلى أن المادة التى يراد تحصليها إذا 
گات مرم وة وذ ewer‏ گان تخا هن وکات فل اة : 
ومما يساعد على ذلك قيام الطالب بتنظيم المادة العلمية والربط بينها وبين 
غيرها من المواد المتصلة بها أى أن يقوم الطالب بتلخيص المادة وتقسيمها 
إلى أجزاء ومحاولة معرفة أوجه الشبه والاختلاف بين أجزاءها والربط بينها 
فى كلية واحدة والدليل على ذلك أن حفظ الكلمات ذات المعنى مثل: نظارة - 
رجل - إنسان تحمل- سيارة أسهل من حفظ الكلمات التى ليس لها معنى 
مثل: لمج» لجر» طبس. 

4- ومبداً التکرار یظهر فى الأعمال المعقدة التى نحتاج إلى تکرارها عدة مرات 
حتی بمکن تطمها مثل WIGS pled‏ علی الالة الكاتبة أو استخدام الأسلوب 
الطمی فى التفکیر . و پشترط فى التکرار لکی یکون مفبدا أن يقترن بالانتباه 
a ee eS‏ 
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ه- وفى fasa‏ التعميم وان نقال أثر التعلم دلت التجارب أن اكتساب معلومات 
Oe‏ و فی اكتساب معلومات أو عادات آخری» وقد يكون 
ان نقال أثر النعلم إيجابيا عندما يسهل التعلم السابق التعلم اللاحق کتعلم 
الفرنسية يسهل تعلم الانجليزية وقد يكون اننقال التعلم سلبیا إذ أن معرفة 
الطالب بدرجاته فى الفصل الدارسی الثانی یتداخل مع معرفته لدرجاته فى 
الفصل yall‏ اسی الأول. 


- الزدراك الحسی: 
يعرف الادراك الحسی بأنه الاسنجابة لمنبهات لا من حيث خصائصها 


الطبيعية بل من حيث آنها رموز لها معنی وغرضء أى من حيث هی آشیاء تثیر 
انتباهنا. 


والإدراك الحسی عملية يشترك فيها التصور والتذكرء ويمكن الانسان من 
التكيف لبيئته» فهو فى نهاية الأمر وسيلة اتصال الإنسان بالبيئة التى يعيش فيها. 
وهناك مجموعتان من العوامل تعتبر من شروط عملية الإدراك: المجموعة الأولى 
شروط موضوعية كالتقارب أى أن الأشياء القريبة من بعضها البعض يكون من 
السهل على الإنسان أن يدركهاء وكالتشابه أى أن الأشياء المتشابهة فى لونها أو 
حجمها يكون من اليسير إدراكها كذلك. كذلك عامل الاتصال فكلما وجد اتصال بين 
الأشياء بواسطة خطوط ومستقیمات مثلاً كلما أمكن إدراكها عن الأشياء التى لا 
يوجد بينها اتصال؛ ومن هذه العوامل التذكر لأنه بناء على تذكرنا للصور الماضية 
التى سبقت رؤيتنا لها فان ذلك يزيدنا ويساعدنا على إدراك الأشياء الراهنة. كذلك 
عامل التوقع كالأم التى انهمكت فى أعمالها المنزلية وتركت طفلها يلعب مع أقرانه 
فى الشارع» فكلما سمعت وقع أقدام على السلم توقعت أنها أقدام ابنها. كذلك الحالة 
الجسمية والفسيولوجية التى يكون عليها الإنسان من جوع وشبع» أو فرح وحزن؛ 
فلو عرضت على فردين أحدهما فى حالة من الحزن والآخر من الفرح صورة 
شخص ما على شاشة لإدراكها الفرد الذى فى حالة الحزن على أنها شخص يعانى 
ن PRR‏ وإدراكها الفرد الذى فى حالة الفرح على أنه لشخص فى حالة 

من الفرح والسرور أيضاً. 


سس هد of‏ 


۵- التذكر والنسیان : 


ويعنى با نذکر استعادة کل ما مر بالانسان من أحداث وخبرات ومعلومات 
وصور حركية أو ذهنية سبق أن نعلمها واکنسبها. ومن العوامل الموضوعية التی 
تساعد على الحفظ نوع المادة المراد حفظها. فالمادة الواضحة المعانی یکون من 
السهل حفظها عن المادة غير المفهومة المعانی إذ أنه من السهل على الفرد نذکر 
هذه الکلمات: منزل - سوق - خضر لاأنها سهلة ویصعب عليه تذكر أو حفظ هذه 
الکلمات: جرح - ذين - كوس لأنها لا معنی لها كذلك فإن الحفظ باستخدام عامل 
التكرار الموز ع أجدى من الحفظ باستخدام النکرار المركزء فإن تطلب درس ما من 
الطالب أن بحفظه فى خمس ساعات فان توزیع الساعات الخمس على خمسة أيام 
أحسن من تركيز الساعات الخمس فى يوم واحد. کذلك فان عوامل الحفظ الطويلة 
الكلية والطويلة الجزئية. ولقد وجد أن الطريقة الكلية آجدی من الطريقة الجزئية فى 
الحفظ. 


ومن العوامل الذاتية التى يعتمد عليها الحفظ: الخبرة التى اكتسبها الإنسان 
فتساعده على حفظ واكتساب مواد أخرى. والحالة الجسمية من مرض أو تعب أو 
صحة فالإنسان السليم الجسم أقدر من الضعيف فى عملية الحفظ واستيعاب ما 
حفظه. كذلك الذكاء فالإنسان الذكى أقدر على الحفظ من الإنسان الغبى. كذلك فانه 
إذا كان الإنسان سيكسب من وراء حفظه جائزة (ثواب (Reward‏ فان كمية الحفظ 
ستكون أكثر مما لو لم يكن هناك جائزة. كذلك فان معرفة الفرد بنتائج تحصيله 
وحفظه Vl‏ بأول مما يساعد على تحمسه فى زيادة كمية حفظة أكثر وأكثر. 


1 -الذكام : 

يختلف السيكلوجيون فى تعريفهم للذكاء اختلافاً كبيرً» فبعض علماء السلوكية 
يرون أن الذكاء قدرة عامة واحدة» والبعض يذهب إلى أن الذكاء یعتمد على عدد 
من القدرات المستقلة. ويعتبر شارلز سبيرمان )١155-1١/177(‏ من العلماء الذين 
زو el‏ الذكاء قدرة عامة واحدة» وذهب إلى أن كل الأعمال والواجبات العقلية 
تتطلب ذكاء gay tale‏ لك تكن ارد فحل المشاكل فى pel‏ مت بت 
ذكناء عاما بالإضافة إلى فهم للأرقام. وذهب سبيرمان إلى القول بأن صفوة الناس 
لديهم درجة عالية من العامل العام. أما ثرستون (۱۹۵۵-۱۸۸۷) وهو مهندس 
كهربائى أميركى والذى صار من مشاهير علماء القياس النفسى فيتبنى فكرة 
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القدرات المستقلة وذهب إلى القول بأن عامل الذكاء العام لدى سبيرمان هو فى 
الحقيقة عبارة عن سبع مهارات متميزة هى: 

۱- الجمع والطرح والضرب والقسمة. 

۲- القراءة والكتابة بسهولة. 

۳- فهم الأفكار المتضمنة فى الكلمات. 

¢— الاحتفاظ بالانطباعات. 

-٥‏ حل المشكلات المعقدة بالاسنفادة من الخبرة السابقة. 

1- الإدراك الصحيح للحجم والعلاقات المكانية. 

۷- تعريف الأشياء بدقة وبسرعة. 


Lat yy‏ أن ثرستون قد وجد ؟أن هذه الإمكانيات ترتبط بعض الشىء إلا أنه 
أكد على أنها متمايزة عن بعضها. 

وعندما نمت حركة القياس النفسى أخذت تعاريف الذكاء تسير نحو التعريفات 
الإجرائية وذلك بتعريف الذكاء من خلال الوظائف التى تقسيها الاخنبارات التى 
صممت لقياس الذكاءء فالذكاء هو ما يقيسه اختبار الذكاء. ومع هذا يمكن التمييز 
بين الذكاء والذكاء المقاس» إذ يعنى بالذكاء المقاس أداء الفرد فى الموقف الخاص 
بالاختبار أى إجابة الفرد على أسئلة اختبار الذکاء» وفى مقابل ذلك يعنى بالذكاء 
النشاط العقلى الذى لا يمكن قياسه مباشرة لأنه لا يوجد شیء مادى اسمه الذكاء 
Lisl‏ عندما نفیسه فنحن نفترض وجوده متمثلاً فى الأداء فى الاختبار. والرأی الذی 
يعتبر الاکاء مجموعة من القدرات المعرفية المسنقلة والتى نتضمن الإدراك 
والذاکرة و التفکیر واللغة يذهب إلى أن کل التاس یمتلکون هذه القدر ات بدرجة Le‏ 
قياس الذكاع : 


كانت أول محاولة لقياس الذكاء على يد العالم السلوکی البریطانی فرنسیس 
جالتون Francis Galton‏ (ابن عم شارلز دارون). فة أن مهيلا سرا فى 
متحف لندن London Museum‏ لقياس القدرات الإنسانية» وقد أشارت لوحة 
إعلان المعمل فى متحف لندن إلى أن أهداف المعمل الذى أسسه جالتون هى: 
-١‏ القياس الدفیق بطرق مختلفة لمن برغب التعرف على قدراته. 
ek‏ عون سا وو ای ی ا كن اسك ی تا 
ت E‏ ارات الخاضة hs‏ انق فان الاسانی :و اكد امه و لتریت 
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ولقد قام جالتون Leal‏ بقباس زمن الرجع» ودقة الإبصارء والسمع» وتمییز 
الألوانء والأنشطة الحركية المختلفة. وفی عام ۱۸۹۰ قاد جيمس ماکین IS‏ 
بجامعة كولومبيا فريقاً من السيكلوجبين الأمريكيين بهدف قياس الذكاء من خلال 
زمن الرجع وحدة الإبصارء وعدد آخر من القدرات الحسية الحركية. وفى 
محاولتهم استخدام اختبار زمن الرجع والذى هو عبارة عن جهاز يصدر منه منبه 
ضوتی» ومنبه صونی» ويطلب من المبحوث الضغط على زر عند رؤيته للضوء 
أو سماعه للصوت. ويسجل الجهاز الزمن الذى انقضى بين سماع الفرد للمنبه 
الصوتى أو رؤيته للمنبه الضوئى وبين ضغطه على الزر اكتشفوا عدم وجود 
علاقة بين الدرجة على زمن الرجع وبين درجات التحصيل المدرسى والتى تعتبر 
مؤشراً للاکام. وأن فكرة قياس الذكاء من خلال القدرات الحسية الحركية انتهت 
منذ عام ۱۹۰۰ إلا أنها تعود للحياة على يد بعض الباحثين من حين لآخر. 
اختبار الفريد بينيه للذكاء : 


يعتبر الفرنسى الفريد بينيه (۱۹۱۱-۱۸۰۷) أول من اعد مقياساً علمياً للذكاء. 
وكانت بداية قيام بينيه بقياس القدرات العقلية العليا ما لاحظه على ابنتبه إذ وجد أن 
'مادلين" أكثر موضوعية ومنطقا من "لیس" وفى الحال قام بكتابة كتاب بصف فيه 
"الوظائف العقلية" لدى ابنتيه وذلك قبل أن يقوم بعمل اختبار الذكاء المعروف 
se‏ كان یه VG‏ اخوين :فى معملة فى حامعة سور ون 
باريس. وفى البداية قام بينيه Binet‏ وإتباعه بقياس المهارات الحسية الحركية مثلما 
فعل جالتون لكنهم سرعان ما تحققوا من أن مثل هذه القياسات لا تمدهم بالنتائج 
المرغوبة. وبدأ بعمل تقويم للوظائف المعرفية كالتخيل والانتباه والتذكر والأحكام 
الخلقية والجمالية» والتفكير المنطقى وفهم الجمل وقام بينيه بجمع الواجبات العقلية 
لقیاس هذه القدرات» وبدأ فى عمل وحدات قياسها بمدرسة للأطفال فى باريس. 
ولقد أعطى مشروع بينيه لعمل مقياس للذكاء دفعة قوية فى عام 4 فى الوقت 
الذى عين فيه فى لجنة حكومية لدراسة مشاكل تعليم الأطفال المتأخرين دراسیا 
a eA‏ در یا بلس ار القاضنة وید فة وز ملا فى کل أسكلة الشات 
التى تميز بين الأطفال الذين بمکنهم مواصلة التعليم فى المدارس الحكومية و العادية 
من أولئك Quill‏ لا بستطیعون مواصلة التعلیم. وفیما بلی نسب الذکاء وفئاته فى 


mmm ۷ 
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ويكفي نا إلى هنا الكلام على مقياس بينيه والذى ترجمت الصورة الرابعة منه 
والتى صدرت فى أمريكا عام ١185‏ إلى العربية بواسطة لويس كامل مليكه 
(۲۰۰۰-۱۹۹۵) وشاركه محمود أبو النيل فى الإشراف على الكثير من رسائل 
الماجستير والدكتواره التى استخدمت اختبار ستانفورد-بينيه الصورة الرابعة 
Stanford-Binet Fourth Edition‏ كذلك يمكن معرفة اختبارات الذكاء الأخرى 
مئل وكسلر gail‏ لذكاء الراشدين والمراهقين وغيره. وفيما يلى فئات نسب الذكاء 
فى مقياس وكسلر بلفيو. 


النسبة المئوية بالمجت 
9۳ 
z‏ ما 


قا 


7 
wan 


بناء اختبارات الذكاء: 


يقتضى بناء اختبار الذكاء وإعداد وحداته الكثير من الخطوات مثل مناسبة 
وحداته لمستوى عمر وتعليم أفراد العينة» والثبات» والصدق» وإعداد المعايير 
اللازمة. ويمكن الرجوع إلى هذه النواحى فى الجزء الخاص بالصعوبات والاسس 
العامة فى قياس السلوك الاجتماعى فى هذا الكتاب. 


OA "e 


الذكاء بين الوراثة والبيئة: 


أجريت بعض الدراسات التى تكشف عن علاقة الذكاء بالوراثة على توائم 
متماثلة وتوائم أخوية وأخوة فوجد أن معاملات الارتباط فى الذكاء لدى all sill‏ 
المتمائلة أعلى من غيرها فتصل إلى ۰۰,۸۸ وبين التوائم الأخوية أقل من التوائم 
المتمائلة إذ نصل إلى ٠,57‏ وبين الأخوة أقل منه بين التوائم الأخوية فتصل إلى 
۰ ويشير ذلك إلى أن العوامل الوراثية تكون ظاهرة وواضحة فى حالة التوائم 
المتماثلة. والوراتة تمد الفرد بإمكانيات معينة تحدد بصورة كبيرة طبيعية 
الخصائص_التكوينية والقدرات العقلية co pill‏ والبيئة تتفاعل مع هذه النواحى 
الموروثة وتعمل على تنميتها. ويمكن تحديد دور الوراثة فى الذكاء بتعريبض 
مجموعة من الأفراد من وراثة مختلفة لبيئة واحدة كما هو الحال فى أطفال 
الملاجئ فالعوامل الوراثية لدى كل طفل مخنلفة عن الطفل الآخر لكن بيئة الملجاً 
واحدة من حيث الظروف الطبيعية لدرجة الحرارة واتساع المكان ومن حيث الغذاء 
نوعه وکمیته» ومن Gus‏ أساليب المعاملة والثواب والعقاب» فإذا تم اختبار هؤلاء 
الأطفال باختبار ذكاء مناسب ووجدت فروق بينهم فهذه الفروق ترجع للوراثة لأنهم 
يختلفون عن بعضهم بعضا فيهاء وليس البيئة لأنهم يخضعون لبيئة واحدة متشابهة. 
وإذا أردنا معرفة دور البيئة فى الذكاء فان دراسة التوائم المتماثلة التى تعيش 
منفصلة عن بعضها البعض تكشف عن دور البيئة فى الذکاء» فإذا تم الفصل بين 
توائم متمائلة بعد الميلاد بفترة» ووضع إحداهما فى بيئة ريفية» والاخر فى بيئة 
حضرية وتم قياس ذكاء كل منهما على حده ووجدت فروق بينهما فان هذه الفروق 
ترجع للبيئة. لکننا نعود ونقول أن دور الوراثة والبيئة دور متفاعل بالنسبة للذكاء 
ولا يمكن الفصل بصورة حادة بين هذين الدورين. 
الفقر ونسبة الذكاء: 

یحصل الأطفال والشباب الذين يأتون من طبقات اجتماعية منخفضة على نسب 
ذكاء أقل عن هؤلاء الذين يعيشون فى طبقات متوسطة أو عالية بما يتراوح بين 
ay ۳۰-۰‏ ويعتقد بعض السيكلوجين أن هذه الفروق راجعة لعوامل خاصة 
بالوراثة وأن المستوى الاجتماعى الاقتصادى يكون مسئولاً جزئياً عن هذه النتيجة. 
فى حين أن العلماء السلوكيين يؤيدون التفسير البيئى لتلك الفروق بين المجموعات. 
وهناك الكثير من العوامل البيئية التى تؤدى إلى الفروق فى نسبة الذكاء بين الفقراء 
وغيرهم» كالظروف الطبيعية» وعدم العناية الخاصة بالأم قبل ولادة الطفل أى أثناء 
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الحمل» سوء التغذية» وكل ما يؤدى إلى التسمم والمرض والتى تكون واضحة لدى 

الأسر المنخفضة الدخل عن غيرها من الأسر العالية الدخل. وأن عملية تأثير 

المناخ النفسی الاجتماعی للفقر على الذكاء فتحت باب النقاش لوجهات النظر 

الأربعة التالية» والتى يبدو أنها متداخلة بعض الشىء: 

- يرتبط الفقر بالزحام والضوضاء والفوضى وبظروف الشدة والمعيشة المتغيرة 
living Conditions‏ 8 ونحت مثل هذه الظروف يكون الصغار من 
الففراء أقل احنمالا أن بتعرضوا للتعرف على معلومات جديدة مثل أقرانهم 
فى الط بقات الأخرى أو يعرفون النظام مثلهم أو أن يتعلمواً أن سلوکهم له 
آثار ونتائج معينة. 
ويبدو أن تلك الأنشطة: المعلومات. النظام» والتعلم ذات أهمية. فى تنمية 
الذكاء. i‏ 

۲- أن الصغار الذين ينتمون لمستويات اجتماعية اقتصادية منخفضة يستمعون 
لكلمات وأفكار ونواحى لغوية أقل مما يؤدى ذلك إلى الحد من التفكير 
والذكاء. 

۳- إذا كان الوالدين غير أصحاءء وتغذيتهم سيئة» وکثیرا ما يتعرضون للتعب 
والإجهاد فى عملهم؛ فانه من غير المحتمل أن يجدواً الوقت لمساعده أبنائهم 
على تنمية قدراتهم وإذا كان الوالدين ليهم الرغبة لمساندة أبنائهم فأنهم لن 
يعرفوا كيف يكون ذلك GY‏ تعليمهم محدودء وقدراتهم عاجزة. 

4- عندما يختلط الأطفال من الطبقة المنخفضة مع بعضهم بعضاً فى الأسرة فان 
es TON‏ و تف دد ت دقف مووا من حاف الزاشدين وكبار 
الأطفال. ولذا نجد أن الأطفال الذين ينتمون لأسرة كبيرة الحجم يحصلون 
على درجات ذكاء ill‏ عن الأطفال فى الأسئر الأصغر. 
ولقد وجد العالمان رك Rick Heber‏ وهوارد جاربر Howard Garber‏ بعد 

المسح الذی أجرى على حى ملویکی Milwaukee‏ للفقراء» أن الأمهات الحاصلات 

على درجة ذكاء أقل من ۸۰ ونسبتهم 40,۵ % من العينة يرعون ۷۸,۲ % من 

أطفال نسبة ذكائهم اقل من ۸۰. ولقد حاول هذان العالمان افتراض إمكانية منع 
التأخر فى الذكاء فوضعا مشروعا سمی مشروع ملویکی dad ۰ projet‏ أربعين 
من الأمهات نسبة ذكائهم اقل من ۷۰ وقسموهم Lil pic‏ إلى مجموعتين احدهما 
تجريبية والأخرى ضابطة» وعند ما كانت الأم تعود من المستشفى بمولود جديد 


لل ب “e‏ 
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كان البرنامج العلاجی الذى یتضمنه المشروع يبدأ .فتعرضت الامهات فى 
المجموعة التجريبية لتدریب مهنی وتدريب على الاعمال المنزلية الصحيحةء 
وتدريب على كيفية العناية بالرضیع. كما أن أطفالهن قد تعرضن هم الآخرين 
لعمليات من الثنبیه الحسى وتعلم اللغة والقدرة على التفكير وفى خلال مرحلة عمر 
ما قبل المدرسة تعلم الأطفال مهارات معرفية تضمنت اللغة وذلك فى جماعات 
صغيرة» كما وجه الانتباه والاهتمام لنواحى القوة والضعف لدى الصغار. هذا بينما 
ترك الأطفال فى المجموعة الضابطة للظروف العادية ماعدا المواقف التى تضمنها 
البرنامج العلاجى للمشروع. وفى سن الخامسة والنصف كانت الفروق بين 
المجموعتين مثيرة إذ وصلت نسبة ذكاء الصغار فى المجموعة التجريبية ۱۲۶ 
درجة وفى المجموعة الضابطة 14 درجة بفرق ثلاثين درجة. وفى الدراسة 
التتبعية عند سن التاسعة وكان برنامج المجموعة التجريبية قد انتهى وجد أن 
المجموعة التجريبية أصبحت أعلى بعشرين درجة عن الضابطة ای أن الذكاء فيها 
قد انخفض لتوقف التدريب. والسؤال المطروح هو إلى اى مدى تدوم مثل هذه 
النتائج بانتهاء التدريب؟. 

ail,‏ فسر البعض من العلماء السلوكيين نتائج البرامج التعليمية على نسبة 
الذكاء بقولهم أن الأطفال ذوى المستويات الاجتماعية الاقتصادية العالية يبدأون 
الدراسة فى المدرسة ولديهم الأساس العقلى القوى إذ يكونوا قد تعلموا بعض 
الواجبات المدرسية الأولية مثل تذكر الأعداد والحروف الهجائية وتكون لديهم ألفة 
عن كيفية التعلم کالاستماع» والجلوس بهدوء» وأطاعة أوامر أولى لسلطة فى 
حين أن أطفال الطبقة المنخفضة لا يكتسبون مثل هذه المهارات فتبدو القواعد 
والنظم المدرسية غير واضحة بالنسبة لهم. 

وفى نهاية الأمر نستطيع القول بأنه لا يمكن إرجاع الفروق الفردية فى الذكاء 
للفروق الاقتصبادية دون أن نلفت النظر إلى أن الأطفال الذين يأتون من أحياء فقيرة 
ایکون موقف اختبار الذكاء نفسه مالوفا بالنسبة لهم» فهم لا يألفون التعليمات ولا 
المواقف التى تتضمنها الأسئلة فمثلاً يتردد سؤال فى أحد اختبارات الذكاء وهو: 
ماذا تفعل لو ذهبت لشراء شىء ما من محل البقالة ولم تجد هذا الشیء؟. أن 
الإجابة الطبيعية لمثل هذا السؤال هی الذهاب لمحل آخرء لكن ما هی الإجابة 
عندما لا یکون فی منطقة الفقراء os ges‏ محل واحد للبقالة مكل والذهاب لمنطقة 
آخری یعرضهم للخطر . 
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ت اللمعتكاق خنون الما ا خض دك اكرون الات تا م 
السمات كالإدراك والتفكير والشعورء والذى يعكس الذاتية المستقلة للفردء أو هى 
عبارة عن 'تكوين Summary Construct "eae‏ يتضمن الخصائص الجسمية 
والأفكار والدوافع والانفعالات» والاهتمامات» والاتجاهات وما شابه ذلك وسمات 
sil‏ ۰ ية ee‏ 


-١‏ السمات الجسمية كالطول والوزن وسلامه الحواس والجمال والحيوية 
والمظهر العام. 

۲- سمات عقلية مثل الذكاء والقدرة على التفكير والتذكر. 

۳- سمات دافعية كالميول والاتجاهات والقيم والمعتقدات. 

٤‏ سمات انفعالية كالاتزان والقلق وضبط النفس. 

ه- سمات اجتماعية كالتعاون والصدق والأمانة والانتماء والاعتماد على الآخرين. 


وعلى هذا فان ale‏ نفس الشخصية Personality Psychology‏ يغطى مساحة 
كبيرة من الموضوعات أكثر من أى علم أخر من فروع علم النفس. كما أنه 
بالإأضافة إلى ذلك نجد الكثير من المتخصصين فى در اسة هذه الموضوعات» 
فيعض الباحئین يركز على دراسة جوانب محدودة فى الشخصية كالقلق والعدوان 
والحاجة إلى التحصيل والبعض الأخر pe‏ باعداد الاختبارات وتصميمهاء كما Lal‏ 
نجد فريقاً آخر يهتم بالنظريات» لكننا نجد أغلبيتهم من الإكلينيكيين الذين يستخدمون 
بحوث الشخصية والاختبارات والنظريات فى مساعدة الناس فى فهم أنفسهم وحل 
مشاكلهم النفسية. 

وبالنسبة لثبات سمات الشخصية Personality traits‏ فان الأمر يعتمد على ما 
الذى يلاحظ؟ ومن يلاحظ؟ فاننا نجد أن سمة مثل تأكيد الذات تختلف من موقف 
لأخر لكن الخصائص المزاجية كالمثابرة والاتجاه والمزاج و الحاجات» والخصائص 
یه لنش تفخ هی إظان : haa‏ كه للذكن کون EE‏ آما بالنسبة لمن 
یلاح ظ؟. فأننا نجد أنه بالنسبة للملاحظ الخارجی فان الطفل لذی یلبس لباساً قذر | 
طول السيوم ولباساً نظيفا عند الذهاب للعبادة يكون غير منسق أو غير ثابت لكنه 
بالنسبة لفكرته عن نفسه یکون ها تا فالطفل قد يكون Gide‏ قيمة الراحة 
مفضلة فی کل call pall‏ الا اذا تطلبت بعض القاليه:الز انيف زیا ba‏ یعتبر AS $i‏ 
مثيراً للمشاکل. 
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تكوين الشخصية: 

تتدخل الكثير من العوامل فى تكوين الشخصية مثل: 

-١‏ العوامل الورائية والتى نتمثل فى البناء الجبلى للفرد وحالة الجهاز العصبى 
والجهاز الغدى وما لهما من تأثير فى السلوك ويجد القارئ فى الجزء الخاص 
بإطار أساسى لتفسير السلوك فى هذا الكتاب عرضا وافيا لذلك. 

؟- العوامل البيئية والتى تتضمن: 

أ - العوامل الجغرافية والتى أشار إليها ابن خلدون فى اتصاف أهل المناطق 
المعتدلة بصفات تختلف عن صفات أهل المناطق الحارة. أنظر فى هذا الكتاب 
إسهام العلماء المسلمين فى علم النفس الاجتماعى. 

ب- العوامل الاجتماعية كالقيم والمعايير والفلكلور والمعتقدات الشائعة» والمستوى 
الاجتماعى الاقتصادى. ويجد القارئ فى هذا الكتاب بحوثا للمؤلف على 
الطالب الجامعى تعكس هذا الكلام. 

ج- الدور والسن والجنس ويجد القارئ أيضاً فى الجزء الخاص بالفرد والثقافة 
يكرا عن هذه E‏ 

قياس الشخصية: 
تستخدم المقابلات والاختبارات وتاريخ الحياة فى قياس جوانب الشخصية 

المختلفةء وسيجد القارئ فى الجزء الخاص بمناهج البحث فى هذا الكتاب تفصیلا 

لذلك. 

نظريات الشخصية: 


ماف لته من ریات شتسه كنظرية التحليل التفيني وير ها من 
النظريات. ويجد القارئ الکثیر عن هذا الموضوع فى كتب علم نفس الشخصية. 
سوء توافق الشخصية: 


بطق لفظ " لاسوی" Abnormal‏ على الشخص سىء التوافق» ولفظ "سوى" 
Normal‏ على الشخص المتوافق. ويمكن تحديد اللاسواء Abnormality‏ من خلال 
عدد من المحكات مثل: ش 
aS‏ ف لحان Bice‏ فاك الد مق Shs‏ كالظؤل 

والوزن والذكاء والجمال والتى يعتبر الأفراد الذين يقعون فى وسط التوزيع 

بالنسبة لها عاديون أو أسوياءء والأفراد الذين يقعون فى طرفى التوزيع 
يعتبرون غير أسوياء. لكن المحك الاحصائى قد يكون مناسباً لبعض هذه 


سس مقدمة فى علم النفس العام 


۳ — 
الخصائص دون البعض الأخر كالوزن مثلا فالأفراد متوسطى الوزن ممكن 
أن يكونوا عاديون أو أسوياء على هذه الصفة. لكن بالنسبة لصفة كالذكاء أو 
الجمال لا يمكن اعتبار أن الزيادة عن المتوسط فيهما يعتبر Und‏ لا سوياً GM‏ 

هاتين الصفتين مرغوبتين. ويبين المنحنى الأتى الاحصائی. 


(شكل (۷) منحى بين المحك الاحصائى بالنسبة للأسوياء) 


وهناك محك آخر وهو الابتعاد عن المعايير الاجتماعية. ففى كل مجتمع 
مجموعة من المعابير الاجتماعية» والسلوك الذى يخرج عن هذه المعايير 
يعتبر سلوکا لا سويا. لكن يؤخذ على هذا المحك أن ما يعتبر لا سوياً فى 
مجتمع قد يعتبر سوياً فى مجتمع آخرء مثل الشذوذ الجنسى إذ يعتبر Lagan‏ فى 
مجتمع و لا سويا فى مجتمع آخر. 

والمحك الثالث يتمثل فى سوء التوافق سلوكياً وما يترتب على ذلك من آثار 
على الفرد والجماعة. ووفقا لذلك المحك فان السلوك يعتبر لا type‏ لذا لم Se‏ 
متوافقاً أى إذا كانت له آثار عكسية على الفرد أو المجتمع. ومن السلوك غير 
المتوافق الذى یور على سعادة الفرد الخوف من الأماكن المزدحمة 
فالشخص الذى يخاف من الزحام لا يستطيع ركوب وسائل النقل العامة عند 
الذهاب للعمل» وكذلك الشخص المدمن على تناول الكحوليات لا يمكنه 
المحافظة على عمله. وبعض أنواع السلوك غير المتوافق تؤثر على جماعة 
المجتمع كالمراهق الذى تكون لديه نزعات عدوانية قد يوجهها للآخرين. 
والمحك الرابع هو المحك الباثولوجى حيث يعتبر اللاسوى هو ذلك الشخص 
الذى تكون لديه أعراض نفسية مرضية كالقلق والاكتئاب وغيره. لكن يؤخذ 
عقي بهذ |" ك کلف أنه لا ترجه jase‏ الست له أعواضا مره فكل 


YÉ —_ 


علم النفس الإجتماعى س 


فرد لديه نسبة من القلق ونسبة من الاكتئاب ونسبة من الأرق» ويعنى هذا 
الكلام أنه لا بوجد مريض مائه فى المائة ولا يوجد سوى مائة فى المائة. لكن 
الفرق يكون فى درجة المرض فإذا اشتدت الأعراض المرضية لدى فرد ما 
واستمرت فترة طويلة من الزمن وصارت استجاباته لمنبهات الحياة غير 
متناسبة أصبح سلوك ذلك الفلاد لا سوياًء ما إذا كانت أعراضاً مؤقتة فلا 
تشخص على أنها مرضية. 
ومع هذا لا يمكن استخدام محك واحد من المحكات السابقة فى تشخيص 
اللاسواء» بل يوضع فى الاعتبار هذه المحكات جميعا عند التشخيص. 
السواع > 


يركز السيكلوجيون فى تعريفهم للسواء على توافق الفرد مع بيئته» ويعتبرون 
أن سمات الشخصية السوية هی التى تساعد الأفراد على Gil gill‏ مع العالم الذى 
يوجدون به»ء ومع الناس الآخرين» وعلى الحصول على مكانة مرموقة فى 
المجتمع. ويظن بعض السيكلوجيين أن مفهوم Adjustment Gil si‏ إذا تساوى مع 
مفهوم المسايرة Conformity‏ مع ما يفعله الآخرونء فان فى ذلك الكثير من 
السلبيات لوصف الشخصية السوية. ولذا فأنهم يركزون على عدد من الخصائص 
الايجابية مثل. الفرديةء والابتکار والانجاز. وعلى الرغم من عدم الإجماع على 
تعريف الشخصية السوية فان معظم السيكلوجيين يوافقون على أن الخصائص 
التالية تشير إلى أن الشخص السوى يمتلكها بدرجة كبيرة: 
-١‏ إدراك كاف للواقع. 
aga -Y‏ الذات. 
۳- تقبل الذات. 
4- القدرة على إقامة علاقات مؤثرة مع الآخرين. 
-٥‏ الإنتاجية. 


سلس مقدمة فى علم النفس العام 


۵ سس 


مراحع الفصل الأول!") 


أولا: المراجع العربية : 

١‏ - أحمد عزت راجح (VAY)‏ أصول ale‏ النفس - مكتبة القاهرة. 

۲- محمد عثمان نجاتى (۱۹۸۰): علم النفس فى حياتنا اليومية - دار القلم 
بالکویت. 

-=y‏ يوسف مراد :)١ (oY)‏ مبادئ علم النفس - دار المعارف. 

+ - محمود الزيادى alc ‘pial :() avy)‏ النفس العام مكتبة سعيد رأفت. 


: ثانياً: المراجع الأجنبية‎ 
5- Linda L. Davidoff, (1980): Introduction to Psychology, Second 
Edition, Mc Graw-Hill Book Copm., London, P. 130 . 
335, 359. 
6- Hilgard Ernest R., Atkinson Rital L. and Atkinson Richard C., 
(1979): Introduction to Psychology, Harcourt Bracre, 
Jovanovich Inc., New York, P. 353, 410. 440. 


۰ 


هذه الراجع لن يرد ذکرها ضمن مراجع الباب الاول. 


الفصل الثانى 
التعریف بعلم النفس الاجتماعى 


الفصل ill‏ 
التعريف بعلم النفس الاجتماعى 


مقدمة : 

بالنسبة لتطور المفاهيم والنظرية فى علم النفس الاجتماعى فقد كان شأنه فى 
هذا شأن كل العلوم. فالعلوم المختلفة لم تظهر أسسها ومناهجها clad‏ بل اكتسبت 
نموها ونضجها من خلال التقدم لبطيء فی هذه النواحى؛ والذى اتی بعد على يد 
الأجيال المتتالية من العلماء والمفکرین» وعلى هذا الأساس يعتبر البعض أن 
البوادر الحقيقة لظهور علم النفس الاجتماعى كانت فى للثلاثينات من هذا القرن 
(۶۲). وفى هذا الصدد يقول دائییل کاتز Daniel Katz‏ لقد تأخر Luni‏ ظهور علم 
النفس الاجتماعى بالنسبة لتاريخ علم النفس وفروعه المختلفة. 


صعوبة التعريف فى علم النفس الاجتماعى: 
وقبل أن نشير للتعريفات المختلفة فى ale‏ النفس الاجتماعى نقول» أن القيام 
بتفديم تعريف فى أى مجال من المجالات أمر معقد لأنه يجب أن يوضع فى الاعتبار 


oe‏ مختلفة لکی یعکس التعریف المجال بأسره ولیس حزما منه 


الأولى: أنه ale‏ ينمو ويتغير بصورة cies ju‏ فتظهر فيه الموضوعات الجديدة كل 
عام» ولذلك فأن أى تعريف لعلم النفس الاجتماعى يكون مقبولا اليوم يصبح 
من الخطورة اعنباره ضالحا للغد. 

الثانية: أن موضوعات علم النفس الاجتماعى متنوعة» فللوهلة الأولى يبدو Gua‏ 
أن لم يكن مستحيلا تقديم تعريف واحد لميدان يركز على تلك الموضوعات 
المتنوعة» والتى يبدو عدم وجود رابطة بينها مثل» أسباب الشغب» والعلاقات 
الرومانتكية:؛ والعوامل المرتبطة بالتعاون والتنافس. و فا مق بهذا التنوع 
والتغير السريع فأنه يبدو أن هناك خيطأ يربط بين هذه الموضوعات معا. 
فبوجه عام يركز علماء النفس الاجتماعى اهتماماتهم للطريقة التى يتأثر أو 
يتغير بها الأفراد بواسطة الأشخاص المحيطين به.(. 


* Baron, R. A. and Byme D. (1981): Social Psychology; Understanding human interaction, 
Allyan Bacon Inc London, P . 5. 
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تعریفات علم النفس الاجتماعى: 

ونعرض فيما يلى لأهم تعريفات ple‏ النفس الاجتماعى كتعريف كاتزء بارون» 
بروشانس كىء وكرتش وکرتشفیلد» وكلينبرج» وروجر بروان» وشریف. والبورت 
وغیرهم من علماء النفس الاجتماعى. 
١‏ - تعريف دانييل كاتز: 


يقول كاتزء فى بادئ الأمر اكتفى علماء النفس بدارسة الإنسان ككائن حى 
يستجيب لما يحدث حوله فى العالم الطبيعى من منبهات ومثیرات» أما ألان فقد 
أصبح اهتمام علماء النفس بدراسة الإنسان من حيث علاقته بزملائه» فعلم النفس 
الاجتماعى هو ذلك الميدان الذى يدرس الكائنات من حيث أنها نوثر ونتأثر 
بالآخرين من أقرانها (۳۹). 
۲- تعريف بارون وبايرن: 

يعرف كل من بارون» وبايرن ale Baron, Byrne‏ النفس الاجتماعى تعريفاً 
علميا فيقولان بأنه هو العلم الذى يدرس الطريقة التى يتأثر أو يتحدد سلوك وشعور 
وتفكير الفرد بسلوك أو خصائص الآخرين. 

ویواصلان كلامهما فيقولان أن سلوكنا ومشاعرناء وتفكيرناء والذى غالبا ما 
یتأثر بقوة بأفعال الآخرین» يكون واضحاً إذا تخيلنا كيف تكون استجاباتنا وردود 
أفعالنا عندما نكون سائرين فى الطريق ويلفت أحد المارة نظرنا لخطر ما يحيط 
بناء انه Ladd‏ لا شك فيه أن سلوكنا وانفعالاتنا وأفكارنا تتأثر نتيجة ذلك. كذلك الآمر 
فان تأثرنا بخصائص الأفراد يكون واضحاً لو تصورنا كيف تكون ردود أفعالنا 
تجاه شخص جذاب الشكل مختلفة عن ردود أفعالنا تجاه شخص آخر غير جذاب 
المظهرء كذلك فأن استجاباتنا نحو الأفراد من نفس الجنس تكون مختلفة عن 
استجاباتنا نحو الأفراد من الجنس الآخر. ويقول بارون وبايرن أنه يمكن فى نهاية 
الآمر تعريف ale‏ النفس الاجتماعى فى ضوء ذلك بأنه» الدراسة العلمية للطرائق 
التى لا حصر لها والتى بها نتأثر بالأفراد المحيطين بناء وغالبا ما تنبع هذه 
التأثيرات من أفعالهم أى مما يقولون أو يعملون» وتكون متضمنة فى خصائصهم 
کأعمارهم» وجنسهم ومظهرهم... الخ» وأحيانا تنبع من مجرد حضور الآخرين» أو 
حتى أفكارنا أو ذکریاتنا عنهه7"). 


* Ibd, Baron R. A. and Byrne D. 


مه التعريف بعلم النفس الاجتماعى 


1 - تعريف بروشانسكى وسيدنبرج: 


يقول بروشانسکی وسيدنبرج Proshansky and Seidenberg‏ أن معظم 
تعاريف علم النفس الاجتماعى أن لم يكن كلها تؤكد على ناحيتين هامتين هما: 
Vd‏ سلوك oy all‏ متجمناً col cath pad‏ تفکیر الانسان وذکاژه ودافعه والمواقف» 

والخبرات التی مر بهاء واستخدم فیها هذه Cail gall‏ من سلوکه. 
ثانیا: المجال الذی ینم فيه هذا السلوك» ويعنى به الموقف الاجتماعی وما فيه من 

أفراد أو جماعات یتأثر الفرد بما لديه من إمكانات وقدرات بها ويؤثر فیها 

TA 

وعندما ننظر لهذين الجانبين فإننا نجد أنهما يتضمنان عدداً من الخصائص 
الهامة المميزة لعلم النفس الاجتماعى» والتى تنظر للسلوك الاجتماعى نظرة علمية 
.)٤١(‏ فهذا التعريف ينظر لسلوك الفرد وما يتضمنه من جوانب عقلية کالذکای 
والقدرات المختلفة» والميول وجوانب الشخصية من سيطرة وطموح. وذلك من 
حيث أن هذا السلوك يتم فى مجال يتضمن البيئة الاجتماعية التى يعيش فيها الفردء 
فهو يؤثر فيهاء ويتأثر بها Lad‏ لأنه ليس منعزلاً عنها. 
4 - تعریف كرتش وكرتشفليد: 

ويقول كرتشء وکرنشفلید» وبالاشى Krech and crutchfield and Ballachy‏ 
فى هذا الصددء gigs‏ علم النفس الاجتماعى أساسا بسلوك الفرد» فى حين أن علوم 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع والانثربولوجى تهتم بسلوك الطبقات والجماعات 
الإنسانية» كما تهتم بدراسة هذا السلوك دراسة تحليلية بالنسبة لنواح معينة كالبيع 
والشراء. إذ أن هذه العلوم عندما تهتم بالفرد فأنها تهتم Segments el jal‏ من 
سلوكه كالجانب الاقتصادى أو السياسى.. الخ أما علم النفس الاجتماعى من ناحية 
أخرى فانه يهتم بكل جانب من جوانب السلوك الاجتماعی للفرد. وهكذا فان علم 
النفس الاجتماعى كعلم ينظر نظره عريضة لسلوك الفرد فى المجتمع» ويركز كرتش 
وزملائه فى تعريفهم على تفاعل وتكامل السلوك» لأنه عندما يكون مدفوعا وموجها 
نحو هدف من ناحيةء ومن ناحية ثانية للتمكن من تحليل هذا السلوك تحليلاً سلیما. 
وعملية التفاعل فى نظر كرتش وزملائه تحدث بين شخصين أو أكثر حيث يكون 
سلوك الشخص استجابة لشخص آخر. فمثلا عندما يستجيب أحمد لسلوك عصام فان 
استجابته هذه تكون قائمة على أساس نفسيره لسلوك عصام» وبالتالى فان استجابة 
عصام تكون موجهة بتفسيره لسلوك أحمد. ويعكس السلوك المتفاعل التأثير المتكامل 
لحاجات وأهداف الفرد على أفكاره وانفعالاته وإدراكه وذاكرته (۳۹). 


VY ر‎ 


علم النفس الاجتماعی سس 
-٥‏ تعريف كلينبرج: 

وأما كلينبرج Kinberg‏ فيعرف ple‏ النفس الاجتماعى بأنه دراسة الفرد فى 
موقف الجماعة. أو هو بصورة دقيقة الدراسة العلمية لسلوك الفرد من حيث هو 
فرد فى صلته مع الآخرين. 
5 - تعريف كمبالاينج: 


أما كمبالاينج K. Young‏ فان ale‏ النفس الاجتماعی فى نظره هو در اس 
الأفراد فى صلتهم البينية (Je Lill)‏ 0 المتبادلة» در اسة تهتم Ley‏ تحدثه 
هذه الصلات البينية من آثار على أفكار الفرد ومشاعره وانفعالاته وعاداته. ويقول 
کمبالاینج أن هذه الصلات البينية تشمل ثلاث فئات هی: 
أ- صلات بين فرد وفرد. 
لب صلات بين فرد وجماعة. 
ج- صلات بين icha‏ وجماعة. 
۷- تعریف روجر براون: 

أما تعریف روجر براون Roger Brown‏ لعلم النفس الاجتماعی» فیقول فى 
هذا الصدد أنه من خلال النظر فى موضوعات ale‏ النفس الاجتماعی عام VANE‏ 
والتى يمكن حصرها فى : اللغةء الإدراك» الدوافم» الذاکرة الاتصال وتغیر 
الرأى؛ الجماعات المرجعيةء الاور والصراع القيادةء الاتجاهات» التنشئة .... 
الخ. فأننا لا نستطیع أن نجد علامة واحدة أو مجموعة من العلامات تمیز بوضوح 
بين موضوعات علم النفس الاجتماعی» وموضوعات ale‏ النفس النجریبی» وعلم 
الاجتماع والانثربولوجيا. ویواصل بروان کلامه قائلا: يهتم علم النفس الاجتماعی 
على وجه التقريب بالسلوك أى بالمعلیات العفلية للأشخاص» والتی تکون محددة 
بالتفاعل فى الماضی أو فى الحاضر بالأشخاص الآخرین (EY)‏ 
۸- تعريف شريف: o‏ 

ولقد ذكر ساهاكيان Willam, S. Sahakian‏ فى كتابه "تاريخ ونسق علم النفس 
الاجتماعی" عنام ۱۹۸۲ أن شريف Sherif‏ ذهب عام (۱۹۲۳) فى تعريفه لعلم 
النفس الاجتماعى بأنه الدراسة العلمية لسلوك وخبرة الأفراد فى علافتهماً بموقف 
التنبيه الاجتماعى. 


* Willam, S. Sahakian (1982): History and Systems of Social Psychology, Mc- Graw Hill 
International Book Comp. London. ۰1 


سد التعريف بعلم النفس الاجتماعی ۳ — 


4 — تعريف شاوء وكونستانزو: 

ويقترب كل من شاو» وکونستانزو» Shaw Constanzo‏ (۱۹۷۰) من تعريف 
شريف فيقولان» بأن ale‏ النفس الاجتماعی هو الدراسة العلمية لسلوك الفرد كنتيجة 
للمنبه الاجتماعى. 
٠‏ - تعريف البورت: 

E W. “Allport FE‏ ا 
Ne ER‏ بن لمرن فى ك لفن الاحتماعى لهذا 
للم کن محاولة gel‏ وتوضیح AS‏ أن SG‏ وشعور وسلوك الأفراد يكون 
اش تاو و ار او اق ار تن ك 
١‏ - خلاصه التعریفات السابقة: 


ونحن نهتم فى هذا الکتاب بالتعريف أو التعريفات التى ترکز على أن ale‏ 
النفس الاجتماعی يهتم بدراسة سلوك الفرد وخبرته» والمجال الذى يتم فيه هذا 
السلوك دراسة علمية تفاعلية. ونعنى بالشق الاول من هذا التعریف» أى سلوك 
الفرد وخبرثه كافة العمليات النفسية من تذكر وداراك وتفكير واتجاهات وميول 
وذكاء. كما أننا نقصد بالشق الثانى من التعريف. أى بالمجال» (۱) الثقافة 
والمجتمع الذى يعيش فيه الفرد ويتشكل سلوكه فيه أى يتأثر به ويؤثر فيه. كما أننا 
نعنى بالمجال (Y) Las‏ الثقافات الفرعية Subculture‏ الموجودة فى المجتمع 
كالريفء و ارو اون وسكان التو celal‏ وسكان: الحيال. ووحه اهتمامنا 
بالثقافات الفرعية هو معرفة كيف أن جوانب السلوك المختلفة من إدراك وتفكير 
متلق بها E EY‏ ال تت أهك المصير يودي الف 
وبين سکان السواحل. كذلك فان المجال» (۳) يتضمن فى نظرنا أكثر من ثقافة 
واحدة» ای محاولة الكشف عن كيف أن الذكاء أو الشخصية يختلفان من ثقافة 
لأخرى بإجراء المقارنات الثقافية Cuitural Comparisons‏ أو بإجراء الدراسات 
العبر ثقافية Cross-Cultural studies‏ بين الأمريكيين واليابانيين. كما أننا نعنى 
بالمجال» )1( وهذا اجتهاد من جانبنا ذلك المجتمع المخطط أو المصنوع7)؛ ای 
الذى يقوم الباحث باعدادة بنفسه وفقا لمحكات أو أدوات معينة. والمثال على ذلك 
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أن يقوم الباحث بتصنيف أحد الجماعات الدراسية مثلاً أو غيرها إلى ثلاث 
مجموعات طبقية أغنياء» ومتوسطين» وفقراء» وذلك وفق مقياس لقياس المستوى 
الاجتماعى الاقتصادى Socio-Economic level‏ ثم يجرى الباحث دراسة مقارنة 
بينهم لمعرفة كيف أن الإدراك أو الذكاء أو القيم أو الاتجاهات تختلف من طبقة إلى 
أخرى لدى تلك المجموعات الثلاث. 


ددان 
عى عند الغريدا 
اله 
عند 
۱ 
۳ 
al‏ 
لنفس الا : 
علم ا i‏ 
fel‏ 
a)‏ 
نا 


الفصل el A)‏ 
تاريخ alo‏ النفس الاجتماعى عند الغرییان 
مقدمة : 
وضعت البذور الأولى لموضوعات علم النفس الاجتماعى فون الغرب على يد 


أفلاطون» وأرسطوء وهوبز» وکونت» وهیجیل» ولازارس» وشتاینهال» وتارد» 
وروس» فهم الذين اکتشفوا هذا العلم وأقاموا أسسه ومبادئه» ولهذا یعتبروا 


ويختلف علم النفس الاجتماعی عن باقی العلوم الأخرىء أنه یحتاج فى بناءه 
لتضافر الكتير من الجهود فى التخصصات وفروع العلم والمعرفة المختلفة 
کالفلسفة. والعلوم البيولوجية والنکنولوجیا فى شنی نواحی الحياة کالصناعة 
وغيرهاء وکلها تکون تآلفا مفیدا فى تكوين موضوعاته. وفی حين أن جذور علم 
النفس الاجتماعی ترجع للحضارة الغربيةء فان الفضل فى ازدهاره الحالی يرجع 
لالم ریکان» وذلك لاعتناقهم المذهب العملی القائل Gh‏ أهمية المبلدی تکون فى 
ننانجها العملسية Pragmatic‏ لیس ذلك فقط بل وبتطبيقهم هذا المبدأ على آنفسهم 
عندما حلت بهم الکوارث والمصائب إبان فترة حباتهم الأولى مما ساعدهم على 
إيجاد Jy tal‏ العملية لکثیر من مشاکلهم الاجنماعية والاقتصادية. ولقد بدأ علم 
النفس الاجنماعی فى التطور فى الحرب العالمية الأولى وخلال الأحداث coll‏ 
ملأت التلاثينات كظهور النازية Nazism‏ والشيوعية»ء واليهودية Jews‏ والتعصب 
العنصرى -Prejuidice‏ وببدء الحرب العالمية الثانية وما تلاها من أحداث ظهرت 
كل فروع العلوم اجتماعيه. 


مواجهة علم النفس الاحتماعى للتحديات : 

ولقد واجه علم النفس الاجتماعى فى هذه الفترة (الحرب العالمية الثانية) تحديا 
ظهر فى السؤال التالى: كيف يمكن المحافظة على قيم الفرد وحريته وحقوقه تحت 
ظروف تصاعد الضغوط الاجتماعية» والتجنيد» والنظم العسكرية؟ وهل يستطيع 
العلم أن يقدم أجابه عن هذا السؤال؟. ولقد أدى هذا التحدى إلى تفجر أعمال 
ومجهودات خلاقة ومبتكرة أضافت الكثير إلى فهمنا للعديد من الظواهر مثل: 
القيادة وال رأى العام والشائعات والدعاية والتعصبء وتغير الاتجاهات» والروح 


VA سم‎ 


علم النفس الاجتماعی س 


المعنوية والاتصالات» وصراع القیم. تلك الظواهر التی ترتبط ارتباطاً كبيرا 
بالحروب» أن ساء استخدامها» وما يحدث J gall‏ نتيجة ذلك من خراب ودمار7") 
فالقيادة المتهورة تلعب دور" کبیرا فى خلق التوترات والحروب» وتهيئ الرأى العام 
لخوض La glee‏ وعلى سبيل المثال بالنسبة لكل هذه الظواهر تكون در اسة من 
القائد الناجح؟ وما خصائصه السیکلوجیة؟» وما يجب أن ey‏ به من صفات أمر 
قد يسهم فى تجنب البشرية ويلات الحروب ven‏ ری و 
اناما من جانب علماء النفس الاجتماعى لاعحافظة علي القيم والحقوق التى 
تتدهور وتضيع نتيجة لظروف التجنيد والنظم العسكرية. وكان من نتائج الأبحاث 
فى مجال العلوم الإنسانية وعلم النفس الاجتماعى أن أنشئت بهيئة الأمم المتحدة 
اللجنة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على استخدامها. 


علم النفس الاجتماعى والحركات الإنسانية: 

ونظراً لأن كل الدول واجهت طوارئ ومشاكل الحربين العالميتين الأولى 
والثانية» على حين أن الولايات المتحدة قويت وتحسنت فى مجالات الحياة 
المخثلفة» فقد أدى ذلك بدوره لتطور ونمو ale‏ النفس الاجتماعى وكثير من النظم 
الأخرى على يد الأمريكان. ولقد لعبت الحركات الإنسانية كذلك دورا هاما فى نمو 
علم النفس الاجتماعی. ليس ذلك فقط فى الولايات المتحدة» بل فى كثير من البلدان 
الأخرى حيث ظهرت الأصوات المعارضة والمنشقة على النظم القديمة والمفاهيم 
البالية التى لا تتمشى وطبيعة العصر. ولقد تمثلت الحركات الجديدة فى آراء 
كثيرين منهم هربرت سبنسر فى انجاترا (1) وهو الذى يؤكد أن لكل فرد Gall‏ 
فى أن يحاول الإبقاء على ذاته» ولكن ما دام الذى يبقى هو الأصلح (يظهر من هذا 
الكلام رد فعل نظرية دارون) فقطء وأن الأقل صلاحية يكون محکوما عليه بالفناء 
فان الناس بجت أن بکونوا آحرارا فى التنافس» ومن خلال ذلك یثبتون صبلاحيتهم 
للبقاء (Y5)‏ 

كذلك نجد من بين الأصوات المعارضة لود فج جمبلفتش فى النمساء ووليم 
جراهام سمنر فى الولاياث المتحدة وهما يذهبان فى آرائهما الة أنه من الخطر على 
الناس تعجل التغير الاجتماعى» GY‏ التقدم الاجتماعى فى نظرهما يتطلب وقتا 
ويقتضى أطاعة القوانين التى تعمل على ضبط الفرد. لكن هؤلاء العلماء يمثلون 


+ 


ولعل خر دليل على ذلك قول تشرشل رئيس وزراء انجلعرا أثناء الحرب العالمية الثانية عندما كانت طائرات ألمانيا النازية 
تلقى على الانكليز منشورات تدعوهم للاستسلام إذ قال تشرشل "آمطروهم بالقنابل وليس بالمدشورات". 


س تاريخ علم النفس الاجتماعى عند الغربيين 


الأقلية معظم علماء النفس الاجتماعى يتقاسمون مع أوجست كونت نظرية التفاعلية 
التى تتلخص فى أنه لا بد للإنسان من أن يأخذ كل الفرص من أجل sha‏ أحسن 
والتى تتأتى من خلال التقدم الاجتماعى. ويتساءل هؤلاء العلماء مع أوجست 
كونت: ألم يحسن الإنسان رفاهيته المادية عن طريق العلم الطبیعی؟ وصحته عن 
طريق علوم الحياة؟ فلماذا إذا لا تكون علاقاته الإنسانية أحسن عن طريق العلوم 
الاجتماعية؟ 

الاتجاه الحالى: 


وبالنسبة للاتجاه الحالى فى علم النفس الاجتماعى فانه يتضح فى نظرية 
المراحل الثلاث لأوجست كونت إذ يقول: أن علم النفس الاجتماعی الآن (۱۸۳۰) 
قد ترك المرحلتين الأولى والثانية. وهما مرحلة التفكير اللاهوتى (فلسفة الإلهيات 
«(Theological‏ ومرحلة التفكير العقلى الميتافيزيقى Metaphysical‏ (ما وراء 
الطبيعة أو علم النظر الجدلى) ودخل كلية الآن المرحلة الوضعية Positivism‏ 
وهى المرحلة الثالثة ورغما من أن كونت نفسه سعى لتأييد المرحلة الثالثة إلا أنه 
يتضح أن مجه وده قد تأخر مدة قرن من الزمان تقريباً GY‏ الوسائل الموضوعية 
الخاصة بالتجريب والمعالجات الإحصائية» وطرائق المسح وما شابه ذلك من 
أدوات كانت قد تقدمت تقدما كبيراً. Ld‏ هورنل هارت )148%( Hornell Hart‏ فقد 
فسر باقتدار الطفرة التى حدثت فى الإنتاج الوفير فى العلوم الاجتماعية وذهب إلى 
أن السرعة الحالية ترجع للدخول المتأخر للعلوم الاجتماعية فى المجال الوضعى؛ 
وأن التأخر الذى انتهى إليه علم النفس الاجتماعی الآن» نتج عن "التخلف 
الحضاری" Cultura;sLag (Ogburn‏ (۱۹۲۲ والذى كان سببه دخول العلوم 
الاجتماعية فى المجال الوضعى منذ فترة قريبة» فى الوقت الذى يسير التقدم 
التكنولوجى فيه بخطأ أوسع وأكثر من التقدم الذى تحرزه العلوم الاجتماعية. كما 
انه بالإضافة لذلك نجد أن الإنسان قد استطاع تحويل المادة إلى طاقة لكن مازال 
بعد لا يستطيع اجتماعياً التحكم فى الطافة التى بخلفها من ناحية ما يجنيه 
المجتمع من ثمارها. 

ويقول البورت لا يوجد تاريخ محدد واضح لعلم النفس الاجتماعى ولقد عالج 
سبرولز Sprowls )۱٩۲۷(‏ عدة موضوعات منه» كذلك قامت كاربف 152700 


* يطلق الفلاسفة هذا الاصطلاح ایض على الفلسفة الوضعية وهی الق تبحث ف الظواهر دون الاسباب. 
0 فالانسان مثلاً عرف سر الذرة ولكنه لم يستطيع أن يتفق مع أخيه الانسان فى سائر الدول التى عرقت سرها فى الاكتفاء 
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بتناول بعض الموضوعات فى كتابها alo‏ النفس الاجتماعى الامريكى (۱۹۳۲ 
)107 1( كما ald‏ كوترل Cottrell‏ (۱۹۶۱) بعمل مسح عن الفترة من عام (۱۹۳۰ 
- ۱۹6۰) لكن لم يقدم أحد من هؤلاء المؤلفين تمییزا قاطعاً بين علم الاجتماع وعلم 
النفس الاجتماعى. أما عن علم النفس الاجتماعى فى ألمانيا فقد قدم لكاسكزايك 
a (1101) Lukasezyk‏ لذلك. كما أن هادون Haddon‏ )+ ۰ 044۹9( 
وکروبر Krober‏ )1907( وکلکهوهن (۱۹۵۲) قد قدموا spid beige‏ الحضارة. 
وفى هذا لمجال لا يجب علینا أن ننسی تاريخ الفلسفة فمنذ قرن مضی كان كل 
علماء النفس الاجتماعى فلاسفة فى آن واحد» كما أن كثيراً من الفلاسفة کانوا علماء 
نفس اجتماعی وان ما قدمه کل من وندلباند Windelband )۱٩۳۱(‏ وبيكر (۱۹۶۷) 
y Paker‏ آخرین لبوضح لنا علاقة الفلسفة بعلم اللفس الاجتماعی (TA)‏ 


العلماء الخرییون المسهمون فى موضوعات علم النفس الاجتماعی: 

ويبين لنا العرض الاتی أعمال بعض الفلاسفة و العلماء والمفکرین والتى 
أسهمت فى بناء ale‏ النفس الاجتماعی» وفی نمو ونطور موضوعاته المختلفة. ولقد 
تركزت اسهامات هو لاء العلماء والمفکرین فى موضوعات كثيرة ندخل فى نطاق 
ale‏ النفس الاجتماعی a gill‏ مثل: الاجتماع الانسانی» والتنشئة الاجتماعية» والقيادة 
والفروق بين شعوب الارض فى الطابع القومی» وغير ذلك من الموضوعات التی 
سترد فيما بعد. 
آفلاطون: 

ولد آفلاطون فى أثينا (4۷۳- ۳4۷ (ang‏ وهو تلميذ سقراط7'). وکانت البلاد 

فى أيامه تعمها الثورات والانقلابات» والحروب بين دویلاتها وانتهی بها الأمر إلى 
الهزيمة من إسبرطة. ونشأ آفلاطون فى ظل سنوات نضال قومی کبیر» وشهد عن 
فرب خلال السنوات نظما مختلفة من الحکم مثل المجلس الثلائینی الذى رأسه عم 
أفلاطون» فاعاد الديمقراطيةء ونظاما آخر حاول نقویض الدیمقر اطية ومحاكمة 
ag‏ اط. فندبر أفلاطون كل هذه الأمور بالملاحظة الدقيقة والتحلیل العمیق. وکان 
اا أن يشغل موضوع العدالة والحکم النزية بال آفلاطون. فوضع فى 
كتاب الجمهورية الدستور السياسى الذى يحقق المثل العليا للحكم الصالح بصورة 
عملية» كما صور فيه طبائع الناس وأخلاقهم (VY)‏ ولقد تمثلت إسهامات أفلاطون 
فى موضوعات علم النفس الاجتماعى فى آراءه عن الطبيعة الاجتماعية للإنسان» 
وعن القيادة» والتنشئة الاجتماعيةء كما سنرى فيما پلی. 


الطبيعية الاجتماعية للإنسان: 


ومنذ أيام أفلاطون وحتى أوجست كونت فان كل النظريات التى تناولت 
الطبيعة الاجتماعية للإنسان ارتبطت بنظريات الدولة» ولهذا السبب فإننا نستطيع 
. القول أن علم النفس الاجتماعى كان منذ قرن فرعا من فروع الفلسفة السياسية ولقد 
كان كل من أفلاطون وأرسطو أول من أوضحا الطبيعة الاجتماعية الخاصة الفرد 
Jy a,‏ أفلاطون فى كتابه الجمهورية The Republic‏ تنشأ الدولة لأن الفرد لا 
يستطيع أن يعتمد على نفسه فهو يحتاج لمساعدة الآخرين. ثم ينظر فى الاجتماع 
فيقرر أنه ظاهرة طبيعية تنشأ من تعدد حاجات الفرد وعجزه عن قضائها وحده؛ 
ويتألف من الناس Vol‏ جماعات صغيرة تعاونت على توفير المآكل والمشرب 
والملبس والمسكن ثم تزايد العدد فألفوا مدينة. 
القيادة : 


ويقول آفلاطون Platon‏ أن شكل القيادة الذى ينشأ يكون نتيجة تغلب عواطف 
ومشاعر اجنماعية معينة gal‏ أفراد الدولة وفى مجموعة معينة من الظروف فان 
شكل من خمسة أشكال لقيادة أو سياسة الدولة State Craft‏ يكون له السطوة 
والنفوذ والغلبة فى قيادة الناس» وفى ظروف مختلفة يكون شكل آخر وهكذاء و هذه 

الأشكال الخمسة هى: 

۱- قيادة السادة أو Aristocarcy slaba‏ ويعتمد هذا الشكل على سيادة doles‏ 
الفلاسفة الذين تغلب عندهم دوافع حب الحكمة والتضحية من أجل العدالة؛ 
فالفيلسوف فى نظره هو الحاكم الأكمل والملك والقائد الحق يرجع لحكمته 
الناس فى كل ظرف ويحكم بما توحى إليه» فهو يفضل القانون الموضوع OY‏ 
الأحوال الإنسانية دائمة التغيير» والقانون صلب لا يليق لجميع المناسبات» 
فالفيلسوف هو القانون الحى وحكمه هو الحكم العدل. ويذهب أفلاطون إلى أن 
الحكومة الارس نقراطبة المفيدة بهيئات نيابية تكفل التوازن بين السلطات 
المختلفة. وهذه الحكومة وسط بين الطغيان والديمقراطية. فالطغيان پسرف فى 
حب السلطة والديمقراطية تغالى فى حب الحرية وأن كلاهما ردىء فى حد 
ذاته. 


5 يقول أفلاطون أن التغيرات الى تحدث لأى نظام بدون استنناء فى AA‏ الحاكمة عندها تصبح هذه الهيئة Lb ys‏ للعلافات. 
عن: جمهورية أفلاطون - لنظله الحكيم ومحمد مظهر سعيد- دار المعارف = ۱۹۲۳ ص ۰۱۳۳ ونفضل هنا استخدام 
لفظ "قیادة" على استخدام لفظ “ha So"‏ 
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-Y‏ القيادة العسكرية Timocrachy‏ وتظهر عندما يحرك الغرور وحب القوة 
والطموح حمة الدولة وحراسها من الضباط والجنود. ويقول أفلاطون أن 
الرجل الذى يمثل هذا النظام يكون صلب الإرادةء قليل الحب للأدب. ومن 
كان له هذا الخلق لا يحتقر العبيدء كما يفعل الرجل الكامل التعليم وان كان 
يعاملهم بخشونة» ويعامل الأحرار فى الوقت نفسه بلطف. وبالإضافة إلى هذا 
يكون محتقرا للثروة وهو فى صغره» ويزداد حبه لها عندما يكبر. وهكذا نجد 
خلق الرجل الديمقراطى الذى يمثل الدولة الديمقراطية (۲۲). 

4 - قيادة القلة Oligrachy‏ وتظهر هذه القيادة من خلال الحكم العسکری حيث 
تستطيع قلة من الأغنياء النجاح فى تكوين قيم اجتماعية منها: أن الغنى 
خير والفقر شر )۳١(‏ إذ يصبح للمال أهمية عظمى ويثرى البعض دون 
البعض فتتفكك وحدة الجماعةء وتنقسم المدينة إلى قسمين الأغنياء 
و الفقر col‏ وتسود الشهوات» ويكثر اللصوص. 

٤‏ قيادة الشعب al sis Democracy‏ قيادة الشعب نئيجة التمرد ضد جشم القلة 
(Y£)‏ وذلك GY‏ الاغنیاء بزداد طلبهم فیعطون الشبان الموسرین مالا بالربا 
ینفقونه فى ملذاتهم فیلحق بهم الففر فیثیرون الشعب على الأغنياء المترفین» 
وهذه هی حكومة الكثرة وشعارها الحرية والمساواة المطلقة(۱). 

0— قيادة المستبدین 1۲۲۵06۷۲ ونمثل أدنى JSS‏ من أشكال التسلط وتنتج من 
تزاید الحرية التی نتبعها الحكومة الدیمقر اطبة» ویکون حکم القوة من سمانها ( 
) إذ يظهر من بين دعاة الديمقراطية وحماة الشعب آشدهم Wie‏ و أکثر هم 
دهاء فینفی الأغنیاء» ویلغی الایون» ویقسم الاراضىء فیحبه الشعب» ویقبض 
وحده على السلطة. ثم یعلن الحرب على جيرانه لکلی یشعل الشعب عن 
مسائه بأن يدرك الشعب أنه انتقل من الحرية إلى الطغیان .)١(‏ 

التنشئة الاجتماعية: 


وفى المدينة الفاضلة نلمح فى كلام أفلاطون المعايير التى وضعها لتربية أهل 
المدينة وتنشئتهم» وهذا ما يسمى فى علم النفس الاجتماعى اليوم بالتنشئة 
الاجتماعية Socialization‏ فيقول يجب على Guill‏ يتولون بناء المجتمع المنشود أن 
يختاروا من بين الأحداث الصغار ذوى الاستعداد الحربی» فيجعلون agia‏ مجموعة 
مستقلة يتعهدونها بالتربية البدنية فينشأ منهم جماعة قوية» كما يغذون نفوسهم 
بالآداب والفنون. وتكون التربية بالنسبة لهؤلاء الصغار جمیعا واحدة إلى سن 
الثامنة عشرة حيث يتركون تلك الدروسء ليزاولوا الرياضة البدنية والتدريبات 


س تاريخ علم النفس الاجتماعى عند الغربيين 


السكرية» وعند العشرين من العمر يتم تكوين جماعة من آکفثهم وأقدرهم ليدرسوا 
الحساب والهندسة والفلك والموسيقى .)١(‏ 
أرسطو: 

ولد أرسطو ol‏ مدن اليونان (۳۸4- ۳۲۲ ق. (e‏ وله الكثير من الاسهامات 
فى بعض موضوعات ple‏ النفس الاجتماعی كرأيه عن التجمع الانسانى ودوافعه؛ 
ورأيه فى الطابع القومى وكيف يختلف باختلاف الأجواء المناخية النی تعيش فيها 
الشعوب. 
دوافع التجمع: 

يذهب أرسطو إلى أن ail ya‏ التجمع Gregarious‏ شىء غريزىء فالانسان 
بطبعه حيوان سياسى» فطبيعتنا الموروثة تقودنا إلى الاندماج الحقیقی بعضنا مع 
البعض الآخرء والى التجمع بطريقة ما من طرق الحياة. ويذهب أرسطو إلى القول 
بأن وحدة الأسرة أقوى شیء. لأنها تعبر فى نفس الوقت عن وحدة الفرد وتكامله. 
فالأسرة أول جماعة والغرض منها توفير الحاجات اليومية للإنسان. 

وتلى الأسرة القرية» وهی اجتماع عدة أسر لتوفير شىء AÍ‏ من الحاجات 
البومية. كذلك فان .اجتماع عده قرى فى هيئة تامة بشكل المدينة» وهی أرقى 
الجماعات وتكفى نفس ها بنفسهاء فوظيفة المدينة توفير سبل العیش» لكى يصل 
الأفراد لسعادتهم. 
الفروق فى الطابع القومى للشعوب: 

وعن الفروق فى الطابع القومى National character‏ وتأثير الطبيعة فيهم يقول 
أرسطو: تميل الطبيعة إلى إيجاد تمايز بين الناس بأن تجعل بعضهم قليل الذكاء قوى 
البنية وبعضهم أكفا للحياة السياسية. وعلى ذلك فمن الناس من هم آحرار؛ ومن هم 
عبید» ويقول فى هذا الصدد شعوب الشمال الجليدى وأوروبا شجعان» ولذلك لايكدر 
agile aol‏ صفو حريتهم لكن ينقصهم الذكاء والمهارة والأنظمة السياسية لهذا فهم 
غير قادرين على الاعتداء على جيرانهم. أما الشرقيون فيمتازون بالذكاء والمهارة 
ولكنهم خلو من الشجاعة ولذلك فهم مغلوبون ومستعبدون إلى الأبد. وأما الشعب 
اليونانى فهو يجمع بين الصفتين الشجاعة والذكاء(١).‏ 
آراء أفلاطون وأرسطو : 

كما رأينا يذهب أفلاطون إلى أن سيادة العقل (عقل الفيلسوف) أساسية 
للمجتمع الصالح. أما أرسطو فقد مال لتأييد الديمقراطية المتنوعة الأشكال نظرا 


Af =m 


علم النفس الاجتماعی سه 


لأن الناس يختلفون في مذاهبهم» فهناك شخص agi‏ هذا الشكل من الدیمقر اطیق 
وآخر يفهم ويقر شكلا مختلفاً. ويميل أفلاطون إلى الاحتفاظ بالسلام بين الناس عن 
طريق صفوة الناس وخيارهم Elite‏ أما أرسطو فينظر لهذا الموضوع نظرة 
مختلفة» فيقول ail‏ يمكن الاحتفاظ بالسلام من خلال التعبير عن اهتمامات الناس. 
وبالنسبة للمجتمع كان فكر أفلاطون يتحدث عن المجتمع المثالى. على حين كان 
أرسطو يفكر من وجهة نظره عن المجتمع كما هو عليه وكما هو موجود. اى أن 
أفلاطون كان نظرى التفكير أما أرسطو فقد كان علمياً فى أفكاره. ولأن كلاً من 
أفلاطون وأرسطو LUIS‏ مختلفين فى آرائهماء أطلق على كل كاتب أو Kia‏ أو 
فيلسوف يأتى بعدهما بأنه أرسطوى التفكير أو أفلاطونى التفكير كما سيبدو لنا فيما 
بعد فى عرضنا لاكتشاف أوجست كونت لعلم النفس الاجمتاعی فأننا سنجده 
أفلاطونى أو أرسطوى التفكير ("5). 

توماس هوبز : 


یعتبر توماس هوبز (VIVI-VOAA)‏ من الفلاسفة المحدثين» ولقد قام بتألیف 
tis‏ "مبادی القانون الطبیعی والسياسى" عام ۱۱۶۰ وقسمه إلى ثلاثة أقسام: الأول 
فى الطبيعة الإنسانيةء أو المبادی الأساسية للسپاسة» والثانی فى الهيئة الاجتماعية 
والثالث فى المواطن. وبعد عشر سنين نشر كتاب "لاوياثان 1 فى المجتمع الكنسى 
والمدنى Sale‏ وصورة وسلطة" ولاوياثان هو التنين Leviathan‏ الهائل المذكور فى 
تقر ET‏ ویقصد به هوبز الحکم المطلق؛ (يقصد هوبز الإصحاح الحادى 
والأربعين من سفر أيوب حیث بقول متحدثا عن الثنين : قلبه صلب کالحجر وقاس 
کالاهر لیس له فى الأرض نظیر) وتمتلت آراء هوبز فى موضوعات ale‏ النفس 
الاجتماعی فى کل من دافع الاجتماع وسلطة القائد. 

دافع الاجتماع : 


ويذهب هوبز إلى القول بأنه من الخطأ الاعتراف بغريرة اجتماعية تضطر 
الانسان إلى الاجتماع بغيره والتعاون معهم» وإنما الأساس أن الانسان ذئب للإنسان 
وان الكل فى حرب ضد الکل» وأن الحاجة واستشعار القوة یجبران الفرد على dah‏ 
ما يمكن أخذه من خیرات الأرض فلذا لم يفلح بالقوة اتجه إلى المكر والخداع. 
والدليل على أن الانسان کذلك فى نظرية هوبز ما كان عليه السلف من بربرية 
ووحشية وفی ظل القانون. والی جانب هذه الوحشية يوجد العقل الذی يجعل الناس 
يبحثون عن وسائل لحفظ حياتهم» والتى نکون أجدى من الوسائل التی بستخدمها 


سس تاريخ علم النفس الاجتماعى عند الغربيين 
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الفردء وهذه الوسائل هی السلم» وشرطه أن يتنازل كل فرد عن حقه المطلق لسلطة 
مركزية سواء أكانت فرداً dha A‏ تجمع بين يديها جميع الحقوق وتعمل لخير 
الشعب» وتحل الحياة السياسية محل الحياة الطبيعية المطلقة (Y)‏ 

ومن هنا فقد فطن الناس إلى أن abel‏ خير يمكن أن يحصلوا عليه فى هذه 
الدنيا هو أن ينعموا بنوع من السلم الذى يكفل لهم حياة يسودها الأمن والاستقرار» 
ولكن الناس لم ينظروا إلى السلم على أنه عملية أخلاقية واجبة» بل وجدوا فى 
مسالمة الآخرين وسيلة يمكنهم عن طريقها الوصول إلى هدفهم الأقصى إلا وهو 
السعادة. 
القيادة : 

ويتكلم هوبز فى موضع آخر من كتابه " التنين " عن الحاكم أو القائد فيقول : 
وسواء أكان الحاكم (اى القائد) فردًا ol‏ جماعة من الناس فان هوبز يؤكد بكل قوة 
أنه لا بد للحاكم من أن يتمتع بسلطة مطلقة لايحدها حد مادام الحاكم هو الدولة 
نفسها. ولقد رأى هوبز أن الحاكم هو "له الارضى" الذى يكفل للمجتمع عوامل 
الطمأنينة والعيش المستقر والسلام. وعلى هذا فأننا نجد أن هوبز يحاول تركيز 
السلطات فى يد واحدة("). 


آدم سميث : 


كان آدم سميث Adam smith (v4 E)‏ أستاذا فى جامعة جلاسجو» 
وله كتابان يتصلان اتصالاً وثيقاً ببعض موضوعات علم النفس الاجتماعى e‏ 
والكتاب الأول هو 'نظرية العواطف الاخلاقیة" والثانی يبحث فى: طبيعة ثروة 
الأمم وأسبابها وذلك الأخير كان بمثابة ale‏ الاقتصاد السياسى والذی يعتبر سميث 
مو سسه. 
التعاطف مع الغير: 

وفى كتابه الأول نلمح فيه ما نطلق عليه اليوم بالتفاعل الاجتماعى» فالتعاطف 
يقصد به انفعالنا بعواطف غيرناء فيلاحظ أن انفعالات الغير تنقل إلينا بالعدوى 
فنسعد أو نبكى لما يحدث للآخرين. ويقول آدم سميث أننا كما نحكم على الآخرين 
فان الآخرين يحكمون علينا. وفى كتابه clay!‏ الأمم" يقول لا داعى لتدخل الحكومة 
فى شئون الناس aes‏ وثروتهم. وبين فى هذا الكتاب: أنه يوجد مصدران للثروة 


* الدكتور زكريا إبراهيم- اللوايان أو التنين لتومس هوبز - تراث الانسانية - المؤسسة المصرية العامة ASU‏ والترجمة 
والشر - المجلد الأول - العدد ٤‏ ¬ ۱۹۱۲ صفحة ۲۵۷. 
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علم النفس الإجتماعى س 


هما العمل والادخارء وهما لا يزدهران الا بجعل الصناعة حرة من القیود» وأن 
قانون المنفعة هو الذى ينظم شئوننا وعلاقاتنا الاجتماعية وفى ذلك يقول سميث : 
كل فرد طالما لم يخالف قانون العدالة فهو حر كل الحرية فى إتباع الطريق الذى 
at‏ عليه متقعة NS‏ ا هت هذا الا طن و هنا Se gla‏ رود ان انا 
بالعمال فأدى ذلك إلى نشأة الاحزاب الاشتر اكية للدفاع عن العمال ثم الشيوعية 
التى لا نترك للأفراد شيئاً. فكل شئ يتبع الحكومة (۳). 

أرميا بنتام : 


عاش أرميا بنتام Jermy Bentham‏ فى الفترة من ۱۸۶۲-۱۷۶۸) ويعتبر 
من مفكرى الثورة الإنسانية. ولقد تمثلت إسهامات ارميا بنتام فى موضوعات علم 
النفس الاجمتاعى فى رأيه عن السلوك الاجتماعى. 
السلوك الاجتماعى : 


ويتلخص رأى أرميا بنتام عن السلوك الاجتماعى فى أن الناس يطلبون اللذة 
ویجتنبون الألم وتقاس اللذة فى نظره بمقاييس» أهمها الجائب الاجتماعى والمتمثل 
هنا فى "الخوف من الآخرين" ذلك الخوف الذى يستولى على الناس عند ارتكابهم 
call) all‏ و فتاه الذى يأخذه مرتكبهاء والذى يتعارض مع مبدأ اللذةء وذلك 
يجعل الفرد يتبع القوانين التى يراها المشرع نافعة لأكبر عدد. ويجب على الفرد 
مراعاة القانون لأن منفعة المجموع تشكل المنافم الفردية (؟). 

ولقد نسى بنتام ما سبق أن قاله بأن " أكبر قسط من الخير يعود على أكبر قدر 
من الناس" ونادى بمذهبه السابق والذى كان يؤكد أن جميع أوجه النشاط الانسانى 
أنما تقوم على الأنانية التى تنفعها الرغبة فى الحصول على اللذة وتجنب الألم. 
ويقول بنتام أن هذه الأنشطة القائمة على الأنانية Lal‏ تخدم المجتمع؛ فالعامل قد 
يتعجل العمل والمعاناة فقط إذا كانت المثوبة التى تظهر على شكل أجر كبير 
بدرجة كافية لحياته ومعاشه (YY)‏ 
أو جست کونت : 


عاش أوجست كونت (VACV-1V4A)‏ فى عصر كانت الثورة الفرنسية فيه 
هى الظاهرة الاجتماعية الضخمة:؛ التى جعلت المفكرين فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر اتجاههم أولاً نحو المشاكل الاجتماعية والدينية ثم الناحية العلمية 
ثانيًا وكانت رغبة أوجست كونت نتركز فى الجمع بين هذين الاتجاهين لاعنقاده أنه 


س تاريخ علم النفس الاجتماعی عند الغربيين 


لا بد من Aud ja‏ فلسفة العلوم الحديثة دراسة تفصيلية حتى يمكن العثور فيها على 
مبادئ وأسس يمكن أن تكون قاعدة لمجتمع أحسن وأفضل .)١5(‏ 

وهناك حفیفتان معروفتان» وتتعلقان Lay‏ قدمه أوجست كونت Augst Comte‏ 
من اكتشافات لعلم النفس الاجتماعى هما قانون المراحل الثلاثة» وتصنيف العلوم. 
وفى الحقيقة الأولى 'قانون المراحل الثلاث" وجه كونت النظر إلى الظهور - 
التدريجى للعلوم من مرحلة التفكير اللاهوتی (الدينى إلى التفكير الميتافنزيقى 
(العقلى ) إلى مرحلة التفكير الوضعى (الواقعى ) ولهذا القانون علاقة بمشكلة 
التخلف الحضارى الدائمة (YT)‏ 
قانون المراحل الثلاث : 


فى المرحلة اللاهوتية يبحث العقل فى ماهية الکائنات وأصلها ومصيرها 
محاو لا إرجاع كل de pane‏ من الظواهر إلى مبدأ مشترك. وقد كانت هذه المرحلة 
ساسا للحياة الاخلاقية وسلطة الكهنة والملوك. وفی الحالة الميتافيزيقية یهدف العفل 
إلى معرفة صمیم الأشياء وأصلها ومصیر ها وکان یتوهم وجود آسباب فى باطن 
الأشياء کالفوی الكيمائية. وفی هذه المرحلة ینتشر الشك والأنانية» ویبتعد الفرد عن 
المجتمع» ونقوم الدولة على fare‏ سلطة الشعب» ویحکمها القانونیون وفی الحالة 
الوضعية يدرك العقل عدم القدرة على الحصول على معارف مطلقةء فيقصر على 
التعرف على الظواهر والکشف عن الفوانین التی تهيمن عليهاء ونرتب هذه القوائين 
من الخاص إلى العام» وتحل الملاحظة محل الخیال والاستدلال و الفلسفة فکلما 
أمكن معالجة مسألة ما بالملاحظة والاختبار انتقلت هذه المسألة من الفلسفة إلى 
العلم واعتبر حلها نهائياً وتمتاز هذه المرحلة الأخيرة بقيام ale‏ الاجتماع (۲). 


تصنيف العلوم : 

وأما الحقبقة الثانية التی وجه کونت الانتباه لها فهی تصنيفه للعلوم الأساسية 
المجردة ولقد توصل کونت فى عام ۱۹۳۸ إلى أن ale‏ الاجتماع ale‏ وضعی جدید؛ 
وأن ما لا يعرفه الكثيرون عن کونت هو أنه فى أخر حیاته کافح من أجل ale"‏ 
نهائى حقیقی" والذى كان لو تم لسمیناه البوم علم النفس لکن کونت فضل تسمیته 
"الأخلاق الوضعية ail, ۲127007216 Positive‏ ذکر فى المجلد الرابع لکتابه "نظام 
السياسة الوضعية" (۱۹۵۶) عن عزمه لنشر كتاب "الأخلاق الوضعية" فى عام 
8 لكنه توفى قبل سنتين من هذا التاريخ. ولقد قام دی جرانج De Grange‏ 
(۱۹۳۰-۱۹۲۲۳) بتفسير ما كتبه كونت عن هذا العلم. 
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وإذا أردنا أن نسجل Ld ti‏ من هو 'مكتشف" علم النفس الاجتماعى كعلم 
لكان لأوجست كونت هذا الشرف. ويرجع السبب إلى أن كونت رفض اخنیار لفظ 
ale"‏ نفس" لعلمه الذى اقترحه وكان واضحا (ليفى بريل ۱۹۰۳) أن ذلك برجم إلى 
أن ate‏ النفس كان فى أيامه من العلوم العقلية الاستنباطية وباختصار میتافزیقی 
وقد خاف كونت إذ اختار له هذا الاسم أن يتأخر عن مسار العلوم الوضعية التى 
كان يبحث عنها. وكما صاغ "علم الاجتماع" ليساعده ذلك على تحديد ذلك الميدان 
العلمي الجديدء فإنه صاغ اسم "الأخلاق" ليساعده ذلك على تحديد ذلك الميدان 
العلمي الجديد؛ فانه صاغ اسم "الأخلاق" لتحديد العلم النهائى الذى سيأتى فيما بعد 
وينشأ على أساس البيولوجيا وعلم الاجتماع. 
العلوم ۱ Á‏ لعقلية: 

ولقد آصر کونت على التفرقة بين العلوم العفلية (المجردة) والعلوم التجريبية 
(الحسية). Abstract and concrete science‏ وتختص العلوم العقلية بالعناصر 
وتحليلهاء أما العلوم التجريبية فتختص بالظاهرة AS yall‏ وبالموجودات 


رشق لسن لش 
4 الأحياء | الاجتماع | الأخلاق 
ge‏ 


علم النفس الفسيولوجى 


(شكل (A)‏ تدرج العلوم العقلية فى نظر أوجست كونت)7) 


الحسية وبتطبيق العلوم المجردة. ويوضح الشكل )١(‏ تدرج العلوم العقلية 
ولقد سبب المستوی النفسی لأوجست كونت متاعب كثيرة» إذ أنه رأى فى 
البداية وجود قسمين من الظواهر تنطبق على الحياة الحسية Sentient Life‏ هما 


* 


نقلاً عن ما ذكره البورت فى كتاب لنذرى. 


سس تاريخ علم النفس الاجتماعى عند الغربيين 


القسم البيولوجى أى العضوى والقسم الاجتماعى. كعم تكد أنه 
بالتدريج اضطر للاعتراف بقسم ثالث هو الأخلاقى أو الفرد حيث ترتبط النواحى 
العاطفية العقلية للفرد بعضها ببعض (Y1)‏ ولقد تبين لنا ذلك فى شكل تدرج 
العلوم. وان ما يهمنا فى هذا المجال أن أوجست كونت يقسم دراسة الإنسان بين 
علم الحياة وعلم الاجتماع حيث تتم دراسة الظاهرة الخارجية لسلوك الإنسان» 
وعلى النفس یجی بینهما متصلاً بالأول موصلا للثانی. كذلك فإن علم النفس 
الاجتماعى ينشأ من علم الاجتماع وعلم الأخلاق كما أن ple‏ النفس الفسيولوجى 
ينشأ من علم الحياة وعلم الأخلاق (۲). 

وبعد موت أوجست كونت بسنين ذهب كل من فوندت وتارد إلى القول أن علم 
النفس "كل علم النفس" أما أن يكون فسيولوجيا أو اجتماعیا» وأن اكتشاف كونت 
للأخلاق لم يضعف من إصراره على اكتشافه لعلم الاجتماع والذى هو فى نظره 
علم "الکائن الأكبر" والذى يشمل الأفراد واللغة والثقافة والنظام الاجتماعى وكلها 
أشياء خاصة بحياة الأفراد (۲). 


و 


هربرت: 

وفى عام ١85١‏ حرر العلم الطبيعى فى ألمانيا نفسه من ظلام ميتافزيقا هيجل 
وبذلك تمكن هربرت Herbart‏ من أن يستخدم إلى حد بعيد البحوث الموضوعية 
أكثر مما كان من قبل فازدهر علم النفس الهربرتى فى أوائل القرن التاسع عشر 
وهو يؤكد على أن علم النفس علما وضعياً وهو يعترض على مذهب أرسطو فى 
آن الانسان مخلوق بالطبيعة. كما أصبحت فلسفة التاريخ فى المقدمة يستمد منها 
الکثیر من المعلومات المتوافرة فيهاء فى حبن آنها كانت قد تحولت أيام هیجل تجاه 
الاثنولوجى Ethonolgy‏ أى علم أصول السلالات البشرية أو أجناس الامم 
واصولها وممیزانها. ویعتبر هربرت دون فخر مكتشف ورائد ale‏ النفس 
الاجتماعى أيضا aly‏ كان المناخ العقلی فى علم النفس فى ذلك الوقت هربرتی 
Herbartian‏ أى أنه كان يتسم بالاتجاه العلمى والوصفى (VY)‏ 
لازارس وشتاینهال: = 


وفى هذا المناخ المناسب اشترك اثنان من العلماء الألمان فى اكتشاف ها تا 
يعرف فى تاريخ علم النفس الاجتماعی بعمليات الاتصال Communication‏ ففى 
عام VAT.‏ قام كل من مورینز لازارس وهرمان شتاينهال Moritz Lazarus and‏ 
11١3-1487 4( Herman Steinhall‏ لاز ارس)۰ (۱۸۲۳ - ۱۸۹۹ شتاينهال) 


qe ممه‎ 


علم النفس الإجتماعى سس 


بإصدار مجلة تخصصت فى دراسة الجماهير Folk‏ أو علم النفس القومى National‏ 
«(Psychology‏ وهو يهتم بدراسة الطابع القومى للشعوب. وتعنى هذه الدراسات 
بوجه خاص بالنواحى المتعلقة باللغة والعادات. ولقد وجهت تلك النواحى الانتباه إلى 
البحث عن القوانين العامة والمبادئ الأساسية للعقل البشرى والتى يمكن كشفها فى 
الأنشطة الاجتماعية للفرد أى فى لغته وعاداته وقيمه وما شابه ذلك (۳۷). 

ويعتبر هذان العالمان من أوائل من آدرکوا الجوانب السيكولوجية للفونولوجيا 
ale) Phonology‏ اللغة)» ولقد كانت نظرتهم CIS‏ طابع وصفى حاولوا فيها الجمع 
بين التحليل التجريبى ووجهة النظر التاريخية (Y)‏ 
باستين وفايتز: 

بينما كان لازارس وشتاينهال يقومان بتحرير مجلتهم ويكتبون مقالاتهم عن 
المشاكل الخاصة alal‏ نفس الجماهير Folk Psychology‏ قام الانتروبولوجیون 
بمد أفق علمهم» ونظرا لوجود أوجه اتفاق بين الانثربولوجيا وعلم نفس الجماهير 
فأن أفكار أدولف باستين Adolf Bastian‏ بوجه خاص نستحق «Sill‏ لأنه ضاف 
البعد السيكلوجى إلى افتراض "الأصل المتعدد" (Hypothesis multiple origin)‏ 
وهذا یعنی الافتراض أن الكل لديهم 'أفكارا | أو لية Elementary Ideas‏ لإبداع 
العناصر الأساسية للحضار:" كما انه لا توجد فروق وراثية بين المتحضرين 
والبدائيين فى النواحى العقلية. وفى نفس الوقت كان فايتز Franz 1. Waitz‏ يقوم 
بدراسة موسعة على البدائیین» أعطته دافعا وقوة لدراسة وبحث coal gill‏ 
السيكولوجية فى حياة الجماعة (۲۵). 
فلهلم فوندت: 

لد نما وتطور علم نفس الجماهير بواسطة اتباع هربرت وبعض 
الانترلولوجیین فى القرن التاسع عشرء إلا أن هذا النمو لم يتناول بحث أصل 
وتطور علم النفس الاجتماعى في أمريكاء فعلى الرغم من تركيز 0 

على العلم الوضعى فانهم لم يحرروا أنفسهم من المفاهيم الهيجلية والتى تتضمن 
aed‏ ورد تفا عن المادة: لما .علماء: padi‏ الأمريكان فانهم لم يعطوا A‏ 
لمثل تلك الأفكار التى لا معنى لهاء والتى تبدو عديمة القيمة من الناحية الوظيفية. 

ولقد كانت أعمال فوندت فى علم نفس الجماهير مختلفة عن أعمال مدرسة 
هربرت. وقبل كل شىء يرجع الفضل لفوندت فى اكتشاف علم النفس التجریبی» 
وعندما قام بعمل تحليل Cal yall‏ العقلية للإنسان كان علم نفس الجماهير قد نشأء 


تست تاريخ علم النفس الاجتماعى عند الغربيين 


ولهذا لم يكن لدى فودنت إلا القليل ليقدمه بالنسبة لأصل وتطور هذا العلم. ومهما 
يكن فإن فوندت وجه اهتمامه وهدفه إلى شىء أكثر أهمية من نقطة البداية فى علم 
النفس» وذلك بوضع علم نفس الجماهير فى مستوى علم النفس التجریبی» ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف قام فوندت William Wundt‏ بتطبيق الطريقة التجريبية فى 
بحث موضوعات alo‏ نفس الجماهير. والحقيقة التاريخية الواجبة الذكر هو أن 
فوندت فى الأيام الأخيرة من حياته كتب عشر مجلدات فى علم نفس الجماهير 
لتفسير "العمليات العفلية العلیا» أو 'لسلوك الانسانى". لكن التجارب العملية التى 
أجراها فى معمله الذى أنشأه عام ۱۸۷۹ فى مدينة ليبزج بألمانياً لم تعطه التفسير 
التجريبى القائم على الدليل العلمى عن هذه العمليات. ولقد كان فوندت حذرا عند 
كلامه عن الحقيقة التى تقول: أن علم النفس يختص بتلك العمليات العقلية العلياء إذ 
أكد على ضرورة الإشارة إلى الحياة الحضارية الاجتماعية للإنسان» وهناك حقيقة 
أخرى توضح لماذا اتجه فوندت لدراسة ale‏ نفس الجماهيرء إذ أنه نظراً لاعتماد 
منهجه فى علم النفس على وجهة النظر التى تقول بأن علم النفس هو علم دراسة 
العقلء وليس من اختصاصه دراسة عقول الناس فانه وجد عند التعميم» col‏ تعميم 
ما يصل إليه من نتائج على كل الناس» أن وجهة النظر الفردية فى دراسة العقل 
البشرى لا يمكن أن تعمم. ولهذا السبب وحده يجب اعتبار فوندت من أهم من 


دوو كلم gl‏ اه 


التى كان یستخدمها فى ple‏ النفس, التجریبی. فأسس مبادی وخطوات البحث فى 
علم النفس التجریبی نعتبر ساسا لتلك الميادين والمجالات التی تدرس فى ale‏ 
النفس الاجتماعی على اعتبار آنها النتاج الاجتماعی للفردء وهذه المیادین هی: 
اللغة و العادات» والاساطیر Mythology‏ والدین» والفن» والقانون. وهکذا نجد أن 
علم النفس التجریبی وعلم النفس الاجتماعی منکاملین فى دراسة الظواهر العامة 
دراسة منکاملة كما رأى فوندت ضرورة دراسة الأصول الاجتماعية فى 
المجتمعات البسيطة أو البدائية. وذلك لاعنفاده أن هذه النواحى كاللغة والأساطير 
والعادات فى تلك المجتمعات الصغيرة ممكن أن يقوم الاخصائى النفسى بدراستها 
دراسة كاملة. 
منهج فوندت فى علم النفس الاجتماعى: 

ولقد وصف المؤرخون علم النفس عند فوندت بأنه كان ينظر للظواهر النفسية 
على أنها "عناصر" Elementaristic‏ أى بتحليل العمليات الشعورية لعناصر ترتبط 


٩۲ الس‎ 


علم النفس الاجتماعی س 


فيما بينها حسب قانون "التركيب Law of creative Synthsis elay!‏ "ی 
تركيب العناصبر السابق تحليلها فى نظام جديد وعلى هذا النحو سار فوندت عند 
دراسة نفسية الجماهير فى عناصر العقل الجماعى "عقلية الجماهير" والوسائل التى 
يمكن بواسطتها إعادة تركيب هذه العناصرء ولقد وجد فوندت dic palic‏ 
الجماهير فى اللغة والأسطورة والعادات. حيث شعر بعد ذلك بأن من واجبه دراسة 
هذه النواحى الاجتماعية دراسة دقيقة» وذلك من خلال اللغة» فاللغة هی الظاهرة 
الاجتماعية التى نتكون» وتتركب فيها عناصر الفرد» فاللغة فى نظر فوندت كما 
هى فى نظر كل علماء النفس الاجتماعى على جانب كبير من الأهمية فى دراسة 
نفسية الأفراد (۰)۳۷ ولفوندت بحوث كثيرة عن السلوك اللغوي» والتى سنرى Lad‏ 
بعد أنها من وسائل الاتصال» تتضمن هذه البحوث تركيب الكلمة وإدراك الكلام 
(۱۷). وقد يبدو أن تأثير فوندت كان ضئيلاً فى ple‏ النفس الاجتماعى لكن فى 
الحقيقة كان تأثيره على جانب كبير من الأهمية. وقد يكون هذا التأثير أما غير 
مباشر أو غير معروف فتأثيره غير المباشر ظهر فى كتابات أميل دور كايم 
واتباعه» والذين هم أنفسهم تأثروا بالمدرسة الألمانية خاصة عند فوندت (YY)‏ 

وليم جيمس : 


قام وليم جمیس William James‏ عام ۰ بتتألف كتابه مبادئ علم النفس 
وهو مکون من مجلدین. وفی المجلد الأول یتناول موضوع "العادة Habit‏ وفی 
الفصل الرابع من هذا الكتاب یقول: أننا عندما ننظر للمخلوقات الحية نظرة 
خارجية سطحبة فان أول الأشياء التی تثير دهشتنا مجموعة العادات التى نجدها 
فیهم» وهی لدی الحیوان غريزيةء ولدی الانسان متعلمة يقول أن العادة تشمل 
E‏ خر شوت( كبيراً من السلوك الاجتماعی فى الحياة (۳۸). وسنجد Lad‏ بعد أن 
مفهوم العادة قد درس فى منتصف القرن الماضی كنوع من السلوك الذی يعكس 
الطابع القومی للشعوب. 
تارد : 


ف تارد کتاب 'قوانين التقليد" ۱۸۹۰ ad,‏ حاول أن يحلل منطقياً آشکال 
التفاعل Golda!‏ وصوره والتفلید فى نظره بشمل کل التأثیرات التی بمارسها 
الانسان على انسان آخر. ويذهب تارد إلى أن التقليد يلعب دورا Lla‏ فى تطویر 
السلوك الانسانی مثل تكوين الجماعة والذى ياتى عن طريق تمثل السلوك 


س تاريخ علم النفس الاجتماعى عند الغربیین 


والمعتقدات والاتجاهات وتأثر جماعة بأخرىء LS‏ نجده عند تقليد أهل القرية لأهل 
المدينة وتقليد من هم أدنى فى المستوى الاجتماعى لمن هم أعلى (۲۱). 

ولقد لفت نظر تارد إقبال الناس المتزايد نحو أشكال الملابس (المودات) 
وغيرها من الأفعال الشخصية التى يقلدونهاء وفسر هذه العدوى التى تشيع بين 
الجمهور بالمحاکاة» بل ذهب إلى افتراض وجود غريزة المحاكاة» وقد اقتصر 
تارد Tard‏ على دراسة الجماعات المنظمةء كما استعان فى در اسانه بالملاحظات 
الواقعية (۳). 
جوستاف ليبون : 

قدم جوستاف ليبون Gustave Le Bon‏ در استه ونظريته فى ale‏ النفس 
الاجتماعی الوصفى عام ۱۸۹۲ عن سيكولوجية الحشد. ويذهب ليبون إلى أن 
الحشد ليس مجرد جمع من الناس بل جمع يفترض فيه وجود illa‏ عقلية معينة. 
ويتميز سلوك رجل الحشد بخصائص منها: سرعة التصديقء والاندفاع فى التفكير 
الذى يخلو من التعرف على المساوئ والمزاياء والتعصب وتحل روح السيطرة. 
ولقد عمم لبون رأيه وأفكاره عن عقلية الحشد بحيث تشمل أكثر من مقابلات 
الافر اد وجها لوجه Galo‏ الجماعة. فالناس فى نظره وان لم يتقابلوا ویجلس بعضهم 
مع بعض ينتشر بینهم الایحاء (والذی یفسر به التفاعل بين الفرد والجماعة 
والاندماج بینهما) وبظه رون نفس صفات الجماعات التی یتقابل آفرداها وجها 
لوجه. وقد استعار لیبون مفهوم الایحاء من میدان العلاج النفسی والطب العقلی 
الذی كان شائعا آنذاك (۳). 

ويقول فلو جل أن ae‏ 'لوبون" عن "الحشد" أصبح کلاسیکیا من حيث 
الموضوع إذ يذهب إلى أن الجنون الجمعى قد يتملك الجماعات غير المنظمة التى 
تكونت عرضاء وأن المستوى العقلى والفكرى لهذه الجماعات مساوياً لمستوى أدنى 
الأفراد بها. ويقول أن تفسير ذلك يتمثل فى انعدام فردية الفرد الفارق فى المجموع 
أى المندمج فيه» كما أنه يحس فى نفس الوقت بإحساس وحشى بالقوة من خلال 
انتمائه للجماعة» وهذا الإحساس يبغى کل القيم الأخلاقية لديه. والقائد لدى جماعة 
الحشد كالمنون بالنسبة للمريض الذى يقوم بتنويمه (۲۱). 
ستاربوك > 

لف ستاربوك كتاب 'سيكولوجية الدين" عام ۱۸۹۹ والذى قام تأليفه على 
أساس وثائق شخصية عن الأفراد يصنف فيها الكتاب خبراتهم الدينية الخاصة وقد 


qf == 


علم النفس الإجتماعى س 


استخدم ستاربوك هذه المادة بهدف دراسة التحول إلى الدين» واتضح أن ذلك يرجع 
لصراعات الشخصية. 


دين مارتن : 


قام دين مارتن Everett Dean Martin‏ بتقديم نظرية عن سيكلوجية الحشد 
تعتبر امتدادا لما قدمه ليبون عام ۱۸۹۲ واستفاد دين مارتن فى إعداد نظريته بما 
حدث فى خلال هذه الفترة من تطورات فى ple‏ النفس» خاصة ple‏ نفس الشواذ 
Abnormal Psychology‏ ولم يختلف فى تعريفة aiall‏ عن تعريف ليبون»› 
فعرف الحشد بأنه كحالة ذهنية معينة تؤثر فى الجماعة» واختلف مع ليبون في أنه 
لم يعتبر هذه الحالة كعقل جمعى. یهت هار إن أن هناك صر اعا add‏ بق 
السلوك العادى المقبول ورغبات الفرد, البدائية الأنانية» ويؤدى هذا الصراع إلى 
ذهان Psychosis‏ حینما يسلك Sa‏ رها Gala‏ ار لكل TE pa‏ راما نی نا 
نوفق بين حين وآخر بين مطالبنا المتبادلة مع بعضنا البعض وموقف الحشد هو 
الذى يمدنا بهذا السبیل وذلك عن طریق التعديل اللاشعوری لمعنی المعاییر 
الاجتماعية, وعلی هذا فسلوك الجماعة فى أساسه یشابه سلوك المصاب بالذهان» 
ولکنه غير مطابق له فأفراد الحشد لا یکونون منعزلین عن alle‏ الواقع کالمریض 
العقلی وذلك لعوامل التکیف والانسجام التی توجد بينهم لتحقیق الهدف (۲۱). 


3 


الفصل الرایع 
تاريخ abe‏ النفس الاجتماعی عند العرب 


الفصل الرايع 
تاريخ علم النفس الاجتماعى عند العرب 


: Gatien 


اسهم العلماء العرب والمسلمون والمفكرون المصريون فى علم النفس 
الاجتماعى وفى موضوعاته المختلفة بشكل غير مباشرء إذ تحدثوا عن الجماعة 
وتكوينها وعن القيادة وأسسهاء وعن تماسك الجماعة» وعملية التنشئة الاجتماعية 
وغيرها من الموضوعات. ويعتبر الفارابى (المتوفى عام ۳۳۹ (a‏ وابن سينا 
(المستوفى عام gly (EVA‏ الحسن الماوردی (المتوفى عام 46۰ ه) والغزالى 
(المتوفى عام ۵۰۵ه) وابن خلدون (المتوفى عام ۸۰۳ ه) وابن مسكوية (المتوفى 
عام ۱۰۳۰ه) ورفاعة الطهطاوى (المتوفى عام ۱۸۷۳م) والإمام محمد عبده 
(المتوفى عام ۱۹۰۵) من هؤلاء العلماء الذين قدمواً الكثير لعلم النفس 
الاجتماعی. ويحق لنا أن نضع هؤلاء العلماء فى سلسلة تاريخ علم النفس 
الاجتماعى مع كل من آفلاطون وأرسطو . ولكننا أثرنا أن نعالج علم النفس 
الاجتماعى gat‏ العلماء العرب والمصريين فى فصل منفصلء وذلك لاختلاف 
الإطار الثقافى والدينى الذى عاش فيه هؤلاء العلماء عن الإطار الثقافى الذى عاش 
فيه العلماء الغربيين» ويعتبر كثير من الموضوعات التى عالجها العلماء العرب هی 
نفس الموضوعات التى تعالج اليوم فى ale‏ النفس الاجتماعى والاختلاف الوحيد 
بينهم وبين العلماء الحاليين يتمثل فى استخدامهم الملاحظة دون التجريب؛ وسنجد 
فى كلام هؤلاء العلماء أن الدين الاسلامى وما جاء به القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة قد أثرت فى فكرهم. كما سنجد أن هناك تأثيراً متبادلا بينهم وبين 
الغرب. ولقد تركز إسهام العلماء المسلمون والمصريون فى كثير من موضوعات 
علم النفس الاجتماعی مثل: السلوك الاجمتاعىء والقيادة» والتماسك الاجتماعی؛ 
والطابع القومی» والتنشئة الاجتماعية وغيرها من الموضوعات. 
القارابى : 

هو أبو نصر محمد بن محمد طرخان. ولد بخر اسان عام ۲۱۰ هه 
وللفارابی مولفات کثيرة فى جمبع العلوم والفنون» وحین نشر الفار ابی فلسفته 
التف حوله کثیر من التلامیذ ینقلون ویبحئون» ویعرف الفارابی من تاريخ 
الفلسفة الاسلامية بالمعلم الثانی بعدأرسطو . ولقد تمثلت إسهامات الفارابی فى 


٩۸ سس‎ 
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علم النفس الاجتماعى فى آرائه عن السلوك الاجتماعی» و القيادة و التماسك 
الاجتماعى.. 


السلوك الاجتماعى: 

ويتفق الفارابى مع أرسطو - بوجود أساس نفسى فطرى للحياة الاجتماعية 
فيقول فى هذا الصدد : كل واحد من بنى البشر مفطور على أن يحتاج فى قومه 
وفى أن يبلغ كمالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكن أن يقوم بها كلها وحدهء بل يحتاج 
إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بشئ مما يحتاج إليه. 
القيادة: 


ولقد تكلم الفارابى كذلك عن سمات الشخصية لدى القائد أو الزعيم والتى تبلغ 
اثنتا عشرة daw‏ منها : سلامة الجسم» الفهم» الفطنة والذکاء» ويكون معتدلا فى 
طلبه للملذات (۷). 
تماسك الجماعة: 

وتحدث الفارابی أيضا فى موضوع تماسك الجماعة فیذهب إلى أسس هذا 
التماسك هو الاشتراك فى اللغة واللسان» والاشتراك فى المنزل.. الخ (Y)‏ 
اللغة أساس الفروق الفردية: 

وللفارابی فضلاً عن ذلك أعمال كثيرة تناول فیها مولفات السابفین بالشرح 
والتحلیل» وفی ذلك شرحه لکتاب المعلم الأول المسمی بآراء المدينة الفاضلة 
خاصة ما یتعلق بتطور الکائنات وتدرجها فى هذا الکتاب. ولم یکتف الفارابى 
بشرحه لأعمال السابقین» بل أنه بعد أن ali‏ بشرح موضوع تطور الکائنات 
وتدرجها أضاف إلى هذا الترتيب رأيه فى التفرقة بين الانسان وأخيه الانسان؛ 
وذلك بمقدار حظه من القوة الناطقة (۱۸) تلك التى نعتبرها اليوم وسيلة 
الاتصال والتفاعل الاجتماعى» اى أن صفة النطق تلازم صفة الاجتماع. 
ابن سينا : 


اهتم ابن سينا عن غيره من الفلاسفة المسلمين بالكثير من الموضوعات التى 
تدخل نطاق علم النفس عامة وعلم النفس الاجتماعی iala‏ ومن هذه 
الموضوعات. الإدراك الحسی» والأساس الاجتماعی للمرض النفسىء والرمزية فى 
العلاج النفسی» والتنشئة الاجتماعية. 
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الإدراك الحسى همزة وصل بين الفرد والمجتمع: 

بحث ابن سينا موضوع الإدراك الحسى ويرى أنه نوعان : إحساس ظاهر» 
وإحساس باطن» ويحدث الأول عن طريق الحواس وهى: البصرء والسمع» 
وهى: الحس المشترك» والصورة المتخلية» والقوة الوهمية أو الوهم والذاكرة 
الحافظة (5). ويهمنا الإدراك الحسى هنا على أساس أنه همزة الوصل أو النافذة 
التى يطل منها الإنسان على العالم الخارجى» والذى يتضمن الأشياء والناس 
والسياق الاجتماعى الذى يعيش فيه (1). ولقد أثرت كتابات ابن سينا فى تفكير 
الفلاسفة المسلمين والمسيحيين حتى عصر النهضة. ويتفق ابن سينا مع أرسطو 
فى أهمية الإدراك الحسى فى اكتساب المعرفة» لكن لا يعتبره أرسطو أساسًا 
للمعرفة؛ وبدونه لا تكون معرفة أو تفكيرء بل هو مرحلة أولية ضرورية تهيئ 
النفس للادر اك العقلی. 
السلوك الاجتماعی کأساس للمرض النفسی: 

وبالاضافة لذلك» فان المنقب فى أعمال وکتب ابن سينا یکشف بدون ريب عن 
الكثير من المشکلات التی یعالجها وبتناولها بالدراسة والبحث كثير من علماء النفس 
الاجتماعی اليوم كأثر الأخر فى تكوين الشعور بالذات» وفی اضطراب الذات» 
ونقصد بتلك العبارة الأخيرة كيف بکون الاضطراب له علاقة بتفاعل الفرد مع 
الجماعة:؛ وهذه العبارة الأخيرة أيضا تمتل قمة الموضوعات التی تعالج الیوم فى 
علم النفس الاجتماعی» والتی سيجئ الکلام عنها بالتفصیل فى أكثر من مکان فیما 
بعد. فلقد جاء فى GUS‏ ابن سينا (الأصل والعودة) عام ۹۸ ميلادية أن أحد جواری 
الماك كانت منحنية لأسفل لرفع أدوات المائدة» وضیوف الملك جالسون حوله 
فاصیبت برومانیزم مفاجی فى المفاصل وصارت غير قادرة على أن تأخذ الوضع 
الطبیعی لجسمهاء ولم یستطم آطباء الملك حیالها شيئاء ورجعوا للعلاج النفسی على 
يد ابن سینا.. فجعل انفعال الخجل أحد مساعداته فى علاج الجارية» وبدأ برفع 
ملابسها بادئاً بالبرقع cis‏ الخمار وهكذاء أنتج فى الموقف العلاجی (gal‏ المريضة 
نفعالا مضادا نتيجة لرفع ملابسها وذلك أوقف المزاج الروماتیزمی" 
"the theumatie humour‏ فوقفت معتدلة كما کانت. ونکشف لنا تلك الواقعة كيف 
استطاع ابن سينا بحدسه أن يكشف أثر الجماعة (الملك وضيوفه) فى تكوين ونشوء 


*" ويقال ذلك ها يسمى ف النظرية السلوكية بالتشریط Counter Conditining‏ 


mem‏ ىرأ 
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المرض لدى الفرد (الجارية). وفى كتاب القانون لابن سيناء فى القسم الخاص 
بالحب» يقدم لنا مثالا آخر فقد قام بفحص أحد أقارب حاكم مدينة هايركانيا " 
2 حيث كان Laie‏ بمرض حير الأطباء» فطلب بعض الأفراد الذين 
يعرفون أحياء المدينة والمدن التى بالإقليم معرفة جيدة (كنظام المخبرين) " 
048 ووالمأخوذ به اليوم كوسيلة من وسائل البحث فى ale‏ النفس 
الاجمتاعى» والذى سيجئ الكلام عنه فيما بعد) وطلب منهم ذكر أسماء المدن فى 
حين كان ابن سينا واضعا يده على نبض المريض» وعندما ذكر اسم مدينة معينة 
شعر بزيادة فى النبض لدى المريض وقال ابن سينا: الآن أنى فى حاجة لبعض من 
يعرفون كل البيوت والشوارع فى هذه المدينة» فجئ بهم له. وطلب منهم JSS‏ 
أسماء شوارع هذه المدينة» وعندما قاموا بذكر شارع معين وجد زيادة فى النبض 
لدى المريض ثم طلب من العارفين بالمدينة ذكر سكان هذا الشارع وعندما ذكر 
القاطنين فى منزل معين زاد نبض المريض.. وهنا قال ابن سينا : أن هذا الشاب 
واقع فى حب بنت تسكن فى ذلك المنزل من ذلك الشارع فى ذلك الحى من تلك 
المدينة» واكتمل علاج الشاب بزواجه منها .)4١(‏ 
النظرية الرمزية عند ابن سينا: 

تلمح فى كلام ابن سينا عن تلك الواقعة إلى جانب ما سبق أن ما ذكرناه من أثر 
الآخر فى تكوين المرض لدى الفرد» واكتشافه لما يعتبر ويسمى فى علم النفس 
الاجتماعی اليوم بنظرية التفاعل الرمزى. فالمدينة والحى والمدينة والشارع الذى 
بالحی, والقاطنين فى منزل معين بذلك الشارع أخذت كلها صفة الرمز الذی له 
دلالة معينة لدى ذلك المريضء ويؤيد استنتاجنا هذا ما alld‏ ابن سينا نفسه فى كتابه 
"(الشفاء) حيث يقول :.... أن الانسان يفعل وينفعل» والدليل على ذلك الخجل 
والبكاء والضحك» كما أن من خواص الانسان أن يتبع إدراكه للأشياء المؤذية 
انفعال بالضجرء ويتبعه بالبكاء» وقد يتبع شعوره بشعور غيره أنه فعل Und‏ من 
الأشياء التى قد أجمع على انه لا ينبغى أن يفعلها انفعال نفسانی يسمى الخجل.. 
وليس ذلك فقطء بل من الممكن أن نعتبر ابن سينا بحق هو مكتشف نظرية المثير 
والاستجابة قبل السلوکیین» فذكر اسم مدينة معينة (المثير) قد ارتبط بزيادة ضغط 
دم المريض (الاستجابة) وهكذا. 
التنشئة الاجتماعية: 


وفى التنشئة الاجتماعية للطفل يقول ابن سينا "يجب على ally‏ الصبى أن يبعده 
عن مقابح الأفعال» ومعايب العادات بالترهيب والترغيب والتوبيخ فان احتاج إلى 
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الضرب فليكن". ويواصل ابن سينا كلامه فى هذا الموضوع فيقول 'فإذا وعى سمع 
الصبى فإنه يلقن معالم الدين وحفظ القران الکریم" فإذا فرغ الصبى من:تعلم الفران 
وحفظ فواعد اللغة تعلم الصناعة التى تناسب طبعه" فإذا كسب الصبى من صناعته 
فانه يزوج لكى لا تتلاعب به الشهوات .)١١(‏ وهكذا نجد فى كلام ابن سينا دور 
الأسرة فى عملية التنشئة خاصة الب ذلك الدور الذى يركز على التربية الدينية 
وإبعاد الفرد عن السلوك اللاسوى وشهوات الدنيا. 
أبو الحسن الماوردى: 

هو بو الحسن على البصرى 'المشهور بالماوردى" شيخ الشافعية وأقضى 
قضاة بغداد» المتوفی عام ٠565ه- cal OA‏ وله من العمر ست وثمانون عاما 
حيث ولد فى عام 4-۸۲۰6 aY‏ (۲۷).. ولقد تمثلت اسهامات الماوردی فى 
موضوعات علم النفس الاجمتاعی وتطبیقاته فى las‏ الصحة النفسية ومجال 
المهن المخنلفة وفی التنشية الاجتماعية ورأيه فى السواء واللاسواء» والاتصال 
لجمعی» وخصائص الأفراد المشتغلین بالمهن وشروط هذه المهن أيضا. 
التنشئة الاجتماعية: 


ويتكلم الماوردى متناولاً أدب التنشئة الاجتماعية فى الصغر والکبر فيصنفه 
إلى نوعين هما : أدب المواضعة والاصطلاح وأدب الرياضة والاستصلاح ويقصد 
المساوردی بأدب المواضعة والاصطلاح مجموعة ac! sill‏ التى اصطلح عليها 
الأدباء والعقلاء فيما يتعلق بموضوعات الخطاب وهيئات الأزياء ويقول أبو الحسن 
أن مخالفة ما اتفق عليه من قواعد مجانب للأدب مستوجب للذم... الخ.. أما أدب 
الرياضة والاستصلاح فهو فى نظر الماوردى مراقبة الانسان لنفسه ومحاسبتها. 
لتستديم له السعادة (YA)‏ 
الاجتماع الانسانى: 

ويقول الماوردى فى الاجتماع الانسانى: أن عوامل الألفة فى اى اجتماع هى 
النسب والبرء والمودة والدين» والمصاهرة؛ ويقول أن النسب من أسباب الألفة لان 
تعاطف الأرحام والقرابة يبعثان على التناصر ويمنعان الفرقة. 
السواء واللاسواء: 

وعن معايير السواء واللاسواء (الصحة والمرض) تسبق أفكار الماوردی ما 
نراه اليوم من أفكار عن هذه المعايير. وفى هذا الصدد يقول : الفضائل هيئات 
متوسطة بين حالتين نافصتین» والمثال على ذلك : الخير يتوسط بين رذيلتين 


بس هوهو ۱۰ 
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فالحكمة واسطة بين الشر والجهالة» والشجاعة واسطة بين التهور والجين» 
والسخاء واسطة بين التبذير والنقنیر. ویتفق المعيار الاحصائی للسمات والصفات 
النفسية والذى يس تخدم فى كثير من بحوث علم النفس مع كلام أبى الحسن 
لماوردی» فنحن نقول (انظر الباب الثانى: مناهج وأدوات البحث) المساحة 
الوسطى من المنحنى الاعتدالی النموذجى تمثل السلوك العادی» وطرفاه يمثلان 
السلوك الشاذ» وإذا كنا نوجه عيبا اليوم للمعيار الاحصائى والذى يتمثل فى ae‏ هناك 
las‏ ككك لا gag‏ إلا طرف و احد مده هرا وه الضعف العقلى؛ أما التفوق 
العقلى وهو الذى يقع على الطرف الثانى فلا يعتبر عيبا أو شذوذا بل يعتبر شيئا 
مقبولاً فان من جاء بعد أبى الحسن الماوردى كأبى على بن مسكويه قد ذهب فى 
كتاب التهذیب. إلى أن الوسط يختلف باختلاف الموضوع» ففى البذل الزيادة عن 
الوسط إذا لم تصل إلى التبذير خير من النقصان فيه» وهكذا 'ويطلق ابن مسكويه 
على الوسط الذى من هذا النوع ومن قبله الفارابى اسم الوسط العدل (YA)‏ 
الاتصال الجمعى : 

وإذا كان ميشيل ارجايل Argyle M‏ وهو من علماء النفس بجامعة أكسفورد 
يقول اليوم : أن نجاح تصميم أساليب الاتصال Mass Media‏ الجمعى يعتمد على 
سمعة مصدر الخير فان الماوردى يقول من قبله : يشترط فى الراوى (مصدر 
الخبر) البلوغ والعقل اليقظء والعدالة فى الدين» والبعد عن السهو والغفلة» ويقول 
ميشيل ارجايل بعده : أن شخصية المتكلم ومهاراته الكلامية ولباقته وقدرته على 
اقناع مستمعيه من عوامل نجاع عملية الاتصال (۳۰). 
خصائص الأفراد المشتغلين بالمهن: 

ويعتبر ale‏ النفس الصناعى والمهنى اليوم من أحدث فروع علم النفس» وهو 
العلم الذى يبحث فى توصيف الأعمال والمهن وتحليلها وتحديد اشتراطات 
وخصائص شاغلیها الجسمية والنفسية» وفى توافقهم فى أعمالهم على الرغم من 
ذلك فان المنقب فى أعمال الماوردی فى كتابه أدب القاضى والأحكام السلطانية 
يجده يتكلم فى شروط من يتولى القضاء وهى: 
-١‏ كمال الحكم والتمييز» اى أن يكون القاضى Lally‏ عاقلا فلا يجوز ولاية الصغير. 
۲- كمال الخلقة» ويتوافر ذلك بصحة البصر والسمع وسلامة اللسان. 
۳- الحرية. فلا يجوز أن يكون القاضى عبدا. 
-٤‏ الإسلام» فلا يجوز أن يكون القاضى كافرا. 
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ه- العدالة» وهی أن يكون صادقاً أميئاً بعیدا عن الريب. 
1- الذکورة» فيجب أن يكون الفاض ذكرا. 


شروط المهن : 
وليس ذلك فقط بل يعدد لنا الماوردى اختصاصات القاضى من تحليله لوظيفته 
التى شغلها وهى : 


١‏ - فصل المنازعات وتثبيت الحقوق. 
۲- استيفاء الحقوق بعد تثبيتها. 
۳- النظر فى العقود من زواج أو بيع. 
۶- فصل التشاجر فى حقوق الملاك. 
-٥‏ تقدير نفقة الزوجية. 
1- النظر فى الأوقاف والوصايا. 
۷- إقامة الحدود على مستحقيها. 
۸- النظر فى تعديل الشهادات. 
ويضيف الماوردى بالنسبة لسمات شخصية القاضى هذه الصفات: 
-١‏ الرزانة فيحافظ على وقاره وعلى هيبة الحكم. 
=Y‏ النزاهة وهی من الاستقامة ومعناها التجرد وعدم الميل لأحد. 
۳ صحة التفكير فلا يتصدى للحكم إذا كان فكره مشوشا (مهوشا) يمنعه من 
صفاء التفکیر والفهم والحکم (VV)‏ 
ونلمح فى تلك الاشتراطات السابقة لوظيفة القاضی والتوصیف الخاص بها 
أنها وضعت فى الاعنبار نفس المبادی العامة التی يسير علیها تحلیل العمل Job‏ 
5 فى علم النفس الصناعی وخاصة مایتعلق بما يسمى المتطلبات 
الضرورية للأداء كالمتطلبات العقلية والجسمية والانفعالية فنجد فى كلام الماوردى 
أن كمال الخلق وما يتصل به من بصر وسمع من شروط العمل فى القضاء 
(متطلبات جسمية)؛ كذلك نجد أن كمال الحكم والتمييز من اشتراطات هذه الوظيفة 
(متطلبات عقلية) بالإضافة إلى أن الذكورة والرزانة وصحة التفكير وعدم 
اضطر ابه من ضرورات هذه الوظيفة (متطلبات انفعالية). 
الغزالى : 
هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالى ولد بطوس من إقليم خراسان. ولقد 
بلعت مؤلفاته المعروفة فى فروع الدين والفلسفة سبعة وأربعين؛ وقد عالج الغزالى 
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علم النفس الإجتماعى — 
فى الكثير من كتبه موضوعات نراها فى يومنا هذا داخلة فى نطاق علم النفس 
وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعی» ومن هذه الموضوعات العلاقة بين النفس 
والجسمء والسواء واللاسواء» والاجتماع الانسان» والنمو والتنشئة الاجتماعية. 
علاقة النفس بالجسم: 

يقول الغزالى فى هذا الموضوع أن النفس شئ والبدن شئ آخرء وليست 
الصلة بينهما تلازم اى إذا فني الجسم فنيت النفس. 
السواء واللاسواء: 

وفى كلام الغزالى عن الخلق يقترب من مفهوم السواء فيقول أن الخلق 
فد oa‏ ونير ال وي AE HA‏ 
وروية. فإن صدر عن هيئة النفس الأفعال الحسنة الجميلة المحمودة» عقلا 
وشرعا سميت تلك الهيئة خلقاً clina‏ وان كان الصادر منها الأفعال الفبيحة 
سميت الهيئة التى هی المصدر خلقا سيئاء فمعيار القبح والحسن فى نظر الغزالى 
العقل والشرع. 
الاجتماع الانسانى الإنسان: 

ويرى الغزالى أن الاجتماع الإنسانى ضمان بقاء الفرد وسلامته إذ أن بقاء 
الفرد وسلامته من Jia‏ ومشربء وهو لا يستطيع وحده أن يجهز كل هذه 
المجتمع الإنسانى نتيجة حتمية لعجز الفرد عن سد حاجاته الأساسية. 
النمو النفسى للإنسان: 

ویتکلم الفزالی عن الحکم الطبیعی فی نمو الانسان؛ فیتضح من کلامه أن 
استعداد الانسان فى المر dal‏ الاولی من حياته بترکز فى التمتع Lay‏ يسر شهواته 
البدنيةء لكن هذه الملذات ترقی مع نمو الانسان ومع تطور آعضائه واکتسابه 
للنجارب الجدیدة. إلى أن تبلغ المرحلة التالية الاعلی وهی مرحلة حب الرپاسة وما 
شابهها من الصفات. آما المرحلة النهائية فى نموه فنتمثل فى تلك التی بکون العلم 
والحکمة فیها آرفع الملذات وأسماها. 
الشخصية الانسانیه: 

ویقسم الغزالى الشخصیات الانسانية أربعة آنوع على حسب مراحل النمو 
السابقة. فهناك الناس الذین لا یحبون الا الله تعالی» وهم دائما وراء زيادة المعرفة 
به والفكر فیه وهناك أناس لا یعرفون لذة المعرفة ولا حب call‏ وبسعون للجاه 
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والرياسة والمال والشهوات البدنية» وهناك شخصيات وسط أى يقفون بين حبهم لله 
وبين الميل إلى العودة لأعمال البشرء وهناك أناس وسط أيضا. لكنهم يميلون أكثر 
إلى الصفات البشرية .)٠١(‏ ويقترب الغزالى فى نظرته للشخصية الإنسانية من 
نظرة الذين يقسمون الشخصية إلى أنماط Types‏ كالنمط المنطوى والنمط المنبسط. 
التنشئة الاجتماعية: 


ولقد اهتم الغزالی بالتنشئة الاجتماعية فى كتابه ى"إحياء علوم الدين“ فنصح 
بمراعاة الاعتدال فى تأديب الصبى وإيعاده عن أصحاب السوءء وعدم التساهل معه 
فى المعاملةء كذلك عدم تدليله. كما نصح الغزالى بشغل وقت فراغ الصبى بالقراءة 
وأحاديث البلاد وأخبارها وبقراءة القرآن الكريم. كما اهتم الغزالى أيضاً بتقديم 
انصح للآباء بأن یهتموا بلعب الأطفال» لما تؤديه من ترويض وتنمية لجسم 
الصغيرء ولما ينتج عنها من إدخال البهجة والسرور فى نفوسهم بعد عناء القراءة. 
ويحض الغزالى الآباء بتخويف أبنائهم من السرقة وأعمال الحرام (Y3)‏ 
ابن خلدون: 

هو الفيلسوف المؤرخ عبدالرحمن بن 
خلدون» وقد عرض فى مقدمته المعروفة 'مقدمة 
ابن خلدون" للكثير من الموضوعات التى تدخل 
فى إطار كثير من العلوم الحديثة الیوم» وعلى 
الأخص ale‏ الأجتماع» وعلم النفس الاجتماعى؛ 
والذى أسهم ابن خلدون فى كثير من 
موضوعاته» مثل الاجتماع الانسانی» والقيادة 
وتأشیر البيئة فى طباع البشرء والفروق فى 
الطابع القومی بين الشعوب وفى التنشئة 
الاجتماعية للطفل. 


الاجتماع الانسانی: 


ويقول ابن خلدون أن الاجتماع الانسانی ضرورىء ويعبر الحكماء عن ذلك 
بقولهم» الإنسان مدنى بالطبع» أى لا بد له من الاجتماع الذى هو المدنية فى 
اصطلاحهمء وهو يعنى العمران» وبيانه أن الله خلق الانسان» وركبه على صورة 
لا تسير حياتها وبقائها إلا بالغذاء» وهداه إلى السعى من alaf‏ بفطرته؛ وبما رکب 
فيه من القدرة على تحصیله» إلا أن قدرة daly‏ من البشر قاصرة على تحصيل 
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علم النفس الاجتماعی سس 
حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة حياته منه. ولو فرضنا منه أقل ما يمكن 
فرضه وهو قوت يوم من الحنطة أو القمح Mia‏ فلا يحصل إلا بعلاج كثير من 
الطحين والعجن والطبخ» وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين 
وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة حداد ونجار وفاخورى وهو صانع أوانى 
الفخار. فلا بد من اجتماع العدد الكبير من elif‏ جنسه ليحصلوا على لقوت له 
ولهم. ويتفق ابن خلدون مع أرسطو بوجود ميل فطرى بين الناس للتجمم؛ ونظريته 
هذه تظهر أيضا ela Lad‏ عن العدوان» فيقول أن الواحد من البشر لا تفى قدرته 
ایض باستعمال الآلات المعدة لهاء فلا بد فى ذلك كله من التعاون من بين أبناء 
القيادة : 


ويستطرد ابن خلدون فى مقدمته فى تناول الكثير من موضوعات علم النفس 
الاجتماعى فيقول عن القيادة... لابد من وازع للناس يدفع بعضهم عن بعض لما 
فى طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم» وليست الأسلحة التى جعلت دافعة 
العدوان الحيوانات العجم عنهم كافية فى دفع العدوان عنهم موجودة لجميعهم» فلا 
بد من شىء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعضء ولا يكون من غيرهم لقصور 
جميع الحيوانات عن مداركهم والهاماتهم فيكون ذلك المنازع واحدا منهم يكون له 
عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان» وهذا هو 
معنى الملك (A)‏ ويناقش جوستون بوتول ما قاله ابن خلدون عن معنى الملك ای 
السلطان والغلبة فيقول أن العنف لا يكون فقط أثناء فترة المعارك التى تتبح للأسرة 
الحاكمة أن تستقرء ولكنه يظل موجودا فى حالة كامنة على .)١5( al gall‏ ولعلنا 
نلمح فى العبارة السابقة أن فكرة الكبت عند عالم التحليل النفسى فرويد قد أشار 
إليها من قبله ابن خلدون. 
تأثير الهواء فى طباع البشر: 

ويتحدث ابن خلدون عن تأثير الهواء فى ألوان البشر والكثير من أحوالهم 
فيقول: الأقاليم المخصوصة بالاعتدال سكانها من البشر أعدل أجساما وألوانا وأخلاقا 
حتى النبوات» فنجد فى الغالب فيهاء وأهل هذه الأقاليم يبعدون عن الانحراف فى 
cagll gal date‏ وهؤلاء هم أهل المغرب والشام والحجاز واليمن. أما الأقاليم البعيدة 
عن الاعتدال فيقول عنها: يسكن أهلها الكهوف» ويأكلون العشبء وأنهم متوحشون 
غير مستأنسون» يأكل بعضهم بعضاء وكذا الصقالية» والسبب فى ذلك أنه لبعدهم 
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عن الاعتدال يقرب عرض أمزجتهم وأخلاقهم من عرض الحيوانات العجم, 
ويبعدون عن الانسانية» وهؤلاء مثل أهل الحبشة وأهل مالى. 
الفروق فى الطابع القومى للشعوب: 

ويتحدث ابن خلدون عن الفروق فى الطابع القومى للشعوب فيقول فى فصل: 
أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضرء أن أهل الحضر لكثرة ما يعانون 
من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنياء والعكوف على شهواتهم منهاء 
وقد تلوثت آنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشرء وبعدت عنهم طرق الخير 
مسالكه. وأهل البدو وان كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم» إلا أن فى المقدار 
الضرورى لا فى الترف» ولا فى شىء من أسباب الشهوات واللذات ودواعيها. 
ويقول ابن خلدون فى فصلء أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضرء 
وأن السبب فى ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة cally‏ 
وانغمسوا فى النعيم والترف» ووكلوا أمرهم فى المدافعة عن آموالهم وأنفسهم إلى 
واليهم» والحاكم Gall‏ يعرفهم» dal ols‏ البدو لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم فى 
الضواحى قائمون بالمدافعة عن أنفسهم لا يكلونها إلى غيرهم» فهم دائما يحملون 
السلاح (۸). 
رأى جوستوف بوتول فی آعمال ابن خلدون: 

یقول جوستوف بوتول فى موضوع السيكلوجية الاجتماعية عند ابن خلدون 
وتعقيبا على نظرة ابن خلدون للطابع القومى للشعوب: أن ابن خلدون لم يعتقد فى 
أن الصفات النفسية تورث ولكنها تكتسب بالتعلم» وتدعم وتثبت بالعادة» فيقول ابن 
خلدون: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. 
ويواصل جوس تون بوتول كلامه فيقول: أن الأسباب التى تساعد أى شعب على 
تكوين الطابع القومى لدى أبنائه: المناخ» فالمناخ يحدد خلق الناس والمظهر العام 
لعقليتهم وطبائعهم المألوفة» كذلك أسلوب Blin‏ هؤلاء الناس إلى جانب المناخ. كذلك 
يذكر جوستون بوتول أن ما يطلق عليه القوم بقانون المحاكاة على يد جبريل تارد 
Gabriel Tarde‏ أشار له ابن خلدون فى تفسيره للسيكلوجية الاجتماعية فيقول ابن 
خلدون أن من يعيشون معا يسعون إلى أن يقلد بعضهم بعضاء ويكون التقليد من 
جانب الأدنى للأسمى أى الضعيف للقوى )14( ولقد سمى دوركايم أثر البيئة 
الجغرافية فى هذه النواحى بعد ابن خلدون بزمن طويل بالمورفولوجيا الاجتماعية 
أو علم البيئة الاجتماعية (۲۰). 
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علم النفس الاجتماعی سح 
التنشئة الاجتماعية: 


وفی التنشئة الاجتماعية یخصص ابن خلدون فصلاً فى مقدمته موضوعه تعلم 
الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الاسلامية فى طرقه»ء فیقول فى هذا الفصل: 
يستحسن ألا يتعلم الطفل القرآن من حدائته وذلك لقلة إدراك الصغار وفهمهم لما 
فيه من معانی ساميةء ويرى ابن خلدون ضرورة أن يكون تعلم القرآن يصل 
الصبى إلى مستوى من التفكير الذهنى الذى يمكنه من فهم معانى القرآن الكريم. 
ويذهب لبن خلذون لا إلى أن القسوة والشدة فى معاملة الأطفال الصغار تدعوهم 
إلى المكر والخبث والخديعة. ويربط ابن خلدون بين الفرد والجماعة والرئاسة 
والدولة فيقول: تستمر الرياسة ثلاثة أجيال ثم تهرم» وهذا هو قانون الأجيال 
الثلاثةء حداثة وشباب وهرم. ويخضع لهذا القانون الفرد» ورياسة القبيلةء وملك 
الدولة» وللدولة فى نظر ابن خلدون عمرا طبيعيا لا تتعداه هو عمر الفرد الطبيعى؛ 
وعمر الفرد الطبيعى مائة وعشرين .)۲٩( Lle‏ 
التوحد بالمعتدى: 


قبل المحللين النفسبين بمثات السنين اهتدى ابن خلدون لمفهوم "التوحد 
بالمعندی" الذى وصف به المحللون النفسيون العلاقة الثی كانت تحدث بين 
المعتفلين النازيين وبين حراسهمء إذ كان الواحد من المعتقلين يتوحد مع شخصية 
حارسه ويوجه الأذى والعدوان لزملائه من المعنقلین مثلما يفعل حارسه؛ كما لو 
كان حال لسانه يقول للحارس: لقد أصبحت Of‏ وأنت Gnd‏ واحدا فها أنا أفعل 
بزملائى مثلما تفعل ولقد سجل ابن خلدون فى مقدمته هذه الحالة فى فصل عنوانه 
فى أن المغلوب مولع بدا بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله 
وعوانده". وقال عن ذلك فى صفحة ۱۶۷ من مقدمته. 

ك كزع اما با ا الا oe‏ مانس ومو كته وتان کار 
و Rat ee Troe eta All gal‏ 
دائما وما ذلك الا لاعتفادهم الکمال فیهم. وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف 
پغلب على أهله زى الحامية وجند السلطان فى الاکثر لأنهم الغالبون لهم» حتى أنه 
إذا كانت أمه تجاور آخری, ولها الغلبة علیهاء فيسرى ذلك إليهم من هذا التشبه 
والاهتداء حظ کبیر» كما هو فى الأندلس لهذا العهد Gl)‏ عهد ابن خلدون فى أواخر 
القرن الثامن) مع أهم الجلالقة من النصارى فإنك تجد أن مسلمى الأندلس يتشبهون 
بهم فى ملابسهم وشاراتهم وكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى فى رسم التماثيل فى 


anos‏ تاريخ علم النفس الاجتماعى عند العرب 


۹ سمس 


الجدران والمصانع والبيوت» حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من 
علامات الاستيلاء والأمر لله (A)‏ 


أبو على بن مسكوية: 


تأثر أبوعلى بن مسكوية المتوفى فى عام ۱۰۳۰هه بآراء أفلاطون وأرسطو 
وألف كتاب: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق؛ وفى كتابه هذا يذهب إلى أنه ينشد 
من ورائه علاج حالة الفرد والجماعة بدراسته أسس بناء الجماعة. كما يتكلم فيه 
عن النفس الإنسانية التى تبحث عن الخير لأنها مفكرة وخيرة بطبعهاء وتمثلت 
إسهاماته فى موضوعات ple‏ النفس الاجتماعى فى آرائه عن المجتمع الانسانی 
والفروق فى الطابع القومى بين الأمم. 
المجتمع الانسانى: 

يقول ابن مسكوية أن المجتمع الانسانى هو الطريق لتحقيق الخير للأفرادء 
لأنه يصعب على الإنسان وحدة القيام بكافة أنواع الخير الكثيرة. ويواصل أبو على 
كلامه عن المجتمع الانسانى فيقول: إن المحبة هى أساس العلاقات الاجتماعية بين 
الناس )£( 
الفروق فى الطابع القومى بين الأمم: 


ويتكلم أبو على بن مسكوية عن الأمم وما يتميز به بعضها عن البعض فيقول: 
يتفاضل الناس بين أمم لا نتمیز عن القرود إلا بمرتبة يسيرة وأمم نتزاید فيهم قوة 
التمييز والفهم إلى أن یصیروا وسط الأقاليم فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم 
وعمل الفضائل (۱۸). 


أعمال وإسهامات المفكرين المصريين : 

فى نفس الوفت الذى كانت تقوم فيه فى أوروبا ثورة علمية وتكنولوجية خلال 
القرنين الثامن والتاسع عشر بدأ اتصال حضارى بين مصر ودول هذه القارة من 
خلال الحملة الفرنسية» ومن خلال البعثات العلمية التى أرسلها محمد على إلى 
هناك. وكان من ثمرة هذا الاتصال بروز عدد كبير من العلماء والمفكرين 
المصريين الذين صهروا ما تعلموه فى بوتقة قيمهم وثقافتهم الأصلية» وقدموا 
خلاصة ذلك فى كتير من أعمالهم» ومن أمثال هؤلاء المفكرين رفاعة رافع 
الطهطاوى (۱۷۹۹- (a) AYY‏ (۱۲۹۰-۱۲۱۹ه) وتلميذة الإمام محمد عبده (۱۸۶۹ 


YW سه‎ 


علم النفس الاجتماعی س 
(al deo -‏ واللذان نتاولت آعمالهما الکثیر من الموضوعات التی تدخل الیوم 
ضمن موضوعات علم النفس الاجتماعی. 
ك رفاعة الطهطاو ی : 

نشا sab‏ طهطا وتلقی العلم بالأزهر على يد الشيخ الفضالى (١١١٠هد)‏ 
والشيخ حسن العطار (۲۵۰۱۱۱۱۵۰ه) والشيخ حسن الفويسنى (۱۲۹۲ه) ورشحه 
أستاذه العطار ماما للبعثة الموفدة لفرنسا عام cet AYT‏ وتعلم اللغة الفرنسية هناك 
على نفقته الخاصة؛ وبعد عودته عين مترجما بمدرسة الطب البشرى بأبى زعبل» 
Lut ,‏ بعد ذلك مدرسة الألسن عام ۱۸۳۰م ومن آشهر كتبه: تخليص الإبريز فى 
تلخيص باريز (YY)‏ ولرفاعة الطهطاوى إسهامات كثيرة فى علم النفس الاجتماعى 
وموضوعائه مثل اللغة كوسيلة اتصالء والتنشئة الاجتماعية» والقیادة» وديناميات 
الجماعة. 
اللغة كوسيلة اتصال: 

بالتنقيب فى کتبه الأخرى مثل كتاب المرشد الأمين للبنات والبنین» نجد أنه 
يشير إلى ما ذهب إليه بعده من المفكرين الغرببين أمثال سکنر Skinner‏ وبياجيه 
Piaget‏ وغيرهما من أن اللغة هی وسيلة الاتصال الاجتماعى (أنظر فصل: التفاعل 
الاجتماعى والتكيف الثقافی) وفى ذلك يقول رفاعة: لو لم يكن الإنسان مخلوقا لیألس 
مع أخوانه والاجتماع مع أقرانه ليضع معهم هيئة اجتماعية وحالة عمران تمدنية لم 
يكن لتخصيص الحكمة الإلهية له بصفة الناطقية كبير مزية ..... والناطقية هی 
المقصود بها اللغة والتى من الله عليها بالإنسان ليتصل بالآخرين (YY)‏ 
القيادة: 

ويتحدث عن واجبات ومسئوليات رئيس الدولة أو قائد الجماعة فيقول فى 
و اجباته: 
۱- تنظيم أمور الجماعة. 
-Y‏ إقرار العدل واجتتاب الفوضی. 
-Y‏ ینصف المظلوم من الظالم. 
4 - يردع أهل الفساد عن المظالم. 
الاجتماع الانسانى: 

وعن ضرورة الاجتماع يرى أن الجنس الانسانى مضطر إلى التآلف والتجمع فى 
إتمام معيشته وانتظام حال نفسه» فيحتاج إلى سياسة نقيم مره على الاستقامة (VE)‏ 


سس تاريخ علم النفس الاجتماعى عند العرب 


التنشئة الاجتماعية: 


وعن التنشئة الاجتماعية Socialization‏ للطفل يقول رفاعة .... أن الهدف 
من تربية الطفل إذكاء فكره وقدرته على الابتكار..." ويعرف التربية والتنشئة 
فيقول: "فن ننمية الأعضاء الحسية والعقلیق وطريقة تهذيب الجنس الانسانى ذكرا 
أو أنثى حسب أصول معروفة يستفيد منها الصبى ۰ ويتبعها ويتخذها bole‏ .. 
الخ. وتتلخص عملية Ay pill‏ عنده فى 'تهذيب الخلق وننمية العقول وليس من 
مهمتها خلق الذکاء. GY‏ الذكاء من الصفات الطبيعية» وان كان الذكاء الكامل يحقق 
مع التربية الحسنة والنجاح الکامل...." وتربية الطفل وتنشئته فى نظره تعتمد على 
ثلائة أسس: جسميةء وخلفیف وعقلية. ويوجه النظر لميول الفرد واهتماماته فيقول: 
'وعندما تنتهى فترة تعليم الشبان العلوم الابتدائية والتجهيزية وظهرت ميولهم 
للتخصص لتخصصات تناسب أحوالهم» وجب على ذويهم أن يضعوهم فيها. 
التنافس بين الجماعة: 


وعن التنافس بين أفراد الجماعة بعضهم وبعض يقول الشيخ رفاعة: "... ربما 
ظهر ببادی الرآى أن التنافس رفيق الطمع وشقيق الحسد» مع أنه ليس فيه شىء 
من هاتين المثليتين بل بينه وبينهما بون بعيد فى الأثر والعين» إذ ليس الغرض من 
الأقران فى ميدان ليبادر كل منهم بالسعى واللحاق.... وهكذا يوضح لنا فائدة 
التنافس بالنسبة للفرد وللمجتمع وأن فيه تقدما لهما (YO)‏ 
alayi -Y‏ محمد عبده :)۱۸۰۱۵-۱۸4٩(‏ 


يعتبر من المفکرین الاجتماعیین» والذی تناولت آعماله الکثیر من 
الموضوعات التی تدخل الیوم فى الفرن العشرین تحت نطاق ple‏ النفس 
الاجتماعی» Jie‏ تماسك الجماعة وعلاقة النواحی النفسية بالاقتصاد والاتجاهات 
والطابع القومی. 
تماسك الجماعة: 


نجد فى كلام الإمام محمد عبده وأفكاره بطريقة غير مباشرة أنه یتتاول 
موضوعا كتماسك الجماعة. (أحد موضوعات ديناميات الجماعة فى علم النفس 
الاجتماعى اليوم) فيقول فى مقالة عن حكومتنا والجمعيات الخيرية: (أن مما تثلج 
به الصدور وترتاح له النفوسء ما نراه من إقدام أبناء قطرنا على الأعمال الخيرية؛ 
وجدهم ونشاطهم فى تأليف الكلمة» وضم الشملء واتحاد المقصد لنجاح البلاد 


علم النفس الإجتماعى س 


وتقدمهاء وأخذهم بالوسائل الحقيقة التى تؤدى إلى ذلك» وهكذا يتضح لنا من كلام 
محمد عبده أن من مقومات تماسك الجماعة توحد الهدف ووجود وسائل الوصول 
لهذا الهدف (۱۳). 

علاقة النواحئ النفسية بالاقتصاد: 


ویفطن محمد عبده إلى ما للاقتصاد من علاقة بالنواحى النفسية فيقول: 
الاقتصاد فضيلة من فضائل الإنسائية الجليلة. وهو كغيره من الفضائل مركب من 
آمرین: بذل وإمساكء ويعنى أن الاقتصاد هو التوسط فى الإنفاق» فأما بالنسبة 
للأمر الثانى وهو الإمساك فنجد أن الفرد وإن كثر ماله وغزرت مادته لا ينال منها 
شيئاء وترتعد يد الواحد منهم عندما يقترب من الصرة أو الوعاء المحتوى على 
النقود. فإن وجب فى ذمته لله أو للناس حق صعب عليه أداؤه فيكتسب الوزر 
والجرم» وينال من الناس الاهانه فى طلب حقوقهم» كما يقتر على نفسه فى كافه 
لوازمه: فلا يحافظ على بدنه» ويبذل شینا فى تربية أبنائه وتهذيبهم» أما بالنسبة 
للأمر الثانى» وهو البذل أى الإسراف فيقول: إن أبناءهم أى أبناء "المسرفين" فاقدو 
التربية ومتركون فى زوايا الاهمال» يسرهم فى كل ذلك فرحهم بأبنائهم اللذين لم 
يكتسبوا شيئا من الفضائل. وهكذاء ودون الزج فى التفاصيل نجد أن محمد عبده 
فطِن لعلاقة العوامل الاقتصادية بالنواحى النفسية والاجتماعية مثل: علاقة الفرد 
بنفسه وعلاقته بالآخرين» وعلاقته بالنواحى الاقتصادية» وبعملية الثربية والتنشئة 
الاجتماعية واكتساب الفضائل. وهذه الأمور وبخاصة الأخيرة يعالجها الآن كثير 
من علماء النفس أمثال أريك فروم (VY)‏ 
الاتجاهات : 


ويبين لنا محمد عبده منذ ما يقرب من مائة سنة الفرق بين الاتجاه اللفظى 
والاتجاه العملی» وهو من الجوانب التى نتناول اليوم فى موضوع الاتجاهات 
فيقول: ومن الناس من إذا ذاكرته فى المنافع العامة والمصالح الكلية أخذ يشرح 
غوامضها ويبين الواجب فيهاء والطرق الموصلة إلى جلب المنافع ورفع المضار 
بالوسائل المادية التى تقدم حال الأمم وارتفاع شأنها من رفع منار العدالة وبعث 
روح العلم وتقرير المساواة وما شاكل ذلكء ثم إذا فرض إليه أمر من تلك المصالح 
رأيته أبعد الناس عن الخيرء وأقربهم إلى الشرء واستنكف عن المساواة» واستهجن 
معنى العدالة» وان كان يعبر عن نفسه بلفظهاء وهكذا نجد فى فكر محمد عبده أن 


الفرد له اتجاهان : اتجاه لفظى واتجاه عملى قد یثعارضان» وهكذا ما تقرره 
الدارسات الحديثة اليوم (۱۳). 
الطابع القومى للشعوب: 

وعن الطابع القومى للشعوب يتحدث المفكر محمد عبده» فيقول عن الأمة 
العربية فى صدر الإسلام: مال عنصرها إلى التحبب فى خلق الجرأة وحملتها 
شهامة النفس على الجولان فى ميادين الغزو والفتوح» والإقدام والظفر والبسالة 
والانتصار .... ویفول عن امة اليونان: هذه ad‏ اليونان لما كانت ديارها مهد 
الحكمة ومطلع شموس العرفان دارت أحاديث قومها فى المجامع على تحديد العلوم 
وتبيين مهايا الأجناس والفصول» وهم بين مثبت وسالب ومعترض وجیب» وهذا 
مع محافظتهم وقت المحاورة والجدال على رعاية الآداب وحرمة قوانين المباحثة 
.)٠١(‏ ويقول عن الصقليين» لا أظن أن الصياح والصخب الذى اختص به أهالى 
سيسليا أى صقلية يكون من ميراث العرب. فإن أصوات السيسلين أشد قرعاء وآلم 
فى الأذن Lad,‏ وإنى لا أشك فى أن حناجرهم أشد تمرنا على الصراخ - بغير 
داع- عن حناجر أهل الجاموس (ما كان بالقرب من عين شمس بضواحى القاهرة) 
أو سکان عرب يسار (حى مجاور لمقر سجن القاهرة السابق قرة ميدان بالقلعة). 
أما العرب فكانوا يصيحون فى الحرب والجلاء» ويسكنون عند الرجوع البلاد. 
ولعل استعملوا فى السلم ما كان يستعمله أولئك فى الحربء LÍ‏ الإهمال والكسل فلا 
أدرى هل هو طبيعة البلادء أو من ميراث تركه بعض من الفاتحين. أما رثاثة 
الملبس عند الفقراء ودنس الثياب وعدم العناية بالنظافة فى كثير من الشئون فذلك 
ما نجد له مثالاً فى كثير من الإحياء Gate‏ (۱۵). 


Cod 


خانمه : 

وهكذا نرى أن المفكرين المصريين تناولوا الكثير من موضوعات علم النفس 
الاجتماعى كالتنشئة الاجتماعية والطابع القومى قبل أن يظهر أول كتاب فى ale‏ 
النفس الاجتماعى عام ۱۹۰۸ على يد روس وماكدوجل فى الغرب. 


علم النفس الاجتماعی سس 


مراجع الباب الأول 
أولا: المراجع stad pads‏ 
-١‏ يوسف كرم :)۱۹٥۸(‏ تاريخ الفلسفة اليونانية القديمة - لجنة التأليف - صفحة 
YÀ‏ 


۲- يوسف كرم (۱۹۷۵): الفلسفة الحديثة - دار المعارف. 

۳- دانییل كانز :)١1155(‏ تأليف مختار حمزة- ترجمة - مناهج ale‏ النفس 
الاجتماعى ومفاميمه - فى كتاب: ميادين ale‏ النفس - دار 
المع هت م 

“٤‏ حسن سعفان :)١151(‏ تاريخ الفكر الاجتماعى والمدارس الاجتماعية - دار 
التأليف - صفحة YAV‏ 

*- محمد عثمان نجاتى -:)١155(‏ الإدراك الحسى عند ابن سينا - من قراءات 
فى علم النفس الاجتماعى بالبلاد العربية للدكتور لويس كامل- 
الدار القومية للطباعة والنشر - المجلد الأول - صفحة YY‏ 

محمد عاطف العراقى (1۹۷۲): دراسات فى مذاهب فلاسفة الشرق - دار 
المعارف- صفحة ۱۱٩‏ - ۱۷۰. 

-Y‏ مصطفی سویف (۱۹۲۵): الفارابی وابن خلدون - من قراءات فى ple‏ النفس 
الاجتماعى بالبلاد العربية للاکتور لويس کامل- الدار القومية 
للطباعة و النشر - المجلد الأول - صفحة ۳۰. 

۸- عبدالرحمن بن خلدون مقدمة اين خلدون - دار الشعب — القاهر ة. 

9- الحسینی عبدالمجید هاشم (۱۹۲۷): أبوحامد الغزالی: حجة الاسلام» العدد 
السبعون من سلسلة الکتب الاسلامیة- المجلس الاعلی للشئون 
الاسلامیة- القاهرذ. 

۰- الدكتور على عنمان عبسی )1910( المجتمع الانسانی عند الغزالی - من 
قراءات فى ale‏ النفس الاجنماعی لويس کامل- صفحة VA‏ 

۱- محمد عبده Lie Se‏ والجمعیات الخيرية (۱۸۸۰): الوقائع المصرية - العدد 
۲ - أكتوبر. 

۲- محمد عبده (۱۸۸۰): حب الفقر وسفه الفلاح - الوقائم المصرية - العدد 
۸ دیسمبر . 


— تاريخ علم النفس الاجتماعى عند العرب 


= ۱۱۵ 


۳- محمد عبده (۱۸۸۱) ما أكثر القول وما أقل العمل - الوقائم المصرية - 
العدد ۱۰۱۲ - فبر ایر . 

- محمد عبده (۱۸۸۱): منتدیاتنا العمومية وأحاديثها - الوقائع المصرية‎ -٤ 
. العدد ۱۰۳۳ - فبر ایز‎ 

10— محمد عبده (۱۹۷۲): تحقیق ونقدیم الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده - 
(الكتابات الاجتماعية) المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
تفه MOWER‏ 

5- محمود قاسم :)١471(‏ دروس فى الفلسفة الوضعية لأوجست کونت - تراث 
الإنسانية - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر 
- المجلد الثانی - العدد الأول - صفحة ۳. . 

۷- سيد غنيم (۱۹۷۱): اللغة والفكر عند الطفل - alle‏ الفكر- وزارة الاعلام 
الكويتية-- المجلد الثانی - العدد الأول - صفحة 15. 

- عباس محمود العقاد (۱۹۷۱): الإنسان فى القران الكريم - دار الهلال 
صفحة» AY‏ 

4- جوستون بوتول :)١154(‏ تأليف: غنيم عبدون - ترجمة: ابن خلدون فلسفة 
اجتماعية- المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر - 
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علاقة ملم النفس 
الاجتساعی بالعلوم الأخرى 


فى مقدمة هذا الکتاب طرحنا تعریفاً لموضوع علم النفس الاجتماعی أكده 
الكثيرون وهو أن علم النفس الاجتماعی هو العلم الذی يقوم بدراسة سلوك الفرد 
متضمنا خبراته؛ والمجال الذى يتم فيه هذا السلوك» دراسة تفاعلية. وأنطلاقا من هذا 
التعريف» نجد أن هذا العلم يستفيد من إسهامات كافة فروع علم النفس التى تتعلق 
بدراسة الفرد والموقف الاجتماعى وكل ما يتعلق بهذين الجانبین كعلم النفس العام» 
وعلم الاجتماع؛ والاقتصادء والتجارةء والسياسةء كما أنه فى نفس الوقت يفيدها جميعا 
من إسهاماته فى المجالات المختلفة» ونتناول فيما يلى ذلك بشىء من التفضيل. 


-١‏ علم النفس الاجتماعى وعلم الاجتماع: 

إن ما يجعل العالم النفسى الاجتماعى مهتما بدراسة العمليات الاجتماعية هو 
علاقة هذه العمليات بسلوك وخبره الفرد. 
المنهج : 

ويتبع العالم النفسى الاجنماعی فى دراسته للسلوك الاجتماعی الطريقة 
السيكلوجية البحتة فى التحليل لكل أبعاد السلوك الاجتماعى من قيم وإدراك 
وانفعالات واتجاهات... الخ وتتميز هذه الطريقة عن طريقة العالم الاجتماعى 
وعالم الأنثروبولوجيا والسياسى وكل علماء الاجتماع الآخرين» وذلك لأنه فى هذه 
العلوم لا يكون الفرد هو البداية فى الدراسة والتحليل. بل تكون جماعات الأفراد 
والأنظمة الاجتماعية والمؤسسات (VV)‏ وفى هذا الصدد يقول اميل دور كايم ناقدا 
ذلك . إذا اتخذ الباحث الأفراد نقطة بدء لدراسة الظواهر الاجتماعية فلن يستطيع 
أن يفهم Lud‏ عن حفیفتها. 
التفسير: 

اه من المعنقد (البورت ۰۱۹۰۶ سيلتز جاهوداء دويتش وكوك ۰۱۹۵۹ 
شريف وشريف ۱۹۰۲) أن أى ظاهرة اجتماعية ليست نتيجة لمحدد cael,‏ لكن 
نتيجة لعدد من المحددات المتفاعلة التى تعكس أثر العوامل النفسية الاجتماعية 


* ای ناقداً وجهة نظر علم التفس الاجتماعى فى الدراسة. 


علم النفس الاجتماعی سس 
التاريخية. فمسثلاً أن الاتجاهات المضادة للأقلية لدی الفرد تتعلق بالمیل لاز احة 
Displacement‏ مشاعر الكراهية» وهذا هو التفسير النفسی لموضوع الغضب. Lol‏ 
التفسبر الاجتماعی لمثل هذا الموضوع فهو أن الدرجة العالية من التعصب 
ات ری فى المجتمع تميل إلى ارتباطه ارتباطا عكسياً بمستوى الطبقة 
الاجتماعية لأعضائه وعلی هذا فکما بقول كرتش وکرنشفیلد (۱۹۵): یمکن تبین 
وجود التعصب فى عضو ما من أعضاء المجتمع على أساس مکانته الاجتماعية 
ace‏ فقول روم فاك انحط فینصت شترا اجتماعياً فإنه يعنى 
ن الحرمان الاقتصادى الاجتماعى لدى الطبقات المنخفضة ينتج لديهم مشاعر من 

TT‏ کا أنه ك فن مه کی تا فإنه وت 
أن الأفراد بسبب عوامل معينة فى الشخصية لا يستطيعون التعبير عن كراهيتهم 
تجاه مصدر الإحباط الأصلى» فيوجهونه (إزاحة) نحو الأقلية (VY)‏ 

الحدود بين الاثنين: 


وعلى كل حال فان محاولة إيجاد حدود فاضلة بين علم النفس الاجتماعى أمر 
صعب» ويرجع ذلك إلى أن علماء الاجتماع أنفسهم لم يتفقوا على مجال البحث فى 
هذا العلم وعلى تعريفه» فالبعض يعتبره العلم الوحيدء والبعض JAYI‏ يعتبره مجمل 
العلوم الاجتماعية. والدليل على ذلك ما رأيناه فى تصنيف كونت للعلوم» فقد رأى 
أن علم الاجتماع يمثل فى هذا التصنيف القمة. كما أن دور كايم وكما تبين لنا فى 
كلامه السابق يطالب لعلم الاجتماع بالنظرة الإجمالية العامة. ويكفى أن نعرض 
رأى وارد Ward‏ لیتبین لنا مدى تعارض آراء علماء الاجتماع فى تعريفهم علم 
الاجتماع فيقول: إن علم الاجتماع هو علم العلوم الذى تتمخض عنه كل العلوم 
بطريقة تلفائية فالعلوم الاجتماعية عبارة عن وحدات متألفة تخلق ale‏ الاجتماع. 
lec‏ لتعارض آراء علماء الاجنماع یقول فاریس Faris‏ مویدا ما سبق أن قلناه: 
سين ae‏ تمه زد فاصلة بين علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعىء لكنه 
يلقى التبعية على ale‏ النفس الاجتماعی لاتصافه هو أيضاً بعدم التحدد» ويقول 
وودارد Woodard‏ بتحتم على علم النفس الاجتماعی أن یکون بمثابة الأساس لكل 
العلوم الاجنماعية, كما يجب عليه أن بتعمق فى النظریات و المناهج المتعلقة بهذه 
area ee‏ ل PP ae‏ 
اجتماعى أجد من الضرورة دراسة المشكلات الاجتماعية لاتصالها بحياة الجماعة. 
وهكذاً نجد تضاربا فى الآراء Lad‏ يتعلق بعلاقة علم النفس الاجتماعى بعلم 
الاجتماع. إلا أن هناك من العلماء من يجد هذا الجسر المفقود بين علم النفس وعلم 
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۲ م 


الاجتماع فيقول بلوندل: "إن الجماعى يوجد ضمن الشعور» فالمجتمع ليس بعيدا 
عن الأفراد» فالظواهر الاجتماعية "معمولة" و 'معاشة" بواسطة الأشخاص. كما أنه 
إذا ذكرنا مستویات التحليل الثلاث فى ale‏ النفس الاجتماعی وهی مستوى سلوك 
الفردء ومستوى سلوك الجماعث ومستوى المنظمات والأنظمة الاجتماعية عند 
كرتش وكرتشفيلد فإننا نصل إلى أن علم الاجتماع العام قد انتهى به تطوره إلى أن 
يتطابق مع علم النفس الاجتماعى(١).‏ 

ويقول البورت متناولا ما سبق بأنه لا توجد حدود فاصلة قائمة بين علم النفس 
الاجتماعى والعلوم الاجتماعية الأخرى. فعلم النفسى الاجتماعى يشمل من خلال 
موضوعاته العلوم الاقتصادية والسياسية والأنثروبولوجية. oe‏ ن ارتباطه بعلم 
الاجتماع يعتبر ارتباطاً وثيقاً خاصة إذا علمنا- U gui LS,‏ أن alle‏ الاجتماع 
روس Ross‏ أول من كتب كتابا فى ale‏ النفس الاجتماعى عام ۱٩۹۰۸‏ كما أن ما 
ألف من کنب فى ale‏ النفس الاجتماعى فى الولايات المتحدة الأمريكية قام بتأليف 
نصفها علماء نفس» وقام بتأليف النصف الآخر علماء اجتماع (۲۰). 


۲- علم النفس الاحتماعى وعلم النفس العام: 

إن موضوع الدراسة فى ale‏ النفس العام هو در اسة العلاقة بين العملیات 
النفسية من لدراك ail gay‏ وتفکیر وبين خصائص العلم الطبیعی call‏ يعيش فيه 
ال(نسان. وبالتالی فانه من السهل التمییز بين ale‏ النفس العام وعلم النفس 
الاجتماعی لو عرفنا أن الهدف فى ذلك الأخير هو الاهتمام بالعلاقة بين هذه 
العمليات والتى هى موضوع علم النفس العام وبين خصائص العالم وبين خصائص 
العالم الاجتماعى الذى يعيش فيه الإنسان. وهذا بالنسبة لموضوع الدراسة فى كل 
من هذين العلمين. 
التفسير: 

أما بالنس بة للمفاهيم المستخدمة فى التفسير وفى التحليل للأحداث والظواهر 
والوقائع المختلفة» فهى واحدة فى كل من ale‏ النفس الاجتماعى وعلم النفس العام؛ 
وتستخدم فى تفسير سلوك الفرد فى كل من الموقف الطبيعى والموقف الاجتماعى 
.)١0(‏ ويقول كلينبرج وهو من علماء النفس الاجتماعى أن ale‏ النفس الفردى هو 
فى نفس الوقت علم النفس الاجتماعی, كذلك فان علماء النفس العام يسيرون فى 
نفس طريق المطابقة بين هذبن العلمين» وليس أدل على ذلك من أن كثيرا من 
مفاهيم علم النفس العام ترجع إلى علم النفس الاجتماعى مثل مفهوم التنشئة 
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الاجتماعية Socialization‏ ومثل الفكرة التى تقول: الفرد ملئ بصلات مع الغیر؛ 
فهو يعد بالفعل جماعة (۲۱). ویتضح لنا من هذا الکلام الأخير بصورة أعمق من 
خلال ما ذهب إليه کل من کرنش وكرنشفيلد» وهو أن التمییز بين الانسان الذی 
يعيش فى جماعة والانسان الذی يعيش بمعزل عن الجماعة تمییز وهمی» OY‏ کل 
إنسان يعيش فى alle‏ اجتماعی. والدلیل على ذلك أنه لا يمكن در اسة سلوك فرد ما 
بمعزل عن السیاق الاجتماعی الذی يحيط به. ویواصل كرتش وکرتشفیلد كلا مهما 
فيقولاً: حق الفرد الذی بخضعه الباحث فى المعمل yall‏ اسة وهو بعيد وبعزل عن 
الآخرين تكون التأثيرات الاجتماعية عليه تأثيرات مصغرة. 

وبالنسبة لقدرة الفرد على الاستجابة لمنبه اجتماعى معقد يجب إلا نغفل أن 
ذلك يرجع لقدرته على الاستجابة للعالم الطبيعى. ففهم السلوك الاجتماعى للإنسان 
لابد أن يبدأ بفهم طبيعة تكيفه مع المنبهات الطبيعية الواقعة عليه. وقد لاحظ آش 
Asch‏ (۱۹۵۲) أن هناك بعض السيكلوجين الذين یتفقون فى تحليلاتهم مع ما سبق 
ذکره عن علاقة الانسان بكل من البيئة الطبيعية والاجتماعية فهم یفولون أنه نظرا 
لاعتماد خبرة الفرد وسلوکه الاجتماعی على قدرته على التوافق مع البيئة الطبيعية 
التى يعيش فیهاء فإنه من خلال فهم مجموعة توافقات الفرد مع تلك البيئة الطبيعية 
التى يعيش فيهاء فانه من خلال فهم مجموعة توافقات الفرد مع تلك البيئة الطبيعية 
والتى نتمثل فى دوافعه وتفکیره ولدراکه والطريقة التی یتعلم بها يمكن أن نصل 
لمجموعة من المبادی والاسس لتفسیر سلوك الانسان فى أى موقف سواء أكان 
Peter‏ معقدا. كما أن هناك من يزعم أن العوامل النفسية المرنبطة بالمرافق 
الاجتماعية المتشابكة والمعقدة قد لا نلاحظها أو نستطيع دراستها دراسة كاملة ای 
كما تكون فى المجتمع لعدم استطاعتنا خلق نفس الظروف فى المعمل. ولقد أشار 
كل من کرتش وكرتشفيلد وبالاش )١157(‏ إلى أن هذه المجموعة من العوامل 
والأبعاد قد ننعدل قبل تطبيقها على السلوك الاجتماعى من ناحيتى الفهم والتنبؤ 
وذلك بقيام الباحث بإعادة التجربة مرة أخرى للتأكد من صحة النتائج الأولى لها. 
لأن هذه الأبعاد والنتائج قد جاءت من خلال التجارب العملية 
المنهفج: 

وهناك فرق يستحق الذكر بين علم النفس الاجتماعى وعلم النفس العام وهو 
أن دراسة العمليات النفسية الأساسية من حيث علافتها بالمنبه الطبیعی يعتمد على 
النظرة الجزئية حيث يخضع الإدراك والتعلم والتفكير والعمليات النفسية الأخرى 
للتحليل كل منهما عن الأخرى. ومن ناحية أخرى فإن فهم السلوك الاجتماعى 


س علاقة gle‏ النفس الاجتماعى بالعلوم الأخرى 


يتطلب التأكيد على التكامل النفسى للفردء لأن سلوك الفرد يكون استجابة الأفراد 
الآخرين أو المنبهات الاجتماعية على أساس انه وحدة نفسية» فالهدف الرئيسى فى 
ale‏ النفس الاجتماعی للفرد ككل وليست العمليات السيكلوجية منفصلة (AY)‏ 
إسهام علم النفس العام فى علم النفس الاجتماعى: 

ويقول كرتش وكرتشفيلد وبالاشی (VAY)‏ لقد بنى علم النفس الاجتماعی 
صرحه على اكتشافات ple‏ النفس العام إذا انه لفهم سلوك الإنسان من حيث 
علاقته بإنسان أخر ولفهم تفاعلات السلوك بين الأفراد فإننا نحتاج لمعرفة دوافع 
وأهداف ورغبات الفردء إذ أن هذه الأسس التى تمثل موضوعات علم النفس العام 
تساعدنا فى فهم كيف يستطيع الفرد تنمية وتطوير أهدافه الاجتماعية» وكيف يدرك 
الآخرين: وكيف يستطيع تعلم السلوك الاجتماعى ويحذر كرتش وكرتشفيلد من أنه 
عند تطبيق مبادئ علم النفس العام فلا بد من مراجعة مباشرة على إمكانية تطبيق 
هذه المبادئ على السلوك الاجتماعى وذلك لان هذه المبادی قد نتجت كما سبق أن 
أشرناء من التجارب التى أجريت فى البيئة المعملية حيث تكون العمليات 
السيكلوجية الهامة غير ملاحظة أو حتى غير موجودة بعكس ما يكون فى الموقف 
الأكثر تعقيداء وعلى هذا فلا بد من إعادة النظر فى هذه المبادئ قبل تطبيقها فى 
فهم السلوك الاجتماعى والتنبؤ به (VA)‏ 


۳- علم النفس الاجتمامی والانثروبولوجيا: 

اننا نستطيع الكشف عن علاقة علم النفس الاجتماعی بالانشروبولوجیا لو 
عرفنا مجال دراسة بالانثروبولوجياء وهو كما بحدده ایفانز بریتشارد دراسة 
المجتمعات البدائية دراسة مباشرة بالعیش فیهاء فالانتروبولوجی الاجتماعی يدرس 
المجتمع ككل» ای يدرس بیئته العامة (آو الایکولوجیا ) ونظمه الاقتصادية 
والقانونية والسياسيةء كما ی درس العائلةء ونظم القرابة والفن» والنکنولوجیا 
وغیرها على أنها أجزاء فى نظام اجتماعی عام. وذلك على عکس ale‏ الاجتماع 
والذی تکون دراسنه تخصیصه جدا فندرس فشکلات الطلاق و الجريمة 
واضطرابات العمال. وحین یصف الانثروبولوجی الاجتماعی احد المجتمعات 
البداكية فان التمییز بين المجتمع والثقافة لا یکون واضحاً لاله يتناول فى وصفه 
السلوك الظاهر الذی بتضمن الاثنين معا کنظم الرياسة أو الفروق السلاليةء أو 
المهر أو الرق أو الملكية للأرضء أو مكانة المرأةء أو الجزاءات الاجتماعية» أو 
المركز الاجتماعی» ليس على أنها نظم مستقبلية بل يتم بحثها وتناولها من حيث 


علم النفس الاجتماعی س 


علاقتها بالبناء الاجتماعی ولا يقتصر الأمر اليوم فى الانثروبولوجبا الاجتماعية 
على دراسة المجتمعات البدائية» بل يمتد إلى الاهتمام بالثقافة سواء ثقافة السابقين 
أو ثقافة المجتمعات الحاضرة: وذلك باستخدام الدراسة الآنية والتى تربط بين 
الظاهر: المراد دراستها وبين السياق الاجتماعى ککل» أو استخدام المنهج التتبعى 
الذى يتتبع الظواهر فى مسارها التاريخى اى دراسة المجتمعات عبر مراحل 
التاريخ. 
إسهام الانثروبولوجبا الاجتماعية فى علم النفس الاجتماعى: 

أن معرفتنا بطبيعة النظام فى المجتمعات البدائية تثرى الكثير من موضوعات 
علم النفس الاجتماعى من ناحية التعميم ببعض المفاهيم» ومن ناحية أوجه الشبه 
والاختلاف» ومن ناحية ثالثة معرفة طبيعة الظواهر النفسية الاجتماعية من حيث 
نشأتها وتتبع تلك النشأة عند هذه الشعوب حتى وقتنا هذاء ولعل ما بينته مارجريت 
ميد mead‏ فى کتابها Growing up of age in Samoa‏ عام 4 من أن 
مشكلات المراهقة خاصة عند الفتات والتى تعتبر ظاهرة عامة فى المجتمع 
الامريكى - لا توجد فى سامواء وأن ظهور هذه المشكلات ينشأ نتيجة للقيود التى 
فرضها المجتمع الحديث على الفتيات وهی لذلك قامت بدراسة طرق التنشئة 
الاجتماعية الثى يتبعها المجتمع فى ساموا مع الفتاة والمكانة التى تشغلها فى حياة 
الأسرة وعلاقاتها الجنسية المتعددة. ونتيجة لهذه العلاقة الأخيرة فإن الفتاة فى 
ساموا لا تهتم بانسان معين» فتنشأ الصراعات والاضطرابات كما تنشأ لدى الفتاة 
الأمريكية. فعملية المراهقة إذا فى المجتمع الامريكى وفى ساموا واحدة» ولكن 
الاختلاف فى طريقة استجابة الفتاة فى كلا المجتمعین» وهذا ما Liy‏ عنه لدى 
الأمريكيين من اضطرابات مصاحبة للمراهقة نتيجة لعلاقة الحب للواحد )£( 
المنهج : 

بالإضافة إلى ذلك فان ثمة ظاهرة مشتركة : أصبحنا نجدها اليوم بين ale‏ 
النفس الاجتماعى وبين الانثروبولوجبا وهى استخدام الاختبارات النفسية فى دراسة 
الظواهر المختلفة فى كل منهما فقد استخدم الانثروبولوجيون الاختبارات منذ وقت 
قريب لتحقيق عدة أعراض هى: 
أ- دراسة ظواهر معينة لا يمكن دراستها إلا بالاختبارات ولا يمكن استخدام 

الملاحظة فى دراستها كمقارنة أبناء هذه التفافات بثقافات أخرى. 
ب- إمداد الباحث بوسيلة سريعة ودقيقة. 


سس علاقة علم النفس الاجتماعى بالعلوم الأخرى 


ج- استخدام أدوات تتسم ما تجمعه من مادة علمية بالثبات والصدق. 
د- التحليل الكيفى للظاهرة المدروسة ومعرفة العوامل المختلفة والمتنوعة التى 
تقف وراءها وذلك إلى جانب التحليل الكمى. 


£— علم النفس الاحتماعى وعلم الاقتصاد والتجارة : 

يهتم علم الاقتصاد والتجارة بوسائل العرض والطلب بالنسبة للسلع والبضائع 
الصناعية الاستهلاكية» وبتسويق هذه السلع «Marketing‏ وتبدأ عملية التسويق هذه 
من الوقت الذى يتم فيه إنتاج السلعة» وتنتهى بوصول السلعة إلى المستهلك ویتضمن 
التمويق كل أساليب النشاط التى نتوسط هاتين النقطتين مثل حركة انتقال السلع» 
وتخزينهاء وتزويد المتعاملين بالمعلومات عن هذه السلم. وأنواع النشاط المهنى التى 
يمارسها تجار التجزئة والوسطاء حتى تصل السلعة إلى المستهلك (5). 
إسهام علم النفس الاجتماعى فى الاقتصاد والتجارة: 


أما علم النفس الاجتماعى فانه يوجه اهتمامه بالنسبة للاقتصاد والتجارة 
بدراسة سيكلوجية المستهلك» وسيكلوجية الاعلان» وسيكلوجية البائم» تلك النواحى 
السيكلوجية المرتبطة بالسلعة المنتجة. وبالنسبة للمستهلك تحاول دراسات ale‏ 
النفس الإجابة عن أسئلة تتعلق بدافع الشراء لدى المستهلك» ومن هذه الاسئلة لماذا 
يتصرف الناس بهده الطريقة التى يتصرفون بها عند الشراء؟ وتحاول بحوث 
الدوافع هذه دراسة رغبات وأهداف جمهور المستهلك وربطها بسلوكهم إزاء سلعة 
ما (۲۱). وبالنسبة للإعلان فانه يلقى اهتماماً بالغا من ea tant‏ د PAR‏ 
كوسيلة للاتصال بالمستهلك. ولقد توسعت بحوث علماء النفس الاجتماعى عن 
الإعلان» فقاموا بعمل الكثير من الدراسات منها ما يهتم بدراسة علاقة كل من لون 
وحجم الإعلان بعمليات الشراء (1). وبالنسبة للبائع» فلقد اهتمت المؤسسات 
التجارية والاقتصادية ومحلات البيع بالنواحى النفسية التى يجب أن تتوافر فى 
البائع وضرورة توفر خصائص معينة فى البائع مثل الجاذبية واللياقة والبشاشة 
والذكاء الاجتماعى والصبر والقدرة على التعبير اللفظى. ولذلك فإن هذه المؤسساث 
عندما ترغب فى إلحاق بائعين جدد بها فإنها تحرص على توفير الخصائص 
السابقة أو أكثر منها فيهم» وذلك يساعد على جذب الجمهور لشراء السلع المختلفة. 
ونعرض فمما يلى كدليل على الكلام السابق نموذجا لإعلان بالصحف المصرية 
صادر عن شركة بيع المصنوعات المصرية وهی شركة متعددة الفروع بالقاهرة : 
وغيرها من عواصم محافظات مصرء وتختص ببيع السلع الاستهلاكية كالملابس 


مس ۱۳ 
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الجاهز:ة والأقمشة والأدوات المنزلية وغيرها. ويشير هذا الاعلان إلى أن الشركة 

قد أنشأت مرکزا لتدريب البائعين على عمليات البيع وعلى طرق معاملة وجذب 

المستهلكين. 

مركز تدريب البائعين الجدد : 
Gai‏ للدراسة فى هذا المركز بالقاهرة» الحاصلين على الشهادة الاعدادیف 

ومدة الدارسة ثلاثة أشهرء يتقاضى الدارس مکافاة شهرية» ويعين الناجحون 

بالشركة بوظيفة بائع. ولقد كانت أهم النظم والشروط المعمول بها فى المركز هى: 

أ- يقبل المركز التلاميذ والتلميذات الحاصلون على الشهادة الإعدادية بمجموع لا 
يقل عن ستين فى المائة» ويفضل حديثو التخرج» على ألا يقل السن عن 
ثمانية عشر سنةء ولا يزيد عن اثنين وعشرين وأن يكون مصرى الجنسية 
ويجتاز الكشف الطبىء كما يجتاز اختبار القبول فى الشخصية والقدرات. 

ب- تقدم الطلبات على النموذج المعد لهذا الغرضء ويرفق به شهادة الميلاد أو 
مستخرج رسمى منهاء والشهادة الدراسيةء أو الاستمارة البيضاء Wall‏ على 
النجاح» وست صور فوتوغرافية. 
وهكذا من خلال ما سبق نجد أن المؤسسات الصناعية والتجارية تضع في 

اعتبارها العوامل النفسية بحسن اختيار البائعين وتدريبهم على وسائل البيع» وطرق 

محادثة المستهلك؛ وجذب انتباهه واهتمامه لشراء السلع المختلفة» والدعاية لهذه 

السلع بالأسلوب السليم. 


: غلم النفس الاجتماعى والسياسة‎ —o 

لعلنا نتذكر عندما تكلمنا عن أفلاطون انه منذ أيامه وحتى أوجست كونت فان 
كل النظريات التى تناولت الطبيعة الاجتماعية للإنسان ارتبطت بالدولةء ولهذا فانه 
يمكن القول أن علم النفس الاجتماعى فرع من فروع الفلسفة السياسية. ولقد صار 
السلوك السياسى political Behavior‏ موضع اهتمام علماء النفس الاجتماعى فى 
السنين الأخيرةء فركزوا على نواحى التفاعل والتباعد والتفارب التى تسود الأمم 
والشعوبء وذلك لأنهم رأوا أن الدول كالجماعات يحدث فيها ما يحدث فى هذه 
الجماعات من صراعات وتوترات أو سلام ووئام ولقد كانت دراسة الاتجاهات 
نحو الشعوب الموضوع الرئيسي الذى اهتم به علماء النفس الاجتماعى» وذلك 
للكشف عن التفاعل والتباعد الاجتماعی social distancelgiy‏ بالإضافة إلى 
دراسة الطابع القومى National character‏ أى الخصائص التى تميز شعباً من 


الشعوب عن باقى الشعوب الأخرىء ولم يغفل علماء النفس الاجتماعى إلى جانب 
ما سبق ضرورة دراسة شخصية القادة الزعماء فى الدول لأنهم صانعى القرارات 
المختلفة التى تتوقف عليها مصائر أممهم. وكذلك دراسة العوامل المرتبطة 
بالسلوك الانتخابى. 
دراسة الطابع القومى: 

تتسابق الأمم الأصدقاء والأعداء فى معرفة خصائص الشعوب CS AY)‏ 
عاداتهم وتقاليدهم فهذا يفيدهم فى السلم والحرب» وفى معركة "بیرل هاربور" أساء 
الأمريكان تقديرهم لخصائص الشعب اليابانى؛ إذ كانوا ينظرون إليه على انه 
'شعب ضئيل الحجم يبعث على الضحك" على حدود الوصف الوارد فى كتاب 
"الغارة الجوية على بيرل هاریور" الصادر عن الجمعية البحرية الأمريكية والذى 
يحوى أقوال سبعة وأربعين شخصاً شهدوأً المعركةء كما كان الأمريكيون يعتقدون 
أن الیابانیین غير قادرين على أن يصبحوا طيارين أكفاء؛ GY‏ أطفالهم يعانون دائما 
من قصور فى سلامة الأذن الداخلية ناتج عن اهتزازهم وتمايلهم داخل السلال التى 
تحملهم خلف ظهور أمهاتهم. وواضح مما سبق اهتمام الأمريكان بدراسة خصائص 
الشعب اليابانى وأساليب تربية وننشئة الفرد فيه. ولعل القارئ يذكر أن الحربين 
الأخيرتين التى خاضتهما الأمة العربية مع إسرائيل قد تحققت الهزيمة والنصر 
فيهما على دراسة كل طرف لعادات ونظم الحياة اليومية للطرف الأخر. ففى حرب 
۱۹۷۲ (يونيو qy‏ ۱( درس العدو الاسر ائیلی نظام حياة الطیار المصری» فقام 
بضرب جميع المطارات المصرية فى الوقت المعروف له فيه تتاول الطیارین 
لوجبه إفطارهم. وفى حرب أكتوبر ۱۹۷۳ اقتحم الجيش pea we ER‏ | ی 
العدو الاسرائیلی» خط بارليف يوم السبت وهو يوم لا يحارب فيه اليهودى. 

ويعتمد السياسيون فى علاقاتهم الدولية على استخدام كافة الأساليب 
السيكلوجية ومن هذه الأساليب ما يسميه هنرى كيسنجر وزير الخارجية الامريكى 
فى الفترة قبل عام ۱۹۷۲ بسيكلوجية الردع فيقول: أن نجاح السياسية الأمريكية 
العسكرية يعتمد على معايير سيكلوجية» فالردع يستهدف وقف سلسلة من الأعمال 
التی يبدو من الممكن أن يفكر الطرف الآخر أو يستعد للقيام بها. وعلى ذلك 
فالردع يعتمد على عامل غير منظور وهو طريقة تفكير العدو المحتمل» لأن ذلك 
سیکشف Lec‏ إذا كان العدو يهدف من وراء تحركاته التمويه أو القيام بعمل حقیقی 


.)١5( 


i= 


دراسة القادة : 


ومما يؤكد أن الباحثين فى كل بلد يهتمون بدراسة خصائص الشعوب الأخرى 
مانجده فى أن هذا الاهتمام يتجاوز دراسة الشعوب إلى دراسة قادة هذه الشعوب 
الذين يصدرون القرار الذى يترتب عليه السلام والرخاء بين الشعوب أو الحرب 
والعدوان. وفى هذا الصدد يشير هولستى إلى أن هناك علاقة بين الحالة النفسية 
jl‏ عماء وبين اتخاذ القرار فى السياسة الخارجية. ففى المواقف التى يكون الضغط 
فيها شديداً يحدث ضيق واضطراب فى عملية الادراك» ويفقد الفرد القدرة على 
الرؤية الواسعة لأبعاد الموقف الأساسية. كذلك فان الاسترشاد برأى الجماعة 
والتشاور معهالهما علاقة كبرى باتخاذ القرارات السياسية الهامة. فعلى سبيل 
المثال اتخذ جون فوستر دالاس قراره عام 190% بإلغاء قرض البنك الدولى 
al‏ لها تام اه العالى قورع مار رسفي الو لات المتحذة ضر 
آنذاك» والذى كان رأيه مخالفاً لرأى دالاس بعدم سحب القرضء ووقعت الكارثة 
بالنسبة للغرب وهى تأميم قناة السويس. كذلك قرار نيكسون رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية بإرسال جيوش لكمبوديا دون استشاره .)١4( amelan‏ ويذكر 
اسحق رابين Rabin memories YTTZAKH‏ فى مذدر .+ انه ".... ذات يوم 
أخبر هنرى كيسنجر أثناء رحلاته المكوكية بين إسراتيل والبلاد العربية 
الإسزائيليين أن المصريين يعرفون تماما حقيقة الوضع فى إسرائيل» كما يعرفون 
بدقة حقيقة الشخصيات الإسرائيلية التى تشترك فى المفاوضات والدليل على ذلك 
أن كيسنجر حمل ذات يوم مذكرة إسرائيلية وسلمها إلى إسماعيل فهمى وزير 
الخارجية المصرية فى ذلك الوقت» ولما ألقى إسماعيل فهمى نظرة سريعة على 
مضمون المذكرة قال لكيسنجر أنه لا بوجد فى إسرائيل سوى شخص daly‏ يمكن 
أن يكتب هذه المذكرة وهو 'مائير روزين" مستشار وزير الخارجية 


الإسرائيلية..... " ويذكر اسحق رابين فى مذكراته أن مائير روزين هو فعلا الذى 
كتب المذكرة 


فا تن فلك OF"‏ و وق در اة شید الفاد مها قاله الذكتون ولي 
دافیدسون William Davidson‏ فى مجلة السياسة الخارجية الأمريكية فى يناير 
American Journal of Forigen Policy ۲‏ إذ ذهب أنه فى عصر الذرة لابد 
من التحكم فى تصرفات الزعماء الذين يملكون قرار استعمال السلاح النوى؛ وان 
علم النفس سيكون فعالا فى تقليص الخلاقات التى ندعمها أجهزة إعلام» وربما فى 


س علاقة علم النفس الاجتماعى بالعلوم SPM‏ ۳ س 


نهاية الأمر إلى إخضاع المرشحين للمناصب القيادية فى الدول بما فى ذلك رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء إلى اختبارات نفسية تقرر أهليته لتولى المسئولية. 
سلوك الانتخاب: 


كما انه بالإضافة إلى ما سبق فإن ple‏ النفس الاجتماعى يهتم بإبراز أثر 
الجماعات كجماعة الأسرة والوالدين والزملاء والأصدقاء والجماعات المهنية فى 
توجيه الرأى والسلوك الانتخابى فى انتخابات رئاسة الجمهورية والأحزاب. ولعل 
مايوضح هذا الجانب أكثر توضيح الاطلاع على الدراسات الخاصة بذلك فى هذا 
الكتاب عن اتجاهات الرأى العام فى انتخابات التنظيمات السياسية فى مصر وعن 
علاقة الطبقة بالسلوك التصويتى فى أمريكا. وتتمثل الجوانب التطبيقية لعلاقة علم 
النفس الاجتماعى بالسياسة فى كثير من موضوعات الكتاب التالية. 


الفصل السادس 
مشكلات علم النفس الاحتماعى 
المحاصر والموقف الراهن فيه 


الفصل السادس 
مشكلات علم النفس الاجتماعى المعاصر والموقف الراهن فيه 


مقدمة : 

لقد كانت التطورات النظرية فى علم النفس الاجتماعى المعاصر أعراضاً 
"لالام "pail‏ لعلم مازال فى طفولته. وتتمركز المشكلات التى تواجه هذا العلم فى 
مرحلته الراهنة فى عدم اتفاق الباحثين فى ميادينه على مفاهيم عامة فيه وذلك 
بسبب الكثير من Lal gall‏ التى نقف وراء الظواهر والمشكلات فیه وكذلك اختلاف 
آراء العلماء والباحثين حول المشكلات المختلفة» وهذا yal‏ طبیعی ينتج عن 
الانتماءات المختلفة لهؤلاء العلماء لمدارس علم النفس المتباينةء ومن مشكلات ple‏ 
النفس الاجتماعى Laf‏ عدم التخطيط للإنتاج» فنجد كثرة من البحوث فى بعض 
الموضوعات وقلة فى البعض الآخرء هذا بالإضافة إلى عدم وجود النظرية فى هذا 
العلم. وفيما يلى تفصيل لتلك المشكلات. 
أ - صعوبة وجود مفاهيم عامة لتعقد المشاكل المدروسة: 

أن اختلاف المفاهيم والنظريات تقليد سائد فى أيامنا تظهر بوضوح فى 
الدراسات المختلفة. ويكمن أسباب هذا الاختلاف فى تعدد المشكلات التى يبحثها 
عالم النفس لفهم: الصراع بين الجماعات» والقیادفء وتغير الاتجاهات؛ وكثيراً من 
المشكلات الأخرى. وزيادة على ذلك فان كل مشكلة من هذه المشكلات تشكل 
مجموعة من المشكلات الخاصة والنی تختلف عن المشكلات العامة نفسهاء إذ أن 
هذه المشكلات تتضمن عادة مجموعة مختلفة من الظواهر أو المتغيرات التى 
تلاحظ فى مواقف اجتماعية مختلفة. فمثلاً تغير اتجاهات الجماعة يتطلب وضع 
اعتبارات لمتغيرات Sie‏ تماسك الجماعة Group Cohesiveness‏ وأهداف الجماعة 
Group Goals‏ والضغوط الموجهة لمسايرة الجماعة Group Conformity‏ ومن 
ناحية أخرى فإن الاتجاهات توجه النظر إلى الاتصال والتمثيل داخل الجماعة. 
والى حد ما فإن الباحثين يركزون على مشكلات نفسية مختلفة» ونحن نستطيع أن 
نتوقع أنهم سيؤكدون على متغيرات وتفسيرات مختلفة فى نظرياتهم. 
ب- اختلاف آراء العلماء الدارسين للمشكلة: 


تظهر المفاهيم والنظريات المختلفة GY‏ مختلف الباحثين يضعون فروضاً 
مختلفة عن العمليات النفسية الأساسية والضرورية لفهم السلوك الاجتماعى للفرد: 


علم النفس الإجتماعى سس 
وزيادة على ذلك وكما لاحظنا فأن المشكلات الاجتماعية المختلفة من المحتمل أن 
تنتج نظريات ومفاهيم مختلفة» هذا إلى جائب أنه من المحتمل أن يكون العلماء 
متأثرين بمفاهيمهم السابقة وتتضح تلك الفكرة الأخيرة فى اختلاف النظريات 
النفسية فى وصفها لسلوك التعصب لدى الفرد. فالباحثون ذوو الاتجاهات التحليلية 
ا تون vie‏ بإرجاع اتجاهات الفرد للصراعات النفسية اللاشعورية 
المتفاعلة. أما أصحاب نظرية التعلم .. Learning T..‏ فهم من ناحية أخرى 
ينظرون لسلوك التعصب لدى الفرد بأنه كنتيجة لاكتساب الثواب وتحاشى العقاب» 
وبالنسبة لأصحاب نظرية العمليات المعرفية Cognitive‏ فإنهم يؤكدون على إدراك 
الفرد لعضوية الجماعة وطبيعية معنقداته نحوهم» والى أى حد يكون هناك تفكك 
فى العمليات المعرفية. وأخيراً نرى هؤلاء الباحثين الذين يؤكدون على عضوية 
الفرد فى الجماعة کمصدر لاتجاهات التعصب عنده. فإننا نجدهم يهتمون بتوحد 
الفرد مع الجماعة ومع معاييرها. وبالمثل كما ذكر كل من كارت رايت وزاندار 
(۱۹۰) من أن ملاحظة نفس الجماعة بواسطة باحثين مختلفين ممكن أن يؤدى 
لاختلاف فى الأوصاف وذلك نظرا لاعنماد البعض على وجهة نظره سواء أکانت 
تحلیلیه أم نفاعلية أم مجالیه أم سوميومترية أم معرفية (VY)‏ 

-g‏ عدم التخطیط للانتاج فى البحوث: 


بينما بتوفر الانناج فى البحوث فى عدد من الموضوعات. فانه بقل فى 
موضوعات أخرى» کالبحوت النی تدور حول قدرات الانسان وذکائه و علاقاتها 
بالنواحی الاجتماعية الأخرى کالجانب الاقتصادی أو الطبقة الاجتماعية وغيره فى 
حين أن ال بحوث التی نهدف إلى دراسة سيكولوجية العمل الجماعی تعتبر ALE‏ 
باانسبة للأولى. وكذلك الأمر بالنسبة للبحوث التی تتناول علاقة الفرد بالاسرة 
والسبحوث النی تتناول سيكولوجية الطبقات, فالأولی كثيرة والثانية محدودة العددء 
ویسرجع رجمان كفة البحوث فى جانب عن جانب أخر لعدم وجود خطة Lan‏ عن 
قيام فرض علمی شامل يستفيد من البحوث الحاليةء ویوجه النظر ارجراء بحوث 
آخری» أى يبين للباحثين طریقه الذى بنبغی أن يسيروا فیه. 
د- عدم وجود النظرية: 

وعدم وجود هذه النظرية فى تفسير السلوك يؤدى إلى الاعتماد على عدد كبير 
من النظريات فى تحليل وإرجاع السلوك إلى أصوله ومبادئه. كما تبين لنا فى 
الففرة السابقة (۷). وفى هذا الصدد يقول برونر Bruner‏ أن أكبر مشكلة يواجهها 


ce‏ رجه فى عدن ۱ والتى بذ ينبغى التحقق منها (YY)‏ وفيما يتعلق 

بهذا أيضا يقول کرتش وکرنشفیلد وبالاشی آن عدم وجود بناء نظرى كامل يجعل 

نقدم علم النفس الاجتماعى محدودا لما يأتى: 

لو لا هشن لش على تفای اس لاف اسان لكلف مان عن 
السلوك الاجتماعی» فبدون نظرية موجهة یکون من السهل الوقوع فى الخطأ 
ووضع أسئلة أو فروض لا قيمة لها عن المشکلات العملية الخاصة بالسلوك 
الاجنماعی. 

ثانيا: أن البحرث اتی و ای النفسی الاجتماعی أصبحت محددة 

ثالثا: أن ذلك پجعل الأخصائيين النفسيين Psychologists‏ لا يهتمون بمشكلات 
(۱۱). 

فيقول روجر بروان: أن النظريات الموجودة a‏ وج 

بمشکلات معينة أو بمجموعة صغيرة من المشکلات و أن النظریات النقليدية یصوب 

لاف تا فن وتادن أ We‏ يكون ا ان ج كين فأنها تان مسا 

بعضها عن البعض الأخر .)۱٩(‏ 


ويقول البورت: ومع ما يبدو من أن ale‏ النفس, الاجتماعى ينقصه 
الاستقلال فان له نظرية» ووجهة نظر خاصة»ء وموضوعا خاصاء فموضوع 
اهتمامه يتركز فى الطبيعة الاجتماعية للفرد. وعلى العكس من ذلك نجد العلوم 
الساسيكة و ا Aa ce ea‏ وا روا la‏ نف وال تسيل ف بدا 
الأنظمة الحضارية والسياسية والاجتماعية التى يعيش فيها الفرد. وهكذا فإنه 
يعد Lle‏ كاملا من العلاقات الاجتماعية» كما أشار بارسونز وشلز )3401( 
وسوف يتضمن نظم الشخصية والجوانب المتعددة للنظام الاجتماعى ونتمثل 
وجهة نظر علماء النفس الاجتماعى عن ذلك فى محاولة لفهم وتوضيح كيف أن 
مشاعر وتفكير وسلوك الفرد تتأثر بالوجود الحقيقى أو المتخيل لبنى البشر 
الآخرين (۲۰). 


١ ع‎ . = 


علم النفس الإجتماعى سسس 
الموقف الراهن فى علم النفس الاجتماعى 


a 


مقدمه : 

لكل علم مجموعة من الفروض التى تعتبر أساساً لما يجرى فيه من أبحاث 
ودراسات وبواسطة هذه الفروض يتم تنظيم المعلومات التى يقوم الباحثون بجمعها 
فى نظام ذا معنى يسمى العلم. ودون استخدام هذا الإطار التصورى من الفروض 
يصبح البحث مجرد عبث ومحاولات وأخطاء لأنه فى هذه الحالة لا يستند على 
خطة أو تصميم واضح. وأن عملية تفسير البيانات والمعلومات هذه وفقاً لتلك 
التصورات والفروض فى شكل منظم يمهد الطريق لنتائج ووقائع معينة تسمى إطار 
أو قالب عمل Frame Work‏ وعلی هذا يمكن أن نعرف إطار العمل فى البحث 
بأنه عبارة عن مفهوم أو مجموعة من المفاهيم concepts‏ المرتبطة بعضها ببعض 
والتى توجه البحث العلمى. ولقد استخدمت العلوم الطبيعية المفاهيم فى بحوتهاء 
فوصف انشتين وانفلد Einestein Infeld‏ هذا الإطار gill‏ يستخدمه العالم فى 
دراسته بقولهما: فى Lil las‏ فهم الحقيقة» فإننا نشبه بعض الشىء الإنسان الذى 
يحاول فهم مكيانيزم ساعة مغلقة. فهو يرى عقاربها وحركتها ويسمع دقاتهاء لكنه 
لا يملك وسيلة لمعرفة ما يحدث داخل الساعة. فإذا كان عبقريا فانه سوف يتصور 
شكل الميكانيزم المسئول عن عمل كل الأشياء التى لاحظها فى الساعة وهذه 
الصورة التى كونها فى ذهنه عن ميكانيزم الساعة ليست بالطبع هى الصورة 
الوحيدة التى نفسر ملاحظاته لحركة عقارب الساعة. وطبيعى بعد ذلك فأنه إذا 
ازدادت معرفته ومعلوماته فان تصوره للحقيقة يصبح أبسط وأبسط. 


وتلعب تلك المفاهيم دوراً بارزاً فى علم النفس» والذى يشير لذلك ما حدث فى 
عام ۱۹۰۸ والذى يعتبر بمثابة نقطة تحول فى علم النفس الاجتماعى من الاعتماد 
على التفسيرات الواحدة إلى الاعتماد على التفسيرات المتعددة» فقى هذا العام وكما 
سبق أن تبين لناء ظهر كتابان يعتبران مرجعين فى هذا العلم» الأول كتاب روس 
Ross‏ حيث ألقى عبء تفسير السلوك الاجتماعى فيه على fase‏ واحد سماه Ulaf‏ 
"لتقل_ید" ومرة أخرى سماه "الإيحاء" Suggestion‏ والمرجع الثانى لمكدوجل 
Medougall‏ والذى وجه النظر لمجموعة من الغرائز تعتبر المحرك الأول لسلوك 
بنى البشر. وعلى العكس من ذلك نجد علماء النفس الاجتماعی المعاصرین, إذا 
يركز القليل فى التفسير على gila‏ واحد» أو ميكانيزم واحد يعتبرونه كافيا فى 
تفسير السلوك الاجتماعى كالتشريط «Conditioning‏ والتدعيم ‘Revforcement‏ 
والقلق Anxiety‏ والشعور بالذنب Sense of guilt‏ والإحباط ‘Frustration‏ 


والتنظيم المعرفى cognitive organization‏ والدور «Role‏ والطبقة الاجتماعية 
-Social class‏ وهم ذلك یهملون العوامل الأخروى اهمالا نسبیاه بینما من ناحية 
أخرىء نجد أن أغلبية علماء النفس الاجتماعى تحاول التوفيق بين كل هذه 
«Jol gall‏ ولذلك فإنهم يلجأون لنظام مناسب فى التفسير من شأنه أن يقلل من عدد 
العوامل والمتغيرات فى التفسير إلى الحد الأدنى (۲۰). 


أسس التفسير : 

وبوجه عام» فان علم النفس الاجتماعی المعاصر يعتبر بوضعه الحالى نتيجة 
للتخصیب بين فروع العلم الآتية: البيولوجياء ale‏ النفسء ple‏ الاجتماع 
والانثروبولوجى. وبالتدريج أصبح وحدة لها نظامها ونظرياتها وفروضها التى تقوم 
على كثير من الأسس والنواحی؛ وهذه الأسس هی الأساس البیولوجی» والعمليات 
التوافقية. 
(۱) الأساس البيولوجى: 


إذ يجب فى pte‏ النفس الاجتماعى الابتداء بالفرد ككائن حى منذ البداية 
وكأساس لهاء وليس كما يزعم المتطرفون من أصحاب نظرية البيئة 
Environmentalists‏ بأنه من الضرورى. أبعاد العوامل البيولوجية كأساس للتفسیر 
فى pte‏ النفس ane‏ (۲۳). إلا أن ادعاء هؤلاء المتطرفين لا يستند إلى 
أساس علمىء لأنهم يعتقدون أن المعلومات ا البيولوجيا بوجه عام أقل 
قيمة من النواحى الاجتماعية والثقافية. وتعتبر العوامل البيولوجية دون أدنى شك 
الأساس فى تحديد cel gl)‏ خاصة و أنها ه من المحددات الهامة فى نمو شخصية 
الإنسان (YY)‏ وعلى هذا يجب البدء فى علم النفس الاجتماعى وعند تناول 
موضوعاته بالنظر للفرد ككائن حى Individual organism‏ وذلك على الرغم من 
الجدل والنقاش الذى يتعلق بمشكلة الوراثة فى مقابل البيئة» والذى لا يخلو مرجع 
من مراجع ale‏ النفس والعلوم السلوكية منه. ویتلخص ذلك الجدل فى أنصار كل 

ی ار ن لامكو فون ا مر تفسير السلوك. ولقد ألزمت هذه 
المناقنات العالم النفسى الاجتماعى أن يعطى للوراثة البيولوجية للانسان قدراً من 
الأهمية وان ينظر للسلوك على أساس تفاعل الإمكانيات الموروثة ثة و التأثیرات 
الاجتماعية الثقافية: فالأبنية البيولوجية لدی E‏ مسئولة جز با عن الفروق فی 
الذکاء والتعلم وما شابه. كما آنها تلعب دور فى استعدادات الفرد للإصابة 
بالمرض النفسی. 


ص ۱۲ 


علم النفس الإجتماعى س 


ولذا كان علماء الاجتماع یقللون من أهمية العوامل البيولوجيةء بل ویری 
المتطرفون منهم كما أسلفنا آبعادها. فان ما یذکره فلوجل فى کتابه» ple‏ النفس فى 
مائه عامء فيه الرد علبهم ٠‏ إذ بقول: "يبدو أن علم الاجتماع سوف يزداد ارتباطا 
بالبيولوجياء ففى البداية اهتم ale‏ نفس الحيوان بدراسة الحيوان الفردء وذلك مثلما 
اهتم pte‏ النفس الانسانى فى البداية بالإنسان الفر co‏ إلا أنه يبدو من الواضح أن 
هناك علم نفس اجتماعى وعلم اجتماع أيضاً للحيوان» وهو علم سوف يدرس 
الحيوانات لا على أنها منفصلة» بل من Cus‏ علاقة كل منهما بالأخر". ولقد ald‏ 
أحد العلماء بخطوة على هذا الطریق» فيذكر زيكرمان Zekerman‏ فى كتابه: 
"الحياة الاجتماعية للقرود والقردة العليا الشبيهة بالانسان" الكثير من الملاحظات 
عن سلوك تلك الحيوانات» والتى أجراها لمدة طويلة فى حديقة الحيوانات بلندن» 
ولقد وجد زيكرمان فى ملاحظاته تلك» أن عددا من الزعماء يسيطرون على 
yy eel‏ وود A‏ خان العامة هذه لا تت ى جر د له 
البدنية فقط. ويقول فلوجل: ن ما وجده زيكرمان فيه وجه شبه مع البناء الذى 
صاغه فرويد عن المجتمع البدائى والذى اعتمد فى إعداده على الدارسة الطوطمية. 
ولقد وجد زیکرمان فی دراسته Lied‏ کثیرا من لمظاهر الدالة على الجنسية المثليةء 
وعلی ما uy‏ علاقة وجود وثيقة بين الجنس والعدوان والقيام بأساليب الجاذبية 
والاغراء الجنسی بدرجة شبهها زیکرمان بالدعارة. نجد أن النواحی البيولوجية من 
جنس وغيره لها علاقة بالسلوك الاجتماعی" (LEVY)‏ 

وبالنسبة لعلاقة ال نواحی البيولوجية بالشخصية فانه نظرا GY‏ الشخصية 
عبارة عن نظام شدید التعقد» فانه من الصعب أن نحدد أى خصائص الشخصية 
یکون مورونا أي أساسه بیولوجی. وبناء على ذلك فانه من الممکن النظر للعوامل 
البيولوجية لا على آنها عوامل مسببة «Causative Factor‏ بل على آنها dal ge‏ 
محددة Limiting Factor‏ أى أنها أحد العوامل التی لها علاقة بنمو الشخصية 
وليست هی العامل الوحيد. والجهاز البيولوجى للفرد من وجهه النظر هذه يضع 
هذا للمتذى الى يفكن أن تور هه العوامل البيئية فى انمو الشخصنية فط یل 
المثال؛ فان أثر العوامل الاجتماعية على طفل مريض أو عنده أصابة فى الجهاز 
العصبى أو أي عوامل بيولوجية؛ يكون مختلفا تماما عن تأثيرها على طفل سلیم 
الصحة والجهاز العصبى (عوامل بيولوجية). وانطلاقا من ذلك فانه يعطى وزنا 
للعوامل الفسيولوجية والتكوينية التى يفترض أنها تلعب دورا فى السلوك» كالجهاز 
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العضلی» والنشاط الغدی» والجهاز العصبىء والحاجات الأساسية للكائن الحی. 
ونتكلم فيما يلى عن هذه النواحى: 
۱- الجهاز العضلی: 

أن السدور الذى يلعبه الجهاز العضلی Musculature‏ والعضلات له علاقة 
بدرجة انزان أو اضطراب الشخصية, فخلال الخوف أو التهيج» يزداد نشاط 
العضلات خاصة الملساء فى المعدة والاثنى عشرء وعندما تنقبض العضلات فأنها 
تحرك الجسم وتطرد الهواء وتستقبله وتعمل على اهتزاز الاحبال الصوتيث كما 
تساعد الإنسان على مواجهة الموقف» وتعمل على الاتصال بالآخرين. 
۲- النشاط الغدى: 


يعتبر الجهاز الغدى Glandular S.‏ من أهم أجهزة الجسم جميعاء حيث يفرز 
الجهاز الغدى مواد كيمائية تؤثر فى الاستعداد والمزاج الخاص بالفرد. ويوجد 
نوعان من الغدد» الأولى: الغدد القنوية» وهی التى تفرز إفرازات خارجية كالغدد 
لدمعية والفند Ad ell‏ والغدد اللعابیةه حیث نقوم بتجمیم ol gall‏ الأرلية کالمیاه 
والاملاح المعدنية من الدم عند مروره بها ثم تخلطها لیتکون من ذلك الدمع والعرق 
واللعاب. والنوع الثانی من الغدد بسمی بالغدد الصماء Endocrine gland‏ وهی 
الغدد التی تصب افرازتها مباشرة فى الدم» ونوثر فى نمو الجسم والنشاط الجنسی, 
وكمية الکالسبوم» وعمليات النمثیل Metabolism‏ أى عملیات التحول الکیمیائی 
الذی بتضمن الهدم والبناء. وسنری عند كلامنا عن کل هذه الغدد الصماء أن الکثیر 
من عملیات سوء التوافق یرجم لاضطراب وظائف هذه الغدد (۱۱). 


ویسمی العلم الذی يهتم بدر اسة الغدد بعلم الغدد Endocrinology‏ و الذی ظهر 
فى عام ۱۸۸۹ فى الجمعية العلمية alal‏ الحياة على يد براون سیکارد. وهذه الغدد 
هی الدرقية وجاراتها» و الکظرية والنخامية» والبنكرياسية» والخصية و المبیض» نم 
الغدتان الصنوبرية والتيموسية والذی يقال أنهما لم La yay‏ بعد فى نطاق الغدد 

الصماء» وهما يضمران بعد البلوغ» وسنتكلم فيما يلى عن كل غدة من هذه الغدد: 

أ - الغدة الدرقية: وهى عبارة عن جسم صغير يتكون من قسمين» وموضعها 
أسفل الرقبة أما القصبة الهوائيةء وتبدأ الغدة الدرقية فى النمو فى الأسبوع 
الثالث أو الرابع من حياة الجنين» ووظيفتها إفراز هرمون الثيروكسين الذى 
يؤثر فى تنشيط الأعصاب. والنقص فى إفراز هذا الهرمون يؤدى إلى تأخر 
المشى والكلام والقدرة على تحريك الأطراف» ويجعل العظام råa gro‏ 
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وبالتالى الهيكل الجسمى. كما يؤدى إلى خشونة الجلد وعدم انتظام الأسنان. 
والزيادة فى إفراز هذا الهرمون ينتج عنه مرض جرافيز Graves‏ وأعراضه 
بروز فى العینین» وسرعة فى التنفس» وزيادة ضربات القلب» وحساسية 
شديدة فى الناحية الانفعالية» كما ينتج عند تضخم هذه الغدة مرض Sil gall‏ 
وهو مرض يورث البلاهةء ولقد بينت الأبحاث أن ۵۸۰ من البلهاء أبناء 
GL gl‏ مصابات بمرض تضخم الغدة الدرقية» ومن أعراض هذا المرض 
الكسل والخمول والإمساك وفقدان الشهية للطعام. 

الغدة المجاورة للدرقية: وتتكون من أربعة فصوص, كل منها إلى جوار فص 
من فصوص الغدة الرقية» وتقوم هذه الغدة بعملية ضبط ومراقبة نسبة 
الكالسيوم والفوسفور فى الدم» حيث أن النسبة العادية للكالسيوم تتراوح بين 
dee ۸‏ وهبوط هذه النسبة إلى ۵۰,۰۰۲ أو أقل يؤدى إلى 
شعور الفرد بالصداع الحاد» والهبوط العام والألم فى الأطراف» والشعور 
بالضيقء والبلادة والخمول العقلی» والثورات الانفعالية الحادة والميل إلى 
المقاتلة العنيفة» وتمزيق الملابس والصراخ الحاد المتواصل لأتفه الأسباب. 
الغدة النخامية: وهی غدة صغيرة lap‏ فى الحجم وتوجد فى قاع المخ» 
وتتكون من جزئین» الفص الامامی والفص الخلفى. ويفرز الفص الامامی 
مجموعة من الهرمونات عددها أثنى عشرء أهمها هرمون النمو. وحدوث 
نقص فى هذا الهرمون قبل البلوغ يسبب وقف نمو العظام لدى الطفل؛ فيصبح 
بذلك قزما طول حياته كما يؤثر هذا النقص فى القوى العفلية والتناسلية 
فيضعفهما كذلك يؤدى إلى السمنة المفرطة. وأن أية زيادة فى نسبة الهرمون 
فى الدم يحدث قبل البلوغ أيضاء فإنها تؤدى إلى استمرار النمو حتى يصبح 
الطفل عملاقا. كما أن حدوث الزيادة بعد البلوغ يؤدى إلى تضخم الأطراف 
والى تشوه عظام اليد والوجه. 

الغدة الكظرية: وتسمى بالغد ة الادرينالية نسبة إلى اسم الهرمون الذى تفرزه؛ 
وهى عبارة عن غدتان موقعهما فوق الكليتين» وتتكون كل غدة منهما من 
جزء ينء الأول وهو جزء خارجى يفرز هرمونات لها علاقة بالمهارة 
العضلية والنواحى الجنسية والعضليةء والثانى وهو جزء داخلى وإفرازه له 
علاقة بالجهاز العصبى السمبتاوی» تتمثل فى أن هرمون الأدرينالين يؤثر فى 
الدم ويدفع نسبة كبيرة منه إلى المخ والنخاع الشوكى والعضلات ليساعد الفرد 
على التفكير القوى فى مواقف الخطرء كما أن هذا الهرمون يزيد من نسبة 
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السكر فى الدم حتى يؤدى احتراق هذا السكر إلى زيادة الطاقة التی يستعيد 
الفرد نشاطه فى تلك المواقف الخطرة. 

ه- الفدد التناسلية: وهی الخصية فى الرجل والذى يتكون من نوعين من 
الخلاياء أحدهما يفرز الحيوان المنوى والآخر يفرز الهرمون الذکری» 
والمبيض فى المرأة والذى يتكون من قشرة خارجية ولب lila‏ ويقوم 
الفشرة بإفراز البويضة الأنثوية ويؤثر نشاط الغدد التناسلية على الصفات 
الجنسية للذكر والانثی» وهذه الصفات تنقسم لقسمين : صفات أساسية» 
وصفات ثانوية. وتتمثل الصفات الأساسية فى شكل وظيفة الأعضاء التناسلیف 
وفى قدرة الشخص على التناسل» أما الصفات الثانوية فنتمثل فى تمييز الرجل 
بضخامة تكوينه وقوة عضلانه» والجرأة والغلظة» وفى تمييز المرأة بنمو 
صدرها وبتركيز الدهن فى أماكن خاصة من جسمها وبالحياء والرقة. 
وهكذا نلمح من خلال كلامنا السابق عن الغدد وأثرها فى الحالة النفسية للفرد 

أن سلوك الإنسان الذى يتم فى المجال الاجتماعى الذى يعيش فيه قد يرتبط بهذه 

الغدد إلى حد كبير بإفرازاتها. فالشخص المتوتر الهائج نتيجة إفراز الغدد. من 
المتوقع أن تكون علاقاته الإنسانية متسمة بسوء التوافق مع الآخرين والذى يظهر 

فى بعد الناس عنه لفجاجة سلوكه وقصوره. 

۳- الجهاز العصبي: 
بوجد جهازان عصبیان هما : الجهاز العصبی المرکزی central nervous‏ 

«system‏ الجه از العصبی ال لاارادی autonomic‏ وینکون الجهاز العصبی 

المرکزی من المخ والحبل الشوکی «spinal cord‏ وهو مركز کل الممرات 
والتوصیلات التی تنتقل من خلالها الحرکات. Lab‏ الجهاز اللاإرادىء» فانه يتحكم فى 
نشاط الغدد والقلب والکبد والمعدة والأمعاء. ویعتبر الجهاز العصبی المرکزی 
أساس الذکاء والفهم واللغة والادراك والتعلم» كما انه يساعد الفرد على التوافق 
والنجاح أما الجهاز العصبى اللاإرادى فيلعب دورا أساسيا فى التوافق الفسيولوحى 
للكائن الحى أثناء مواجهته للمخاطر والمخاوف المخنلفة. 
4 - الحاجات الأساسية للكائن الحى: 


تشير الحاجة إلى حالة من النقص الذى يعترى الجسم» أو إلى الاضطراب 
الذى يصيب النفس. ولذا لم يقم الفرد بإشباع هذه الحاجة» فانه يثير لديه حالة من 
التوتر والضيق الذى ينتهى بإشباع هذه الحاجة. وتصنف الحاجات إلى ناحيتين 


علم النفس الإجتماعى س 


رئيسيتين : الأولى تلك الحاجات التى تكفل المحافظة على بقاء cg gill‏ كالحاجة إلى 
الطعام والراحة والنوم» والثانية تلك الحاجات الثی تكفل المحافظة على بقاء النوع؛ 
كالحاجة إلى الجنس والحاجة إلى الأمومة. ويميل الإنسان من تلقاء نفسه إلى 
الاحتفاظ بتوازنه الداخلى الفيزيقى الكيميائى» وذلك بالقيام بالعمليات اللازمة 
لاستعادة توازنه فان ارتفعت درجة حرارة الجسم زاد إفراز العرق» وان فشل 
الفرد فى استعادة توازنه العضوى مرض أو مات. وعندما يكون الفرد فى حاجة 
إلى الماء أثارت هذه الحاجة توترا يحمله على أن يقوم بالسلوك المناسب لإرضائها 
وإزالة ما يعانيه من توتر. ومن استعادة التوازن أن يعمل على المستوى النفسى 
الاجتماعى أيضا LS‏ يعمل على المستوى الفسيولوجى. فالإنسان يميل إلى الاحتفاظ 
بحالة توازن فى علاقته بالبيئة المادية والاجنماعیف فان اختل هذا التوازن شعر 
الفرد بحالة من التوتر تدفعه بنوع من السلوك الظاهر کالمشی» أو الباطن كالتفكير 
أو نهم ا 

ولكل ما سبق فان عالم النفس الاجتماعى يعطى اهيمة لدور الحاجات 
الأساسية فى السلوك الانسانى. والدراسة التى قام بها المؤلف والمعروفة فى هذا 
الكتاب عن علاقة المستوى الاجتماعى الاقتصادى بالذکاء» وغيرها من الدراسات 
المنشورة فى هذا الكتاب فيها ما يؤيد هذا الكلام فالأطفال الذين ينتمون لمستوى 
اجتماعى اقتصادى منخفض أقل ذكاء من الأطفال ذوى المستوى الاجتماعى 
الاقتصادى المرتفع. وذلك لأنه من المعروف أن الأطفال ذوى المستوى الاجتماعى 
الاقتصادی الم نخفض لا تتوفر لهم نفس ظروف الأطفال الأغنياء الذين يمكنهم 
إشباع حاجاتهم الأساسية وعلى رأسها الطعام الذئ بل تور | .هاما فن tue‏ 
النمو وتكوين بنية الجسم» وتزويد الجسم بالطاقة النی يحتاجهاء كما يصلح الخلايا 
التالفة ويعيد بنائها ويكون خلايا جدیدة» كما أن الطعام يزيد من مناعة الجسم ضد 
بعض الأمراض» بوقايته منها. وعندما تفوق عملية الهدم البناء بسبب التغذية ينشأ 
عن ذلك إصابة الكيان النفسى بالوهن والهزال والنفص مما يقلل ذلك من قدرته 
على التوافق النفسى الاجتماعى. 
(۲) العمليات التوافقية : 


Cele ail‏ مدارس جديدة فى علم النفس» وتوارت من الوجود مدارس آخری» 
لكن المشكلة الأساسية فى علم النفس وموضوعه الرئيسى لا زالا باقياً كما هما 
وهو دراسة خصائص الفرد فى الجماعة» وعمليات التوافق التى يكتسب بها أهدافه 
أو يقلل من توتراته» كما يدرس سلوك الجماعة نفسها ويستند علم النفس الاجتماعى 
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المعاصر فى أقامة صرح aile guage‏ على العمليات النفسية ومبادئ ale‏ النفس» 
كما يؤكد فى نفس الوقت على الشخصية ككل» وذلك امتدادا Aga gl‏ نظر الطب 
النفسی psychomedicine‏ الذى بنظر للإنسان ككل. كما يعتبر الفرويديون الجدد 
من أمثال هارى ستاك سولیفان وأريك فروم مصدرا خصباً وغير محدود فى 
دراسة السلوك الاجتماعى. وعلم النفس الاجتماعى اليوم لا يركز على الاستجابة 
للمنبه بل على التفاعل بين الإنسان والإنسان» وبين الانسان والجماعة؛ وبين 
الجماعات» وتعتبر التفاعلية Interactionism‏ فى ale‏ النفس الاجتماعی اكتشافاً 
أساسه اجتماعی إلى حد کبیر» ونجده فى الكثير من كتابات ميد. ولا يهمل ale‏ 
النفس الاجتماعى دراسة الثقافات المخثلفة» فدراسات مارجريت مید» ومالينوسكى» 
ورالف لينتون ألقت الضوء على الكثير من المفاهيم التى كانت سائدة. ولقد 
استخدمت هذه الدراسات المنهج العبر حضارى. 5 cross- cultural‏ أى المقارنة 
بين الثقافات المختلفة فى الذكاء والشخصية وخصائص المراهقة والنمو النفسي 
ا es‏ و سیر ها وط عل هده الذر إنناكة لك انس سای 
الأنثروبولوج بة والتى توضح لنا محددات السلوك والاتجاهات والتقاليد السائدة فى 
ثقافة ما (YY)‏ . 


ولقد استفاد علم النفس الاجتماعى من كل هذه الآراء والاكتشافات والدراسات 
الطب نفسيةء والأنثروبولوجيةء وذلك فى نظرته لتوافقات الفرد» فعلم النفس 
الاجتماعى ينظر لتوافقات الفرذ على أساس أنه وحدة بيولوجية نفسية اجتماعيةء 
وذلك منذ بداية حياته جنیناً فى بطن ad‏ يتأثر بالعديد من الموثرات مثل انفعالات 
الأم ومرضهاء ولدمانها على المهدئات» وما تتناوله من غذاء» وحتی يصير کائنا 
اجتماعیاً مثفاعلا. 


وعلی الرغم من ذلك» فانه لا يجب أن يوضع فى الاعتبار أن علم النفس 
الاجتماعی ليس نظرية من نظریات علم النفس» مثل نظرية التحلیل النفسي ونظرية 
التعلم» ونظرية المجال کذلك فانه على الرغم من استخدامه لمفاهیم ومعلومات من 
العلوم الاجتماعية خاصة علم الاجتماع فانه لا يعتبر تحلیلا للمعرفة الاجتماعية 
النفسية. بل أن ale‏ النفس الاجتماعی (VATE)‏ يتضمن مجموعة من الموضوعات 
التى زادت من قبضة وقوة کثیر من العلوم» خاصة علم النفس العام. وأنه لمن 
الممکن نبین ذلك من خلال النظر فى العناوین الرئيسية لاحدد المولفات فى هذا 
العلم. وهو : Readings in social psychology by :Newcomb and Harthey‏ 
8 , وموضوعات هذا الکتاب هی: اللغة والإدراك» الذاكرة؛ الدوافع» الاتصال» 
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الرأى العامء الجماعة المرجعية» التنشئة الاجتماعية» التعصب. التفاعل داخل 
الجماعة:؛ الدورهء القيادةء بناء الجماعة. وهناك من يضيف إلى تلك الموضوعات 
السلوك الاجتماعى للحيوان والشخصية» السلوك السياسى .)١3(‏ 
(۳) مراحل نمو علم النفس الاجتماعى من 4۰ ۱۹۸۰-۱۹: 

ذكر بارون وبايرن baron R.A. and Byrne D‏ فى الطبعة الثالثة من كنابهما 
علم النفس الاجتماعی : فهم التفاعل الانسانی» والمنشور عام ۱۹۸۱ أن علم النفس 
الاجتماعى قد واصل نقدمه وتطوره السريع بعد الحرب العالمية الثانيةء فاتسع 
ميدانه فى اتجاهات عدة. ومن الموضوعات الهامة فى الخمسينات ۱۹۵۰ موضوع 
تأثير الجماعة وعضوية الجماعة على سلوك الفرد (بولوس Paulus 1979 b‏ )» 
وموضوع العلاقة بين سمات الشخصية المتعددة وبين جوانب السلوك الاجتماعى. 
وتتمثل كبريات أحداث علم النفس الاجتماعى فى هذه الفترة فى نمو نظرية التنافر 
أو التناقض المعرفى gill (Festinger 1957 ( Cognitive dissonance‏ نجده 
فى اتجاهاتنا وسلوكنا. ولقد اجتذبت نظرية فستنجر عن التناقض المعرفى الكثيرين 
الذين أجروا العديد من البحوث عنهاء وظل هذا الموضوع LAL‏ لعدة سنوات. 

ومن الموضوعات التى ظه رت فى الستينات ما يلى : الجاذبية والحب 
«Attraction and love‏ العدوان والعنف Aggression and violence‏ الادر اك 
الاجتماعى social Perception‏ ولقد وسع المختصون فى علم النفس الاجتماعى 
مجال دراساتهم فضموا له كل ما يمكن تخيله عن السلوك الاجتماعى. 

ومن الموضوعات التى حازت اهتماما فى السبعبنات» موضوع العوامل التى 
نقف وراء السلوك أو التى تنسب أو یعزی Attribution‏ السلوك لهاء وهی العملية 
التى من خلالها نسندل أو نستنج أسباب سلوك الآخرين» وموضوع المعرفة 
الاجتماعية Social Cognition‏ وهی الطريقة التى بها نفهم» وتذكر الأخبار عن 
الآخرين» وموضوع أثر العوامل البيئة مثل أثر الحرارة والضوضاء والزحام على 
السلوك الاجتماعى. 

ويبين الجدول الآتى موضوعات ale‏ النفس والاجتماعى فى الشمانینات نقلاً 
عن ريفز Reeves‏ وريتشاردسون «Richardson‏ وهندرك Hedrick‏ عام 20515 


ويمثل الجدول الآتى عدد المقالات المنشورة عن كل موضوع فى مجلات 
ودوریات ۱۹۷۸ (۳۱). 
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ويلاحظ على الجدول السابق أن الموضوعات المتعلقة بالعوامل التى يعزى 
لها السلوك تقع على رأس القائمة إذ تصل نسبتها %١١‏ ويليها الموضوعات التى 
تختص بالقيادة واتخاذ الفرار إذ تصل نسبتها %۹ ثم يلى هانین المجموعتين من 
الموضوعات مجموعة أخرى مثل موضوعات الجاذبية والعدوان وبحوث القانون 


* Robert A. Baron and Donn Byrne, (1981): Social Psychology: understading 
Human Interaction, Allyn Brcon Inc., London, P. 12. 
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المسايرة والتأثير الاجتماعى 


الباب الثالث 
آسس قباس السلوك الاجتماعو 


الفصل السایع 
صعویات وأسس عامة 
فى قياس السلوك الاجنماعی 


الفصل السايع 
صعويات وأسس عامة 
فى قياس السلوك الاجتماعى 


يهتم هذا الفضل بالكشف عن الصعوبات التى تواجه الباحثين فى علم النفس 


الاجتماعى كتعدد cal gall‏ وتأثر السلوك بمواقف البحث .. الخ كذلك يهتم هذا 
الفصل بعرض الأسس العامة فى قياس السلوك الاجتماعى كالثبات والصدق 
ومناسبة الأداة للمبحوثين. 

۱- صعوبات قياس السلوك الاجتماعى: 


أن دراسة السلوك الاجتماعى للإنسان يعتبر من أكثر مجالات البحث صعوبة 


وتعقيدا وذلك لأسباب عدة من أهمها: 
أولا: أن سلوك الفرد فى المجال الاجتماعى والثفافى يتأثر Sally‏ من العوامل» 


وذلك AY‏ عند تحديد أو دراسة العلاقة بين سلوك الفرد کالادر اك» وسلوك 
الجماعة كالشغب أو الجمهرة أو التعصب. وبين أحد العوامل المتضمنة فى 
السياق الاجتماعى كالط بقة أو المستوى الاقتصادی» فإن هناك الكثير من 
العوامل الأخرى التى لابد من ضبطها وعزلها حتى يتم دراسة هذه العلاقة 
دراسة تعتمد على أسس علمية سليمة. ولهذا فان دراسة سلوك الفرد أو 
الجماعة يقتضى من القائم به أن يكون على كفاءة عالية فى التخطيط لخطوات 
البحث وفى التصميم التجربيى له. ونضرب مثالا لهذا الموضوع بالتعصب» 
فعند دراسة علاقة اتجاهات التعصب لدى الفرد بأساليب التنشئة الاجتماعية 
التى تلقاها فى الأسرة فإنه لابد من أن يوضع فى الاعتبار أن التعصب 
يرتبط بعوامل أخرى بالإضافة إلى التنشئة الاجتماعية مثل الذكاء والتعليم 
والطبقة الاجتماعية. وعلى الباحث فى هذه الحالة أن يعزل تأثير هذه العوامل 
أو أن يقوم بض بطها منذ البداية - حتى لا تتدخل فى موضوع العلاقة التى 
يقوم بدراستها. ولقد أشارت Lal pall‏ التى أعدتها GLA!‏ العامة للأمم المتحدة 
عن الوقاية من جناح الأحداث والمنشورة فى المجلة الدولية للسياسة الجنائية 
عام ۱۹۵۵ لموضوع تعدد العوامل بالنسبة لظاهرة جناح الأحداث. فجاء فى 
هذه الدراسة ما يلى : وقد استخدم فى السنوات الأخيرة اتجاه تعدد الأسباب 
استخداما متزايدا للكشف عن العوامل المحددة للسلوك الاجرامی» كما اختفى 
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الميل إلى دراسة السببية من وجهة عامل معين اختفاء تدريجياء ونشأت 
النظريات التى تأخذ بتعدد الأسباب. وجاء فى نفس الدراسة أيضًا أن حلقة 
الدراسات الاجتماعية الأوروبية ۱۹۶٩ ple‏ رأت أن : الجناح باعتباره 
صورة من سوء التكيف الذى يعاينه الشبان ونتیج له ينشاً عن مزيج مركب 
من الأسباب البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية. 

ثانيا: أن السلوك الاجتماعى للإنسان يتأثر بعملية البحث نفسهاء ومعنى ذلك أن 
المبحوث إذا عرف أنه ضمن مجموعة من الأفراد فى تجربة ماء فإنه من 
المحتمل أن يتصرف بطريقة مختلفة - تمام الاختلاف عن صورته الحقيقية 
وذلك بهدف أرضاء الباحثء أو انه يعتقد أن الباحثين يريدون منه أن يقوم 
بهذا التصرف .)5١(‏ 

ثالثا: هذا بالإضافة إلى انه عند دراسة بعض الجماعات فى المجتمعات النامية نجد 
أن عامل الخوف من السلطة يتدخل عند استجابة الفرد فى هذه الجماعات 
على أسئلة الاستبيان da gall‏ له وفى كثير من الأحيان فإنه لا يستجيب خوفا 
من أن تؤخذ استجابته التى يتم تسجيلها عليه فيحاسب ويعاقب. 

رابعا: أن سلوك الفرد فى المجال الاجتماعى يتغير من وقت لأخر وفقا لما يتعرض 
له من مواقف. 
ولا تختلف خطوات البحث المتبعة فى دراسة سلوك الفرد أو الجماعة عن 

طرق البحث فى وفروع ale‏ النفس الأخرى من تحديد للمشكلة وللهدف» ومن 

فرض للفروض والتوقعات» واختيار للعينة والأدوات واختبار لصحة الفروض. 

ولذا فأننا نجد أن الهدف فى طرق البحث فى علم النفس الاجتماعى وفى هذه العلوم 

واحد وهو التوصل لنتائج ثابتة فيما يتعلق بسلوك الإنسان. 


شكل رقم )٩(‏ المنحى الاعتدالى 


س صعوبات وأسس عامة فى قياس السلوك الاجتماعی ۷ — 


؟ - الأسس العامة التى يجب أن تتوفر فى أدوات القياس الاجتماعى: 
ذكرنا فى الفقرة السابقة أن خطوات البحث فى علم النفس الاجتماعى لا 

تختلف عن تلك فى فروع ale‏ النفس الأخرى وأشرنا إلى أن أدوات البحث تدخل 

ضمن هذه الأدوات. ولذلك فانه من الضرورى أن تتوفر فى هذه الأدوات قبل 
استخدامها فى البحث شروطأ معينة يطلق عليها فى مجال القياس النفسي الثقنين 
standardization‏ ويقصد بالتقنين كافة الشروط الواجب توافرها فى الاختبار أو 
المفياس من تعليمات وزمن» وثبات وصدق» وتطبيق وتصحيح ومناسبة فقرات 
الأداة أو الاختبار وأسئلة لخصائص العبنة المراد تطبيق الاختبار عليها من حيث 
كافة الجوانب المختلفة وخاصة من حيث السن ومستوى التعليم. وسنوضح فيما يلى 

المقصود بكل جانب من هذه الجوانب : 

أ - التعلیمات: ویقصد بالتعلیمات instruction‏ الخطوات المطلوب من المفحوص 
إتباعها لكى يستطيع الاجابة عن أسئلة الاختبار» وبقتضی أن تکون هذه 
التعليمات سهلة ومناسبة لمستوى فهم a pill‏ الذى يطبق عليه الاختبار» وأن 
تكون موحدة بالنسبة لكل المفحوصين 

ب- تناسب المقياس مع مستوى العينة: كذلك بقتضی فى أسئلة الاختبار أن تكون 
مناسبة لمستوى تعليم وعمر آفراد العينة» ويكون ذلك بتطبيق الأسئلة على 
هؤلاء al Yl‏ والإبقاء على الأسئلة المناسبة لهم» وعزل الأسئلة التى تكون 
cll‏ من مستواهم» أو نقع فوق مستواهم ويقصد بالأسئلة التى أقل من مستوى 
أفراد العينة تلك الأسئلة a)‏ يجيب عليها معظم الأفراد أما الأسئلة النی نقع 
فى مستوى أعلى من مستوى أفراد العينة فهى تلك الأستلة التى لم يستطيع 
الإجابة عنها إلا عدد قليل جدا من أفراد العينة وفى نهاية الأمر نقول : أن 
الاختبار يكون مناسباً لمستوى تعليم وعمر أفراد العينة إذا قام الباحث يعمل 
توزيع تكرارى لدرجات الاخنبار» وكان منحنى التوزيع ينفق مع المنحنى 
الاعتدال النموذجى cnormal distribution curve‏ كما نجد فى الشكل رقم ( 
(Y‏ والذى يتضح فيه أن الأغلبية توجد فى الوسط وقلة فى طرفى المنحنی 
وينقسم المنحنى عند خط الوسط إلى قسمين متساويين. 

ج- الشبات: كما ينبغى أن يكون المقياس أو الأداة ثابتا» ويقصد بالثبات 
Reliability‏ أن المقياس يعطى نفس النتائج لو أعيد تطبيقه على نفس الأفراد 
مرة أخرى. ولحساب الثبات dae‏ طرق منها إعادة الاختبار» وطريقة التقسيم 
النصفى وطريقة الصور المنمانلة. ويقصد بطريقة sale}‏ الاختبار Test-Retest‏ 
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أن يقوم الباحت بإعادة تطبیق الاختبار على نفس الأفراد بعد فترة زمنية 

مقدارها آسبوعان (ویتفق الباحثون على تقدير الفترة الزمنية باسبوعین) لأنه 

لو زادت الفترة عن ذلك نتدخل عوامل للخبرة» ولو قلت عن ذلك تتدخل 

عوامل نذكر أسئلة الاختبار والإجابات السابقة عنهاء ثم يقوم بحساب معامل 

الارتباط بين درجات الأفراد فى التطبيق الأول وفى الإعادة. 

ولنفترض أننا طبقنا الاختبار على خمسة أفراد فى المرة الأولى» ثم أعدنا 
تطبيقه عليهم بعد أسبوعين كما سبق فكانت درجاتهم كما يلى : 


ae EEE TEST 
۱ | ۹ | ١١ | ۷ | ٠١ | درجات المرة الأولى‎ 
ادا‎ ۱ TE 


فإننا نستطیع الحصول على معامل الثبات بحساب الارتباط بين درجاتهم فى 
المرة الأولى وفی المرة الثائية على النحو الاتى: 


معامل ارتباط الرتب بين أ» ب = .٠,1۷‏ 


ويعاب على طريقة إعادة الاختبار Yul‏ غير اقتصادية وتكلف الباحث وقتا 
ومالاً قد لا يفوى على تحملهاء كما أن الباحث قد لا يستطيع الحصول على نفس 
الأفراد عند إعادة تطبيق الاختبار عليهم. ولذلك يلجأ الكثير من الباحثين إلى 
الطريقة الثانية» وهی طريقة التقسيم النصفى Split Half Technique‏ وتتلخص 
هذه الطريقة فى إيجاد معامل الارتباط بين درجات الأسئلة الفردية بالاستبيان 
co ۰۲ ۱‏ لاء 4١١‏ ۱۳... الخ وبين درجات الأسئلة الزوجية ۰۲ ۰4 1 ۸ ۰۱۰ 
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۲ الخ ای أن كل فرد ممن يطبق عليهم الاختبار تكون له درجتان فيه 
الدرجة الأولى عن عدد الوحدات التى أجاب عنها إجابة صحيحة على الأسئلة 
الفردية فى الاختبار. والدرجة الثانية عن عدد الوحدات التى أجاب عنها إجابة 
صحيحة على الأسئلة الزوجية فى الاختبار. فمثلا إذا طبقناً اختباراً ما على أحد 
المفحوصین» وقمنا بتصحيح هذا الاختبار والمكون من عشرين سوالا» فوجدنا أن 
إجابة المفحوص الصحيحة على الأسئلة تساوى خمسة؛ وعند تصحيح إجابته على 
الأسئلة الزوجية وجدنا أنه قد أجاب إجابة صحيحة على الأسئلة الزوجية الآتية: 
ak‏ لبط وو انحن ادر هه an‏ اوی و وک YO‏ 
بالنسبة لباقى المفحوصين من أفراد العينة يكون لكل منهم درجتان على نفس 
الاختبار. 

ويوجه نقد لهذه الطريقةء وهو أنها تحسب الثبات لنصف الاختبار. وقد تغلب 
الأخصائيون على هذا العيب عن طريق تصحيح معامل الارتباط بمعادلة سيبرمان 
برون Spearman- Brown‏ وتوجد جداول إحصائية لتحويل معامل الارتباط بين 
نصفى الاختبار إلى معامل ثبات الاختبار كله. أما الطريقة الثالتة وهی طريقة 
الصور الم نمائلة Equivalent Forms‏ ويعنى بها أن يكون للاختبار صورتان 
تتض منان أسئلة مختلفة لكن متكافئة فى الصعوبة والسهولة وعدد الأسئلةء ويتم 
تطبيق الصورتين على نفس الأفراد وبعد ذلك يتم حساب معامل الارتباط بين 
درجات الصورنین. وفى الحالات السابقة لحساب الثبات إذا كان معامل الارتباط 
مرنفعاء دل ذلك على ثبات الاختبار وقدرته على إعطاء نفس النتائج بالنسبة لنفس 
الأفراد فى أوقات مختلفة. 


د- صدق المقياس: والى جانب الثبات لابد من التأكد من أن الاستبيان أو الاختبار 
صادقا فى قياسه للظاهرة التى اعد من أجلها. أى تستطيع أسئلة الاستبيان 
قياس ما صمم الاستبيان من أجله. وعلى سبيل المثال أن تكون أداة قياس 
الاتجاه نحو الحرب أو الشيوعية صادقة إذا قاست هذه الاتجاهات» ولم تقس 
الاتجاه نحو التعصب العنصرىء أو الذهاب للمسجد أو الكنيسة. وهناك عدة 
طرق يلجأ إليها الباحث النفسى فى حسابه للصدق» منها طريقة المجموعات 
المتناقضة Contrast groups‏ فإذا كان الباحث بصدد قياس سمة من الشخصية 
فانسه يعطى المقياس لمجموعتين من الأشخاص المرضى والأسوياء؛ وبعد 
تطبيق الاختبار على المجموعنین يقوم الباحث بفياس دلالة الفرق بين درجات 

--المجموعتين؛ وذلك بحساب المتوسط والانحراف المعيارى لدرجات كل 
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مجموعة» وتطبيق معادلة اختبار 'ت" Test‏ .1 ۰ فإذا كان الفرق Vio‏ بين ذلك 
أن المقياس صادق أى يميز بين المجوعات المختلفة» ولذا لم يكن دالا أي أنه 
لا يميز بين هذه المجموعات. tle]‏ الباحث النظر فى مقیاسه وذلك بادخال 
التعديلات المختلفة على عباراته فى ضوء المفاهيم والأسس التى يقوم عليها 
الاختبار. 


ونوضح الكلام السابق بضرب المتال التالى فلو كانت مجموعة المرضى 

عددها عشرة آفراد» وبالمتل مجموعة الأسویاء» وكان المتوسط الحسابى لدرجات 

المرضى على اختبار الشخصية عشرونء والانحراف الميعارى لهذه الدرجات 

خمسة» كما كان المتوسط الحسابی لدرجات الاسواء خمسة عشر والانحراف 

المعیاری ثلاثة فان معادلة اختبار "ت" فى هذه الحالة أى عندما يكون aac‏ الأفراد 
فى المجموعتین متساوياً هی: 
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ويعنى ذلك بان الفرق دال إحصائياً بالكشف عن دلالة قيمة ات" فى الجداول 
الخاصة بذلك والمثبتة بكتب الإحصاء. ويتأتى ذلك بحساب درجات الحرية وهى 
تساوى ن- ۱ وهی فى مثالنا تساوى ۱۰ - ۱ = ٩‏ ثم نکشف عن قيمة قيمة "ت" 
Ay yall ded Neal, ea‏ ع مر ي مه Fe‏ كانت 
قيمة "ت" المذكورة بمثالنا (۲,۷۳) تساوى أو أكبر من المدونة وفى الجدول كانت 
دالة» أى أن الفرق بين المرضى والأسوياء على اختبار الشخصية فرق جوهرى 
حقيقى. 


سس صعوبات وأسس عامة فى قياس السلوك الاجتماعی 


وهناك طريقة أخرى لحساب صدق الاختبار» وهی حساب معامل الارتباط7") 
بين درجات الأفراد على الاختبار وبين درجاتهم على أحد المحكات الآتية؛ الإنتاج 
aac g Production‏ مرات التردد على المسجد أو الكئيسة والغياب ‘Absenteeism‏ 
والتمارض «Malingering‏ والتحصيل الار اسی <Schoolar qchievment‏ ورأى 
الخبراء Judgments of experts‏ وهكذا یک ون استبیان اتجاهات الأفراد نحو 
ال زنوج صادقاً إذ مكننا من التنبؤ بما سیکون عليه سلوکهم فى المواقف النی 
تتضمن علاقة الفرد بالزنوج. ویمکن أن تستخدم المحکات السابقة لاختبار 
المجموعات المتناقضة فى الطريقة الأولى. فبالنسبة لمحك الانتاج من الممکن 
اختبار مجموعتین احدهما عالية الانتاج والاخری منخفضة الانتاج على حسب 
«ag Dla‏ تم يقوم الباحث بتطبیق الاختبار على المجموعنین وحساب متوسط 
درجاتهما والانحراف المعیاری لهماء ویتم تطبیق معادلة اختبار ت" بعد ذلك. 
كذلك الأمر بالنسبة للغیاب والتمارض والتحصیل الدراسی. ویمکن حساب کذلك 
صدق المقیاس من خلال حساب معامل ارتباطه بأحد المقاییس التی ثبت صدقها فى 
قياس السمة و الصفة للاتجاه أو الرأى أو خلافه. 
أنواع الصدق : 

ونشیر هنا بصورة موجزة إلى أن آنواع الصدق كثيرة مثل الصدق الظاهری 
والتنبؤىء والصدق التلازمی» والصدق العاملی. Lady‏ يلى المقصود بکل نوع من 
أنواع الصدق: 

-١‏ الصدق الظاهرى: ويشير الصدق الظاهرى إلى أن النظرة السطحية لمواد 
الاختبار تعكس مناسبتها لفیاس السمة المراد قياسها. 

۲- الصدق المنطقى: ويعرف أيضاً باسم صدق المحتوى وفى هذا النوع من 
الصدق يقوم الباحث بفحص فقرات الاختبار وأسئلته للتأكد من مدى مناسبتها 
لقياس الموضوعات التى تدور حولها والمثال على ذلك أن الباحث عندما يقوم 
بعمل مقياس لقياس الاتجاه نحو المدرسة فإنه يحدد المجالات المختلفة 
لموضوع Sie‏ قياس الاتجاه نحو الإدارة المدرسية» وقياس الاتجاه نحو المنهج 
المدرسىء وقياس الاتجاه نحو الأنشطة المدرسية... وهكذا. ثم يبدأ بعد ذلك 


* وذلك يحساب درحة الحرية وال تساوى عدد الأفراد -۲ (ن-۲) ثم تكشف على معامل الارتباط المقابل لدرحة الحرية عند 
مستوی eyed‏ ۰,۰۵ فإذا كان معامل الارتباط المستخرج من الدارسة مساويا أو أكبر من الي فق الحدول عند مستوى ۰,۰۱ 
» ۰,۰۵ كان دالاً. 


علم اللفس الاجتماعی س 


بإعداد الأسئلة التى تدور حول کل موضوع من هذه الموضوعات. وفی 
صدق المحتوی أو الصدق المنطفی يتم التحفق من أن هذه الأسئلة التی تم 
(عدادها تعکس کل مجال من هذه المجالات بالفعل. 

الصدق التنبقی: ویقصد بالصدق التنبژی قدرة الاختبار على التنبؤ بالنجاح 
فى الدر اسة إذا كان Las!‏ | للذكاء Sia‏ أو قدرة الاختبار للتنبؤ بالنجاح فى 
المهنة إذا كان الاختبار يعكس مجموعة من القدرات الخاصة بالمهنة. ويتم 
التأكد من قدرة الاختبار على التنبؤ بتتبع الأفراد الذين تم اختبارهم به لتحديد 
الناجحين فى الدراسة أو الناجحين فى المهنة. 

الصدق التلازمى: ويتم كما سبق أن بينا بحساب معامل الارتباط بين درجات 
الاختبار وأحد الوقائع أو المحكات. 

الصدق العاملى: ويقصد بالصدق العاملى حساب الارتباطات بين بنود أو 
جوانب الاختبار بهدف التوصل للعوامل العامة التى تربط بين هذه الجوانب. 
صدق الاتساق الداخلسي: ويتم الحصول عليه بحساب معامل الارتباط بين 
الدرجة على السؤال والدرجة الكلية على جميع الأسئلة. وحساب معامل 
الارتباط بين الدرجة على كل مقياس من المقاييس الفرعية للاختبار والدرجة 
الكلية للاختبار وقيمة معامل الارتباط الدالة والمرتفعة تشير إلى أن السؤال 
والمقياس الفرعى يقيس نفس الشئ. ويرى البعض أن طريقة الاتساق الداخلى 
تصلح لقياس الثبات لكن انستازس Anastasi‏ ترى أن أحد طرق حساب 
الصدق. 


الفصل الثامن 
طرق وأدوات البحث العامة 


الياب الثامن 
طرق وأدوات البحث العامة 

مقدمة عن أهمية أدوات البحث العامة : 

تتمثل طرق وأدوات البحث العامة فى طريقة دراسة تاريخ الحالةء والمقابلة 
والطريقة الإحصائية؛ والطريقة التشخيصية»ء والملاحظة؛ وطريقة الإخباريين 
وتسمي هذه الطرق بالطرق العامةء لأنه من الضروري على الباحث استخدام واحدة 
منها أو أكثر إلى جانب الطرق والأدوات الأخرى من اختبارات ذکاء» أو شخصية أو 
مقاييس اتجاهات تلك التى سنتكلم عنها فى الفصول التالية. فمثلا الطريقة الاحصائية 
ينبغى على الباحث استخدامها لتحليل نتائج دراسته el gu‏ استخدم فى دراسته للسلوك 
الاجتماعي اختباراً للذكاء أو اختباراً للشخصية أو مقياساً للقيم الاجتماعية. كذلك 
المقابلة فهى تستخدم إلى جانب الأدوات الأخرى لأنها تكشف عن نواحي خاصة 
بالفرد كمظهره وحيويته وقدرته على الحديث تلك النواحي التى تعجز الأدوات 
الأخرىء كالاختبارات عن كش فهاء وسيجد القارئ فى كثير من الدراسات التى 
أجريت وعرضت فى هذا الكتاب أنها قد استخدمت طريقة من طرق البحث العامة 
إلى جانب الأدوات الأخرى. والمثال على ذلك الدراسة التى أجراها المؤلف عن 
العلاقة بين المستوى الاجتماعي الاقتصادي للطفل وذكاؤه حيث تم استخدام استمارة 
المستوى الاجتماعي الاقتصادي لتحديد الأطفال الذين ينتمون لمستوى اجتماعي 
اقتصادي مرتفم» والأطفال Quill‏ ينتمون لمستوى اجتماعي اقتصادي منخفض. ثم 
تیقن تسیا الذكاء مکی Gal‏ الجا ین من الأظفال: هيدا السقار زه مينهمًا 
والكشف عن تأثير المسنوی الطبقی الاجتماعی الاقتصادي و علاقته بالذگاء. 
ونستعرض Lad‏ پلی كل طريقة من طرق وأدوات البحث العامة. 
۱- طريقة دراسة تاريخ الحالة: 

وعلی الرغم من عدم شيوع طريقة در اسة تاريخ The case history al‏ 
technique‏ إلا أنها ذات dad‏ للأخصائي النفسي الاكلينيکي والأخصائي النفسي 
الاجتماعسي. والطبیب اللفسي» وخبراء التوجیه» والمرشدین المهنیین» و الباحئین 
الاجتماعیین. ولقد أكد المحللون النفسیون وغیرهم على انه لا بمکن فهم سلوك 
الفرد Lag’‏ كاملا دون المعرفة التامة بالتاریخ الماضی للفرد. وتتضمن هذه المعرفة 
معلومات عن الأسرة والمکانة الاجتماعية الاقتصادية والتعلیم والدین والحالة 
الجسمية و المزاجية. وتوخذ مادة دراسة تاريخ الحالة من مصادر عدة مثل: كتابة 


ele‏ النفس الاجتماعی س 


تاريخ «Autobiographies shal)‏ واليوميات Diaries‏ و المقابلات والاستبیانات؛ 
وسجلات المؤسس اث الاجتماعية» والمصاکم» والسجون بالنسبة لحالات جناح 
الأحداث» والمستشفيات العقلية بالنسبة لحالات المرضي النفسيين. أن أهم هذه 
المصادر هو كتابة الفرد لتاريخ حباته» لما يتضمنه ذلك من كشف المشاعر الداخلية 
والأفكار الخاصة بالفرد وطموحاته. ويوجه نقد لطريقة دراسة تاريخ الحالة وذلك 
لعدم التأكد من صدقهاء وخاصة لتدخل عامل النسيان لأحداث الماضى. فمهما تكن 
قوة الذاكرة لدى الفرد الذى ستتم دراسته» فإن تذكره لما مر به من خبرات سوف 
يتسم بالنقص» وستوجد فجوات فيما يعرفه عن ماضيه. ولهذا سيلجا الفرد إلى ملء 
هذه الفخواك من كباله الخاض: وعلى كل حال فان لحو الشخصن لذلك تلف 
بأضواء على شخصيته وخاصة إذا استطاع الباحث أن يضع يده على الحقيقة من 
خلال المصادر الأخرى. ولقد وجه ستاجنر Stagner‏ الانتباه إلى هذه النقطة بقوله: 
قد يذكر أحد الأفراد أنه كان يعاقب بشدة عندما كان Sib‏ لكن الملاحظين يؤكدون 
أنه لم يكن يعاقب بهذه الصورة فى الماضى. أى أن الشخص لم يكن صادقا 
وموضوعيا لكنه كان يعكس اتجاهات الطفل نحو المعاملة التى كانت توجه له 
وعلی كل حال فضلا عما تتميز به dud jo‏ الحالة من عيوب فانها تعتبر مصدرا 
هاما للبيانات المتعلقة بالافراد» وبخاصة إذا استعملت بصدق فإنها تقدم فهما أكثر 
للسلوك الانساني (۳۶): ونذكر Lad‏ يلى نموذجاً لأهم مصادر طريقة دراسة تاريخ 
الحالة» وهو كتابه تاريخ الحالة» ويضمن النواحى الآتية: 
-١‏ الإطار العائلى. 
-Y‏ النمو الشخصى المبكر. 
۳- الاتجاهات نحو الأسرة. 
-٤‏ التوافق الاجتماعی فى المدرسة 
—o‏ النمو الجنسى. 
5- الاستجابات العاطفية. 
۷- القدرة على التوافق الاجتماعی. 
۸- الاحساس بالواقع. 
9- الصحة, 
۰- المیول العصابية. 

وسنکنفي بالکلام عن کل نقطة من النقط السابقة بعرض الاسئلة التی نعتقد آنها 
تصلح للتطبیق العملي فى مجنمعنا العربی وذلك بعد صياغة الأسئلة صياغة سهلة. 


"نموذج لدراسة تاريخ الحياة" 


(۱) الإطار العائلي Family Background‏ ويتضمن الإطار العائلى المواقف 
والظروف والأمراض التى واجهتها الأسرة وأساليب التصرف نحوها وأثر 
ذلك على الشخص. 

۱- صف الحالة المزاجية لوالديك بوضع ۷ تحت (نعم) إذا كانت الصفة تنطبق 
عليهما أو بوضع نفس العلامة تحت (لا) إذا لم تكن تنطبق عليهما وذلك 
بالجدول .)١(‏ 


جدول )١(‏ 
عن الحالة المزاجية 


۲- هل وجد لدى أحد أقربائك أو أفراد أسرتك حالة من هذه الحالات: 


أ- صر ع: نعم ( - ) ¥)-( 
ب- إدمان الخمور أو المخدرات نعم(-) الا(-) 
و (e‏ الا(-) 
د- مرضی عقلى و ۰ 
ه- أمراض فى القلب نعم ( - ) لا(-) 
و- أمراض فى المعدة نعم ( - ) )=( 

۳- إذا = os‏ أحد a‏ اد أسرتك وأقربائك أى Alle‏ من هذه الحالات السابقة فما 


علم اللفس الإجتماعى س 


gaill (Y)‏ الشخصی Early personal development Seal)‏ ریشمل جوانب النمو 


-ط١‎ 
-Í 


T 


ae 


والتنشئة وعمليات الرضاعة والفطام وآثارها على الفرد» ويتم الكشف عنها 
من خلال الأسئلة التالية: 
ما الذى ذكره لك والديك أو أخوتك الأكبر منك عن: 


الطريقة التى رضعت sle‏ 
١‏ - عن طريق ثدى الأم: نعم ( - ) (-)Y‏ 
؟- عن طريق اللبن الصناعى: نعم ( - ) لا( -) 


۳-عن طريق ثدى الأم واللبن الصناعی: نعم (-) لا(-) 
مدة الرضاعة (تذکر المدخ): ee‏ ی وه و که موه و و و وه 
طريقة الفطام: 

-١‏ أطعمة بديلة: نعم(-) الا(-) 
۲- وضع مادة حادة كالصبار على الدى: نعم(-) لا( -) 
- الأبعاد عن الأم Bae‏ من الزمن لدى الأقارب: نعم ( - ) (-)Y‏ 


د - المشى» يذكر السن الذى بدأ الطفل المشى فيه» من بداية المشى. 


(السن: ( 

ه- الکلام» يذكر السن الذى بدأ 0 (السن: ( 

و- التسنين: يذكر السن الذى بدأ فيه ظهور ac‏ کدی لط تفن tae‏ رز 
الأسنان.. (السن: ( 

ز- التدريب على عادات النظافة» يذكر السن الذى بدأ فيه الطفل الاعتماد على 
نفسه فى النظافة. (السن: ( 

؟ - ما الذى ذكره لك والديك أو أخواتك الأكبر منك عن كثرة حدوث الحالات 
الآتية عندك: 

أ - مص الإبهام نعم  )-(‏ )0( 

ب- الفزع أثناء النوم =)=( (-)Y‏ 

Sas‏ =)=( لا(-) 

د - التشنج )=( الا(-) 

۳- هل تركت الأمراض التى حدثت لك أى 
آثار بدنية أو نفسية )=( الا(-) 


(فی حالة نعم) وما هی هذه الآثار: tatoo‏ و سکن 


سس طرق وأدوات البحث العامة 


— ۵۹ 


(Y)‏ الاتجاهات نحو الأسرةء :Attitude toward Family‏ وتعنی اتجاهات الحب 
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والكراهية السائدة فى مجال العلاقات بين الاخوه وبين الوالدين» ويمكن 


التعرف عليها بالأسئلة الآتية: 


هل حدت عداء بپنك وبين أحد و الديك: نعم ( - ) 
(فی illa‏ نعم) وما سبب هذا العداء: و 
هل كانت علاقتك بوالديك تقوم على الصر احة؟ نعم ( - ) 
هل cul‏ الطفل الوحید؟ نعم ( 7 ) 


ذا لم تكن ذلك فما ترتييك بين أخوتك؟ يكتب الترتيب: 


التوافق الاجتماعى فى :Social adjustment in Schoo! cÂ jaa‏ ویتمثل 
التوافق الاجتماعى فى المواقف والصعوبات التى يواجهها الفرد فى علافته 
مع الآخرين فى حياته بالمدرسة وأسلوبه فى مواجهة هذه المواقف. 


ذهابك للمدرسة: نعم ( - ) 

هل كنت تجد عدم رغبة فى الذهاب للمدرسة: نعم ( - ) 

إذا كنت قد وجدت رغبة فى الذهاب للمدرسة. فما السبب؟ 

هل كان هناك من بشجعك على الهرب 

من المدرسة: ۱ نعم(-) 
وإذا كنت قد هربت من المدرسة أحيانا أو کثیرا فما السبب 

هل رسبت فى إحدى السنوات أو فى عدد من 

السنوات yall‏ اسیذ: نعم ( - ) 


إذا كان ذلك قد حدث فما السبب؟ re OTe‏ 


هل حصلت فى إحدى السنوات على درجات 
منخفضة جدا مع أن قدراتك الحقبقية عالیة؟ نعم (-) 
وإذا كان قد حدث ذلك فما السبب؟ مو ال 
هل كنت تجد صعوبة فى تذكر المواد التى 
تستذکر ها؟ ا 


(=)? 


۱۱ = 


۷- هل كنت توجه لزملائك فى الدر اسف أذى 
من ای نوع؟ نم(-) (OY‏ 
۸- هل كنت تشترك مع زملائك فى المدرسة 
فى لعبهم ورحلاتهم؟ نعم ( - ) ¥)-( 
وكلما زادت عدد الإجابات بلا عن عدد الإجابات بنعم دل ذلك على توافق 
اجتماعى سوى فى المدرسة. 


)0( النمو الجنسى: ويعنى بها صورة الوظائف الجنسية فى مراحلها المختلفة 
ومدى اهتمام الفرد بها. 
-١‏ هل تشعر بخجل شديد عند الكلام 
فى شئون الجنس؟ =)=( (—)Y‏ 
۲- فى أى سن تقريبا تنبهت إلى أعضائك الجنسية ووظائفها (يذكر السن)؟ 


© و © و اه هو و و هه وهم ة هقف وعم او و و مه هه ةا هد K AMEE‏ مه ة مهاوه ة هن ةده وق هه هه هت هه هه و ته وهم هوم مه م ووه وود وده 


-é‏ متى بدأت تمارس الاستمناء (العادة السرية) يذكر السن؟ م و و 
ه- هل كان القذف الليلى مصدر قلق بالنسبة لك نعم( - ) لا(-) 


)1( الاستجابات الوجدانية :Affectional Reaction‏ وهی حالات العصبية و القلق 
والاكتئاب والاستشارة الانفعالية وتقاس ببعض الأسئلة التالية: 
۱- هل Gast‏ لك حالات GUS!‏ ای تنظر 
للأمور نظرة سوداء؟ نعم )-( لا(-) 
۲- هل تکون على ale‏ باسباب تلك الحالات؟ نعم( - ) لا (-) 
وإذا كنت على علم بها فما هى هذه الأسباب؟ مه اس ع و Scie‏ 
۳- هل كثيرًا ما ترجع ما يحدث لك من حالات 
عصبية لأسباب مجهولة؟ نعم ( - ) لا(-) 
4 - هل تستطيع السيطرة على نفسك عند الغضب؟ نعم ( - ) Cy‏ 
-٥‏ هل تسهل استثارتك؟ نعم ( - ) (-)Y‏ 


=y 
-A 


وما أسباب استثارنك فى أغلب الأحيان؟ ی 

هل يمكن إخافتك بسهولة؟ نعم(-) لا(-) 
هل تستطيع الاستمرار فى العمل لمدة طويلة؟ نعم ( - ) (-)Y‏ 
وإذا زاد عدد الإجابة بنعم على sac‏ الإجابة بلا دل ذلك على استجابات 
وجدانية مرضية. 


‘The ability to social adjustment القدرة على التوافق الاجتماعی‎ (V) 


ويشير التوافق الاجتماعی على قدرة الفرد على إقامة علاقات اجتماعية 
متفاعلة وسوية مع الآخرين فى الجماعات الاجتماعية التى ينتمى إليها. 


-١‏ هل أنت خجول ولا تستطيع الكلام فى وجود 

لجنس الاخر؟ , تم( (SJE‏ 
-Y‏ هل تكون مرتاحا فى وجود GUS‏ السن؟ نعم (-) لا (- ) 
۳- عندما تكون بصدد اتخاذ قرار معين (أو تقول 

رأيك فانك تتخذه: 
أ - عن استقلال: نعم (-) الا(-) 
ب- بعون من الآخرين: نعم ( - ) لا(-) 
- عن الدفاع: نعم  )-(‏ >)=( 
د - بعد تفكير وترو: نعم ( - ) ¥)-( 
ه- تحت ضغط الآخرين: نعم ( - ) لآ (-) 
> باه رای وتو : رسكت =)=( الا(-) 


وکل استجابة على کل جانب من الجوانب السابقة لها دلالة خاصة. فالاستجابة 
بنعم على (أ ) تشير إلى اسنقلالية فى الرأی عن الآخرينء بینما الاستجابة 
بنعم على (و) تشير إلى الاتجاه الديمقراطى. 


(A)‏ الإحساس Reality Sense aii gly‏ ويعنى به الإحساس بتحمل المسئولية 


والاعتماد على النفس فى مواجهة مواقف الحياة المختلفة. 


۱- هل تعتقد أن العوامل التى جعلتك تختار نوع دراستك (أو تخصص عملك) 
هى؟ 

أ - رأى الوالدين: نعم ( - ) لا(-) 

ب- رأى الأخوة: نعم ( -) لا(-) 


ج- رأى الأصدقاء: =)=( ¥)~( 
د - رأيك الشخصى: نعم ( - ) FS‏ 
۲- نجاح الإنسان يتوقف على الكفاح والاجنهاد: نعم( - ) لا(-) 
۳- نجاح الانسان یعتمد على المصادفة والظروف؟ نعم ( - ) (-) 
4 - هل تحب المسئولية؟ نعم (- ) لا(-) 
)4( الصحة Health‏ ويختص هذا الجائب بالأمراض التى أصيب بها الإنسان فى 
حياته. 
هل أجريت لك عمليات جراحية؟ نعم )-( لا(-) 


۲- هل حدثت لك أمراض فى طفولتك وما هی» وما السن الذى حدثت فيه؟ 
(اکتب اسم المرض والمدة التی قضيتها فيه مريضا). 


۱- المرض: لسن الذی حدث فيه المرض 
۱- المرض: لسن الذى حدث فيه المرض 
۳- هل تركت هذه الأمراض نشوهات أو عيوب 
أو عاهات فى جسمك؟ نعم(-) ‏ لا(-) 


فى حالة الإجابة بنعم ما هى؟ TT‏ 


(۱۰) النواحى العصابية Neuritic T.‏ وتشير إلى حالات الحساسية والضيق 
والاضطرابات الجسمية الراجعة لنواحى انفعالية, 
-١‏ ما الظروف والمواقف التى تحس فيها بالضيق؟ EE‏ 


-Y‏ هل تعانى من حساسية خاصة بالنسبة لبعض 

الأطعمة نعم  )-(‏ ا(-) 
أ - وما هذه الأطعمة (فى حالة الإجابة بنعم)؟ تعنم الما TE Na‏ 
ب- ولماذا تعانى حساسية من هذه الأطعمة بالذات؟ RA RÎ‏ 
۳- هل تهرب من مشكلات وتستغرق فى شرب 

الكحوليات؟ نعم(-) ل(-) 
-٤‏ هل تتعاطى أدوية وعقاقير مهدئة؟ (yy Ways‏ 


۳ — 
-٥‏ هل تعانى من الإمساك المستمر؟ )>( الا(-) 
-x‏ هل تقوم بأفعال أو عادات تثير قلقك وشكوكك؟ نعم ( - ) ¥)-( 


yanata وة لط‎ Ae al ea Sie LK, 
على إجابات جميع الجوانب السابقة بين ما هو سوى وما هو مرضى أى سىء‎ 
صو ء مقاپیس الد لالة الإحصائية.‎ igh التوافق يكون‎ 

: Interview المقابلة‎ -۲ 


المقابلة أحد الاسالیب الأخرى المستخدمة فى دراسة السلوك الاجتماعی وهی 
عبارة عن حديث يدور بين القائم بالمقابلة وبين المفحوص. وهناك أغراض أخرى 
تستخدم فيها المقابلة كاختيار الأفراد أو توجيههم للإعمال المناسبة كذلك لا يخلو 
بحث من البحوث من استخدام المقابلة كجزء من برنامج الاختبارات ووسائل 
البحت. إذا أنهما يكملان بعضهما بعضاء فالاختبارات تقیس جوانب معينة بشكل Y‏ 
تستطيع المقابلة الوصول إليه بنفس الدقة» وبنفس الموضوعية كما أن المقابلة 
تغطي جوانب» وتعطى الفرصة للباحث للتعرف على جوانب لا يمكن للاختبارات 
أن تصل إليها أو تغطيها : كطريقة الشخص فى الحديث؛ ومدى لباقته. وسر عته 
وعيوب النطق والکلام» والمظهر العام» والعيوب الجسمية وتتطلب المقابلة من 
القائم بها خصائص علمیف» وشخصية. معينة» إذ تقتضى منه خبرة وافرة فى إجراء 
المقابلات بعد التدريب عليها على يد احد الخبراء» كما تقتضي منه أن يكون على 
مستوى كبير من المعرفة بالعلوم السلوكية. كذلك تتطلب المقابلة توفير المكان 
المناسب البعيد عن الضوضاء والمطمئن والذى يشعر فيه الفرد بالجو النفسى 
الملائم الذى يستطيع أن يعبر فيه عن نفسه. وهناك أنواع كثيرة من المقابلة» منها : 
المقابلة الحرة غير المحددة» وفيها يترك الباحث للمفحوص الحرية فى التعبير عن 
نفسه» وفى الكلام فى الموضوع الذى يريده ويرغبه. وهناك المقابلة المحددة المقيدة 
حيث يضع الباحث الموضوعات والأسئلة الخاصة بها والتى تدور حول هذه 
الموضوعات» ويقوم الباحث بتوجيه الأسئلة وتسجيل الإجابات ويوجه نقدا للنوع 
الأول من المقابلة وهو عدم تسجيل كلام المفحوص لأنه يترتب على ذلك نسيان 
الكثير من المواقف التى آثارهاء كما انه من المحتمل ألا يثار الكثير من 
الموضوعات لعدم تحديد الموضوعات من قبل» ويوجه نقد للنوع الثانى» وهو أنها 
تهتم بالنواحى الظاهرة؛ وتهمل الجوانب الخفية التى تأتى بصورة نلقائية فى النوع 


علم النفس الإجتماعى س 


الأول من المقابلة وفیما يلى نموذج للمقابلة (من النوع الثانی ) Lind‏ باعداده» 
وینکون من أربعة عشرة بعدا هی : 
-١‏ فكرة الشخص عن نفسه. 

-Y‏ الاهتمامات. 

۳- النظرة المستقبل. 

- الدافع للعمل. 

-٥‏ درجة الاستبصار. 

1- الخبرات المؤلمة. 

۷- الحالة الزواجية. 

۸- القلق. 

فخ تارف 

۰- مصادر الصراع. 

۱- المعتقدات الدينية. 

۲- مشاعر لذنب والکف. 

۳- الاحلام. 


۵ سسسب 
نموذج للمقابلة 

أولا : بيانات أولية 

الاسم متا معد و تس ...رت یلید از ee‏ 
مكان المقابلة: الوظيفة: الس اساي Via yf SOU.‏ 
عنوان النتزل: ا E‏ العمن: harahia‏ 
عدد الأولاد: ............................... مكان العمل أو الدراسة: TE EEA‏ 
الحالة الاجتماعية: ....................... مستوى التعليم: See‏ 


ثانيا:طريقة تقدير أبعاد المقابلة : 
فى نهاية كل بعد من أبعاد المقابلة الأربعة عشر وضعنا مقياسا للتقدیر مكونا 

من خمس تقديرات هی el‏ ب» ج» د» ه والمقصود بكل تقدير مايلى : 

أ - أن الشخص يتمتع بصحة نفسية عالية أى متوافق نفسيا واجتماعيا بدرجة 
عالية جدا 

ب- أن الشخص gale‏ ومتوافق بدرجة عالية. 

که أن ی عادى و افق تفا ands Le eal y‏ مت هة 

د- أن الشخص يعانى صعوبة فى توافقه بدرجة كبيرة. 

ه- أن الشخص لديه اضطراب نفسى حاد. 


: وضع تقديرات المقابلة‎ gta: Lilli 


سم || علم اللفس الإجتماعى سس 


جدول (۲) 
صفحة تقدير مدى الاضطراب على العوامل المتضمنة فى المقابلة 
uwm Je‏ | ا | ب | ج | د | هرا 
| + افکرة شخص عن‌نقسه | لا لا لا )ا 
۲ |الاضممت وللشارکات | T‏ | لا ۰ 
۱ 


E 

3 

3 
ا 


: 


f> f< 


.١‏ | المعتقدات الدينية 
N oI‏ 


عادات النو 


i 


عدا | حا 
حا | محمد | Ft‏ 


Aé 


رابعا: ظروف إجراء المقابلة: 

أ - المكان: 

ب- الزمن: 

اك اه a: AM sie‏ 
۲- الساعة عند نهاية المقابلة th‏ 
۳- الزمن الکلی ی و 

ج- مدی استجابة المفحوص وتقبله: 


> طرق وأدوات البحث العامة 


( متعاون: | نعم‎ -١ 
(rS ) ( قاوم كثيرا فى البداية: نعم‎ -۲ 
( تردد عند الاجابة على الاسئلة: نعم‎ -۳ 


خامساً: الانطباع الفيزيقى عن الشخص: 

أ - المظهر العام (النشاط والحيوية): 

ب- العيوب الجسمية الظاهرة فى الكلام فى السمع فى الإبصار فى الحركات. 
-a‏ صورة وصفية عن الشخص (لون الشعر والعين والبشرة والامتلاء). 


سادساً تعليمات المقابلة: تتم تلاوة التعليمات التالية على المبحوث: 

إحنا بنعمل بحث علمى وحنقعد مع بعض شوية عايزك تكلمنى فيها عن نفسك 
وعن مشاكلك فى الحياة وفى العمل (أو الدارسة) بأنك تجاوب على الأسئلة اللى 
Lgl als‏ لك بجد وبصراحة. 


عرض المشكلة : 
أ - آنت بتشتكى من أيه؟ (يركز على المشكلة أو المرض الذى لديه وتاريخه 
ومسبباته من وجهة نطره). 


ب- أيه الفحوص والاختبارات اللى أجراها عليك الاخصائى النفسی أو الدكائرة 
لما عرضت مشكلتك أو مرضك agile‏ قبل ذلك؟ 


HE Ree REDE HEHEHE‏ و وا مم و و و و موا وو مومه م وو وده ايه هم هوه و و OER‏ و اه هوا هد ويه وا 


ج- ياترى كان فيه مشاکل أو أمراض قبل المشكلة أو المرض اللی بتشکی منه 
دلوقتی؟ 


-١‏ فكرة المريض عن نفسه 

J‏ - طيب بعد ما عرفنا اللى قلته عن مشكلتك ومرضك عايزك تكلمنى شوية عن 
نفسك» يعنى عايزين نعرف الصفات اللى فيك؟ 

ب- ويا ترى رأى الناس فيك أيه يعنى بیقولوا عنك faj‏ 


۲- الاهتمامات والمشاركة فى النشاط الترويحى 
أ - طيب ياترى بتقضى وقت فراغك ازاى؟ (يركز على الوسيلة والمكان ونوعية 
من يقضى معهم وقت الفراغ كأعمارهم وأعمالهم وكيفية معرفته لهم). 


CROKE من و ها و و اه و موه مم و ان او و ههه د مه هادم ماود‎ HEE E وه وم و مه وو عه وهو قم وم‎ EOS 
۰ ا ل ا ا ا‎ 1 HEE EES 


=i.)‏ رأيه فيهم: 
؟ - والذی يقولونه عنه: 
النقدپر: أ ب > د ه 


*- النظرة لمستقبل 


(أ) تفتكر أنك حتخف من مرضك ده ولا مشکلنك دی حتنحل» ولا شايف فيه 
ات تان تقول Pe eat‏ 


و و و و و و و و و و وا ام و و و و و و و و او هه هوه و او و و ee‏ ووو رمه وم وهم دهم ممم وا و 


* ضع علامة (x)‏ أمام التقدیر الذی تراه مناسباً مراعياً فى ذلك ما سبق أن ذکرنا عن القصود بكل تقدیر من التقدیرات: 


أب ج )د هر 


— ۹ 


4 - الدافع فى العمل 
| - یانری أيه ول شغلة اشتغلتها فى حياتك وأيه خلاك تشتغل الشغلة دى؟ 


© را و رمه ووو وه 


ج- طيب كلمنى شوية عن الأماكن اللى اشتغلت فيها قبل كده وأيه اللى خلاك 
تسيبها؟ 


جدول (Y)‏ 
عن التنقل من عمل AY‏ 


ياترى السبب؟ 


ف © واه اه اه اه او وا و ان و وا اه و وهم وا و و و ان موه و اه وا و و و 6666م ممم همه مهو و وجو ووم وا 


۰- درجة الاستبصار بالعوائق والاحباطات : 
| - يا ترى شایف فيه عقبات أو مشاکل واقفة آدامك فى حياتك وأيه هی المشكلة 


و اه و اه و وه و و و و و و و و واه و eee‏ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ و ee ee‏ و و و و و و و و و ۱ 


ا ا ۱۸۰ 


د- نت عارف الإنسان من کتر المشاكل وهموم الدنيا جسمه بيتأثر وحيله بيتهد 
تفتكر أن فيه مشاكل حصلت لك كانت السبب فى حالتك دي؟ 


تب ومو مووود 0 


1- الخبرات المؤلمة واستجابة المريض لها 

أ - طيب ممكن دلوقتى تكلمنى عن الحوادث اللى حصلت فى حياتك وكان لها أثر 
كبير فى نفسك زى وفاة حد عزيز عليك أو ضياع تحويشه العمر أو عدم 
توفيق فى جواز أو تحقيق ادارى فى العمل أو فصل منه؟ 


VWuUNG6GGDDOGOUNONDDNOCCEHECODNOGVECNOCOCDEOODOOCDLNODGDDGGPAORVOGVEDDOOVCCSDOGOCGCECBDPHRDS 


ماهم ملم م هوم م ماعو و اعم اعمج عاو و ووه لوو ةو رو وج ونم وج ومو ووه ووو وو ووو ومو وو TCHR OHHH‏ 


۸- القلسق 
أ - پا تری بیحصل انك نبفی قلفان؟ نعم ( - ) لا (- ) 
ب- Cub‏ ياترى بتبقی قلقان لیه؟ 


هم و و مه و وا و وا وه وم وا و و ها و و و ام و و اه و وان و و و وا و و و و وا و ان و وا ها وا و و و و و و COOH‏ 


۵ اه واه و و و نم اه و و و و و و و و و و و و او HEHEHE‏ و ان و و وا ان و وا او و و نا و ERE‏ 0 ۵ ۵ ۵ وا و و و ۵ ۵ و و و و و و و۰ 


- المخاوف 
أ - لما بتبقی فى مجموعة ياترى بتفدر تسایرها وتجاریها فى الکلام ولا بتخاف 
مواجهنها فتبتعد عنها؟ یجاریها (-) بخاف مواجهتها (-) 
ب- ياترى بتخاف أنك تمشی لوحدك فى آماکن واسعة زى الشوارع والمیادین 
الكبيرة؟ نم  )-(‏ الا(-) 
-a‏ ياترى بتخاف تطلع الأماكن العالية زى أسطح البيوت؟ 

(e‏ ا(-) 
د- يا ترى بنخاف انك تمشی لوحدك فى اماکن ضيقة زي الحواري؟ 

نعم(-) لا(-) 


سس طرق وأدوات البحث العامة ۱ سس 


ه- ويا ترى لما بتلاقى نفسك فى حته من الحتت دى بتعمل أيه؟ 


© © ه و و و ةه ووه © وقوه و و و ها اه ههه ها نه فده قف ةشه ههه وده و ومو و وو وو و و مهم وه وا م هو ممم م موه 


۰- مصادر الصراع 
أ - طبعا زی ما أنت عارف أنى مفيش بيت بیخلی من المشاکل فعايزين نعرف 
لما ببحصل diy‏ وبين الست بتاعتك سوء تفاهم بیکون سببه أيه؟ 


© © 6 6ه مم ههه له هم ههه هل ةد ة ه هه ة هه 5 هد ةده ههه دده هه 5ه دوه هد ددا هوه 5ه دنه وم وم مه Peewee‏ 
هاققففوقم همه وه و هود لوو هوه مه هه ههه ههه ده همهت هم هت ههه هه وهو وا ووم وم مم ووه م ومو ورووه 
© © و و هه و و ها اه و و اه هو و ها و ان و و اه وا و ها و و و و و و و و و ها 0 و 0 6 ۵ ۵ ۵ 0 0 ۵ ۵ و ۵ 6 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ هن و نه و وه دده 


-a‏ وطبعا الشغل برضه من کنرنه وتعبه بیبقی فيه سوء تفاهم ومشاکل العمال 
بعضهم وبعض أو بين العمال ورژسائهم فيا ترى لما بيحصل بينك وبين 
زميلك حاجات من دى بيكون سببها أيه؟ 


۱- المعتقدات الدينية 
. أ - ياترى بتصلى وبتصوم وباستمرار؟ نعم (-) 00 
ب- فيه ناس بتصلى وبتصوم علشان ربنا يغفر لهم الذنوب اللى عملوها فى 
حياتهم أيه رأيك فى الكلام دة؟ 


و »ا و و و و هه هوه و و و و و وا و موه و و و و م و و و و و و ومو م دمو و و ea‏ و و و و و و و و و و و و و و و و 


د - یاتری قعدت فترة ما تصلیش؟ وحصاك حاجة من الحاجات دی؟ 
التقدير : f‏ ب > A‏ شب 


- مشاعر الذنب ونواحى الكف 

1 اة eas‏ انك غارف رات الو اكد مدا تمد Lala‏ بعش PE E A‏ 
الوحش برضه والواحد بيرجع يتندم عليها يا ترى أيه الحاجات اللى عملتها 
ورجعت اتندمت عليها؟ 


و اه و و هم و و وم ووم و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و او و و م و و و و و و و موه و ووو و يعوو ها و و و وده 


ج- نفتکر الواحد بیندم على الحاجات الوحشة اللى عملها علشان خایف من حد 
ولا علشان هو شاف آنها وحشة؟ 


و و و و وه وه و و و و و و و و و و و و و و و و ون و و وا و و و و و وا و و و اه و و و و ها و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و ووو 


۳- الأحلام 
أ - ياترى بتحلم وأنت نايم؟ نعم (-) ۷ () 
ب- طيب أيه آخر حلم شفته وأنت نايم؟ 


و و و و و و ها و واه و وه و الا و ا و و و ا و و ل ال ل اا الا و وا ااا الل الل ا اا و و اا و و و الل الى ال و۰ 


نعم C)‏ 2 
التقدير : | ب > 4 هف 


٤‏ - عادات النوم 


أ - ياترى بتنام دايماً فى ميعاد محدد؟ نعم (-) لا )-( 
۱- طيب وبتكون الساعة كام نقریبا (فى حالة نعم)؟ 
۲- طيب وبتصحی الساعة كام؟ 
ب- و لا ياترى بتقلق دايما من نومك وما بيجلكش نوم. 

بعد كده؟ نعم )-( ¥ )-( 
ج- و لا ياترى بتنام شوية وتصحى شوية؟ نعم (-) (-)Y‏ 


النقدير : Í‏ ب د 3 هش 


ب- استخدام المقابلة فى مجال علم النفس الاجتماعى: 

ولقد استخدمت المقابلة فى كثير من بحوث علم النفس الاجتماعی» وكان على 
رأس هذه البحوث الذى استخدمت فيها المقابلة تجارب شركة وويسترن اليكتريك. 
ولقد شملت المقابلات فى هذه التجارب عشرين Gall‏ عامل موظف فى عدد من 
الأفسام كما يتضح من الجدول (4) والذى يوضح عدد المقابلات التى أجريت خلال 
ثلاث سنوات فى أقسام شركة ويسترن؛ ونعرض هذا الجدول لنبين أهمية المقابلة 
فى البحوث النفسية حيث تكشف عن جوانب تعجز باقى الوسائل عن الوصول إليها 
كما سبق أن أشرناً لذلك. 


جدول (4) 

عن عدد المقابلات فى أقسام شركة ویسترن 
۱ 
اوا ا | - | هم | Ca‏ 
Pare fore | - | - [aed cima‏ 
Par [oar | - | - | po‏ 
pipes EEK ETR ceo | Oe) ee‏ 
Came [ee | = [oe [git‏ 

a ۱ 


LIE 


سم o | y‏ 
سس لت 
وكانت المقابلة فى تجارب ویسترن ترکز فى بداية الأمر على موضوعات 


فنأ طروت ال 
؟- الإشراف. 
۳- الوظيفة. 


وفيما يلي أمثلة للأستلة التى كان يوجهها القائم بالمقابلة للموظف أو العامل 
فى تلك التجارب: 


-١‏ كيف يعاملك رئيسك؟ 


علم النفس الاجتماعی س 
-١‏ هل لرئيسك صفة المحسوبية وله (محاسیب)؟ 

ات هل تعنقد أن رئب ئيسك معتدل فى تصر فانه؟ 

ولقد نجحت المقابلات فى هذه التجارب لما يلى: 

۱- السرية الكاملة التی روعيت فى المقابلات. 

۲- نعاون الرؤساء مع الباحثين. 

۳- التسجيل الدقيق للمناقشات التى تمت أثناء المقابلات. 

4 - التعليمات الدقيقة التى أعطيت ممن قاموا بالمقابلة. 


:The Stastical M. الطرق الإحصائية‎ -۳ 


تتضمن dalled!‏ للبیانات النانجة من البحوث التعبیر عنها فى صورة كمية أو 
عددی4» ویحاول الاخصائی التوصل من خلالها إلى كيفية حدوث ظاهرة معينة 
بصورة متكررة. ولهذا الغرض يستخدم الاخصائی وسائل خاصة من القیاس Sia‏ 
المتوسطات. الارنباطات. مقاييس الفروق بين المجموعات مثل اختبار "ت" واختبار 
ONES‏ وعندما بفیس الاخصائی النفسی الاجتماعی بعض جوانب الشخصية لدی 
المجموعات الاقتصادية أو الثقافية المختلفة» فانه يكتشف أن عددا كبيرا من الأفراد 
يتجمعون حول النقطة المركزية فى المقیاس كما أن الأفراد الذين پمتلکون من 
الصفة قليلاً جدا أو کثیرا جدا تكرارهم على جانبى النقطة المركزية فى منحنى 


* مقابيس کا۲ أحد أساليب قياس الفروق بين التکرارات ف المجموعات بعضها وبعض, فلو أردنا معرفة هل هناك فرقا له دلالة 
إحصسائية بين جموعة المرضى ومجموعة الأسوياء. = بالنسبة لجانب واحد من جواتب المستوى التعليمى وهو معرفة القراءة 
والكتابة وكان عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة من المرضى VE‏ (أربعة وعشرون) وعدد هن يعرفون القراءة والكتابة من 
الأسوياء ٤١‏ (أربعون)» فانتا نستطیع أن نعرف هل العدد (التكرار) فى المجموعتين واحد أى لايوجد فرق فى عامل التعليم 
(يقراً ويكتب) بين الرضی الاسویاء أو أن هناك فرقاً وذلك باستخدام كا ۲ على النحو التالى: 


هس ادن 
Toela‏ ]| ا 


المرضى 
ea bees‏ دو وو مه 
ا عي ات سا a‏ دی 


ای أن قيمة كا"؟ = 4 ولعسرفة هل الفرق دال أم لا تحسب Yal‏ درجات الحرية وهی تساوی عدد اجموعات - ۱ 
ودرجة الحرية فى هذا الثال = ۲ - ١ = ١‏ ثم نقوم بالکشف عن قيمة کا۲ الوجودة بالجداول الاحصانية عند مستوی 
۵ ۰,۱ فإذا كانت أقل من تصعه كان الفرق دالا واذا كانت مساوية لتسعة كان القرق دالاً. آما إذا كانت أعلى 
من تسعة كان الفرق غير دال. 


سس طرق وادوات البحث العامة 


نم1 مس 


توزيع الدرجات وذلك كما يتبين فى المنحنى الاعندالی» والذى يوضح توزيعاً لأحد 
القدرات العقلية على عينة كبيرة تمثل المجتمع الاصلى: 


|S‏ جدا 


الذين يمتلكون من الصفة 


الذين یمتلکون من الصفة 
قلیلا جدا 


۵٩ VAG ۱ ۱ ۷ °‏ 4 ۳ ۲ ۱ 
النقطة المركزية 
(شکل (۱۰) توزيع القدرات على المنحنی الاعتدالی) 


ولا تتجمع كل السمات حول المرکز إذ ینحرف بعضها بعیدا عنه. ویعرف 
الانحر اف عن المرکز بالنباین أو التشتت, وعلی هذا الاساس یعتبر المرضی 
العقلیون منحرفون عن المتوسط بدرجة دالة إحصائيا. ولذا آراد الاخصائی النفسی 
الاجتماعی معرفة العوامل المرتبطة بالاضطر اب العقلى» ثم يجد أن عدم التوافق 
الجنسی ینکرر حدوثه gal‏ المضطربین عقليا فانه فى هذه الحالة يتكلم عن الارتباط 
بين الظاهرتین. وتقسول أن الاضطراب العقلی پرتبط بعدم Gil sill‏ الجنسی» 
والارتباط یعتبر ساسا طريقة لقیاس درجة العلاقة بين ظاهرتین أو بين مجموعتین 
من الدرجات» ولذا كان هناك الکثیر من البیانات التى توید هذه العلاقة يأخذ مركز 
الفانون. لكن تلك العبارة الأخيرة نقتضی منا الکثبر من الحذر فلا بد أن نعرف 
أنه حتی فى حالة الدرجة العالية من الارتباط بين مجموعنین من الظواهر فان 
الارتباط لا يتضمن بالضرورة علاقة سببية (VE)‏ 
¢ - الملاحظه Observation‏ : 


الملاحظة عبارة عن نشاط بقوم به الباحث خلال Jal yall‏ المتعددة التى يمر 
بها بحته» فهو یجمع الحقائق المنعلقة التى نساعده فى تحدید المشكلة» وذلك عن 
طریق ما يراه بعينه أو ما پسمعه بأذنه وبكافة حواسه الأخرى. وتطبق الملاحظة 
على الجماعات الصغيرة کجماعات العلاج» وکجماعات التجریب» حيث یقوم 
الباحت. أو المعالج بملاحظة النتائج التى قد تنتج تبعا لنغبر الظروف التی تحدث 


علم النفس الاجتماعی س 


فى التجربة. ویوجد نوعان من الملدحظة : الملاحظة المقصودة و المللحظة غير 
المقصود:. والأولى يطلق علیها الملاحظة العلميةء والثانية تسمی بالملاحظة 
الطارئة. وفى الملاحظة العلمية يحدد الهدف» وتستخدم الأدوات والاجهزة التی 
تساعد على سرعة ودقة الملاحظة (مثل الشاشة ذات الواجهة الواحدة one way‏ 
(screen‏ كما یقوم الباحث بتدوین ملاحظاته وهناك نوع من آنواع الملاحظة نسمی 
ملاحظة المجال: Field observation‏ ویسمیها البعض الملاحظة بالمشارکة 
Participation observation‏ حيث یعایش الباحث الجماعة النی یقوم بدر استها فى 
كافة أوجه حياتهاء وتصلح فى البحوث الحقلية» وفی دراسة الثقافات المخنلفة حيث 
لا يمكن لجراء مثل هذه الملاحظات على آفراد تلك الثقافات خاصة البدائية فى 
المعمل (۲). وقد استخدم لبيت وهوايت هذا المنهج فى دراستهما للأجواء 
الاجتماعية «Social Climate‏ كذلك فى دراسة سبيرو Spiro‏ على أطفال الكيبوتز 
بإسرائيل» ودراسة مصطفى سويف عن الأسس النفسية للتكامل الاجتماعى» إذا 
كانت الملاحظة التى أجراها على ابننه احد المناهج التى کشفت له عن اثر البيئة 
الاجتماعية فى ارنقاء الطفل (۳). وتستخدم الملاحظة فى عملية الاستطلاع غير 
المباشر للرآى العام ويعتمد فى هذا المجال على ملاحظة الحالة النفسية للناس 
وتصرفاتهم وذلك بالتدوين والتسجيل الأمين للرآى عن طريق الاتصال بالناس فى 
أماكن العمل وفى الأندية والمقاهى بعد ذلك يتم فحص الأشياء التى ثم تدوينها 
وتسجيلها لتصنيفها. ولا بد من توافر خصائص فى القائم بالملاحظة التى من هذا 
السنوع» كالمرونة العقلية والذکاء» والفهم» والمعرفة بأصول وأبعاد الملاحظة وقد 
أنشئت أول جماعة لملاحظة الجماعات فى انجلترا ۱٩۹۳۷‏ على يد توم هاريسون 
وشارل مادج لمعرفة وجهات نظر الأفراد وآرائهم ومعتقداتهم (۱۷). 

نموذج الملاحظة : 


وقد قام الدكتوران عطية هنا وعماد الدين إسماعيل بإعداد : كراسة ملاحظة 
لتقدير سمات الشخصية ومميزات السلوك الاجتماعی» ونتکون الكراسة من ستة 
أقسام يتضمن القسم الأول بيانات عامة» وبيانات عن الأسرة أما القسم الثانی 
فيحتوى على بيانات عن الحالة الجسمية» والثالث يشتمل على بيانات عن القدرة 
العقلية والتحصيل الدراسى. والقسم الرابع به مميزات السلوك الاجتماعى وسمات 
الشخصية. أما الخامس فيه ملاحظات عامة عن الشخصية. والقسم السادس 
والأخير يتضمن نواحى الانحراف النفسى. وقد وضعت هذه الكراسة بعد تحليل 
مفصل لظواهر السلوك الاجتماعی» وبالحصر الشامل لكل ما يوصف به هذا 


سس طرق وأدوات البحث العامة ۷ —— 


السلوك. و لكى يكون للبطاقة قيمتها فى البحث العلمى توافر فيها صفة المقياس 

الموضوعی» فوضعت لكل صفة من الصفات المطلوب ملاحظتها خمس رتب» ثم 

حددت معنى كل رتبة» ونضرب لذلك مثالا من هذه الكراسة بالنسبة لبند : 

الاجتماع مع الآخرين. 

الرتبة )1( دائماً بميل إلى أن يكون فى مجموعةء ولا يقنع أن يكون مع شخص 
واحد أو اثنين. 

الرتبة (Y)‏ غاليا ما يكون فى de yeas‏ ولا يرى متفردا أو مع شخص أو اثنين فى 
النادر. 

الرتبة (۳) يفضل صداقة ومصاحبة القليلين» ونادرا ما يوجد فى جماعة. 

الرتبة )£( يتجنب الجماعةء وحياته الاجتماعية تقتصر على أن يكون مع شخص 
أو اثنين فى المدة الواحدة (4). 

: الطريقة التجريبية‎ -o 

تعتبر الطريقة Experimental Method‏ من آهم الأدو ات التى تستخدم فى 

ورشة بحوث علم النفس الاجتماعى. وفى الطريقة التجرببية يوجد متغيران يسمى 

أحدهما بالمتغير المسنقل Independent variable‏ والأخر بالمتغير المعتمد 

dependent v‏ والفرض التالى يوضح المقصود بهذين المتغيرين. أن درجة الحرارة 

العالية غير المريحة تزيد من العدوان» والمتغير المستقل فى هذا الفرض هو درجة 

الحرارة ومن ثم فانه لتحقيق هذا الفرض فلا بد من أن نعرض عددا من الأفراد 

لمستويات مختلفة من درجة الحرارة: المستوى الأول VO‏ درجة فهرنهیت» 

والمستوى الثانى AO‏ درجة» والمستوى الثالث ٩۵‏ درجة. Lol‏ المتغير المعتمد فى هذا 

الفرض فهو العدوان كما يقاس من خلال النقاش الذى يتم بين عدد من المبحوثين 

وبين عدد من الغرباء فى المعمل. فإذا كانت درجة الحرارة» وهی المتغير المستقل 

كما سبق أن تبين تؤثر فى العدوان وهو المتغير المعتمد» فإننا نتوقع أن تكون هناك 

مناقشات حامية لدى مجموعة الأفراد الذين يتعرضون لدرجة حرارة AO‏ والذين 

يكونون بدورهم أكثر نقاشا من مجموعة الأفراد المعرضين لدرجة حرارة ۷۵ وهكذا 

نستطيع أن نقول حقبقة أن درجة الحرارة تؤثر فى درجة العدوان. 

والمثال الثانى والذى يوضح أبعاد وجوانب الطريقة التجريبية يتمثل فى 
الدراسة التى صممت لاختيار الغرض الاتى : أن الأشخاص ذوى الشكل الجميل 
الجذاب من المحتمل أن يكونوا أقل عقاباً من غيرهم لما يقوموا به من فعل خارج 


علم النفس الاجتماعی س 


أو غير مناسب ای أن الأشخاص ذوی الهيئة والمنظر الحسن پخلی سبیلهم 
بسهولة» وذلك حسب ما آشار إليه JS‏ من Solomon and Schopler‏ عام ۱۹۷۸ 
ویکون المتغبر المستفل فى هذا الفرض هو مستویات الجمال التی تعرض على 
المبحوئین» والمتغير المعتمد يتمثل فى بعض مقاییس العقاب الخاصة بارتکاب 
الأفعال الخارجة. والاجراء الرئیسی الذی يقوم به الباحث لاختبار هذا الفرض 
يتمثل فى أن يطلب من المبحوئین قراءة قصف قصيرة نصف وقائع عن السلوك 
الاجرامی الذی يتم بواسطة أشخاص آخرين» کأن يقال أن هذا الشخص فبض عليه 
(otis‏ بالجريمة ale Red handed‏ مغادرثه محل اليم وثعلق صورة الشخص 
المقبوض عليه أعلى القصة؛ وفی واحدة نکون صورنه جذابةء وفی الثانية تكون 
ile‏ وفی الثالثة نکون غير جذابة ویعد ذلك تعطى الصور الثلاثة لكل مبحوث 
ليقرأ المكتوب علیها ویقترح العقاب المناسب لكل حالة من الحالات الثلاثة فى 
الصور من بين قائمة العقاب المعطاة لهم. فلذا كان للشکل تأثير ذ فى الحکم فان 
لمبحوثین سيقترحون عقاب] أكبر للشخص ذو الشكل غير الجذاب» وعقاباً اقل 
للشخص الجذاب )££( 
استخدام الطريقة التجريبية فى علم النفس الاجتماعى: 

وتس تخدم الطريقة التجريبية كثيراً فى مجال le‏ النفس الاجتماعى» فدراسة 
لبيت وهوايت تحت إشراف كبرت ليفين عن أثر أنواع القيادات المختلفة فى 
الأجواء الاجتماعية خير مثال على ذلك. ويقول نيوكمب : أن التجربة هى أكثر 
الطرق ملائمة لعمل ضبط للمنبهات الاجتماعية؛ ويعنى بالتجربة dallas‏ ظروف 
البحث ومتغيراته بوضع الخطط الكفيلة بذلك. ومن الممكن أن نأخذ مثالا يوضح 
ذلك من مجال العلوم الطبيعية فعالم الطبيعة الذى يريد دراسة عملية التمدد فى 
معدن من المعادن عن طريق التسخين لا ينتظر حتى يجد المعدن يتعرض 
لدرجات الحرارة» بل يقوم الباحث بإحضار المعدن» ويعرضه للتسخين وفى نفس 
الوقت يحضر قطعة أخرى من المعدن ولا يعرضها للتسخين لمقارنتها بالقطعة 
التى سخنت. كذلك alle‏ النفس الاجتماعی يسلك نفس السلوكء فمن بين المشكلات 
التى تخضع لذلك الضبط التجريبى معرفة تأثير خبرة أو موقف معين بتعرض له 
الإفراد على اتجاههم. ومن الدراسات التى تبين ذلك دراسة ثرستون عندما 
عرض أفلاماً تعالج المجرمين على مجموعة من طلبة المدارس الثائوية الذين 
سبق قياس اتجاههم قبل مشاهدة الأفلام وبعد مشاهدتها نحو طريقة معالجة 
المجرمين فوجد فرفاً فى الحالتين» وهذا يشير إلى أن عرض الأفلام قد غير من 
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اتجاهات الطلاب (۱۸). ولعلنا نذكر أن أول مشكلة نفسية اجتماعية عن المنافسة 
دخلت المعمل فى ale Glue‏ النفس الاجتماعى كانت على يد تريبليت عام ۰۱۸۹۷ 


1- طريقة الإخباريين Informants‏ : 


ويعتبر ابن سينا الأساس فى منشأ هذه الطريقة والتى أطلق عليها العرافين 
الذين استعان بهم فى علاج مريضة بالقلب كما ذكرنا فى الفضل الثالث. ويلجأ 
PE‏ النفسى الاجتماعى عند دراسته للمجتمعات الصغيرة كمجتمع القرية أو 
القبيلة أو بدو الصحراءء أو المجتمعات البدائية لمعرفة أبعاد السلوك الاجتماعى 
جوانبه: كالقيادة» وتماسك الجماعة» والعمليات النفسية: كالإدراك والدوافع» فيتصل 
بالأفراد العارفين بكل أحوال الجماعة ليمدوه بالأخبار والمعلومات التى تعينه على 
دراسة الظاهرة التى يسعى إلى الكشف عنها. وقد استعان محمود عودة فى دراسته 
عن القيادة فى القرية المصرية بالإخباريين؛ كذلك استعان حامد عمار بهم فى 
دراسته عن التنشئة الاجتماعية ودور السن والجنس فى قرية سلوا بأسوان. وسيأتى 
الكلام عن هاتين الدراستين فيما بعد وقد ساعد المخبرون حامد عمار فى وصف 
المعيشة فى قرية 'سلوا" بمحافظة أسوان بجمهورية مصر العربيةء وذلك عن 
طريق وصف معيشتهم الخاصة. ولقد وصف حامد عمار أحد هؤلاء المخبرين 

واسمه "على" بقوله: كان رجلا مثقفاً وأديباء وبدأ حياته التعليمية فى "الكتاب "kuttab‏ 

مساء والمدرسة الأولية صباحاء وبعد حفظه القران ar SU‏ عمل منشد! پنشد السيرة 

النبوية فى al gall‏ النبوی Loy pill‏ وحفظ متن العشماوية والفقه والتوحید. وعن 

طریق المخبرین اسنطاع حامد عمار معرفة: 

Í‏ - مستوی المعيشة بالقرية: إذ عرف عن طريقهم أن Jal‏ القرية لدیهم اکتفاء 
ذانی» وبالفرية محلات للبقاله والجزارة» وبها سوق للبيع و الشر اء. 

- صلة القرابة بالقریة: وهی نفس صلات القرابة المعروفة ليس فى قرية شلوا" 
فقط بل وفی الوطن العربی کله» وهذه الصلات هی : الجد - العم والعمة - 
الخال والخالة - ابن العم وبنت العمة» ابن الخال وبنت الخالة ... الخ. 

ج- بعض الأمثلة الدارجة بالقریة: وجدث بعض الأمثلة الشائعة فى القرية عن 
طريق المخبرین» وهذه الأمثلة تعبر عن الشعور الداخلی عند الأفراد» وهی 
النی نکون الأدب الشعبی عندهم. وبعض هذه الأمثال: کل شىء قسمة 
وتصیب. الفرش الأبیض ينفع فى a gill‏ الاسود؛ قراط حظ ولا فدان شطاره. 


۱۹۰ marae 
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د- فوازير الأطفال: حيث تعكس الفوازير أثر الثقافة فى شخصية الطفل» ومن هذه 
الفوازير التى تعكس أثر الثقافة 'تقدر تقول من هو: اللى عدى البحر ولم يتبل" 
إذا ب یجیب hill‏ قرية سلوا علی هذه لفزروة te‏ "العجل فى بطن آمه" بينما 
5 الفاهرة يجيبون عليها بأنها 'الطيارة 


: The diagnostic method الطريقة التشخيصية‎ - 


تعتبر الطريقة التشخيصية فى دراسة الشخصية وأبعاد السلوك الاجتماعى 

أعمق الطرق فى دراسة هذه النواحی» كما أنها تؤدى لتعميمات واسعة التطبيق 

باستخدام عدد كبير من الأفراد وهی إلى جانب ذلك تتمتع بخصائص فريدة عن 

باقى الطرق» فهى إلى جانب أنها تهدف إلى منفعة الفرد فى الموقف العلاجى - 

فأنها تكشف انا عن اتجاهاته وآرائه والمحددات اللاشعورية التى نقف وراءها. 

وسوف نتكلم فيما يلى عن طريقتين من هذه الطرق هما : التحليل النفسى والعلاج 

المركز حول العميل. 

أ- طريقة التحليل النفسى : وفى الطريقة التحليلية النفسية Psychoanalytic‏ 
technique‏ والثى بدأها فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسی» يعبر الفرد 
والذى هو فى الغالب مريض يبحث عن إعادة التوافق عن أفكاره وانفعالاته 
وأحلامه بحرية كما يبدو فى مجاله الادراكى ويجلس المحلل Analysit‏ فى 
العادة ساکتا» ويحاول تفسير كلام المريض بناء على مبادئ وقروض أساسية 
تقوم عليها نظرية التحليل النفسى على أساس أن الاحباطات التى تحدث فى 
الطفولة sigh‏ فى نمو الشخصية وعلى الخصائص الحالية للشخصية وتتفل 
الطريقة التى يستجيب بها الطفل للاحباطاب إلى مرحلة الشاب ويذهب 
المحللون النفسيون إلى القول بوجود تناقض بين ail gall‏ الجنسية ودوافع الأناء 
فتتصارع الدوافع الجنسية من أجل الحرية والتعبير عن نفسها دون كف فى 

حين أن الأنا يكون أكثر واقعية ويحاول رد الدوافع الجنسية لكى تعبر عن 
نفسها فى حدود المعايير الاجتماعية السائدة المقبولة. ونتيجة لهذا الصراع فان 
کثیرا من الدوافع غير المقبولة اجتماعياً تكبت فى اللاشعور» وهذه الدوافع 
hras‏ تتکامل مع بافی الشخصیية. وتكون متخ | للصراع الذى يؤدى لعدم 
توافق co dl‏ ویعتقد المحللون النفسيون أنه بسبب هذه الاحباطات يستغرق 
الفرد فى الأحلام ليحقق رغباته ويستخدم المحلل النفسى طريقة التداعى الحر 
Free Association M‏ للتوصل لمتعمقات المريض والتى بطرحها من خلال 
عملية التداعى نفسها. 
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ب- طريقة التشخيص المركز حول العميل : وتعتبر طريقة التشخيص المركز حول 
العمميل The client centered diagnosis‏ شكلاً معدلا لطريقة التحليل 
النفسی» والذى يعتبر كارل روجرز Karl Rogers‏ مؤسسهاء وعلى العكس 
من طريقة التحليل والتى يقوم فيها المحلل بدور فعال سواء باستخدامه طريقة 
التداعى الحر أو بتفسيره للاتجاهات اللاشعورية للمريض -فان التشخيص 
المركز حول العميل لا يتسم بالفاعلية فيجلس القائم بالمقابلة مستمعاً فقط وفى 
هذا الجو النفسي الذى یتسم بالسماحة والحرية والدفء العاطفی Affectional‏ 
Warmth‏ يجد الفرد الفرصة لاعادة تكوين مجاله الادراکی؛ والطريقة التى 
یدرك بهمالفسه كما یقوم بتغییر سلوکه فی ola‏ التولفق وهذا التغیبر لا 
یک ون نتيجة لتأثير المعالج كما فى التحلیل النفسی؛ لکن يكون من داخل 
المریض نفسه (۱). 

۸- الحالة الاقتصادية الاجتماعية : 


یحتاج الباحث إلى التعرف على الکثیر من أحوال المبحوث کالمستوی 
الاجتماعی والافتصادی Socio- Economic level‏ المتمثل فى الدخل والأجر 
وغیرهما Lil‏ محاولته الکشف عن ارتباط هذه النواحی بجوانب سلوك الفرد کالذکاء 
والادراك وغیرهما. وفیما يلى نموذج لاستمارة المستوی الاجتماعی الاقتصادی» 
التى تتکون من الکثیر من الجوانب التی نساعد الدارس على معرفة المجال الذى 
يحيط بالظاهرة موضوع در استه» والبیانات التى تتضمنها الاستمارة هی : 
أ - بیانات أولية. 
ب- بیانات اجتماعية أسرية. 
bly -a‏ عن المسکن. 
د- دخل الاسرة ...الخ. 
ه- ممتلکات الاسرة. 
و- قضاء وقت الفراغ 

ويجب أن نضع فى الاعتبار منذ البداية أن النواحی السابقة وما يتفرع عنها 
من تفاصيل تخضع للمتغيرات التى تحدث فى المجتمع كالانفتاح الاقتصادی» 
والحروب» وعملية التغير الاجتماعى. 


سس y‏ س عم pel‏ 
( أ ) نسوذج استمارة الستوی الاقتصادی 


والاجتماعی للطالب الجامعی )7( 
أ - بيانات أوليه : 
اسم الطالب/ العامل: لما و وي .- لحن کر | نی (orc)‏ 
تاريخ البحث: ‏ | ٠٠٠١/‏ 
جامعة/ وزارة: مق اح ا أ و و iba‏ كلية/ شركة $ 270 
السنة الدراسية: ...................... الديانة: ................. تاريخ الميلاد: aS‏ 
العمر: ............................. تاريخ الالتحاق بالكلية/ بالعمل: E A‏ 
تقدير نتيجة العام الماضىء أو (الكفاية الإنتاجية): ممتاز (......): جيد las‏ ( ) 


جيد مقبول ( ) منقول بمادة: ) )منفول ١‏ )راسب السنة( ) 
مجموع درجات النتيجة أو تقرير الكفاية : 


ب- بيانات اجتماعية عن أفراد الأسرة : 
(اكتب فى الجدول 5) (أسماء أفراد أسرتك والبیانات الخاصة بهم ): 


جدول )°( 
بیانات - الأسرة 


النوع | العمر حالة á ie‏ الدخل 
zÍ‏ 


adel‏ الد 
oe Se Se GO A‏ 
EE a‏ كت eE EES‏ 
ا ee‏ | ای | | سس | ی | وا 


||... رح‎ 
eae Nee eee ا يح اجر‎ cal 


0 تصلح هذه الاستمارة التى قام المؤلف بإعدادها لكافة أنواع wh pall‏ مع تعدیلات طفيفة. 


mmm ۳‏ 
ج- بیانات عن المسکن: 
-١‏ عنوان المسکن : الحی الشار ع 
۲- السکن > 
| - ملك : مبنى بالطوب الأحمر (.......) مبنى باللبن (.......) مضاء بالكهرباء 
( )مضاء بالغاز ( ) 
عدد الغرف : ٦ ° £٤ )......( ۳ (o) Y ).......( ١‏ ۷ 
المياه : توجد مياه من أنابيب (.......) مياه بالمضخات ( ( 
ب- بالإيجار: 
۱- قيمة الایجار (.......) 
؟- عدد الغرف (e)‏ 
۳- نوع الإضاءة کهرباء (.......) بالغاز e)‏ 
5 - المياه : میاه من أنابيب (......) مياه مضخات (.......) 
Ec‏ دخل الأسرة: 
۱- من أيجار عقارات ی 
۲- مجموع ما تملکه الاسرة من ارض زراعية بالفدان (.......) 
۳- مجموع ما تملكه الأسرة من ارض بور بالفدان (ease)‏ 
4 - مجموع ما تملكه الأسرة من ارض مزروعة بالفواكه بالفدان (.......) 
ه- الدخل من الأرض الزراعية البور بالجنیهات | 
1- الدخل من الأرض المروعة فواكه بالجنيهات )22 
۷- الدخل السنوى من التجارة (a2)‏ 
۸- نوع التجارة التی یمارسها الأب اش 
د- ممتلکات الأسرة من الأدوات والالات: ضع علامة alal (V)‏ ما نملکه الاسرة 
ممایلی: 
١‏ - سيارة ) يا ۲- تليفون ) ) 
-Y‏ أجهزة تكييف ) ) ٤‏ - تلیفزیون ملون ) es‏ 
»- دش محطة فضائية ( oes‏ 5- فيديو ) eee‏ 
۷- راديو ستريو ) ee‏ ۸- ثلاجة ) ی 
9- تليفزيون ابيض وأسود ( (ee‏ ۰- كناسة كهربية ) ی 


Ca) غسالة‎ -۱۲  )........( سخان‎ -۱ 
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۳- مدفأة بوتاجاز ) ٤ ares‏ - بوتاجاز ) eee‏ 
65- مدفاة كهربائية ( شک 19 راديو کهربائی ( (ices:‏ 
۷- راديو ترانزستور ( EE‏ 

a‏ - قضاء وقت الفراغ : ضع علامة (V)‏ أمام المكان الذى تقضى فيه الأسرة 

وقت الفراغ): 

۱- فى السفر خارج (ce ( Dud‏ ۲- فى السفر داخل البلاد ( (cies‏ 
۳- النادى ) e‏ - المسرح ) e‏ 
- الحدائق العامة ) ی 1- زيارة الأقارب ) ی 
۷- فى المنزل ا 


طريقة تكميم أبعاد الاستمارة: 

فيما يلى طريقة إعطاء الدرجة بالنسبة لكل جانب: 

أ - بالنسبة لدخل الأسرة: تم تحويل القيمة على كل متغير من متغيرات دخل 
الأسرة إلى درجة معيارية ثم إلى درجة تائية» وجمعت الدرجات على كل 
المتغيرات لتمثل الدرجة التائية الكلية مستوى دخل الأسرة. 

ب- بالنسبة لممتلكات الأسرة: أعطى الراديو الترانزستور درجة واحدة وللراديو 
الكهربائى درجتان: والمدفة الكهربائية ثلاث درجات. والبوتاجاز أربع 
درجات. ومدفأة البوتاجاز خمس درجات» والغسالة ست درجات» والسخان 
سبع درجات» والمكنسة الكهربائية ثمانى درجات» والتليفزيون الابیض 
والأسود تسع درجات» والثلاجة عشر درجاتء والراديو ستریو إحدى عشر 
درجة» والفيديو اثنى عشر درجة والتليفزيون الملون ثلاثة عشر درجف 
وجهاز التكييف أربعة عشر درجة» والتليفون خمسة عشر Aaja‏ والسيارة 
ستة عشر درجة فإذا كان لدى أحد الأفراد الممتلكات الآتية: سيارة - ثلاجة 
- غسالة - راديو كهرباء - كانت درجاته عليها کالاتی: ۱۳ (سيارة) + ٠١‏ 
(ثلاجة) + 1 (غسالة) + ۲ راديو كهباء) تساوى ۳۰ ثلاثون درجة؛ هی 
مجموع درجاته الكلية» وبالنسبة لأفراد العينة يتم حساب المتوسط والانحراف 
الميعارىء والدرجة المعياريةء ثم تحويل تلك الأخيرة إلى تائية بالنسبة لكل 
فرد من العينة. 

ج- بالنسبة لقضاء وقت الفراغ: يعطى وقت الفراغ وقضائه فى المنزل درجه 
واحدة» وزيارة الأقارب درجنان» والحدائق العامة ثلاث درجات» والكازيئو 
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TA 


A 


۵ مس 


أربع درجات» والسینما خمس درجات والعسر داخل البلاد ثمانى درجات» 
والسفر خارج البلاد تسم درجات. فإذا كان الفرد يقضى فراغه Lala‏ بالنادى 
حصل على سبع درجات» وإذا كان يقضيه بالمنزل وعند أحد الأقارب كانت 
ردته (۱۱ + ۲ = درجات» وتحول الدرجات كما فى (ب) إلى تائية). 
بالنسبة لتعليم الأب أو الأم أو المبحوث: يعطى الامى درجة واحدة والذى يقرأ 
ويكتب درجتین» وحامل الابتدائية ثلاث درجات» وحامل الإعدادية أربعة 
درجات» وحامل الشهادة المتوسطة خمس درجات» وحامل الشهادة الجامعية 
ست درجات» وحاملوا دبلومات عالية سبع درجات» وحاملوا الماجستير ثمانى 
درجات» وحاملوا الدكتوراه تسع درجات وتحول الدرجة بنفس الطريق فى 
پا» ح. 

بالنسبة للحى السكنى: تم تقسيم أحياء القاهرة (وممكن أن تتخذ نفس الأسس 
بالنسبة لأى مدينة أخرى) الى قسم أقسام رئيسيةء وداخل كل قسم أربع 
مستويات فرعية أخرى وذلك لأن داخل الحى الواحد ممكن أن يجد مستويات 
مختلفة اعتبرناها تعسفيا أربعة هى: 

أحياء عالية المستوی مثل: الزمالك المعادی» وجاردن سيتى» ومصر 
الجديدة» ودرجاتها تبدأ من ۲۰ -۲۳ فالمستوی الأول داخل كل حى من هذه 
الاحیاء يأخذ ۲۳ والثانی ۰۲۲ والثالث ۲۱) والرابع ۲۰. 

أحياء فوق المتوسط فى المستوی: کالعجوزة» والهرم» ومدينة نصرء 
والمهندسین» وتبدأ من ۱٩‏ - ۱۹ء ومستویاتها ۱۹ لائول» ۱۸ للثانی» ۱۷ 
للثالث, ۱۱ للرابع. 

أحياء متوسطة المستوی: كالعباسيةء والمنیرة» والمنیل Lady‏ من ۱۲.- ۱۵ 
ومستویاتها ۱۵ للأول» ؛ ١‏ للثانی» ۱۳ للثالث» ۱۲ للرابع. 

أحياء آقل من المتوسط فى المستوی: کباب الشعرية» وباب الخلق» وتبدأ من 
۱١ - ۸‏ ومستویاتها ۱۱ للأولء» ۱۰ للثانی» ٩‏ للثالث. ۸ للرابع. 

أحياء فقيرة: کالدراسة» والقلعة» والمنیب» وتبدأ من 4 - ۷ ومستویاتها ۷ 
للأول؛ ‏ للثانی» ه للثالث ؛ للرابع. 


وتحول الدرجات إلى معرفية ثم تائية والدرجة التائية عبارة عن درجة معيارية 


متوسطها ۰ و انحر افها ۰ وهی تساوی ۰ + الدرجة المعيارية × ۹۳ 


NAY سس‎ 


علم النفس الا جتماعی — 
حساب الدرجة الكلية للمستوی الاقتصادی الاجتماعی: 


تجمع الدرجات التائية على كافة البنود والابعاد السابقة لتعبر عن المستوی 
الاقتصادی الاجتماعی للفرد. تن تضرب هذه الدرجة (أو الدرجة التائية) الخاصذ 
LS‏ بند فى وزنها وهذا الوزن يكون نابعاً من آراء العدید من المختصین فى كل 

ويمكن أن يرجع الباحث لعدد من المسئولین فى شنون الاسکان وشئون 
الاقتصاد بمجلس الحى لیعاونوه کمحکمین له؛ لیصنفوا له الحى إلى المستویات 
الاربعة الداخلية فی ذلك الحی» وبذلك یضمن الحیاد فی التقدیر والبعد عن الذانية. 
ولکی يضمن الباحث الموضوعية التامة» يطلب من المسئول فى مجلس الحی أن 
بحت له a‏ ال قك pall‏ ات غه مر اه رى Neal‏ اس اند 
التى تؤكد له اتفاق المسئول مع نفسه فى عملية التقدير فى المرات المخنلفة. 

وبالإضافة لذلك لا بد من إعطاء وزن لكل بند من بنود الاستمارة - كما سبق 
أن أشرنا- من خلال المحکمین» والمختصين. وذلك بأن يعطى درجة من مائة لكل 
بند» شم يتم حساب متوسط درجات المحكمين على كل بند» ويعتبر هذا المتوسط 
'وزن البند" والذى ینم ضربه فى درجة البند بعد تكميمه. 


: ۰ 


وتعفیبا على هذه الاستمارة وما سبق أن قلناه من أنها تخضع للتغیرات 
الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع؛ نشير إلى أنه عند أخذ بيانات هذه الاستمارة 
التمبيز بين المستويات يجب أن يكون ذلك بفهم ووعى لأوضاع المجتمع فمثلا 
قضاء وقت الفراغ فى المسرح قد يؤخذ فى وقت ماء على أنه يعكس سلوك 
المستوى الطبقی العالى؛ لكن عندما تحدث تغيرات فى المجتمع كالانفتاح 
الاقتصادی وغيره نجد ان فئة التجار يمكنها مع ارتفاع الأسعار قضاء وقت 
الفراغ فى المسرح وهكذا. 

الاجتماعى: استخدم المؤلف الاستمارة وجوانب منها فى عدة بحوث JS‏ 

منها: 
-١‏ دراسته عن العلاقة بين المستوى الاجتماعى والاقتصادى بالذكاء لدى الأطفال 

وهى منشورة فى هذا الكتاب. 


؟- دزاسة عن علاقة بين المستوى الاقتصادی الاجتماعى للطالب الجامعى 

باتجاهه نحو شعوب العالم والعوامل المرتبطة بهذا الاتجاه وهذه الدراسة 

منشورة فى باب "الاتجاهات" من هذا الكتاب. 

ويمكن للقارئ الاطلاع على هذه الدراسات بالتفصيل فى أبوابها المختلفة من 
هذا الكتاب. حيث وجد فرق دال بين ذكاء الأطفال الذين ينتمون لمستوى اقتصادى 
مرنفع والذين ينتمون لمستوى اقتصادى منخفض وذلك فى الدراسة الأولى» كذلك 
وجد فرق دال فى الاتجاه نحو شعوب العالم بين الطالب الجامعى الذى ينتمى 
لمستوى اقتصادى مرتفع نخفض وذلك فى الدراسة الأولى؛ كذلك وجد فرق دال 
فى الاتجاه نحو شعوب العالم وبين الطالب الجامعى الذى ينتمى لمستوى منخفض 
وذاك فى الدارسة التانیف 


الفصل التاسع 
قياس القيم 


مقدمة : 
عرف كثير من علماء النفس أمثال ميرفى Murphy‏ ونيوكمب Newcomb‏ 

وتولمان 0 وودروف ar all Woodruff‏ تعريفات مختلفة. تكمل بعضها 

تیار ومن خلال هذه التعاريف (۲۱) نستطيع تقديم هذا التعريف للقیم: القيم 

عبارة عن نظام معقد یتضمن آحکاما تقويمية, ايجابية أو سلبية تبداً من القبول إلى 

الرفضء ذات طابع فکری» ومزاجى» نحو الاشیاء وموضوعات الحياة المختلفق 

بل نحو الاشخاص» وتعکس القيم آهدافنا واهتماماتنا وحاجانتا والنظام الاجتماعی 

وال نقافة الستی تنشأ فیها بما تتضمنه من نواحی دينية وافتصادية وعلمية. وللقيم 

خصائص نذکر منها :)۱٩(‏ 

۱- تهتم القیم بالآهداف البعيدة التی بضعها الانسان لنفسه؛ لا بالأهداف الفر Age‏ 

-Y‏ “ القيم مرتبة فيما بينها ترتيبا هرسا وو هدا أن هتات قا لها الأولوية 
فى حياة الفرد عن باقى pall‏ كالقيمة الدينية عند رجل الدين نقع فى المنزلة 
الأولى لدية عن باقى القيم» بل تعتبر باقى القيم خاضعة لسيطرتهاء نفس الأمر 
بالنسبة لرجل التجارة» فالقيمة الاقتصادية لها الأولوية لدية عن أى قيمة 
أخرى. 

۳- تتميز القيم عن الاتجاهات وعن الرأى العام فى صعوبة تغيرها. لأن جذورها 
ممندة فى حياة الانسان منذ السنين الأولى من نموه ومن الصعب اقتلاعها. 

4- ترتبط القيم بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية» فهناك نظام اجتماعى أو 
ثقافة معينة تدعم قيما عن غيرها وهكذا. 

ه- ترتبط القيم بالأنا الأعلى لدى بعض علماء النفس التحليلى (سومرز 
5 وفلوجل (Flugel‏ ونقع فى مستوى النواحى الاخلاقية لديهم. 

: قياس القيم‎ - ١ 
نذكر فيما يلى أهم الاختبارات المستخدمة فى قياس القيم وعلى رأسها اختبار‎ 

البورت» وفرنون» ولندری. 

(أ) اختبار القیم لالبورت و وفرنون» ولندری: ویعتبر أول اختبار لقیاس القیم هو 
المفیاس الذى ald‏ 3 بعمله ألبورت وفرنون ale Allport and Vernon‏ ۱۹۱۳ 


۲ , ۲ = 


علم النفس الاجتماعی س 


Gils‏ عدل بعد ذلك واشترك معهما فى ذلك لندزی Lindzey‏ فى أعوام 
١150 ۰ ۱‏ ويقيس هذا المقیاس الفیم الست الآتية: 
۱- القيمة الاقتصادية والتی تهتم بالنواحی المادية. 
۲- القيمة النظرية والتی تهتم بالحفيقة والمعرفة. 
۳- القيمة الاجتماعية والتی تهتم بالنواحی الاجتماعية. 
-٤‏ القيمة الدينية والتی تهتم بالنواحی الدينية و المعتقدات. 
—o‏ القيمة الجمالية والتی نهتم بالشکل والتناسق. 
1“ القيمة السياسة والتی تهتم بالمرکز الاجتماعی والسلطة. 
ails‏ ترجم عطية هنا المقیاس إلى اللغة العربيةء وقام كثيرون بمحالاوت 
تهدف إلى جعل Cail gall‏ التى تثيرها أسئلة المقیاس نتناسب مع المواقف الاجتماعية 
المحلية. ويتكون المقياس فى الصورة المحلية من ثلاثين سؤالاء وفيما يلى عينات 
من أسئلة هذا المقياس» وما تعكسه من قيم معينة: 


أ - التنویر (.....) ب- المکسب (.....) 
فإذا أجاب المبحوث على (أ ) بوضع علامة أمام التنؤير» فيعنى ذلك أنه 
يفضل القيمة النظرية. أما إذا أجاب على (ب) فأنه يفضل القيمة الافتصادية. 

-١‏ حين تذهب إلى جامع أو كنيسة أثرية ماذا يهمك من هذه الزيارة؟ 

أ - تتفرج على النقوش القديمة والزخرفة التى فیها (۰....) 

ب- لانها مكان دينى ) .....( 
فإذا أجاب المبحوث على (أ ) فان ذلك يعنى أنه يفضل القيمة الجمالية» أما Y‏ 
أجاب على (ب) فأن ذلك يعنى أنه يفضل القيمة الدينية. 

۳- لو تقدم لبنتك أو لآختك زوجان (رجلان يطلبان الزواج) من تفضل؟ 

أ- صاحب شركة کبيرة تن 

ب- عضو مجلس شعب (۰....) 
فإذا أجاب المبحوث على (أ ) فان ذلك یعنی أنه يفضل القيمة الافتصادية أما 
إذ أجاب على (ب) فأن ذلك يعنى أنه يفضل القيمة السياسية. 

؛ - أتعتقد أن الحكومة الصالحة الأحسن أنها: 

أ - تعطى معونة كبيرة للفقراء والمرضى وكبار السن (.....) 

ب- تعمل كل جهد لنقوم الصناعة والتجارة (e)‏ 


س قياس القيم 


ج- تکون حكومة سايره على حسب الدين (.....) 

د- تعلم الشعب كيف يحترم نفسه ويكون له شخصية 
وسط شعوب العالم l‏ )25%( 
فإذا أجاب المبحوث على (1) فان ذلك يعنى أنه يشير لقيمة اجتماعية 
یفضلها. أما إذ أجاب على (ب) فلقيمة اقتصادية» وعلى (z)‏ لقيمة دینیف 
وعلى (د) لقيمة سياسية. 


(ب) اختبار المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن القيم المحافظة 
والتقدمية: ولقد أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية Ea‏ عن "قياس 
الآثار النفسية للصراع القيمى بين الآباء والأبناء' ' صمم فيه مقياساً مكوئاً من 
ثمانين سؤالا لقياس القيم المحافظة والقيم المتقدمة» وفيما يلى نماذج من هذه 


_ بهد‎ YP 


الأسئلة. 
۱- ينبغى أن یتزوج الفتی من بين الأقارب نعم (.....) لا (.....) 
۲- ينبغى أن يكون الزوج أكبر من الزوجة فى السن نعم (.....) لا (.....) 
۳- ينبغى أن نتاح الفرصة أمام الفتى والفتاة للاختلاط 

قبل الزواج نعم (.....) لا (.....) 
5 - الحب بين الفتى والفتاة غير مقبول إلا بعد الزواج نعم (.....) لا (.....) 


والإجابة بنعم على الأسئلة ۰۱ ۰۲ 4 يشير إلى قيم محافظة والإجابة عنها بلا 
يشير إلى قيم متقدمة» والإجابة عن السؤال الثالث بنعم يشير إلى قيم متقدمة 
3 والإجابة بلا تشير إلى قيم محافظة. 

(ج) اختبار القيم لمصطفى فهمى ومحمد أحمد غالى: اقتبس هذا الاختبار 
الدكتوران مصطفى فهمى ومحمد احمد غالى عن الاختبار المعروف باسم 
اختبار الصداقة (واختبار الاستجابات المتطرفة) ويدرس هذا الاختبار طبيعة 
القيم الموجهة لسلوك الفرد مثل: القيم الدينية والاجتماعية والاقتصادية والنظرية 
والسياسية والعلمية والجمالية. ولقد وجدت قيمة تمييزية عالية للاختبار فى 
دراسة الفروق ببن الأفراد خاصة فى فئات العمر من ٠١‏ - ١٠ء‏ كذلك وجدت 
فروق بين الجانحين وبين الأسوياء على الأخبار. 


تعليمات الاختبار: 


تمنلت التعليمات التى توجه للمبحونین الذين يطبق عليهم الاختبار فيما يلى 
"سنجد Lad‏ بعد foam‏ من الصفات التی بمتاز بها بعض آصدقائك» حاول أن تتذکر 


Yf لل‎ 


علم النفس الإجتماعى سس 


معاشرنهم لك» هل هذه الصفات كان يهمك أن نکون موجودة فیهم. قدر هذه 
الصفات حسب jade‏ أهمية وجودها فى الشخص الذی تحبهء فإذا كانت الصفة من 
لضروری las‏ أن توجد فى صديقك» أعطها الدرجة (Y+)‏ ولا كانت الصفة من 
الأحسن أن نکون موجودة فى صديقك. أعطها الدرجة (+۱). وإذا كانت الدرجة 
ليس من الضروری أن تكون موجودة» أي ليست موجودة فى صديقك أعطها 
الدرجة (صفر). أما إذا كانت الصفة من الأحسن إلا تكون موجودة فيه أعطها 
الدرجة (-۱). وأخيرا إذا كانت الصفة لا يجب أن تكون من صفات صديقك أى 
أنها إذا كانت من صفاته فأنك لا تصاحبه ولا تصادقه. أعطها الدرجة (-۲). 
عينات من أسئلة الاختبار: 

فيما يلى عينات الاختبار منسوبة إلى القيمة التى تتبعها. 

أ - القيمة الدينية: 

)..... : يحب الصراحة (الدرجة‎ -١ 

) حافظ كثير من القرآن (الإنجيل)‎ -Y 

۳- نقی ومصلى وورع (الدرجة : .....). 
4 - أخلاقه عالية ) 

—O‏ سمعته حسنة وعنده شرف 

ب- القيمة السياسية: 

۱- يحترم نفسه ولا أحد يهين كرامته (الدرجة : .....) 
۲- يعرف يتكلم مع الناس ويأثر عليهم (الدرجة : .....) 
۳- يحب يشوف روايات أبطال التاريخ (الدرجة : .....) 
4 - يحب يبقى خطیب عظیم (الدرجة : ی 
-٥‏ يقدر ينظم فرقة الكورة اللى بيلعب فيها (الدرجة : .....) 
ج- القيمة الاقتصادية: 

)..... : متعلم شغلة يكسب منها فلوس ويأكل عيش (الدرجة‎ -١ 
نفسه أنه يكون صاحب محل كبير. (الدرجة‎ -۲ 

۳- يكون حالته المادية أفقر منى ) 

4- يحب يتمرن على التجارة والصناعة (الدرجة : .....) 
-٥‏ يكون o gf‏ عنده محل أو ورشة كبيرة ) 


س قياس القيم 
د- القيمة الجمالية: 
-١‏ يحب الرسوم والصور والتلوين (الدرجة : .....) 
اک يحب بضر كفت مويق و غا (الدرجة : .....) 
د يكب يخترى رشان له (الدرجة : .....) 
4- يحب الموسيقى والغناء والرقص (الدرجة : .....) 
5- دايما diy‏ منظم ونظيف وبه صور فنية (الدرجة : .....) 
ه- القيمة الاجتماعية: 
-١‏ دائماً یعطی كل واحد حقه ولا يظلم haaf‏ (الدرجة : .....) 
-Y‏ يحب الناس ومعاشرتهم (الدرجة 
۳- لایتدخل فى مشکلات الناس و العائلات (لدر جة : .....) 
-í‏ يعطف على أخوانه ويساعدهم (الدر (vec: : åa‏ 
5- يفهم فى الاتحادات والجمعيات GA silly‏ ) 
و- القيمة النظرية: 
E E‏ العلوم gig‏ المدرفلة ) 
-Y‏ يحب يقرأ الكتب والمجلات ) 
يف وت خر اعت الد (الدرجة : .....) 
) 
) 


Co ۲ , ۵ 


4- یعرف كثير عن أحوال Du‏ ثانية 
»- يكون من الذين يحبون الأفكار الجديدة 


طريقة التصحيح : 
نجمع درجات كل قيمة من القيم الست السابقة على حده» مع إهمال العلامة 
الجبرية. ثم يتم ضرب درجات كل قيمة على النحو التالى: 
| - يضرب مجموع درجات القيمة الدينية Y,o x‏ 
ب- يضرب مجموع درجات القيمة السياسية ‏ * ۲,۰ 
ج- يضرب مجموع درجات القيمة الاقتصادية × 4,0 
د- يضرب مجموع درجات القيمة الاجتماعية ١,5 * ١‏ 
ه- يضرب مجموع درجات القيمة الجمالية وناك 
و- يضرب مجموع درجات القيمة النظرية × ۳,۰ 
ويتم حساب مستوى الاهتمام بالقيمة حسب الجدول الاتى: 


Wall تست‎ 


علم النفس الإجتماغى س 


جدول )4( 
نقلا عن كتاب التوافق النفسى والاجتماعى للدكتور مصطفى فهمى ١5175‏ 


ا ات 
مستوى الاهتماه 
دج 


۲- بحوث القيم : 

ومما يشير إلى أهمية القیم فى حياة الانسان وما لها من علاقة بالعمل والكفاية 
الإنتاجية» ما أجرى ممن بحوث فى الخارج (لیستر Malm alls) ۰/۱۹4 Lester‏ 
1400( حيث وجد أن سبب تأخر تطبیق الخدمة النفسية فى المجال الصناعی Los)‏ 
تقدمه من بحوث للاطفال من الحوادث وزيادة الانتاج) اختلاف القیم لدی 
الأخصائيين النفسبین فى الشرکات الصناعية gal‏ رژسائهم ومدیرهم فى العمل ( 
۲ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا نتناول موضوع الفیم بالذات فى هذا 
الکتاب» مع إن الأصل فى تناولها یکون فى كتب الشخصية لما للقيم من علاقة 
وطيدة بكثير من موضوعات ale‏ النفس الاجتماعی» كالاتجاهات. كذلك فقد ld‏ 
بوستمان Postman‏ عام ۱۹4۸ بإجراء دراسة تبين له فيها أن الإدراك يتأثر بقيم 
الانسان. فعلى سبيل المثال وجد إن الأفراد ذوو القيمة الدينية العالية حسب مقياس 
البورت فرنون يدرك ون الألفاظ الخاصة بالدين مثل: مسجد - شيخ - مثذنة - 
مقدس عن إدراكهم للألفاظ الأخرى البعيدة عن هذه القيم. 
دراسة تطور قيم طلاب التعليم العالى: 

ولقد أجريت الكثير من البحوث على القيم على المستوى القومى فى مصر 
منها ماقام به محمد إبراهيم كاظم عن تطور قيم طلاب التعليم العالى فى عشر 
سنوات دراسة تتبعيه. وكانت أدوات البحث فى هذه الدارسة تعتمد على تحليل 
مستوى سير حياة ستون من طلاب السئتين الاخرتين من الجامعة والمعاهد العلياء 
ولقد قام البحث بوضع تعاريف محددة للقيم التى سیفوم بالبحث عنها فى سير 
الحياة. ولقد قسم الباحث سير الحياة إلى ثلاث فترات متساوية ۰۱۹6۷ ۰۱۹۱۲ 


۷ ۲ سس 


۷ ومن نتائج البحث وجد أن القيمة الدينية بمعنی الشعور الدینی هی السائدة 
۲ شم ازدادت VAY‏ كما أن قيمة العدالة تضاءلت ۱۹۲۲ وازدادت 
تضاؤلاً فى ۰۱۹۲۷ وهذا بالنسبة لبعض القيم الأخلاقية. أما القيمة الاجتماعية فقد 
تضاءلت قيمة الاندماج فى الجماعة ۰۱۹۲ ولكنها تأكدت ۰۱۹۲۷ وبالنسبة للقيم 
الذاتية فقد وجد أن dad‏ الشجاعة قد تضاءلت فى ۰۱۹۱۲ وزادت تضاؤلاً عام 
۷ وقد تضمن البحث العديد من القيم الجسمانية (الجمال الإثارة» المرح) 
وألقيم العملية (العمل» التملك؛ الاقتصادیة)» والقيم المعرفية (۲۰). 


الفصل العاسر 
فياس الانحاهات 


الفصل العاشر 
قياس الانجاهات 


مقدمةه : 


لو اتفقتا على تعريف الاتجاه بأنه ميل لفظى ينتظم ويدور حول قيمة من القيم 
أو موضوع من الموضوعات أو جماعة من الجماعات البشرية فان قياس الاتجاه 
يصبح تسجيلا للاستجابة اللفظية للفرد والخاصة باتجاهه عن موضوع اقتصادى أو 
استهلاكى أو جماعة اجتماعية كجماعة gall‏ أو الحضر أو الریف» أو قيمة من 
القيم الدينية أو الجمالية» ويمكن ترجمة هذا التسجيل لاتجاه الفرد إلى قيمة عددية 
من خلال احد الاستبيانات الخاصة بقياس الاتجاه. 


ونتناول فيما يلى أهم طرق قياس الاتجاه كالاستبيان والميزان» ثم أهم مقاييس 
الاتجاه المعروفة لثرستون» وبوجاردس كما نتناول الطرق النفسيرية فى قياس 
الاتجاه مثل طريقة المنبه الاسقاطىء الاختبار الحركى العضلى لتشخيص الاتجاه 
tal,‏ نعرض لأهم طرق قياس أساليب التنشئة الاجتماعية كمقياس الاتجاهات 
الوالدية» ومقياس اتجاه الأبناء نحو أساليب الآباء فى التنشئة واختبار الاتجاهات 
الوالدية 
Í‏ - الاستبیان :questionnaire‏ 


الاستبيان عبارة عن مجموعة من الأسئلة المصممة للتوصل من خلالها 
للحقائق التى يهدف إليها البحث» ويخضع أعداد الاستبيان للعديد من المبادئ» فلا بد 
أن ننسم أسثلته بالوضوح وعدم الغموض بحيث لا يعنى السؤال معانى متعددة. 
وعلى هذا الأساس فان الاستبيان يتطلب فى (عداده مهارة فنية عالية من جانب 
الاخصائى. وتكون فى العادة الاجابة عن أسئلة الاستبيان بنعم أو (لا)» أو (بنعم) 
أو (لا) أو (لا أعرف) (أو محايد) وعند ترجمة إجابة الشخص على السؤال بنعم أو 
لا أو لا یعرف إلى درجة كمية يعطى الشخص درجة واحدة لو أجاب بنعم؛ 
ونضف درجة لو أجاب بلا أعرف» وصفر لو أجاب بلا. 
ب- الجوانب الواجب مراعاتها فى إعداد الاستبيان: 

يراعى فى إعداد الاستبيان Al squall‏ وعدم الغموضء وعدم التحیز » وتجنب 
الأسئلة النی تؤدى للإيحاء وكذلك الأسئلة الحساسة التى ترتبط بحياة الفرد وشئونه 
الخاصة. ونتكلم فيما يلى عن كل جانب من هذه الجوانب. 
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۱- السهولة وعدم الغموض: ای يجب أن یکون الألفاظ والکلمات التی تتضمنها 
اسئلة أو جمل المقیاس بسيطة وسهلة ومعروفة ولیست غريبة أو غامضة 
بالنسبة للأفراد الذیسن بنطبق عليهم البحث وعلی سبیل المثال لا يجب أن 
تشتمل أسللة الاستبیان الذى يطبق على مبحوئین بعیشون فى المدينة على 
ألفاظ وكلمات شائعة فى ثقافة بدو الصحراء أو قرى الریف» كما أنه لا يجب 
أن تتضمن أسللة الاستبيان الذى يطبق على مبحوثين يعيشون فى المناطق 
الساحلية على ألفاظ أو كلمات شائعة بين من يعيشون فى الريف أو فى 
المناطق الجبلية. ومن أمثلة أسئلة الاستبيان الغامضة أن يسأل الباحث 
المبحوثين عن رأيهم فى وصول الأمريكان للمريخ ؟ فإن الباحث فى هذه 
الحالة سيجد أن المبحوثين قد أجابوا إجابات عامة مثل : هائل» ورائع؛ 
وجمیل» وعظیم» وتقدم علمى .. الخ أما لو قام الباحث بصياغة السؤال 
السابق على النحو الاتى : أن وصول الأمريكان للمريخ قد قلل من احتمال 
قيام الحرب» ما رأيك فى هذا ؟ وتكون الإجابة على السؤال السابق كما يلى : 

أ-موافق ‏ ( ) 
ب- غير موافق ( )6 محايد( ( 

-Y‏ عدم التحيز : ای يجب ألا تشمل أسئلة الاستبيان على عبارات أو الفاظ تجعل 
المجيب على السؤال متحيزا عند إجابته عليهاء كالسؤال الذى يوجه للطلبة عن 
رأيهم فى أمر الامتحانات المدرسية أو الجامعية وإلغاء هذه الامتحانات 
وكالسؤال الذى يوجه لجماعة من المسلمين عن رأيهم فى الإسلام وطبيعى أن 
الإجابة على السؤالين معروفة مسبقا. 

۳- تجنب الأسئلة التى تؤدى إلى الایحاء: وهی الأسئلة التى تتضمن فى نفس الوقت 
الإجابة عليها كأن. يوجه للمبحوثين المصريين أو السوربین السؤال الاتى: 
هل تريد العمل فى المملكة العربية السعودية وهى البلد الشقيق؟ أو هل تغيبت 
عن المحاضرة بسبب ذهابك للطبيب؟ ويلاحظ على السؤالين السابقين أنهما لم 
يتركا للمبحوث سوى احتمال واحد للإجابة ای الإيحاء إليه بإجابة معينة ومن 
الأفضل أن تنعدد الاحتمالات لكى تنعدد بالتالى الإجابات. كذلك من المحتمل 
أن يتدخل الإيحاء فى الأسئلة إذا وجهت للمبحوثين فى فترة معينة من الزمن 
تکثر فيها حوادث الطريق وكثرة عدد الموتى فى هذه الحوادث فيوجه إليه 
السؤال الاتى: ما رأيك فى السفر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بالإسكندرية؟ أو 
يكثر فى نلك الفترة المعينة من الزمن حوادث تسمم عدد كبير من الأشخاص 


=$ 


بسبب نناول الأطعمة المعملية فيوجه للمبحوثين السؤال الاتى: ما رأيك: فى 
تناول الأطعمة المعملية؟ 

تجنب توجيه الأسئلة الخاصة بحياة المبحوثين: وهی الأسئلة التى ترتبط 
بحياة المبحوث الشخصية والاجتماعية ويعتبر تناولها فى الاستبيان تدخلاً فى 
حياة المبحوثين والنواحي التى يمكن أن تدخل فى نطاق ذلك : العلاقات 
الجنسية»؛ العلاقات بين الزوج والزوجة تناول المخدرات أو المسکرات؛ 
الأجور والدخل. 

مراجعة الاستبيان قبل التطبيق: يراعى قبل الاستخدام النهائى للاستبيان 
مراجعة أسللة الاستبيان قبل تطبيقها بإجرائها على مجموعة من المبحوثين 
نتفق مع خصائصهم الشخصية من عمر وتعليم؛ ومستوی اجتماعى افتصادی 
مع خصائص العينة التى يعد الاستبيان من أجلها ويهدف هذا الإجراء إلى 
التأكد من مناسبة الأسئلة» وما تتضمن من كلمات وألفاظ ومن فهم المبحوثين 
لها. وقد يترتب على هذه الخطوة احتمال القيام بحذف أو إضافة بعض الألفاظ 
أو العبارات ويجب كذلك أن تتضمن عملية المراجعة للاستبيان التأكد من 
دراسة الباحثين أنفسهم للاستبيان حتى يكونواً على معرفة تامة بكافة جوانبه 
وما يتض من من تعليمات. وبالإضافة لما سبق يجب التأكد من قيام الباحثين 
بعد تطبيقهم للاستبيان على المبحوثين بمراجعة تسجيل البيانات فى الاستبيان 
حتى يشمل التسجيل جميع البيانات المطلوبة. 


ب- مراحل إعداد الاستبيان : 


لو أراد الباحث قياس اتجاه مجموعة من التلاميذ نحو المدرسة فان إعداده 


للاستبيان الخاص بذلك يمر بخطوات معينة أهمها: 


-١ 


تحديد الجوانب المتضمنة فى الاتجاه نحو المدرسة والنى يجب أن يشملها 
الاستبيان وهی فى هذا المثال: الاتجاه نحو المدرسين» الاتجاه نحو المناهج 
الدراسيةء والاتجاه نحو إدارة المدرسة الاتجاه نحو الأنشطة» الاتجاه نحو ما تقوم 
به المدرسة من خدمات مجتمعية» الاتجاه نحو علاقة المدرسة بالبيت .... الخ. 
عرض هذه الجوانب على عدد من المحكمين المتخصصين فى المجال ليقوموا 
بتحديد الوزن النسبی أو الأهمية النسبية لكل جانب بالنسبة للجوانب الأخرى 
من حيث تأثيره وتأكيده لأهداف العملية التربوية والتى تسعى المدرسة إلى 
تحقيقهاء وذلك باعطاء درجة من عشرة لكل جانب من هذه gall‏ انب. 


-Y 


أولا: 
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إعداد مجموعة الاسئلة التى تختص JS‏ جانب من هذه الجوانب ويكون 
المصدر الذى يعتمد عليه الباحث فى إعداد الأسئلة هو المقابلات المفتوحة مع 
التلاميذ والمعلمين وبالتعرف على الأنشطة المدرسية وتحليل os sine‏ المناهج 
التى تدرس فيها. ويراعى أن يكون عدد الأسئلة فى كل جانب مناسب لدرجة 
الأهمية النسبية التى أعطاها المحكمين لكل جانب. 

إجراء تجربة للفهم اللفظى لأسئلة أو عبارات الاستبيان كما سبق الإشارة لذلك 
فى خطوة مراجعة الاستبيان. 

عمل تحليل للوحدات والمقصود بهذه الخطوة إجراء أسئلة الاستبيان على 
مجموعة من المبحوثين ثم حساب النسبة المئوية للأفراد الذين أجابواً بنعم 
والنسبة المئوية للأفراد الذين أجابوا بلا على كل سؤال وذلك بهدف عزل 
الأسئلة التى يجيب عنها بنعم أو بلا نسبة عالية من المبحوثين (۵۹۰ فما 
فوق) أو نسبة منخفضة من المبحوثين %٠١(‏ فى GY (il‏ معنى هذا أنه لا 
يوجد اختلاف بين عينة البحث حول ما يتضمنه السؤال من محتوىء فالقضية 
التى يجب أن يتناولها السؤال يجب أن تكون مثاراً للجدل والنقاش. 

حساب الثبات والصدق للاستبيان بأحد الطريق السابق الكلام عنها. 


ج- نماذج من الاستبيانات: 


نعرض فيما يلى لعدد من نماذج الاستبيانات هما استبيان الروح المعنوية فى 
الصناعة واستبيانات عن التنشئة الاجتماعية. 

نموذج استبيان الروح المعنوية فى الصناعة: ونعرض Lad‏ يلى نموذجا 
لمقیاس الروح المعنوية من بحث تشخيص وقياس الروح المعنوية فى 
الصناعة؛ والذى قام به المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيةء 
وسنقتصر فى هذا النموذج على المتغيرات التى كشفت عنها التجربة الأساسية 
باستخدام منهج التحليل العامل (Factor analysis. Centroid M)‏ والذى قام 
مولف هذا الكتاب بإعداده فى هذا البحث وهذه المتغيرات هى: 

قدرة الإشراف على تنظيم العمل وتوفير متطلباته. 

Ge‏ آنا لاحاماتن: 

الود و التعاون بين العاملین. 

علاقة للعمال بالمشرف. 

كفاءة الادارة. 


سس قياس الاتجاهات 


5- المكانة والثقدير. 
۷- الأمنة فى العمل. 
۸- التوحد مع الشركة. 

وی بلغ عدد أسئلة الاستبيان ۵۰ سؤالاء وأسئلة الصدق عددها سبعة أسئلة 
ويوجد فى نهاية الاستبیان سؤال مفتوح لمقترحات العامل عن تحسين العمل؛ كما 
ینضمن الاستبيان ثلاثة أسئلة تمهيدية فيكون مجموع أسئلة الاستبيان ۱۱ واحد 
وستين سؤالا. ونستعرض فيما يلى من هذه الأسئلة بالنسبة لكل متغير من متغيرات 


الروح المعنوية. 

| - بيانات عامة: وهی خاصة بحالة الفرد الاجتماعية والتعليمية وبخبرته فى 
العمل مثل: 

١‏ - الاسم ۲ - الخبرة فى العمل 

۳ - تاريخ الاختبار ٤‏ - القسم 

ه - تاريخ التعيين 7 - تاريخ الميلاد 

۷ - الأجر الحالى ۸ - الأجر وقت الالتحاق بالعمل 

1 - العمر -٠‏ العمل السابق 


-١‏ مستوى التعليم: أمى - يقرأ ويكتب - ابتدائى - اعدادى - ثانوى - جامعی. 
-iY‏ الحالة الاجتماعية: أعزب - مطلق - أرمل - متزوج باثنين- متزوج بأكثر 


من ائنتین. 

۳- عدد من يعولهم من : أبناء ( ) أخوة ( ) الوالدين ( ) أقارب 
( )مجموع. 

ب- التعليمات: وهی التى توجه للمبحوث لتوضح له كيفيه الاستجابة على الاسئلة 
وهى: 


"أنا باعمل بحث علمى وباسأل العمال عن أحوالهم وأحوال شركتهم وعايزك 
تتعاون bles‏ وتساعدنى فى الإجابة على الأسئلة دی". 

ج- أسئلة تمهيدية: وتهدف إلى تهيئة المبحوث للاستجابة ولا تدخل هذه ضمن 
باقى الأسئلة عند حساب الدرجات: 


۱- أنت بتيجى المصنع راكب ولا ماشى راكب - ماشى 
۲- لو لك ابن تحب تشغله فى الشركة نعم - لا 


۳- أنت أتعينت فى القسم اللى أنت فيه دلوقتى من الأول واللا كنت فى قسم ثانى؟ 
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(۱) أسئلة قدرة الاشراف على تنظیم العمل وتوفیر متطلباته: وتعبر أسئلة هذا 
الجانب عن مدی رضا الفرد بأحوال العمل من إضاءة وتهوية. 

(جساشات: يترقى gal!‏ العمل ال الو لخد ads‏ فيا مر فاه أخيانا تین تیا 
حا أقولك على حاجات فى الشغل وعايز أعرف رأيك فيها؟ (ضع علامة )=( 
فى المستطيل الفارغ اذا كانت الظروف موافقاك» وعلامة (x)‏ اذا لم تكن 
الظروف موافقاك). 

جدول (۷) 
عن ظروف العمل بمقیاس الروح المعنوية 


الإضاءة التهوية وسع الغبار | الحرارة | الرايش | الرائحة | دوشة 
۱ المكان الماكينات 
ee‏ سا دا اب ما .متا 


۲- ياترى اذا كانت ظروف العمل مش كويسه بتأثر على انتاجك» یعنی مثلاً لما 
يكون النور ضعيف أو حاجة زى كده؟ نعم - لا 


(Y)‏ أسئلة مزايا العاملين: وتشير أسئلة مزايا العاملين لمدى توفر الرعاية الطبية 
والاجتماعية للعامل وأسرته. 


-Y‏ الشركة عاملة حاجة علشان تتضمن رعاية أسرتك؟ نعم - لا 
س ياترى زمايلك بيتعاملوا معاك عند اللزوم؟ نعم Y-‏ 
4- لما حد من عيلتك بيعيى بتقدر تجيب له الدكتور 
والدواء وتعالجه كويس نعم - لا 


(Y)‏ أمثلة: الود والتعاون بين العاملين: وترتبط أسئلة هذا الجانب بالعلاقات 
الإنسانية السائدة بين العمال ومدى تعاونهم مع بعض. 

-٥‏ ياترى زمايلك بيتعاونوا معاك عند اللزوم؟ نعم - لا 

-٦‏ لما تحصلك مشكلة وتتزنق فى dala‏ زمابلك بيساعدوك؟ نعم - لا 
(س) الشركة Able‏ لك ghile dala‏ تتضمن رعاية آسرنك؟ نعم - لا 


)£( أسئلة: علاقة العمال بالمشرف: وتختص أسئلة علاقة العمال بالمشرف بنوع 
المعاملة السائدة بينهما ومدى اهتمام المشرف بأمور العمال. 
۷- تفتكر ريسك المباشر بيعاملك معاملة حلوة؟ نعم - لا 
۸- يا ترى رئيسك المباشر بيراقبكم قوی زی ما يكون 
كده كاتم على نفسكم؟ نعم - لا 


سس قياس الاتجاهات ۷۷ — 


)0( أسئلة: Se lis‏ الإدارة: ويعنى هذا المتغير بمدى ننظیم الإدارة للعمل وتحديدها 
لساعات العمل والراحة المناسبين. 
4- ياترى ساعات العمل كثيرة لدرجة أنها بتتعبك ولا معقولة؟ 
كثيرة - مقبولة 
۰- تفتكر أن الشركة دی منظمة تنظيم يخليها تنجح؟ نعم - لا 
(1) أسئلة : المكانة والتقدير: وتهتم أسئلة المكانة والتقدير بمدى وضع العامل فى 
العمل المناسب وبمدى شعوره بأنه له مكانة فيه. 
۱- الشركة حاطاك فى العمل اللى لك خبرة فيه واتمرنت علیه؟ . نعم - لا 
۲- أنت دائما تفتخر بشغلتك قدام الناس ولا بتكسف تقول عليها نعم- لا 


(۷) أسئلة الامنة فى العمل: ويعكس هذا الجانب مدى شعور العامل بالأمن النفسى 
ومدى شعوره بحرية التعبير دون ضغوط من جانب الإدارة. 


۳- تفتكر الشركة بتديلك الحرية انك تقول رأيك بصراحة؟ نعم - لا 
ء ١‏ - تفتكر أنى شغلتك دی تقدر تعتمد عليها طول عمرك ولا تحب 


(۸) أسئلة التوحد من الشركة: ويشير هذا الجانب إلى شعور الفرد بأنه متوحد 
والعمل الذى يعمل به. 

۵ - لو نقلوك فى شركة ثانيه فى شغله ذى شغلتك وبنفس الأجر تروح ولا تفضل 
انك تقعد هنا؟ ۱ نعم - لا 

5- لو فيه ظرف خلاك تغيب عن الشركة لمدة طويلة تبقى مشتاق اليوم اللى 
حترجع فيه تانى؟ > نعم - لا 

)4( أسئلة أعراض الروح المعنوية: وتشير أسئلة أعراض الروح المعنوية إلى 
النواحى النفسية التى تجعل العامل يمل من عمله ويشعر بالتعب فيه من أقل 
جهد. 

۷- أنت ساعات تبقى متضايق من الفشل ومش عاوز تيجى الشغل نعم - لا 
إذا أجاب بنعم يسأل: فى الحالات دى بتدور على أى عذر تغيب به؟ 

۱ نعم 
- أنت فى الشغل دائما بتشعر انك تعبان وهلكان :نعم - 
> ای وی دنا انك زهقان من الشغل وعاوز تسيبه؟ عم - 


مه مه we‏ 


علم النفس الإجتماعى — 
۰- تقترح أيه علشان تحسين أحوال الشركة (۱۰). 


لل ل و هه ل الى و و و ون و و هم و و و اه او و و ا ا ا ل 1 010111111 


۵ وه ۵ و واه و وه دام و و و و و و و و HEHE HHH‏ اه و ها و و و وه وا اه ها و ها و ۵ اه ها ۵ و و و و و و و و ۵ و و ۵ و ۵ ede‏ ۵ ۵ ۵ اد ها و و ۵ فا 


ب- المیژان scale‏ : 
ویعتبر المیزان هو الاستبیان الذی سبق الکلام عنه من أشيع الوسائل 

المستخدمة فى قباس الاتجاهات. ویتکون المیزان من سلسلة منتالية من الواحدت 

sequenence of interchanangeable‏ والتى تبدأ بالصفر فى التقدیر ( آنظر فيما 
بعد : التقدير )۰ وتعتمد معظم الموازين فى ple‏ النفس الاجتماعى على الترتيب أو 

التقديرء وستتناولها فيما يلى: 

۱- الترتيب ‘Ranking‏ ويعنى وضع الأفراد على حسب اتجاهاتهم نحو موضوع 
معين» فعادل مثلا أكثر ميلا لتوفير النقود من حسین» وحسين أكثر ميلا لذلك 
من جمال ..هكذا اى أن الترتيب فى نهاية الأمر ينبغى وضع الإفراد على 
حسب شدة الميل للتوفير فى نظام تصاعدى» ومما لاشك فيه أن تبات الترتيب 
يخضع لدقة الاحكام ويتزايد ثبات أحكام المحكمين بأخذ متوسط ترتبيهم (أنظر 
اختبار الترتيب فى بحث التعصب بحو الزنوج لهروتز). 

-Y‏ التقدير Rating‏ : وتتمثل هذه الطريقة فى وضع وحدات التقدير فى فئات 
متصاعدة ومنظمة. وقد يقوم بعملية التقدير الشخص نفسه أو الباحث. وفى 
حالة ما يقوم الشخص نفسه بعملية التقدير فإننا نسمى هذه الطريقة التقدير 
الذاتى وعلى هذا يستطيع الاخصائى النفسى الاجتماعى تفسير اتجاهات 
شخص ما نحو الزنوج بتقدير من هذه التقديرات كراهية - عدم التسامح - 
اللامبالاة - التسامح - الصداقة. ويعتبر التقدير البیانی Graphic rating‏ 
أبسط أنواع الموازين استخداما ويمكن وضع اتجاهات الأشخاص نحو الزنوج 
على النحو AY!‏ فى ميزان التقدير: 


Ves Yo Os Yo صفر‎ 


(شكل (۱۱) التقدير البيانى) 


وفى هذا الميزان يقوم المحكم بتقدير كل استجابة بوضع علامة على الفئة التى 
تستحقها استجابة الشخص. وإذا كان هناك اتفاق تام بين المحكمين فان تقدير كل 
استجابة يكون متوسط تقديرات عدة محكمين (TE)‏ 
ج- الاختبار المتعدد Multiple Choice‏ : 

وفى أحيان أخرى لا يكون التقدير فى مقاييس الاتجاهات على النحو السابق 
فى d‏ ب بل تكون الإجابة عن الأسئلة على شكل مجموعة من العبارات يختار 
المجيب من بينها الإجابة المناسبة له ( كما رأينا فى اختبار الشخصية الاسقاطى 
الجمعی) وفيما يلى نموذج لذلك مقتبس من استخبار اتجاهات الوالدين نحو تنشئة 
الطفل الذى أعدته وحدة بحوث الأسرة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية. 
ولا الجزء الخاص بالأمهات: 
۱- یاتری ما الطريقة التی كنت ترضعی بها .... من أول و لادته لغاية فطامه. 

T |‏ من cg ùll‏ فقط. 

ب- من الثدى لمدة طويلة ثم البزازه. 

ج- من الثدى لمدة قصيرة ثم البزازه بدون الندی. 

د- طرق أخرى تذكر. 
-Y‏ وكان بيرضع أو بترضع: 

أ - وقت ماهو (ما هى) تريد ولغاية ما يشبع. 

ب- وقت ما يريد لكن كمية محدودة فى كل رضعه. 

ج- طرق أخرى تذكر. 
ثانیا: الجزء الخاص بالاباء: 


۱- یاتری أنت بيضايقك تربية الأولاد ومشکلاتهم؟ 


أ - إلى حد کبیر . 
Wasa‏ 
Ea‏ نادراً. 

y دح‎ 


ه- هذا من اختصاص الأم. 
و- غير ذلك يذكر. 


YY, = 


علم النفس الإجتماعى سے 
)= ياترى عودت أولادك وهم صغارء يعنى قبل ما يدخلوا المدرسة الابتدائى 
انك : 
I‏ - نقضی جزءا کبیرا من وقتك فى غير العمل معهم. 
ب- نتظر كيف يتعاملون وتحل مشکلانهم. 
ج- أنك تلعب معاهم أو تلاطفهم ونقول لهم حکایات مسلیة. 
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د- أيقولون لك أننا متضايقون ويحدثوك عن المشكلات التى تواجههم. 


أهم مقاييس الاتجاهات 


ونستعرض Lad‏ يلى أهم مقابيس الاتجاهات فى alo Glas‏ النفس الاجتماعى 
وهی طريقة المقارنة الزوجية «cy sien pil‏ ومقياس البعد الاجتماعى لبوجاردس» 
والفترات المتساوية البعد لثرستون وأيضًا مقياس ليكارت. 


:Paired Comparison Method طريقة المقارنة الزوجية لثرستون‎ - ١ 

وتتلخص مثل هذه الطريقة فى المقارنة بين شيئين أو مثيرين لتوضيح أيهما 
أفضل من الاخر أو أقوى. ولتوضيح هذه الطريقة نضرب المثال الاتی:: 

إذا آراد أحد الباحثين مقارنة درجة تقبل الأشخاص لمجموعة من القوميات أو 
الشعوب فانه يطلب من المبحوث عمل مقارنة بين كل شعبين من شعوب هذه 
القوميات ليحدد أى. الشعبين يفضل عن الآخر. فلنفترض أنه طلب من المبحوث أن 
يحدد مقارنته التفصيلية بين هذه الشعوب بعضها ببعض. 
f‏ = الأمريكان. 
ب- الانجلیز. 
ج- الروس. 
Ss‏ ی اه 
ه- الصین. 
و الصومال. 
فأنه من الممکن وضع هذه المقارنة فى جدول على النحو التالی(): 


ن × ن = ۱ × - ۱ 
* = وبمكن حساب عدد القارنات بالمعادلة الآ س حيث ن = عدد الشعوب = 
y ۲‏ 


Pa 
۱ ۵ = — = 
Y 


س قياس الاتجاهات 


او eee‏ لد كع للخو e‏ الاك مر Ee‏ 
وذلك على أساس أنه يعطى الشعب الذى يفضله على الآخر +۰۱ ويعطى 
الشعب الذى لا يفضله -۱: كما أنه فى حالة كل شعب لا توضع علامة بل تترك 
الخانة فارغة» يوضع فيها علامة (-) لأنه لا تجرى مفاضلة بين الشعب وبين 
نفسه» ثم يقوم الباحث بعد ذلك بجمع الدرجات كما هو واضح فى الصف الأخير. 
ويتضح من هذا الصف أن ترتيب هذا الشخص للشعوب هو على النحو الآتى(؟). 


(=) الأمريكي (أ) ۲- الإنجليزي‎ -١ 
البرازيل (د)‎ -٤ (a) الصینی‎ -۳ 
ه- الصومال (و) 5- الروسی ج)‎ 


ويمكن استخدام هذه الطريقة فى دراسة رغبات الجمهور عن aha‏ معينة 
كالسيارات بأنواعها المخالفة ودراسة اتجاهات الطلاب نحو المناهج الدراسية 
المختلفة كالمجتمع وعلم النفس والكيمياء.... الخ. 


:Social distance M. مقياس البعد الاجتماعى ليوجاردس‎ - Y 


يعتبر مقياس بوجاردس من الموازين المتجمعة Cummulative‏ والتی ترتبط 
فيها الوحدات بعضها ببعض. أى أن الشخص الذى يجيب فى مثل هذه المقاييس 
عن السؤال رقم ۲ بالموافقةء فأنه يجيب بالموافقة Lead‏ عن السؤال رقم co)‏ 
والشخص الذی یجب عن السوال ۳ فأئه تكح بالمواففة Lead‏ عن السوال رقم ۱ 
رقم Y‏ وهک‌ذا فان الشخص الذی يجيب عن سؤال ما بالموافقة يجب أن یحصل 
على درجات أعلى على المفیاس الكلى عن الشخص الذی يجيب عن هذا السؤال 
بعده AGH gall‏ ۱ 


علم النفس الاجتماعی س 


ویعتبر بوجاردس )1933 ,1925 ,1952 (Bogardus‏ من أوائل من قاموا 
بعملیات القیاس فى میدان الاتجاهات النفسية» وتعتبر أعماله قائمة وذلك حتی يومنا 
هذا مع مرور عشرات السنین علیها. ald ail,‏ بوجاردس بعمل مقیاسه تحت تأثبر 
وتوجيه (R. E Bark)‏ ویشیر البعد الاجتماعی إلى درجة تقبل أو رفض الأشخاص 
فى مجال العلاقات الاجتماعية» وقد استخدم بوجاردس الاصطلاح بصورة أكثر 
تحدیدا وطبقة فى محال العلاقات بين اعضاء الجماعات العنصرية» هذا فى حین 
أن بارك قد أعطى مفهوم البعد الاجتماعی معنی أوسع؛ ally‏ حاول بوجاردس أن 
یعطی درجات على البعد 

جدول )٩(‏ 
لمقیاس بوجاردس 


مکی سس شم اس | اه 


الاجتماعی بحیث یمکن قیاسه. وفی إحدى هذه yall‏ اسات طلب من مجموعة 
من الاشخاص یمثلون جماعات من عناصر وسلالات مختلفة أن یضعوا أعضاء 
كل جنس من الاجناس الائية حسب تقبلهم لهم فى قسم أو أكثر من الاقسام السبعة 
التالية (Y£)‏ 

ويمكن حساب دلالة الفرق بين النسب المئوية لكل شعب من الشعوب فى کل 
موقف» وذلك باستخدام کا۲ بالنسبة لتکرارات الأمثلة حسب النسب وبعد ذلك يتم 
ترتیب الشعوب على حسب النسب المئوية» وهکذا نجد أن الانجلیز متقبلون بصورة 


أكبر. 

أعلى أدنى 
۱- الانجليزن"٠4 ١‏ - الأتراك ۱,۱۲ 
-Y‏ کندا 00,£ ۲- الكوريون ۱,۲۸ 
۳- اسكتلندا 4,75 ۳- الهند ۱,۳۰ 


(E) ۱,۳۷ الزنوج‎ -۶ 4,١5 ایرلندی‎ -4 


س قياس الاتجاهات yyy‏ — 

ونزيد مقیاس بوجاردس توضيحا بالنسبة لما آشرنا إليه فى بداية الکلام عنه 
وهو أنه من المقاییس المتجمعة أى التی ترتبط وحداتها بعضها ببعض. ویتح لنا 
ذلك فى التعلیق على الجدول التالی: 


جدول (۱۰) 
لمقیاس بوجاردس 


لقد اختار بوجاردس وحدات مقیاسه على أساس منطقی. أى Lif‏ نستطیع 
أن نتوقع منطقياً أن الفرد الذى يضم دائرة حول 4 أمام الصینیین والتی تشیر 
إلى تقبله لهم للعمل بنفس المهنة» فانه بطبيعة الحال یضع داثرة حول ۰۵ ۰ ۷ 
٠‏ وهذا يشير إلى تقبله لهم. فإذا كانت الوحدات ۰ ۷ مستبعدة فان عدم وضع 
الااشرة حولهما يشكل استجابة بعد الموافقة على هاتين الوحدتین. وهکذا فان 
الوحدتین ۰5 ۷ قد یوضعان فى دائرة بالنسبة لمجموعة be‏ ولذا لم يضع الفرد 
دائرة على رقم ۳ (أقبلهم فى الشارع کجیران) فان الشخص يتوقع على أساس 
منطفی أنه لن يضع دائرة على ۰۲ فان من يوافق- كما سبق أن تبين - على 
قبول جماعة ما كأصدقاء فى ناديه أى الوحدة رقم ۲ يوافق كذلك على أن يعيش 
هذه الجماعة کجار له فى نفس cg SLAM‏ أى الوحدة رقم ۳. لكن يحدث فى 
حالات ذكرها دويتش کولینز )1951 (Deutsch Collins‏ عام ۱۹۵۱ أن dä‏ 
بعض الأفراد البورتوريكيون (من يوتاريكا (Puerto Ricans‏ كأصدقاء فى 
النادى لكنهم يرفض ونهم كجيران فى نفس الشارع الذى يعيشون فيه. وذلك 
يرجع لما قد تنبين منه (الجيرة فى نفس الشارع) من اعتراف بمستوى اقتصادى 
منخفض لمن يطبق عليه مقياس بوجاردس وذلك لانخفاض المستوى الاقتصادى 
للبورتويكيين (PV)‏ 


علم النفس الإجتماعى س 
۳- مقياس الوحدات المتساوية البعد لثرستون: 


ويعتبر مقياس الوحدات المتساوية البعد لثرستون Method of Equal‏ 

8 والذى يسمى أيضا باسم المقياس الفارق Differentials‏ أى الذى 

يتكون من عدد من الوحدات التى يتحدد وزنها على حسب ترتيب أو تقدير 

NaN مق المشكمين ۱ من أعقد و ادق" این الاتخاهات: و خن‎ de gates 

التى اتبعها ثرستون فى إعداده للمقياس فيما يلى: 

1 الحصول علی عدد من الجمل التی تتضمن آفکارا J‏ قضمانا مطروحة للمتاقانة 
وتعبر عن مشاعر التقبل أو الرفض نحو دور العبادة (YA)‏ ویمکن الحصول 
على مثل هذه الجمل والعبارات من الكتب» والمجلات» ومن المقابلات 
و المناقشات التی تجری مع عینات مختلفة من الناس. 

۲- کون ثرستون وفقا للخطوة السابقة ۱۳۰ مائة وثلائین عبارة تمثل درجات 
مختفة من القبول والمعارضة لأثر ودور أماكن العبادة فى حياة الانسان 
واستجابات الناس نحوها سلبا وایجابیا. 

۳- تأكد ترس تون من سهولة الفهم اللفظی verbalization‏ لكل عبارة یعرضها 
على عينة من المبحوئین لمعرفة مدی فهمهم لها» فى ضوء ذلك قام باستیفاء 
العبار ات المفهومة واستبعاد العبارات الغیر مفهومة. 

۱۳۰ وضعت کل جملة على بطاقة منفصلة, وبذلك يبلغ مجموع البطاقات‎ -٤ 
بطاقة.‎ 

-٥‏ طلب ترستون من مجموعة من المحکمین وعددهم تلاثين تصنیف هذه الجمل 
فى فثات تبدأ من أعظم تقدير لدور العبادة ونتدرج حتی تصل أشد تحقير لها. 

7- كان تصنيف المحکمین الثلائین للجمل والعبارات المائة والثلائین إلى فئات 
ely‏ على التعلیمات الاتية: 
رنب المظاریف الأحد عشر الاتية على حسب الحروف الابجدية المدونة 
Yale‏ وهى: ۸13011۳0111116 وبعد ذلك تم وضع کل الجمل المكتوبة 
على البطاقات والتی بعنقد أنها تعبر عن احترام لدور العبادة فى المظروف 
الذى عليه الحرف (A)‏ وفی المظروف (B)‏ ضع کل الجمل التى تعبر عن 
إحرام أقل من السابق لدور العبادة وهکذا يقل الاحترام والتقدیر حتی تصل 
إلى الم روف F‏ وهو المظروف الذی يقع فى الوسط تضع به الجمل التی 


* Jahoda M., Warren S. Y., Attiude P. 307. 


س قياس SEY‏ 


-A 


٩‏ تم 


= ۲۲ 6 


تعتقد أنها تعبر عن حياد تجاه دور العبادة» وفی المظروف GA K‏ على 
الطرف الآخر من الترتيب ضع كل الجمل التى تعبر عن أشد تحقير وعدم 
احترام لدور العبادة» وفى المظروف (J)‏ ضع الجمل التى تعبر عن تحقير 
أقل شدة من السابق. وهكذا تندرج شدة التحقير حتى يتم الوصول F ca yall‏ 
es ic‏ یه ار الباق وو ی :الى AP‏ اة هن فا 
بواسطة الثلائین محکما (أى أن تصنيف العبارات إلى آحد عشر قسما تم عمله 
GQ DE‏ مرة) وهذه الأفسام مرتبة من منتهی القبول إلى منتهی الرفض. وقد 
اکتشف ترسنون عند مقارنته للعبارات المدونة فى كل قسم والتی قام بها 
الثلاثون محكما اتفاقا كبيراً فيما بینهم فى العبارات التی وضعوها فى کل 
قسم. وتم حذف العبارات التی لم بتفقوا علیها على أساس حساب التشتت 
باستخدام نصف المدی التربیعی» فإذا كان الفرق بين الربیع الثالث والرببع 
الاول کبیرا كانت الجملة pt‏ صالحة: ولذا گان yeu‏ | كانت صالحة. 
رتب الجمل الباقية بعد الحذف باعطاء الجمل فى الفسم A‏ درجة واحدة وفی 
الفسم 8 درجتين» وهکذا كما ينضح Lad‏ يلى: 
الأقسام: 

۸ ظ‎ 0 0 8 7# © 81 J K 

11 1 ول VY‏ ه ع "م ؟ ١‏ 
ويتضح مما سبق أن الدرجة المحايدة هی " (والتى تحتها خط). 
حساب الوسيط لكل عبارة فإذا أردنا أن نحسب الوسيط للعبارة رقم واحد 
مثلا من تقديرات خمسة محكمين كان ترتيبهم لها على النحو الاتى: 
المحكمين : ۱ ۲ OLY‏ 
الدرجات: ۱ ۲ ۴ Of‏ 
ويتضح مما سبق أن وسيط درجات العبارة رقم واحد هو ثلاثة. ومعنى هذا 


أن نصف عدد المحكمين يكون من رأيه أنها أكثير من ثلاثة فى شدتها. وأن 
النصف الآخر من المحكمين يرى أنها أقل من ثلاثة فى شدتهاء والوسيط ثلاثة هو 
الوزن الذى يعطى لهذه العبارة. 

۰- تقرر اختيار الجمل النهائية للمقياس على الأسس التالية: 

Í‏ الوض وح اللفظى وتحديد المقصود فى الجملة (استخدم المدى الربيعى لعزل 


العبارات غير الواضحة وغير المحددة). 
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ب- توزیع الجمل بين مدى المقياس من شدة القبول لشدة الرفض؛ وتوضع جمل 
جديدة فى حالة وجود أماكن بها جمل من حيث القبول والرفض بعد عرضها 
على المحكمين. 

ج- تحذف الجمل التى تكون القيمة الوسيطة لها واحدف» ويكتفى بعبارة واحدة. 

د- تساوى البعد بين وحدات المقياس أى أن يكون الفرق بين وسيط درجات كل 
جملة والتى بعدها واحد ما أمكن ذلك. 

۱- بلغت عبارات المقياس النهائية £0 خمسا وأربعين عبارة (Y)‏ 

Lady -۲‏ يلى بعض هذه العبارات وأوزانها. 

(AY) أعتقد أن تعاليم دور العبادة لا قيمة لها من الناحية الاجتماعية.‎ - Í 


ب- مثلة أن خدمات دور العبادة تزيد عن طموحی (٠,۷)‏ 
ج- ul‏ أاعتقد فى الدين لكن لا أذهب إلى دور العبادة )£,°( 


العبارة التى يوافق عليهاء وتحسب درجة المفحوص الذى يجيب بالموافقة على 
عن العبارة با ج على النحو التالى: 
o,f + ۲‏ ۱۳,۷ 


٩,۸۵ - = 
۲ ۲ 


6 - تم حساب GLE‏ المقیاس بطريقتين : الاولی بإعادة تطبیق المقیاس على نفس 
الإفراد» و الثانية طريقة التقسيم النصفی. 

65- حسب صدق المقياس عن طریق معرفة مرات تردد الشخص على دور 
العبادة وقد وجد أن هناك معامل ارتباط aii yo‏ على صدق عالی للمقیاس؛ 
وذلك يشير إلى إمكانية استخدامه فى التنبة بسلوك الأفراد فى هذا المجال 
(rt)‏ 


دراسة ماك كورن Mac Cone‏ (۱۹۳۷): 


قام مالك كورن عام ۱۹۳۷ بدراسة على الاتجاهات نحو أهالى جنوب أفريقيا 
مستخدما مقیاسا من نوع المقاييس ذات الفترات المتساوية البعد لثرستون ونجد 
بعض عبارات هذا المقیاس وأوزانها فى الجدول التالی رقم ۲۰: 


جدول )١١(‏ 
عن مقياس الفترات المتساوية البعد 


أود 1 يترك البيض وظائفهم أكثر من الاحتفاظ بها على حساب 
ظلم الأهالى. 


ولقد استخدمت طريقة ثرستون فى الوحدات المتساوية كقياس الاتجاه نحو 
الحرب» ونحو دور العبادة» ونحو الرأسمالية» ونحو الزنوج» ونحو البيض. وقد قام 
ريمرز Remmers‏ وأتباعه عام ۱۹۳۶ بإعداد مقباس عام من نوع ثرستون 
ليستعمل فى قياس الاتجاه نحو بعض الجماعات والمؤسسات الاجتماعية. ويتكون 
مقياسه الذى سماه "ميزان الاتجاه نحو المؤسسات" لكيللي وريمرز من £9 جملة 
تتدرج من: العالم الذى لا يمكن أن يوجد بدون هذه المؤسسة» حثی هذه الجملة: 
تشجم ترقی aba‏ الی : متحررة جدا فی led oT‏ الی: أكثر لموسسات كراهة 
وتمثل دراسة رايت نلسون Weight Nelson‏ (۱۹۳۹) على الصحف Ape gall‏ فى 
اليايان والصين امندادا لهذه الأعمال Laf‏ 
صعوبات استخدام المقیاس: من صعوبات استخدام مقياس ثرستون ما يلى: 
۱- الوقت والعمل المبذول فى (عداد المقیاس» وعلی as‏ تعبیر ٩۰۷( Edwards‏ ۱( 
فان هذا المفیاس غير اقتصادی. 
۲- إذا كانت درجة الفرد هی الوسیط أو الاوسط لأوزان العبارات التی يجيب 
عنها المفحوص» فإننا نجد أن اتجاهات مختلفة للأفراد يعبر ic‏ بدرجة 
افد قافن مقياس الاتجاه نحو أهالى جنوب أفريقياًء فان الفرد الذى 


=f 
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يجيب عن العبارتين ۰۱۰ ۱۷ يحصل على درجة ۰ A£ + A,‏ + ۲ = 
۰ والفرد الذى يجيب عن العبارات ۰۱ ۰۱5 ۱۷ يحصل على الدرجة 
۰ أيضا (۱۰,۳ + ۸,۱ + 8,4 + ۳ = ۸,١‏ وهی الدرجة الوسيطية) 
فالفردان قدرا على أساس أن لديهماً نفس الدرجة من التعصبء مع العلم أن 
الأخير أجاب عن العبارات غير المرغوبة فى المقياس على عكس إجابة 
الأول (TY)‏ 

مقياس ليكارات للاتجاهات: Likert Attiude Scale‏ قام بإعداده لیکارت؛ 
ويستخدم هذ المقياس عددا كبيرا من الوحدات» كما هو الحال فى مقياس 
ترس قوق a Cre Ps‏ اون لها على الوخذاكة الضبالحة: 
فا فسادا اراد باخ معرقة انجاه الشخصض yas‏ اتعمال القوة كوسيلة 
للحصول على التجارة والمكانة بين الدول. فانه يتم تحدید درجة اتجاهه من 
الموافقة والمعارضة على میزان مقسم لخمس فقط Five Point‏ (ویستعمل 
الكثير من لباحنین الذين أتوا بعد لیکارت عددأ أصغر من الفثات» والبعض 
یستخدم موافق» غير موافق» أو نعم» لا فقط» ودرجة الشخص الكلية هی 
مجموع درجاته على الوحدات المخثلفة فى المقياس My‏ یسمی مثل هذا 
المقیاس بموازین التجميع .(Summated Scale)‏ كما أن قيمة کل عبارة 
اعتمدت على التمييز بين ce Ya‏ الذين یوافقون من هوّلاء الذين لا یوافقون 
.)۳١(‏ ونقترب من طريقة ميزان التقدیر Moll)‏ ویمکن توضیحها على 
النحو التالی: 


أوافق بشدة أوافق محايد (أعارض) أعراض بشدة 


(شكل (؟١)‏ ميزان التقدير البيانى) 


* ويقابل كل عبارة من عبارات التقدير درجة كما يلى: 


-١‏ أوافق بشدة = حمس درجات. 
-y‏ محايد = ثلاث درجات. 

۳- أوافق = أربع درجات. 

٤‏ - أعراض درجتان. 


ه- أعراض بشدة = درجة واحدة. 


من اجل سلام دائم يجب أن نزيل كل الفروق بين الأمم والتى 
CRA ARAS‏ 


| ققیر a‏ اراق | مدید | عار | a‏ 


ا ا 


TE 


وتتبع الخطوات الآتية فى إعداد مثل هذا المقياس : 

uÍ تحديد عناصر الموقف المطلوب اخذ اتجاه الأشخاص نحوه؛ فلو فرض‎ -١ 
بصدد معرفة اتجاهات العمال نحو العمل (انظر مقياس الروح المعنوية) فإننا‎ 
نحدد المقصود بالعمل على النحو التالى:‎ 

أ- ظروف العمل من حرارة وتهوية ومواعيد العمل وساعاته. 

ب- إدارة العمل ولوائحه التى تطبق على العمال. 

ج- حوافز العمل من مكافات تشجيعية وساعات إضافية وتقديرات معنوية. 

د- العلاقات بين العمال وبعضء وبينهم وبين الإدارة وبين المشرفين .... الخ. 

۲- يتم الحصول على الموضوعات والمواقف التى تصمم منها الأسئلة الخاصة 
بالعناصر السابقة من المقابلات التى تجرى مع العمال والرؤساء فى العمل 
وفحص سجلات العمل» وقراءة الدوريات والنشرات والمشكلات المختلفة 
بالعمل وأحياناً يكون ذلك بتطبيق استبيان يتضمن أسئلة.مفتوحة على العمال 
والرؤساء. 

-Y‏ إعطاء خمس درجات ad‏ اتجاه موافق نحو العمل. وأربع درجات للذى يليه 
وثلاث درجات للاتجاه المحايد» ودرجتين للاتجاه المعارض (غير الموافق) 


Yo = 
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ودرجة واحدة للاتجاه الشدید المعارضة. ودرجة الفرد الكلية هی مجموع 
تقديرأته لكل العبار ات. 

تطبق هذه الاسئلة على العمال ويتم تعديلها بما يتناسب مع لغة العمال وفهمهم 
للعبارات. 

إجراء تبات للعبارات المفهومة وذلك بإحدى طریقتین» saleh Lal‏ تطبيقها 
عليهم مرة ثانية» أو بإجراء طريقة التفسيم النصفى لوحدات الاختبار. 

عمل صدق للاختبار عن طريق التمييز بين المجموعات المتنافضة فإذا ميز 
المقياس Wia‏ بين العمال كثيرى التغيب والعمال نادرى التغيب.... الخ» أصبح 
مقياسا صادقاء ومن الممكن بالطبع استخدام محكات کالتمارضء أى de gene‏ 
من العمال المتمارضین ومجموعة من العمال غير المتمارضين. وانخفاض 
الإنتاج مجموعة من العمال المرتفعة الإنتاج ومجموعة أخرى منخفضة 
الإنتاج (Y9)‏ 

يمكن تحليل العبارات لتحديد اى العبارات التى تميز بوضوح بين الدرجات 
المرتفعة والدرجات المنخفضة على المقياس الكلى. فعلى سبيل المثال» فان. 
استجابات المفحوصين الذين تكون درجاتهم فى الربع الأعلی» واستجابات 
المفحوصين الذين تكون درجاتهم فى الربع الأدنى. ممكن أن تحلل لتحدد إلى 
أى مدى تختلف استجابات المجموعة الأعلى والمجموعة الأدنى بالنسبة لكل 
سؤال» وأن الوحدات التى ترتبط ارتباطاً جوهرياً بالدرجة الكليةء أو تلك التى 
لا تظهر استجابات مختلفة بين هؤلاء الذين يكون درجاتهم عالية وهؤلاء 
الذين تكون درجاتهم منخفضة على الاختبار الكلى يتم عزلهاء وذلك لتأكيد أن 
القياس 'متسق داخلیا" ای أن كل فقرة من فقرات الاختبار» أو كل سؤال من 
أسئلة يرتبط بنفس الاتجاه المراد قياسه. 

ويستخدم مقياس ليكارت على نطاق واسع فى قياس الاتجاه نحو الأقليات 


ونحو العالميةء ويتميز على مقياس ثرستون ببساطته فى الإعداد وثباته خاصة أن 
وحداته تسمح بالتعبیر باستخدام درجات مختلفة من الموافقة والمعارضة» علی حین 
أن مقیاس ثرستون بسمح بالموافقة والمعارضة فقط. كما أن وجود خمس درجات 
فى مقیاس لیکارت یعطی تقدیرا دقبقاً لرأى الفرد ویتعرض مقياس لیکارت لنفس 
النقد الذى وجه لمقياس ترستون» وهو أن أى شخصین یخنلفان فى استجابتهما؛ 
اک Logi‏ بحصلان على نفس الدرجات. فمثلا شخص قد یحصل على درجة كلية 


مقدارها ست درجات. 


أ - إذا عارض العبارتين ۰۱۸ ١5‏ ۰ ووافق على العبارة ۲۲ (۲ + ۲+ ۲ = )١‏ 

ب- موافق على العبارة ۰۱۸ معارض بشدة على العبارة ٩‏ وموافق بشدة على 
العبارة ۲۲ (4 + (V= V4 V+)‏ 

Ra‏ محايد على العبارة ۸ معارض على العبارة ٩‏ وموافق بشدة على العبارة 
(V=) +۲ +۳ ( ۲‏ 
وعلی الرغم من أن الدرجة مقدارها واحد فى الحالات الثلاث السابقة إلا أن 
معناها مختلف (YY)‏ 


ه - الطرق التفسيرية فى قياس الاتجاهات : 

مقدمة : وتعتير الطرق التفسيرية Interpretive Method‏ محاولة للكشف 
عن اتجاهات المفحوص دون دراية من جانبه بأهداف البحث وعلى اختلاف الطرق 
اللفظبة حيث تكون استجابات المفحوص محددة؛ فان الطرق التفسيرية تسمح 
للمفحصوص بأن يكون بنفسه استجاباته. وعلى كل حال فان ذلك لا يعنى أن هذه 
الاستجابات تكون عشوائية أو شاذة» بل تكون مثيرات على أساسها تتم استجابات 
الشخصء وتعطى درجات لهذه الاستجابات. ولقد استخدمت هذه الطرق النفسيرية 
منذ أيام جالتون Galton‏ كما استخدمها علماء التحليل النفسى لمعرفة رغبات 
واتجاهات مرضاهم حيث يعتبرون أن الاتجاهات اللاشعورية الخفية أحسن دليل 
على الحالة العقلية للفرد من سلوكه. ولقد بينت بحوث بارتلت Bartlett‏ أن 
انحراف الإدراك لدى الفرد يعكس طريقة الفرد فى إدراك بيئته من خلال دوافعه 
واتجاهاته. وتنقسم الطرق التفسيرية لقسمين : المنبهات الاسقاطية؛ والسلوك 
التعبيرى. 


أ - طريقة المنبهات الاسقاطية : projective stimulus‏ 

و من aan‏ الننبيات الاسقاطیه طويقتان هما ped aay gh‏ غامد 
وطريقة التداعى الحر. 
۱- طريقة الصور الغامضة لفروم :vague Figure‏ 

وفى هذه الطريقة ali‏ فروم Fromme A‏ (۱۹۶۱) بمقارنة استجابات 
مجموعة من المفحوصين على استبيان خاص بالحرب من جهة بتفسيرات نفس 
المجموعة لمواد مصورة غامضة الموضوعات من جهة أخرى وتركزت تلك 
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الدراسة التی أجراها فروم على إحدى الصور التی كانت نتضمن مقبرة بها آشباح 
وديدبان يقف عند بوابة المقبرة. وقد وجد فروم علاقة وثيقة بين عاملی : القومية 
Nationality‏ والعدوان Aggression‏ تظهر فى استجابات المفحوصین على 
الاستبیان من جهة وبين تفسبراتهم للصورة من جهذ آخری. وهذا التفسبر بقوم 
بالطبع لا على ما يوجد بالصورة لکن على ما يسقطه الفرد علیها من مشاعر 
داخلية وقد استخدم بروشانسكى q tY) proshansky H. M‏ ۱( هذه الطريقة Lal‏ 
فى معرفة اتجاهات العمال نحو العملء J‏ رگن کل مجموعة متهم ضور | 
غامضة تتضمن عددا من العمال فى مواقف الصراعء ثم سألهم عن اتجاهاتهم نحو 
ما تتضمنه الصور: وما تتضمنه من أحداث ورتبت الاتجاهات التى ذكرها 
المبحوثون ابتداء من الاتجاهات التى تشير إلى شدة الموافقة حتى الاتجاهات التى 
تشير إلى شدة المعارضة من جانب العمال : ثم طلب بعد ذلك من ثلاثة من 
المحكمين عمل تقديرات عن اتجاهات الموافقة واتجاهات المعارضة كما ظهرت 
فى استجابات المبحوثين حول مواقف الصراع فى العمل. وتم حساب معامل 
الارتباط بين التقديرات التى أعطاها المحكمون عن استجابات المبحوثين من العمال 
حول المواقف التى فى الصور وبين درجاتهم على استبيان أعد للكشف عن الاتجاه 
نحو العمل كمقياس الروح المعنوية السابق الكلام عنه» ولقد وصلت قيمة معامل 
الارتباط AV‏ وء وهذا يشير إلى أن الاستبيان والمادة الاسقاطية يقيسان نفس 
الاتجاهات والميول الداخلية للمبحوثين من العمال. 
۲- طريقة التداعى الحر : 

Lud‏ طريقة التداعى Free Association‏ فهى JSG‏ آخر من طريقة المنبهات 
الاسقاطية» وتستخدم على نطاق واسع لقياس اتجاهات الفرد فلقد ذكر ستاجنر 
۲ عن دراسة غير منشورة لألفر يد شاكليه Alfred Shaklee‏ استخدم فيها 
هذه الطريقة» Gus‏ طلب شاكليه من المبحوثين الذين طبق عليهم مقياسا للاتجاه أن 
يعيدواً جمل المقياس ويذكروا كل ما يخطر فى ذهنهم عنها من مشاعر وأفكار وأية 
مسندعیات أخرى وهکذا. وفى تحليل استجابات الفرد فى هذه الطريقة وجد أن 
المبحوث الذى أجاب بنعم على العبارة الآتية : تقوم بلدنا ببناء جيش حربى قوى 
وجد أن خواطره ومستدعياته عند إعادته قراءة هذه الجملة كانت : اعنقد أن هناك 
تشابها بين الوطنية وحب السلام وتشابها بين قطاع الطرق والشعوب التى تحب 
الحرب وتشير المستدعیات و الخواطر إلى الدافع الذى جعل المبحوث يستجيب بنعم 
علی الجملة السابقة. 


ب- طريقة السلوك التعبيرى: 


ويس تخدم مفهوم السلوك التعبیری Expressive Behavior‏ هنا استخداما 
اش ممابستخدمه ابورت, وفرنون pats and Vernon‏ حيث 9 
نواحى أوسع من ie‏ مثل "المزاج" والشخصية نفسها. 


وذلك لأنه لا يوجد من الناحية العملية اختبار للسلوك التعبيرى يقيس الاتجاه. 
ومن اختبارات السلوك التعبيرى اختبار مايرا للرسم» واختبار كروت. 
۱- الاختبار الحركى العضلى للتشخيص النفسى: 

Myckinstic 1‏ ویس می اختبار مايرا للرسم Mirs,s‏ 
8 وفی هذا الاختبار يطلب من المفحوص الذى يعصب من عينيه الإثنين 
أن يرسم pic‏ خطوط مرة بيده الیمنی» ومرة أخرى بيده اليسرى. وبطبيعة الحال 
فإن الباحث يترك للمفحوص حرية رسم هذه الخطوط بالكيفية التى يريدها وفى 
الاتجاهات التى يراها ودون توجيه بأى شكل من الأشكال من جانبه. ولذلك فان 
الانجاهات المحتملة لهذه الخطوط والتى تختلف من شخص لآخر آما جهة 
المفحوص أو بعيداً عنهء أو تتجه لأعلى أو لأسفل أو جهة اليمين أو جهة اليسار 
ويذهب أصحاب هذا الاختبار إلى أن الخطوط التى نتجه بعيدا عن المفحوص تشير 
للاتجاهات العدوانية التى يوجهها للآخرين» Ud‏ الخطوط التى نتجه نحوه فتشير إلى 
الاتجاهات العدوانية الموجهة نحو الذات أو الميل للانتحار» أما الأشخاص الذين 
تنجه خطوطهم لأعلى فهم ذوى اتجاهات تتسم بالانطلاق» والمرح وحب الآخرين» 
والانفتاح على الناس والجماعات. أما الأشخاص الذين تتجه خطوطهم لأسفل فهم 
عامة المكتئبين ولقد كانت معظم الحالات التى طبق عليها هذا الاختبار من 
المرضى. 
۲- اختبار كروت للحركات الذاتية :Autistic gestures‏ 


والذى قام بعمله کروت Krout M. H.‏ عام ۱۹۵۳ وفى حين أن هذه 
الحركات الذاتية تكون صادرة عن نفس الشخصء فهى تشير لاتجاهات معينة نحو 
الآخرين. ومن هذه الحركات الذاتية والتى سجلها كروت ما يزيد عن ٠٠١‏ 
ثلاثمائة حركة مثل: خبط وعدل النظارة Adjusting one’s gasses‏ وضع القدم 
على الأخرى Shuffing one's feet‏ والتثاؤب -Yawinig‏ ورغما مما يبدو فى 
الظاهر أن هذه الحركات تافهةء فإنها تعكس كما يقول كروت المشاعر الداخلية عند 
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الفرد نحو المواقف الخارجية. وهكذا فان ضبط وعدل النظارة التى قد تكون أساساً 
استجابة عادية لعدم الراحة من لبس النظارة قد ترمز فى مناسبة أخرى للضيق من 
شخص آخر. كذلك فان التثاؤب والذى يعد تعبيرا عن التعب» قد يشير إلى الملل 
عند وجود شسخص لا نسستريح A‏ ونحن بطبيعة الحال لا نستطيع أن نقول 
لأصدقائنا ومعارفنا أنهم يضايقونناء أو يزعجونناء ولكننا نقمع» ونكف استجابتناء 
ونعبر عنها بشكل رمزى. ally‏ قام كروت بتنويم المبحوثين تنويماً مغناطیسا؛ 
وطلب agin‏ إعادة الحركات التى قاموا بعملها خلال المقابلة مع المجرب؛ فأعادوا 
عمل هذه الحركات بدقة وبدون فشل ۰76۱۰۰ وذلك لعدم تدخل كل من عامل 
المصادفة والذاكرة فى حالة التنويم. وقد ذكر كروت أن هذه الحركات لم تكن 
مجرد حركات تافهة تشير لنشاط غير محددء بل إنها إشارات لاتجاهات من نوع 
معين نحو مواقف موضوعية (TE)‏ 


و - قياس الاتجاهات نحو أساليب التنشئة الاجتماعية: 

لما كان من الصعب ملاحظة العلاقة بين الأبناء والآباء فى مواقف الحياة 
المختلفة للكشف عن أساليب التنشئة الاجتماعية التى يتبعها الوالدين» وترجع هذه 
الصعوبة لتعدد وكثرة هذه المواقف التى تظهر فيها العلاقة بين الأبناء والأبناء مثل 
مواقف الرضاعة والفطام والتدريب على النظافة وأساليب الثواب والعقاب وكيفية 
احترام الكبار لجأ الباحثون إلى استخدام الاستبيانات لمعرفة اتجاهات الاباء» نحو 
أساليب تنشتتهم لأبنائهم واتجاهات الأبناء نحو أساليب الآباء فى تنشئتهم. 
ونستعرض Lad‏ يلى بعض هذه الاستبيانات کمفیاس الاتجاهات الوالدية لعماد الدين 
إسماعيل وآخرينء واستبيان ايرل شيفر عن آراء الأبناء فى معاملة الوالدین؛ 
taal,‏ اختبار الاتجاهات UBL‏ الت اعدته Lal‏ جاکسون. 
١‏ - مقیاس الاتجاهات الوالدية: 

ویتکون المقياس من ۱6۰ عبارة نقیس الانجاهات الوالدية بطريقة التقدير 
الأاتى. ویهدف المقیاس إلى إعطاء صورة عن الانجاهات السائدة فى اتجاه الوالد 
أو الوالدة فى عملية التنشئة الاجتماعية بالنسبة للأطفال وتوزع عبارات المقياس 
على المقاييس الفرعية التالية: 
-١‏ التسلط: ويقصد به فرض الرأى على الطفل. 
1- الحماية الزائدة: ومعناها القيام بدلا من الطفل بالمسئوليات التى يمكنه القيام 

بها. 


۳- التدليل: أى تشجيع الطفل على تحقيق رغبته بالطريقة التى تحلو له. 
5- القسوة: أى استخدام أساليب العقاب البدنى والتهديد والحرمان. 
5- إثارة الألم النفسى: وذلك بإشعار الطفل بالذنب كلما تی سلوكا غير مرغوب 
۷- التذبذب: أى أن نفس السلوك قد يثاب عليه مره وقد يعاقب عليه مرة. 
۸- التفرقة: أى عدم المساواة فى المعاملة بين الابناء. 
9- السواء: cof‏ ممارسة أساليب التنشئة السوية من وجهة النظر التربوية 
۰- الكذب: وتكشف أسئلته عن مدى صدق الفرد فى الإجابة. 

وعند التص حيح تعطى لكل عبارة درجتان عند الموافقة ودرجة عن التردد 
وصفر عند المعارضة. ولقد حسب ثبات المقياس بطريقة الاعادة Abd‏ ۰,۹۹۲ كما 
حسب صدقة بطريقة الصدق المنطقى. 
معنى الدرجة: 

انون a al‏ فى« الا هزع حه رة اترات مرف انفد Sta‏ 
درجة صفر على مقياس التسلط تعنى عدم ممارسة اتجاه التسلط بينما تعنى الدرجة 
۲ التى یحصل عليها الفرد على التسلط وهی الدرجة العظمى على أنه يمارس 
التسلط فى جميع المواقف التى يتضمنها مقياس التسلط. والدرجة على مقياس 
السواء تعنى مدى ممارسة الأساليب السليمة. وزيادة الدرجة على مقياس الكذب 
تعنى عدم الثقة فى استجابات الفرد (۳۰). 
؟ - استبيان ايرل شيفر عن آراء الأبناء فى معاملة الوالدين: 

أعد شيفر استبياناً لقياس آراء الأبناء على معاملة الوالدين ونقله إلى العربية 
عبد الحليم محمود ویتکون الاستبيان من VAY‏ عبارة تتوزع على ثمانية عشر 
مقياسا فرعيا مثل : التقبل» التمركز حول الطفلء الرفضء الضبط الإكراه.. الخ. 
وفيما يلى بعض هذ المقاييس وجانبا من الأسئلة التى تدور حولهاء وكذلك 
التعليمات التى توجه للمبحوثين. 
أولاً: التعليمات: ولقد تمثلت التعليمات التى توجه للمبحوثين فى : 

إفرأ كل جملة ثم حدد درجة انطباقها على طريقة معاملة والديك. منذ طفولتك 
حتى الآن» فإذا كنت ترى أن الصفة )١(‏ تنطبق تماما على المعاملة لك سود الدائرة 
(نعم)› a bis (Y)‏ إلى حد ما على المعاملة لك» سود الدائرة )$( (Y)‏ لا تنطبق 
على المعاملة cell‏ سود الدائرة (Y)‏ 
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ثانیا: المقاییس الفرعية والأسئلة الخاصة بها: 
١‏ - التقبل: 


أرى أن أبى (أمى) كان منذ كنت صغيرا حنی الآن: 
-Í‏ يجعلنى أشعر بالراحة بعد أن أتكلم معه عن همومى: 


نعم( )؟( ) لا( ) بالنسبة للاب. 

نعم( )؟( ) لا( ) بالسبة للام. 
ب- يبدو انه يلثفت إلى محاسنی أكثر مما يلتفت إلى أخطائى: 

نعم( )۴( ) لا( ) بالنسبة للاب. 

نعم( )۲( ) لا( ) بالتسبة للام. 
-Y‏ التمرکز حول الطفل: 


أرى أن أبى (أمى) كان منذ كنت صغیرا حتی الآن: ۱ 
-Í‏ يحب الكلام معى ويحب أن يكون معى وقتا كثيراً: 


نس( )۲ ) لا( ) بالئسبةللاب. 
نس( )؟( ) ا( ) بانسبةللام. 
ب- يفكر دائما فى الأشياء التى تدخل على السرور: 

نس( )؟( ) ا( ) Minty‏ 
E‏ لا( ) Mini‏ 
- الاستحواذ: 


أ - لا يتركنى أذهب إلى بعض الأماكن خوفا من أن يحدث لى شىء يؤذينى: 


نعم( )؟( ) لا( ) بالنسبة للأب. 
نعم( )۶( ) لا( ) . باشبة للام. 

ب- يبدو انه نادم لأننى آکبر مع الوفت وأقضی وفتا بعیدا عن البیت: 
نعم( )؟( ) لا( ) بالنسبة للاب. 
نم( )۲( ) لا( ) بالسبة للام. 


وتمثل المقاییس الفرعية الثمانية عشر آبعاد أساسية نتجت عن تحلیلین عاملیین 
لآراء الأبناء فى معاملة کل من الأبناء والأمهات. ومن آهم فوائد هذا المقیاس 
أنه بعنمد على تصور الطفل لمعاملة كل من والدیه بناء على خبراته LS‏ 
تلقاها منهما على (gre‏ عمره (VY)‏ 


س قياس الاتجاهات ۷۷ نسم 


۳- اختبار ليديا جاكسون للاتجاهات العائلية: 
أعدته ليديا جاكسون Jackson Lydia‏ نتيجة عملها فترة Ab gh‏ فى توجيه 

الأطفال بالعيادة النفسية بجامعة كمبردج. وهو اختبار اسقاطى يكشف عما یعانیه 

الأطفال من صراعات داخلية ترجع للعلاقات بينهم وبين والديهم. ويشمل الاختبار 

سبع بطاقات مصورة فى كل منها موقف من المواقف الأسرية التالية: 

-١‏ الصورة رقم صفر تمثل حماية الأم للطفل واعتماده عليها. 

-Y‏ الصورة رقم ۱ تمثل انفراد الأبوين بالمودة بينهما دون الطفل وما يترتب على 
ذلك من تهديد لشعوره بالأمن. 

۳- الصورة رقم ۰۲ ۲ أ تمل الغيرة التى تنشأ فى نفس الطفل الأكبر بسبب 
اهتمام الوالدين بأخيه الأصغر. ويوجد مع كل صورة مجموعة من الأسئلة 
التى يوجهها الباحث للمبحوث بهدف التعمق للكشف على الاتجاهات العائلية 
لدى الشخص ومدى القسوة أو السماحة أو العطف أو التدليل التى كان يتلقاها 
من الوالدين (۳۲). 


4- استبیان ایرل شیفر» ریتشاردبل(" للاتجاهات نحو الأسرة والأبناء. 
وقد نقله للعربية محمود السید أبو النيل )1440( وینکون من ۱۱۵ عبارة 
نتوز ع على ۲۳ مقیاسا فرعیا من أمثلة هذه المقاییس وبعضا من أسئلتها: 
(۱) تشجيع التعبير: 
يجب أن يسمح للأطفال بالاختلاف فى الرأى مع أبويهم إذا شعروا بان 
أفكار هم أحسن : 
ا( ) C99‏ د( ) Cie‏ 
(Y)‏ الاعتماد فى التنشئة: 
ينبغى حماية الأطفال من العمل الذى قد يجهدهم كثيرا أو يكون شديد القوة 
بالنسبة لهم 
|( ) اس( ) +( ) و( ) 
وتعنى (أ) موافق بشدة )£ درجات)» وتعنى (ب) موافق (۳ درجات)» وتعنى 
(ج) معارض (۲ درجتان)» وتعنى (د) معرض بشدة (درجة واحدة) 


* هن العهد القومى الأمريكي للصحة النفسية. 
** الناشر: مکتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة (Yee)‏ 
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الفصل الحادى عشر 
قياس الرأى العام 

مقدمة من تعريف الرأى العام : 

يذهب نيوكمب Newcomb. T.‏ اتفقتا على تعريف إلى القول بأن لفظ اتجاه 
الجماعة Group Attiude‏ هو الاستخدام الأدق لمفهوم الرأى العام» إلا أن ذلك 
الاصطلاح الأخير هو الأكثر استخداما ويقول نيوكمب لقد كان مفهوم الاتجاه منذ 
ظهر عام ۱۹۳۰ يركز على الرأى العام» ومنذ ذلك الحين حدثت تغيرات عدة من 
أهمها انه فى قياس الرأى العام يكون التركيز أساساً لدى الهيتات والمؤسسات 
ورجال الأعمال المرشحين في الانتخابات على معرفة النسبة المئوية )%( للأفراد 
الذین تتجه آرائهم هم نحو الموافقة أو نحو المعارضة للموضوع أو الرأى أو 
الفكرة أو القضية التى تتناولها أسئلة مقياس الرأى العام. ويذهب نيوكمب إلى القول 
بان الكثير من النتائج غير الصادقة ترجع لعدم إعطاء اهتمام كبير لنوع الأسئلة فى 
استفتاء الرأى العام (Y£) General opinion polls‏ 

ويذهب دوب 2000 إلى القول بأنه لا يوجد sly‏ عام إلا إذا كانت هناك 
مشككلة قائمة تتطلب حلا (VV)‏ ويقصد دوب بذلك بان الرأى العام يتكون نتيجة 
وجود مشكلة فإذا تم إيجاد حل لهذه المشكلة انفض جمهور الرأى العام كغياب سلعة 
معينة يعتمد عليها الناس فى حياتهم» فيترتب على ذلك وجود مشكلة فإذا تم Shag}‏ 
حل لهذه المشكلة انفض جمهور الرأى العام كغياب سلعة معينة يعتمد عليها الناس 
فى حباتهم» فيترتب على ذلك وجود رأى عام بين الناس نتيجة ذلك» فإذا توفرت 
السلعة لدى التجار اتنهى الرأى العام الذى سبق قيامه. 

ويعرف كلا ريدج كنج klaridge King‏ الرأى العام بأنه الحكم الذى تصل إليه 
الجماعة فى مسألة ذات أهمية وذلك بعد مناقشات وافية للأبعاد المختلفة لهذه المسألة 
التى تهم الناس. Ld‏ فلويد البورت ۴ Allport‏ فيقول أن الرأى العام هو تعبير صادر 
عن مجموعة كبيرة من الناس عما يرونه فى مسألة ما سواء أكان ذلك بالموافقة أم 
بالمعارضة لموضوع معين أو فكرة معيية أو شخص معين أو اقتراح ذى أهمية. 
استخدامات قياس الرأى العام : 


وتستخدم اسنفتاءات الرأى العام لمعرفة اتجاه الرأى العام نحو سياسات 
التصنبع» و الاقتصاد» وعمليات النسويق» والبيع والشراء وسيكلوجية المستهلك وفى 
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الانتخابات لتحديد أى المرشحين ستكون له الغلبة والفوز. ويطلق على الاستفتاءات 

من ذلك النوع الأخير باستفتاءات الرأى فى أمريكا. وفى عام ۱۹۲ تكونت هيئة 

يرأسها ثلاثة أشخاص مشهورون هم ارتشتبالد كروسلى» وجورج جالوب؛ 

والموريرء وقد بدأت هذه الهيئة عملها فى نفس السنة بمعلومات التنبؤ الخاصة 

بانتخابات الرئاسة الأمريكيةء ولقد نشأ Lad‏ بعد معهد جالوب Gallob‏ والذى يقوم 
حتى اليوم بعمليات التنبؤ وأجراء الكثير من البحوث للمؤسسات الاقتصادية فيما 
يختص بحركة البيع والشراء وتسويق المنتجات» ودراسة آراء جمهور المستهلكين 

ونسوق فيما يلى إحدى الدراسات التى قام بها معهد جالوب عام ۰۱۹۸۲ 

۱- موضوع الدراسة: المواقف الأساسية التى تحدد السلوك الانسانى فى الغرب» 
والمقارنة بين شعوب العالم فى هذه المواقف. 

ald -Y‏ بالدراسة : ages‏ جالوب لاستفتاء الرأى العام. 

۳- هدف الدراسة: التوصل لنتائج نفید فى التخطیط الدقیق للمشاریع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية من خلال التعرف على المواقف التی تنحکم فى 
السلوك الانسانی فى بلاد عدة. كما تسمح للمتخصصین بالتخطیط العلمی 
للكشف عن كيفية الفوی التى تنحكم فى مسايرة العقل الانسانی لجماعة من 
الجماعات. 

4- النتائج ‘ 

أ - الفخر بالمواطنة: 
۰ % من الأمريكان قالوا أنهم فخورون لأنهم مواطنون أمريكان. 
7 % من الايرلنديين قالوا أنهم فخورون لأنهم مواطنون ايرلنديون. 
6 من البريطانيين فخورون لأنهم مواطنون بریطانیون. 
۰ من اليابائيين فخورون لأنهم مواطنون يابانيون. 
۱ من الألمانيين فخورون لأنهم مواطنون ألمان. 
ب- الدفاع عن الوطن: فى حالة قيام حرب مع E‏ 
0١‏ من الأمريكان عبروا عن استعدادهم للدفاع عن وطنهم. 
5 من البريطانيين عبروا عن استعدادهم للدفاع عن وطنهم. 
۲ من الیابانبین عبروا عن استعدادهم للدفاع عن وطنهم. 
۸ من الیابانیین لم يقرروا موقفاً ee‏ (محایدون). 
۷ من الابطالیین أجابوا بأنهم (محایدون) وأنهم غير مستعدون للفتال. 


ج- الإيمان والتدين : 


١‏ من الأمريكان يعتبرون أنفسهم متدينون سواء ذهبوا للكنيسة أم لا. 
5 من الأمريكان مومنون بالل 
۳ من الأمريكان ملحدون» 9۵۰۳ لا يعرفون هل هم ملحدون al‏ مؤمنون. 
0١‏ من الأمريكان يعتقدون فى الحياة بعد الموت. 
٤‏ من الأمريكان أعربوا عن إيمانهم بوجود الجنة. 
۷ من الأمريكان أعربوا عن إيمانهم بوجود الجنة. 
4 من الأمريكان السود يؤمنون بأهمية الله فى الحياة. 
5 من الأمريكان الأسبان يؤمنون بأهمية الله فى الحياة. 
۳ من الايطاليين يعتبرون أنفسهم متدينين. 
۹ من السويديين بعتبرون أنفسهم متدينين. 
د - مجال العمل : 


5 من الأمريكيين يعتزون جداً بعملهم. 
۷ من اليابانيين يعتزون جدا بعملهم. 
65 من الألمانیین یعتزون جدا بعملهم. 
۳ من الفرنسیین یعتزون lan‏ بعملهم. 


النواحی المنهجية فى قباس الرأى العام : 

تتركز النواحى المنهجية التى تواجه الباحثين أثناء قيامهم بعمليات قياس الرأى 
فى خمس هى: صياغة الأسئلة» واختيار العينة» وظروف كل من المبحوث والقائم 
بإجراء المقابلة أى الباحث نفسه. وتحليل نتائج الرأى العام ويضيف البعض لهذه 
النواحى» نواحى أخرى توجد فى الدول النامية مثل : عدم تعاون الناس فى الرد 
على الأسئلة التى ترسل إليهم بالبرید» ومثل الخوف الذى ينتاب المبحوث عند 
الإجابة عن الأسئلة التى تتضمن الإشارة للسلطة والنواحى السياسية» ومثل الأمية 
سواء كانت عدم المعرفة بالقراءة والكتابة أم الأمية الثقافية والسياسية ( ۱۲) 
وسنقتصر فى تناولنا لهذه النواحى المنهجية على أهمها: 
أولا: النواحى الخاصة بالأسئلة: 


ويعنى بذلك نلك النواحى التى تختص بغموض الأسئلة وعدم وضوحها 
وصياغتها بصورة تؤدى إلى التحيز فى الاستجابة ¢ وكذلك الاقتصار على سؤال 


علم النفس الإجتماعى س 


واحد لا يغطى كافة جوانب الموضوع. وفى نهاية الأمر نجد النواحى المتعلقة 


بالأسئلة التى تكشف عن الإطار المعرفى لدى الشخص, ونتكلم فيما يلى عن كل 
جانب من هذه الجوانب : 


۱- الغموض : ويقصد بالغموض ambiguity‏ تضمن السول ألفاظًا غامضة غير 


واضحة إذا عادة ما تکون ألفاظ السوال التى من هذا النوع مصدراً لکثیر من 
الاخطاء وعدم الفهم. بان یکون السوال مباشر أو واضحا وسهلاً والی جانب 
ذلك لابد من تحاشی وجود ألفاظ غير مألوفة بأستلة مفیاس الرأی. وبا لاضافة 
إلى النواحی السابقة فإنه يجب ألا تکون الاجابة على الأسئلة باکثر من: نعم 
لاء لا اعرف» أو: موافق» معارض. محاید. 

ومن الأمثلة على الغموض التی قد تحنویه ألفاظ السوال أنه وجه إلى 
المبحوثين فى أحد الدراسات السؤال الآتى لمعرفة لماذا ينتقل بعض الأفراد 
لمدينة معينة. هل هذه المدينة تشبه Like‏ المكان الذى كنت تعيش فيه من 
قبل؟ فأجاب عدد كبير من المبحوثين على هذا السؤال بالإجابة التالیة: لانی 
أحبهاء وأجاب البعض بالإجابة التالية: أنا لا أحبها ويبدو أن تضمن السؤال 
لكلمة Like‏ فسرت بواسطة المبحوثين على أساس أنها تعنى: أحب» لا أحب 
وذلك على عكس المقصود منها وهو: نشبه, لا تشبه» وهكذا يتبين لنا غموض 
هذا السؤال» وذلك لأنه يعنى شيئا بالنسبة للبعض ويعنى Und‏ آخر بالنسبة 
للبعض الأخر. ولتفادى وجود غموض فى صياغة أسئلة مقياس الرأى العام 
ay‏ من إجراء دراسة للفهم اللفظى Verbalization‏ لأسئلة المقياس على عينة 
صغيرة نتطابق فى مواصفاتها وخصائصها مع عينة البحث الأصلية أو مع 
عينة المجتمع الاصلى وذلك قبل تطبيق المفیاس واستخدامه بصورة نهائیف 
وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة الألفاظ والعبارات الغامضة التى لم يفهمها 
أفراد العينة حتى يمكن عمل التغيرات والتعديلات عليها وذلك بحذفها 
واستبدالها بألفاظ مناسبة سهلة مفهومة. 

التحيز فى الأسئلة: ويعنى بالتحيز فى الأسئلة Bias in question‏ أن الطريقة 
التى تصاغ بها كلمات السؤال ممكن أن تهيىء المستجبين لنوع من الإجابة 
ومن الأمثلة على ذلك إذا أراد باحث معرفة رأى مجموعة من الأشخاص 
حول موضوع من الموضوعات كزيادة الأسعار Wha‏ وكان هؤلاء الأشخاص 
من الأميين غير المتعلمين وکانت صياغة السؤال فى نفس الوقت على النحو 
الاتى: ألم La‏ شيئا عن زيادة الأسعار؟ فأنه من المتوقع أن تكون إجابات 


ممه قياس الرأى العام 


0{ سس 


هؤلاء الأشخاص على ذلك السؤال بالنفی لانهم لا يقرأون ولا یکتبون. وکان 
من الواجب على الباحث فى مثل هذه الحالة أن يضع فى اعتباره خصائص 
عينة البحث وتكون صياغته للسوال کالاتی: ألم بقرأ لك أحد Usd‏ عن زيادة 
الأسعار؟ أو أن تكون صياغة السؤال: الم تسمع شيئاً عن زيادة الأسعار؟ 
والى جانب ما سبق فإن استخدام أسئلة بها ألفاظ من شأنها أن تثير الجوانب 
الانفعالية يؤدى إلى التحيز فى الاستجابة مثل وضع لفظ "الذهاب للحرب" فى 
أحد الأسئلة قد يضعف من عدد الموافقين عما إذا ذكر فى السؤال "استخدام 
الجيوش والأساطيل لمساعدة الدول الصديقة". 

استخدام سؤال واحد: ولقد وجد أن استخدام مقياس للرأى العام يتضمن سؤالا 
ral,‏ له مساوی The disadvantages of single question‏ فيكون غير 
مناسب لجوانب موضوع الرأى العام والتى عادة ما تكون متعددة. يترتب 
عليه عدم الثبات فى الرأى لأن استجابة الفرد الخاصة بسؤال واحد عن 
موضوعات تكون عامة وشاملة ولا يمكن أن تكون هی نفس الاستجابة على 
كافة جوانب الموضوعات الأخرى والتى لم تشملها أية أسئلة. كما أنه إلى 
جانب ذلك لا يمكن تحديد مدى وشدة واستمرار الرأى من خلال سؤال واحد 
ونتيجة ذلك أخذت الاتجاهات الجديدة فى بحوث الرأى العام تقيس أبعادا 
ونواحى متعددة فى موضوع الرأى العام ويتم صياغة مجموعة من الأسئلة 
الستی تدور حول كل بعد من هذه الابعاد» وتمثل مجموعة أسئلة مقياس الرأى 
العام فى نهاية الأمر مع بعضها البعض الصورة الكلية للرأى. 

الأسئلة التى تكشف عن الإطار المعرفى للشخص: وبالإضافة إلى الاسئلة 
التى تكون الإجابة فيها محددةء فان هناك نوع أخر من الأسئلة غير محدد 
بإجابة معينة إذ يسمح بالتعبير الحر التلقائى من جانب المبحوث. وهناك ثلاثة 
أنواع من هذه الأسئلة هی الأسئلة المفتوحة النهاية» وأسئلة الترتيب القمعى؛ 
الاسئلة الإستفتائية وسنتكلم فيما يلى عن كل نوع من هذه الأسئلة. 

الأسئلة المفتوحة النهاية: وفى الأسئلة النهاية - Yopen ended question‏ 
يحدد المبحوث بإجابة معينة مثل نعم أو لا أو موافق أو معارض أو محايد» بل 
تترك الحرية الكاملة للإجابة عن السؤال بما لديه من آراء أو أفكار تكون 
مرتبطة بموضوع السؤال. وبعد إجابة المبحوث على السؤال بالأسلوب السابق 
يقوم الباحث بتقديم عدد من أسئلة التعمق أو الأسئلة الاستفسارية التى يستفسر 
فيها عن بعض جوانب إجابات المبحوث. والمثال على ذلك السؤال الاتى 


علم النفس الاجتماعی س 


الموجه من الباحث للمبحوث: ما هو رأيك فى سبب زيادة الأسعار؟ فإذا أجاب 
الم بحوث بأن السبب هو جشع التجار أو قلة السلع والمنتجات المعروضة فى 
الأسواق» alls‏ الاح سوال اسضتاریا مثل: al‏ يكون التجار ptosis‏ 
أجاب المبحوث لانعدام الرقابة الحكومية على الأسعارء فان الباحث يسأله: وما 
هو فى رأيك سبب ذلك؟ وهكذا يستمر الباحث فى توجيه أسئلة التعمق مستفسرا 
من المبحوث عن كافة أبعاد مشكلات الرأى العام. 

أسئلة الترتيب القمعى: ونعنى بأسئلة الترتيب القمعى Funnel Sequence‏ 
الأسئلة التى تبدأ بتوجيه سؤال عام فى موضوع الرأى العام للمبحوث وتندرج 
بعد ذلك حتى تتطرق للأسئلة التفصيلية الخاصة. والغرض الأساس من 
استخدام مثل هذا النوع من الأسئلة هو تحاشى أن تؤثر الأسئلة الأولى العامة 
فى المقياس على الأسئلة التالية الخاصة بجوانب الموضوع التفصيلية ( (YA‏ 
فيمكن الكشف عن الاتجاه الحقيقى للمبحوث.والمتال على ذلك إذا سالت : هل 
تحب مشاهدة جميع الأفلام العربية ؟ فان هذا السؤال عام أى غير مخصص 

بف یلم معبن بل یشمل کل DIT‏ العربية» فإذا أجاب الشخص بلا على هذا 
السو ال؛ قدم له الباحث سوالا عن بعض هذه الافلام وهو : هل تحب مشاهدة 
ف یلم الناصر صلاح الدين الایوبی ؟ فلذا أجاب بنعم على هذا السوال» فنحن 
نکون بهذه الطريقة من حیث نتابم الأسئلة قد نفادینا تأثير السوال الأول العام 
على السوال التانى الخاص, والذی کشف لنا باستخدام هذا الأسلوب عن 
الاتجاه الحقیقی لدی الفرد» لأنه لو قمنا بتوجیه السوال الثانى أولاً ثم وجهنا 
dpa‏ الأول ثانياً : فقد توثر إجابة الشخص بنعم عن السوال التانی على 
إجابته بلا عن السؤال الأول. 

الأسئلة الاستفتائية : وبطلب من الشخص فى الأسئلة الاستفتائية 0115م 
Gf Questions‏ يختار إجابة من بين عدة إجابات تعرض tule‏ ويطلق على 
مثل هذا النوع من الأسئلة أيضا بالأسئلة المحددة الإجابة. ويحب أن نشير هنا 
إلى أن الباحث لا غنى له عن كل من الأسئلة المحددة لما لها من ميزات 
نتمثل فى الدقة فى التصحيح وإمكانية المقارنة العددية» والأسئلة المفتوحة 
أيضاً لأنه من خلالها يمكن hd cide ole) Hi‏ كا أي 
الأسئلة المحددة. فإذا وجدنا أن فردين قد أجابا على احد الاسئلة بالموافقة» أو 
أجابا بالرفض. فانه لا يمكن أن نستنتج من هذه الإجابة أن هذين الفردين 
مستفقان فى asi oll‏ لكن فى إطار الأستلة المفتوحة لو وجهنا لكل واحد منهما 


۷ سس 
سوالا عن: لماذا يوافق؟ ولماذا يعارض ؟ لكشفت لنا الإجابة عن دوافع 
مختلفة تقف وراء إجابة كل منهما بالموافقة أو المعارضة. 
ثانياً: النواحى الخاصة بالمعالجات الإحصائية: 
تكون النتائج فى أسئلة الرأى العام باستمرار على شكل نسب مئوية. وعلى 

هذا فلا بد من التأکد من دلالة تلك النسب المئويةء فإذا كانت النسب المئوية 

لإجابات مجموعة من الأفراد عددهم مائة فيما يختص بأحد موضوعات الرأى العام 


على النحو التالى: 


فإن الاختبار الاحصائى الذى يستخدم لحساب دلالة الفرق بين الموافقين وبين 
المعارضين هو اختبار Y‏ وبالنسبة للمثال السابق يكون التأكد من دلالة الفرق 


tA eee 
Yo tA ES کک‎ EN 


acetal م‎ 


وعلى 2 R‏ لدنيا متغيرين فقط فان درجات الحرية تكون: ۲- ۱ ١-‏ 
وبعد ذلك يقوم الباحث بالكشف فى الجدول عن قيمة کا" عند نسبتى ٠,0٠١,٠١6‏ 
tak‏ رت الحرية واحد فإذا كانت قيمة کا۲ المستخرجة من المثال السابق 
ها" = ۱,۰۶) أغلى من التسبتین المدونئین فی الجداول کان الفرق دالا اعانا 
آی بوجد فرق حقيقى بين نسبة الموافقین ونسبة المعارضین ولیس هذا الفرق 
راجعا للصدفة كأخطاء القیاس وأخطاء اختبار العينة. آما لذا كانت قيمة J VIS‏ 
من المدون فى الجدول أى أن نسبة الموافقين كنسبة المعارضین والفرق الظاهر 


* نقلاً عن الرجع رقم (۲) للدكتور السید محمد خبری. 


علم النفس الاجتماعی سے 


اي ا ee‏ ا CC‏ فى الرأى» بل راجع لسوء 
اختيار العينة» أو لعيب فى الاختبار أو لظروف إجرائه. 


ثالثا: النواحى الخاصة باختبار العينة: 


وهناك ثلاث طرق تستخدم فى اختيار عينات بحوث الرأى العام وهى طريقة 
عينة المساحات» وطريقة العينة الحرة المقيدة» وطريقة دليل التليفون. Lady‏ يلى كل 

طريقة من هذه الطرق: 

diye - Í‏ المساحات: ويقصد بعينة المساحات Area Sampling‏ تمثيل منطقة كبيرة 
اة ضیف و قير | لا تفر ایا مرق نز اقات انسل ag Sl‏ 
مدينة ما. ومن عيوب هذه الطريقة أن بعض الأشخاص المراد استطلاع رأيهم 
ينتقلون من مكان لأخر أثناء تطبيق اسنفتاء الرأى العام. كما أنه فى نفس 
الوقت لا يمكن تطبسيق نتائج عينة من المساحات على باقى المدينة لأنه من 
المحتمل أن يكون لهذه العينة خصائص قد لا تتطابق وخصائص المدينة» CAS‏ 
يكز نسنة عالية من كان هذة اه ار ای ا كوا اقآ 

ب- العينة الحرة المقيدة: وفى العينة الحرة المقيدة Quota Sampling‏ يحدد 
الباحت الخصائص والمواصفات والحدود المخنلفة الثی يجب أن تتوفر فى 
العينة من مدى عمرى ومستوى اجتماعى اقتصادى ومستوی تعليمى ومهني 

.. الخ. ثم بترك حرأ فى اختیار من يريد من الأشخاصن ما دام بکون Le jibe‏ 
بالحدود العددية والحدود النوعية للعينة. فإذا كان البحث يهدف إلى استفتاء 
الحو ات هی را Wie E galas‏ اد قان 
الباحث يسير على منوال معين فى ذلك فإذا اختیر أربعة رجال فى نفس" 
الوقت إمراتين (۲). 

ج- طريقة دليل التليفون: وبلجأ بعض الباحثين إلى اختيار عيناتهم فى بحوث 
الرأى العام من دليل التليفون على النحو الذى رأيناه فى استمارة حائزى 
الثلاجات الكهربائية. 

رابعاً: النواحى الخاصة بالباحث والمبحوث: 
وتتمثل النواحى الخاصة بالقائم بالمقابلة والمبحوث فى ضرورة قيام الباحث 

بإقامة علاقة طيبة مع المبحوث؛ من شأنها أن تجعله يستجيب استجابة حرة ath‏ 

حتى يتمكن الباحث من التوصل للجوانب المخنلفة الخاصة برأى المبحوث حول 
موضوع الرأى العام. وفى هذه الحالة تتدخل اتجاهات الباحث فى التأثير على 


استجابات الم بحوث وخاصة إذا كانت الأسئلة تتعلق بأحد الأفليات التى ينتمى إليها 
الباحث. كما أن هناك الكثير من الخصائص المختلفة الأخرى لكل من الباحث 
والمبحوث والتى تؤثر بالتالى على طريقة إجابة المبحوث وأسلوب الباحث فى توجيه 
الأسئلة. ومن هذه الخصائص الجنس والتعليم والمستوى الاجتماعى الاقتصادى كقيام 
امراءة بإجراء مقابلة لرجل؛ أو قيام خريج جامعة بإجراء مقابلة على رجل غير 
منعلم» أو أن يكون القائم بالمقابلة ذا مستوى اجتماعى اقتصادى مرتفم» والمبحوث 
منخفض فى المستوی الاقتصادى» أو رجل كبير. وفى كل حالة من هذه الحالات 
يكون هناك تحيز غير معروف حتى OY)‏ إلا أن US‏ من كان وکانل Khan and‏ 
Cannell‏ حاو لا تصور هذا التفاعل عن طريق الرسم الببانی الآتى: 


جدول (۱۳) 
عن ظروف المقابلة فى قياس الرأی العام 
) القائم بالمقابلة ) (المفحوص) 
الصفات اا الصفات الشخصية 
١‏ - العمر ١‏ - العمر 
۲ - التعلیم ۲ - التعليم 


Y‏ المستوي الا فتصادي 
6 - اللالة او العنصر 


۳ المستوی الاقتصادي 
4 - السلالة او العنصر 


) أسود‎ Gaal) ) ابیض أسود‎ ( 
الدين 9 5 الدين‎ - 0 
الجتس 5 الجنس‎ - i 
i a UG |] e wae 


المواعل السيكولوجية Jal yall‏ السيكولوجية 


1 الادراك ۱ الادراك 
۴ الاتحاه Y‏ الاتجاه 
r‏ = الطمرح ۳ - الطموح 
£ - الدو افع الدواقم 
Sea‏ 
التواحی ١‏ النواحی السلوكية 
lbs. - ۰‏ في السؤال ٩‏ - اجابة عن الاسئلة 
ALl 9‏ في ۲ - ر كافية ‏ مير كافية ) 
elas! . ۲‏ ی 


۱ ۽ _ diast‏ في تب برل الاجابة 


| دوه بیس وی کی Fe oy eae‏ 


( دقیته - غير ذقيقة ) 


a سس وس ای متخ سوت تست‎ aa 


سس + ۲۵ 


علم النفس الاجتماعی سس 


وهكذا يتضح لنا تصور کل من كان وكائل للتأثیر المتبادل بين المقابل 
والمبحوث فالصفات الشخصية للمقابل تزثر على اتجاهات المبحوث کذلك فان 
الجوانب السلوكية للمقابل تؤثر فى إجابات المبحوث» وهکذا نلمس التأثير والتفاعل 
بين کل من الباحث و المبحوث (VE)‏ 

خامسا: ال نواحی الخاصة بتحلیل نتانج الرأی العام: فى تحلیل استفتاءات 
الرأى العام تحلیلا صادقا متعدد Gail gall‏ لا بد أن بحصل الباحث من الأفراد الذين 
يطبق agile‏ الاسنفتاء على بيانات عن كافة أوجه حيانهم من عمر وجنس ومکان 
السكن ومستوى التعليم والجنسيةء والراتب والممتلكات وقضاء a‏ الفر اغ 
مستوى الذكاء د الشخصية. وبهذه للبیانات يستطيع . الباحث of‏ پشخص 
المشكلة التى انبثق عنها الرأى العام تشخيصاً lids‏ وسليماً. فمن خلال تحليله 
للنتائج يمكنه أن يتعرف على الرأى العام لدى الصغار والکبار» ولدى الذكور 
والإناث» ولدى الأغنياء والفقراء» gal‏ المتعلمين وغير المتعلمين (الأميين)؛ ولدی 
ATO‏ 

وفى تحليل النتائج يقوم الباحث بإجراء المقارنات المختلفة على أفراد العينة 
بناء على ما توفر لديه من بيانات عن عينة البحث. GIS‏ بقارن بين مستویات التعليم 
المختلفة ليتعرف على العلاقة بين مستوى التعليم وبين الرأى العام» أى بين أى فئة 
من فئات التعليم ينتشر الرأى العام. كما انه يستطيع من خلال هذه البيانات أن 
بقارن بين الفتات الاجتماعية الاقتصادبة المختلفة فى العينة ليكشف عن العلاقة بين 
المستوى الاجتماعى الاقتصادى والرأى العام» أى بين طبقة من طبقات المجتمع 
الاجتماعية الاقتصادية يشيع الرأى العام» أى بين الفقراء af‏ الأغنياء. 

كما أن الباحث عند تحليله للنتائج فى نهاية الأمر يجب عليه أن يتوصل إلى 
البنية الاجتماعية الاقتصادية والسكانية للنسبة المئوية للأفراد الذين TA‏ بنعم 
وللنسبة المئوية للأفراد الذين أجابواً بلاء وللنسبة المئوية للأفراد الذين أجابوا 
بمحايد. أى يتوصل الباحث فى نهاية الأمر للخصائص النفسية والاجتماعية لجماعة 
المعارضين ولجماعة المحايدينء وبذلك يتحقق الهدف من قياس الرأى العام 
بتشخيصه لهوية وخصائص تلك المجموعات مما يسهل على المسئولين نقدیم 
الحلول للمجموعات التى يغلب تواجد المشكلات التى انبثق منها الرأى العام بينهم. 


الفصل الثانى عشر 
الاختبار السوسيومترى 


الفصل الثانى عشر 
الاختبار السوسيومترى 

: edie 

يعتبر مورینو Moreno J. L.‏ أول من فكر فى الطريقة السوسيومترية كمنهج 
لتحليل العلاقات المتبادلة بين الأفراد داخل الجماعة. وفى الاختبار السوسيومترى 
يطلب من كل فرد من أفراد الجماعة أن يختار أحب أفرادها الیه» أو الأفراد الذين 
يرغب فى العمل معهم أو فى مصاحبتهم أو فى مشاركتهم فى أى جانب من 
جوانب الحياة الاجتماعية الممارسة. وفى الاختبار يكتب كل شخص أسماء من 
يختارهم مرتين على حسب نفضیله لهم» وقد يطلب من الفرد أن يكتب الاختيارات 
السالبة» أى أسماء الأفراد الذين لا يحب أن يشترك ages‏ فى مجالات معينة. ويقدم 
مورينو مفهوما يوضح هذه العلاقات المتبادلة الموجبة والسالبة يسميه الذرة 
الاجتماعية Social Atom‏ المميزة للفرد» ويقصد بهذا المفهوم نمط التجاذب 
والتنافر بين الشخص والأشخاص الآخرين» كما أن مورینو يقدم مفهوما آخر هو 
النجم Star‏ وذلك للدلالة على الشخص الذى يحصل على أكبر عدد من الاختيارات 
ga‏ جات Orasida‏ كما قدم مورينو يرا E leer gree Py‏ 
121 وهو الشخص call‏ لم يختره أحد من الجماعة» واتجه هو إلى اختيار 
القائد أو النجم من خلال شخص آخر. 

وينبغى عند إجراء الاختبار السوسيومترى أن يكون عدد أفراد الجماعة التى 
يطبق عليها GY «line‏ هذه الصفة تسمح بتفاعل الأفراد مع بعضهم البعض» 
ومشاركتهم بعض هم البعض الكثير من الاتشطة ومواقف الحياة اليومية» حيث 
يستطيع الفرد من خلال خبراته الناتجة من ذلك أن يختار من بين أفراد الجماعة ما 
يرى أنهم يتوافقون وينسجمون معه فى كثير من الخصائص» ا لصغر 
e‏ الجماعة لابد من توفیر خاصية أخرى فى الم الجماعة التی يأ يتم إجراء تحليل 


۱ 0 لسر ال‎ vee 
أيضا بالتفاعل والمشاركة.‎ 


* سول شیدلنجر - تأليف - سامى محمود على - ترجمة- التحليل النفسى والسلوك الجماعى- دار المعارف- ۱۹۵۸ 


- صفحة ۶۷ ۱. 


Yot ات۳‎ 
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خطوات اعداد الاختبار السوسیومتری: 

فى إعداد الاختبار السوسیومتری تنبع مجموعة من الخطوات آهمها: 

۱- يقوم الباحث بعمل دراسة تهدف إلى جمع المواقف والأنشطة المختلفة التی 
تعكس جوانب النفاعل المختلفة بين آفراد الجماعف وذلك من خلال توجبه 
اس ئلة مباشرة لبعض آفراد الجماعة عن الأنشطة التی یمارسونها فى حیاتهم 
سواء أكانت هذه الأنشطة فى المدرسة أو الجماعة أو خارجها مثل: المذاكرة- 
إجراء البحوث- القيام بالرحلات - الزيارات المنزلية- المشاركة فى حجرة 
السكن الداخلى - الجلوس فى مقعد الدراسة .... الخ. 

۲- يقوم الباحث بتصنيف هذه الأنشطة والمواقف إلى جوانب ثلاث: 

أ - علاقات انسانية داخل المدرسة أو الجامعة أو العمل. 

ب- علاقات إنسانية خارج المدرسة أو الجامعة أو العمل. 

ج- القيادة. 

۳- يقوم الباحث بعد ذلك بإعداد عدد من الأسئلة التى تدور حول كل موقف من 
المواقف السابقة. 

4- يتأكد الباحث من فهم المبحوث لألفاظ الأسئلة وعدم صعوبتها بتجربتها عليهم 
قبل تطبيق الاختبار السوسيومترى. 

-o‏ إجراء ثبات Guay‏ للاختبار بأحد الطرق المعروفة وعادة ما يكون الصدق 
بسوال أفراد الجماعة أو المدرسين أو الرؤساء فى العمل عن صحة 
الاختيارات. 
نماذج من الاختبارات السوسيومترية: 
ولعل فهمنا لطريقة تطبيق وتصحیح الاختبار السوسيومترى تتضح أكثر إذا ما 

استعرضنا بعض الاختبارات التى استخدمت فى دراسات مصرية وطبقت على العمال 

الصناعيين» وفى دراسة فى مجتمع لدولة الإمارات طبقت على تلاميذ المدارس بها. 

أولاً: نموذج الاختبار السوسيومترى الذى استخدم على العمال الصناعيين 
المصريين: ونستعرض فيما يلى تعليمات الاستبيان وأسئلته» والجوانب التى 
تتضمنها هذه الأسئلة. 

تعليمات الاختبار: 
ساعات الواحد يفضل ناس يكونوا colea‏ وفيه ناس تانية ما يكونوش colaa‏ 

يعنى الواحد لما يكون خارج يتفسح يحب شخص معين يتفسح معاه لكن فيه شخص 


aes Yoo 


تكانى ما تح دا كرون ماد ف اة دی حار all‏ ف عل رة مواقت 
زى دى وحا أسألك عن الأشخاص اللى نحب أنهم يكونوا معاك فيها والأشخاص 
اللى ما تحبش أنهم يكونوا معاك فيها من زمايلك اللى فى القسم معاك. وبطبيعة 
الحال فان المواقف التى تتكون منها هذه الأسئلة قد يكون الفرد خبرها ولذا يجب 
أن يتضمن الاختبار السوسيومترى قائمة بالمواقف التى تبنى على أساسها الأسئلة 
ويسأل الشخص قبل تطبيق الاخنبار» عما إذا كان قد خبر هذه Cail gall‏ فى حياته 
أم لا. 
وفيما يلى أسئلة الاختبار: 
-١‏ إذا كنت وأنت بتشتغل حسيت أنك نعبان شوية وحبيت حد یساعدك» تختار 
مين من زمایلك؟( 
)1( (ب) (ج) 
(ب) طيب ومين من زمايلك اللى تفضل انك تشتغل وأنت تعبان بدالك؟ 
)1( )=( (ج) 
۲- أفرض انك غبت فى يوم مين من زمايلك ترتاح له وتأمن أنه يشتغل بدالك؟ 
)1( (ب) (ج) 
۳- لو كنت ساكن فى شقة فى عمارة تختار مين من زمايلك يسكن فى الشقة اللى 
جنبك؟ 
)1( (ب) (ج) 
-٤‏ لو حبيت تروح السينما مع مجموعة من زمايلك مين اللى تختاره؟ 
)1( )=( (ج) 
-٥‏ لو المصنع عملكم رحلة تروحوها مين من زمايلك اللى ترتاح له لما يروح 
معاك؟ 
)1( ۱ (ب) (ج) 
"- لو حبيتم تشاركوا فى غدوه مين من زمايلك تحب يشترك معاك فى الغدوة؟ 
)1( (ب) (ج) 
۷- لو عماتم جمعية فلوس مين من زمايلك اللى تحب أنه يدخل معاك فى الجمعية 
دى؟ 


)1( (ب) (ج) 


* یذ کر البحوث ف الإجابة على كل سؤال آساء ثلائة أشخاص مرتبين حسب تفضيله لهم. 


{Qh اسه‎ 
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۸- لو حبیت تأخذ رأی حد من زمايلك فى مشكلة فى العمل مين تثق فى مشورته؟ 
)1( )=( )>( 

4- طيب لو فرض أن المشكلة دی عائلية مين الشخص اللى تثق فيه وتستشيره 
وأنت مطمن على أسرارك؟ 
)'( )=( (ج) 

-٠‏ ولو فيه انتخابات جديدة للنقابة مين من زمايلك فى القسم معاك تنتخبه أول 
واحد؟ 
)1( )=( (ج) 

۱- لو حبيت تزور حد من زمايلك مين أول من يخطر على بالك وتنبسط لو زرته؟ 
)1( )=( (ج) 

-۲١‏ لو فيه وظيفة ملاحظ فاضيه فى القسم بتاعك مين أول واحد من زمايلك 
ترشحه لها؟ 
)1( )=( (ج) 

۳ لو كنت معدى على القهوة مين من زمايلك اللى لو لقيته تسيب مشوارك 
وتقعد معاه؟ 
)1( )=( (ج) 

4- لو كنت محتاج لفلوس مين من زمايلك اللى تميل عليه وتطلب منه من غير 
ما تنكسف؟ 
)1( )=( (ج) 

65- إذا حصل خلاف lin‏ وبين حد من زمايلك تختار مين من زمايلك علشان 
يحللكم الأشكال ده؟ 
)1( )=( (ج) 

7- إذا يوم عييت وغبت عن المصنع وعايز حد يقبض لك المرتب مين من 
زمايلك اللى تثق فيه وتأمن له على مرتبك علشان يستلمهولك؟ 
)1( (ب) (ج) 

۷- لو المصنع عملكم مصايف فى إسكندرية أو مرسى مطروح تختار مين من 
زمايلك ينام معاك فى نفس الأوده أو الخيمة؟ 
)1( (ب) (ج) 

۸- لو المصنع رشحك لدورة تدريب فنى على الشغل مين من زمايلك اللى ترتاح 


)1( (ب) (ج) 


س الاختبار السوسیومتری ۷۷ ت 


۹- لو سهرنم فى المصنم ساعات إضافية علشان تعملواً صيانة وعمرة للمکن 
والالات مين من زمايلك اللی ترناح له لما یسهر معاك؟ 


)1( (ب) (ج) 


جوانب الاختبار السوسيومترى: 
ويوضح لنا الجدول الآتى توزيع الأسئلة السابقة على المواقف والجوانب التی 
يقيسها الاختبار السوسيومترى السابق. 


جدول )١4(‏ 
عن توزيع أسئلة الاختبار السوسيومترى على المواقف التى يعيشها 
أرقام أسئلة 


العلاقات الإنسانية 


أرقام أسئلة 
العلاقات الخارجية 


أرقام أسئلة القيادة 


جدول )1°( 

موضوعات المقياس السوسيومترى ويبين لنا الجدول (۱۵) 

التالى الموضوعات التى يتناولها كل جانب من هذه الجوانب 
TETE‏ 
ee ae‏ ۳- حل الخلافات بين الزملاء 
4- المشكلات العالية 
ا 
Py‏ 
es awo] aa‏ 


سمهت وص 


التدريب 


LQ "a 
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ثانیا: نموذج الاختبار السوسيومترى الذى استخدم على طالبات المدارس الإعدادية: 
ونستعرض فيما يلى تعليمات الاختبار وأسئلته ونتائج الدراسة التى أجريت 

على تلميذات المدارس الإعدادية بدولة الإمارات. 

أ - بيانات عامة: 


وافقم قفومو نمو وه ووو عو رو ووو دهم ووم موث POPC‏ 


أحيانا يفضل الإنسان فى مواقف الحياة كالمذاكرة؛ واللعب ونناول الطعام 
بعض الأشخاص الذين يشاركونه فى هذه المواقف ولا يفضل أن يشاركه فيها 
بعض الأشخاص الآخرين فمثلاً: 
وأنت ایتها التلميذة مثلاً تفضلين إحدى زميلاتك للذهاب معك فى رحلة 
مدرسية ولا تفضلين زميلة أخرى تذهب معك. 
چ الأسئلة: 
فيما يلى مجموعة من المواقف المماثلة لذلك والمطلوب منك قراءة الأسئلة التالية 
وكتابه أسماء ثلاثة من زميلاتك مرتبة حسب أولوية تفضيلك لهن تحت كل سؤال: 
-١‏ مين من زميلانك تفضلين أن Quiles‏ معك فى المقاعد المجاورة التى فى 
الصف؟ (اكتبى ثلاثة منهن مرتبين حسب تفضيلك لهن)(). 
)1( (ب) (ج) 
؟- لو غبتى عن المدرسة مين من زميلاتك تفضلى أن يساعدك فى عمل واجبات 
يوم غيابك؟ 
)1( (ب) (ج) 
۳- لو سكنتى فى السكن الداخلى للطالبات من تختارين من زميلاتك أن تجاورك 
فى الحجرة التى أمام حجرتك؟ 


(Í)‏ (ب) (ج) 


* يتم ذكر BH‏ أسماء مرتبین حسب تفضيلها هن بالنسبة لجميع الاستلة. 


۹ سس 


-٤‏ لو أردتى الذهاب إلى السينما يوم الأجازة مع زميلاتك من تختارين 
منهن؟ 
)!( )=( (ج) 

-٥‏ لو المدرسة عملت لكم رحلة مين من زميلاتك تختارين أن تذهب معك؟ 

)1( (ب) (ج) 

5- لو عملتهم جمعية تعاونية للمقصف المدرسی مين من زمیلانك تحبين أن 
تدخل معاكى فى الجمعية؟ 

)1( (ب) ج) 

۷- لو أردتى أن تأخذى رأى إحدى زميلاتك فى مشكلة فى المدرسة من تثقين 
فيها لتشتريها فى هذه المشكلة؟ 

)1( (ب) (ج) 

۸- لو فرض أن هذه المشكلة عائلية من هی الصديقة التى تثقين فيها وتستشريها 
وانتی مطمئنة؟ 

)1( (ب) (ج) 

4— لو رغبتى مشاركة إحدى زميلاتك فى وليمة غذاء مين من الزميلات تحبين 
أن تشاركك فى هذه الوليمة. 

)1( )=( (ج) 

۰- لو المدرسة عملت انتخابات لاختيار القائدات فى المدرسة مين من الزميلات 
تختارینها فى الانتخاب؟ 

)1( )=( ج) 

-0١‏ إذا صادف يوم أنك مرضتى ولم تذهبی إلى المدرسة من من 
صديقاتك تذهبين لها بعد شفائك من المرض حتى تسأليها عن الواجبات أثناء 
)1( (ب) ج) 

۲- لو كانت هناك فترة امتحانات لآخر العام وانتى من اللواتى تحبيبن المذاكرة 
مع الزميلات» من من الزميلات التى تحبيبن المذاكرة معها؟ 

)1( (ب) l‏ (ج) 

۳- إذا طلب منك وضع ثلاثة أسماء لقيادة الصف أثناء غياب المدرسة عن 

الفصل» من من الزميلات تختارين؟ 


)1( (ب) (ج) 


Ya = 


علم اللفس الإجتماعى متسر 


۶ - لو طلب منك أن تختارین ثلائة ممن تفضلین فى عمل صحيفة تمثل dia‏ 
فى مسابقة مدرسية لجميع الفصول فمن تختارین من زميلاتك للاشتر اك فى 
عمل الصحيفة؟ 

)1( )=( (ج) 

65- من هن الزميلات DU‏ تحبين الذهاب معهن إلى السوق لشراء as‏ 
الحاجات لك؟ 

)1( )=( (ج) 

75- من من الزميلاث اللاتى تفضلين الذهاب البهاء لإبداء الرأى فى مشروع من 
مشاريعك؟ 

)1( )=( ج) 

VV‏ من من الزميلات تحبين مساعدتها فى عمل باترون التفصيل الذى يعمل فى 
المدرسة؟ 

)1( (ب) (ج) 

۸- لو اشتريتى فستان العيد مثلا من من الزميلات تفضلين أن تراه أول واحدة؟ 
(Í)‏ (ب) (ج) 

۹- لو كنتى ماهرة فى رسم الأشخاص وطلب منك رسم ثلاثة من زميلاتك فى 
الصف من تفضلين رسمهن من زميلاتك؟ 

)1( (ب) (ج) 

۰- لو كنتى تقودين سيارة من تحبين أن يركب معك بعد خروجك من المدرسة 
فى هذه السيارة من زميلاتك؟ 

)1( )=( (ج) 

-0١‏ لو عملتهم نوع من الكيك فى المدرسة فى حصة التدبير المنزلى من من 
زمیلانك تفضلين أن تذوقها؟ 

)1( (ب) (ج) 

۲- لو كانت فترة امنحان لآخر العام وأنت من اللواتی نحبین المذاکرة مع 
الزميلات من هی الصديقة التى تحبين المذاكرة معها؟ ٠‏ 


)1( (ب) (ج) 


الدراسة على الاختبار: 

أجريت دراسة تحت إشراف المؤلف بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 
۰ على ۲۹ تسعة وعشرين تلميذة بمدرسة الشارقة الاعدادية للبنات» وكان 
متوسط أعمار العينة 4,8 Lile ١‏ بانحراف ۵,٩۳‏ يعمل معظم الآباء موظفين بنسبة 
6 وتجار بنسبة dagg% E‏ أعمال ومحاسب وإمام مسجد وفراش بنسبة ٤‏ 
6 وحارس ومتوفى وشرطى بنسبة %۷. 
تبات الاختبار: 

كان معامل قات all‏ الخاضن ,اقات DNS‏ فصن . 20:۸5 و العلاقات 
خارج الفصل ۰,۷۳ و القيادة ۰,۸۷ وذلك عن طریق الاعادة. 

ولقد هدفت هذه الدارسة إلى الکشف عن علاقة جوانب الاختبار السوسیومتری 
بلتحص یل الدراسی للتلم یذات وباخت-بار الشخصية الاسقاطی الجمعی» وکانت 
معاملات التبات النصفی لجوانب هذا الاختبار على due‏ البحث هی: (۱) مقياس 
السعادة ۰,۷۹ (Y)‏ مقياس وهن العزيمة ۰,۳۳ (۳) مقیاس الرعاية ١,75‏ )£( 
مقياس الانزواء ۰,۵۲ )0( مقیلس العصايية ۰,4۰ (1) مقياس الانتماء ۰,4۰ (Y)‏ 
مقياس النجدة ۰,۵۲ ولقد وجد فى نتائج البحث بالنسبة لعلاقة جوانب الاختبار 
السوسیومتری بالتحصیل أن علاقة جانب العلاقات الانسانية داخل المدرسة 
باتحصیل هى ۰,۳۱۸ وهی عالية وذات دلالة عند ۰,۰۵ وعلاقة العلاقات 
الإنسانية خارج المدرسة بالتحصیل هى ۰,4۱ وهی دالة إحصائيا عند ۰,۰۵» 
وعلاقة متغیر الفيادة بالتحصيل ٠,۲١‏ وهی غير دالة احصائیا. وبالنسبة لعلاقة 
درجة المكانة السوسيومترية بالشخصية فلقد وجد أن علاقتها بالسعادة ۰,۱۹۸ ووهن 
العزيمة ۰۰,۳۵۲ وبالرعاية - ۰۰,۰۲ وبالانزواء - ۰,۰۱ وبالعصابية - ۰۰,۲٩‏ 
وبالانتماء ۰۰,۱۲۶ وبالنجدة -۰,۰۷ وبالتوتر ۰۰,۱۲ وبالدرجة الكلية ۰,۰۱ . 


تفريغ نتانج الاختبار السوسیومتری: 

بعد تطبیق الاختبار علی المبحوث يقوم الباحث بتحدید- عدد-الاختبارات التی حصل- 
le‏ یها كل فرد من أفراد الجماعة فى المجالات المخنلفة التی بقیسها الاختبار. 
ولنفترض أن الأفراد الذين اخنارهم : أحمد فى المجالات المختلفة آربعة آفراد هم: 
فوزی» رضوان» عید» مفيدء فان الباحث یقوم باستخراج عدد مرات الاختبار التى 
اختار فیها كل فرد من الأفراد الخمسة (أحمد» فوزی» رضوان» عید» مفید) زملاثه 
فى نفس الجماعة. ۱ 


علم النفس الاجتماعی س 


مرات | الرتبة | الارجة 
الاختبار 
3 = 


جدول )11( 
عن عدد مرات الاختيار 


العضو الذى قام بالاختبار الأعضاء 
)١( (۱)‏ ف 


(Y)‏ اختيار فوزی لزملانه 
(Y)‏ اختبار رضوان لزملائه 


اختبار ue‏ لزملائه 


ویبین الجدول رقم )11( عده مرات اختبار کل فرد لباقی زملائه ومرتبة 
الاختبار والدرجة التی یحصل علیها الفرد بناء على هذه الرتبة» حيث من يحصل 
على مرات اختبار آکبر بحصل على الرتبة الأولى والذی يليه بحصل على الرتبة 
الثانية والذی يليه بحصل لرتبة الثالثة» ودرجة الرتبة الاولی ثلاثة» و الرتبة الثانية 
درجتان» و الثالثة درجة و احدة. 


وبعد ذلك يقوم الباحث بتحديد الأشخاص الثلاثة الذين حصلوا على أكبر عدد 
من الاختبارات من جانب الشخص الذى قام بالاختبار فيعطى الشخص الذى حصل 
على أكبر عدد من الاختبارات الرتبة الاولی» والدرجة ۳) والذى يليه الرتبة 
الثانية» والدرجة: ۰۲ والذى يليه الرتبة الثالثة» والدرجة .١‏ 
حساب درجة الفرد السوسيومترية: 

بعد الخطوة السابقة يقوم الباحث بعمل المصفوفة الاجتماعية Social Matrix‏ 
التى يطلق عليها مصفوفة جننجز Jenings‏ وذلك لتحديد الدرجة التى حصل عليها 
كل فرد من أفراد الجماعة على النحو السابق وإذا كان عدد أفراد الجماعة خمسة 
أفراد فان المصفوفة الاجتماعية التى تمثل الاخنیار المتبادل للأفراد الخمسة بعضهم 
لبعض تكون كما فى الجدول (۱۷). ويلاحظ فيها أن الفرد لا يختار نفسه ولذلك 
فان الخلية الفطرية تكون خالية من الدرجات. 


جدول (۱۷) 
عن المصفوفة الاجتماعية 


ومن خلال المصفوفة الاجتماعية لجنننجز التی فى الجدول (۱۷) بمکن 
استخراج الدرجة السوسيومترية کالاتی: 
-١‏ درجة أحمد السوسيومترية P=‏ + ۳ + ۱ 2 ۷ 
۲- درجة مفيد السوسيومترية Taye ey‏ 
۳- درجة عيد السوسيومترية E‏ ات 
4- درجة رضوان السوسيومترية = ۱ + ۲ + ۲ 
0— درجة فوزى السوسيومترية = ۲ + ۲ + ۲ 2 ۷ 


© 


علم النفس الزجتماعی سس 


وتحسب الدرجة السوسيومترية النهائية للفرد بجمع درجاته على جميع الأسئلة 
وقسمتها على عدد هذه الأسئلة. 
معادلة بروكنزء لوميس لحساب مكانة الاختيار: ولتفسير نتائج الاختبار 
السوسيومترى يقدم بروكنز ولوميس معادلة يطلقان عليها اسمهما هى معادلة مكانة 
الاختيار 
عدد الأفراد الذين اختاروا (س) × ۱۰۰ 
aee E‏ 
ن - ١‏ 


rd 2‏ = الاختيار 
6 س .= الفرد 
»ن = عد د الأفراد فى الجماعة. 


فإذا أردنا حساب درجة مكانة الاختبار بالنسبة للفرد الخامس: أحمد فى جدول 
المصفوفة الاجتماعية رقم )١7(‏ فأننا نجد أن عدد الأفراد الذين اختاروه ثلاثة (بصرف 
النظر عن الدرجة) وهم: فوزی» عيدء مفيد وبذلك يكون تطبيق المعادلة كالتالى: 
Y‏ ۳ 


= lee X 
g ١ ه.‎ 


معامل التأثير: ویطلق البعض على هذه المعادلة اسم معامل التأثیر() وهو: 


م ز س (أحمد) = VO = jue x‏ 


معامل التأثير - 


ن - ١‏ 
حيث (ن) هى عدد الاختبارات التى حصل الفردء (o)‏ عدد أفراد الجماعة 
ویقصد بمعامل التأثير قدرة الفرد على اجتذاب اختبارات الجماعة والتأثير عليها 
وأن هذا المعامل يستخدم أساسا للمقارنة بين الأفراد. 
معامل ثبوت الجماعة: 
ويشيرون ایشا إلى أنه من الممكن قياس قدرة الجماعة على مقاومة التغير 
بمعامل يطلق عليه معامل ثبوت الجماعة وهو: 


* سعد عبدالرهن - السلوك الانسان - مکتبة الفلاح - الكويت ۱۹۸۳ صفحة -0AT‏ 


كن 


ن + ب 


حبث (ن) عدد الأفراد الذين قاوموا التغيرء (ن) عدد أفراد الجماعة قبل 

التغييرء (ب) عدد أفراد الجماعة بعد التغيير ويمكن ضرب مثال لتطبيق هذه 

المعادلة: بعمل ۲۰ عشرون Sule‏ فى أحد أقسام الميكائيكا بشركة من الشركات 

الصناعية» ترك العمل إلى قسم أخر © خمسة عمال واستمر فى العمل فى نفس 

القسم ٠١‏ خمسة عشر عاملاء ثم لنتقل للعمل بالقسم ثلاثة عمال فأصبح العدد 

الحالى بالقسم ۱۸ ثمانية عشر عاملا. وبذلك يصبح معامل ثبوت جماعة العمل 
وقدرتها على مقاومة التغير: 
xX ۲‏ ۱۵ ۳۰ 


)*( ۰۷۹ = تسس‎ 
YA ۱۸ + ۰ 


السوسیوجرام : 
يمكن للباحث أن يمثل الاختیارات على شکل صورة اجتماعية أو سوسیوجرام 


«Scoiogram‏ وهو يمثل لنا بطريقة بيانية مركز کل فرد» وأى الأفراد یحوز عددا 
أكبر من الاختبارات )٠١(‏ 


i e 


"ee ee 


(شكل (۱۳) سوسيوجرام) 


* 


نفس الرجع السابق صفحة 090 


علم النفس الاجتماعی سس 


ويلاحظ فى السوسيوجرام السابق أن هناك اختيارات متبادلة بين فوزى وعيد 
وبين فوزى ومفيد. كما نجد أن رضوان قد اختار فوزی» فى حين أن فوزى لم 
يختر رضوان» كما نجد أغلب الاختبارات تتركز عند فوزی» وعيد» وأحمد» فكل 
اختيارين فقط. 
القيمة التطبيقية: 

وأنه لمما لا شك فيه أن القيمة التطبيقية للاختبار السوسيومترى تتضح فى 
البعض فى مكان واحد على حسب اختياراتهم السوسيومترية» ويزيد من إنتاجيتهم 
كذلك توزع التلاميذ على الصفوف والفصول الدراسية أو فى الأنشطة الحرة وفقا 
لاختياراتهم السوسيومترية يزيد من كفائتهم التحصيلية. 


س الاختبار السوسیومتری ۷ س 


مراجع الباب الثالت 


أولا: المراجع العربية : 

۱- انجلش سیرجیون» وجيرالدسون - تأليف - فرج أحمد وآخرين - ترجمة - 
مشكلات الحياة الانفعالية من المراهقة للنضج - الشركة العربية 
للطباعة و النشر - غير منشور السنة - صفحة ۲۰۱. 

۲- سيد خيرى - الإحصاء فى البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية :)١117٠١(‏ 

۳- مصطفی سويف )1100( الأسس النفسية للتكامل الاجتماعى - دار المعارف 
صفحة ۲۱ ۱۲. 

4- عطية هنا وعماد الدين إسماعيل (۱۹5۸): كراسة ملاحظة تقدیر سمات 
الشخصية والسلوك الاجتماعى - دار النهضة المصرية. 

- لويس كامل وآخرين (1151): الشخصية وقياسها - النهضة المصرية‎ -٥ 
.۲ ۵۵ صفحة‎ 

Gaol 1‏ رمزی اختبار رورشاخ - مجلة ale‏ النفس - مجلد (۲) عدد )۱( 
صفحة ۲۱۸ . 

۷- برونو کلوبفر وهیلین دافیدسون )1910( call‏ - سعد جلال وآخرین - 
ترجمة - تكنيك الرورشاخ - منشورات المرکز القومى البحوث 
الاجتماعية والجنائية - صفحة ۰۱۸ 00( ۳۱۲. 

۸- لويس کامل وآخرین (۱۹۲۰): الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعی - مؤسسة 
المطبوعات الحديثة» صفحة ۰۳۹۰ 

1 - جون. باك تألیف (۱۹۲۰): لويس کامل - اقتباس و|عداد - دراسة الشخصية 
عن طریق الرسم - دار التألیف. 

۰- محمود السید أبو النيل (۱۹۷۲): علاقة الاضطرابات السیکوسوماتية بالنوافق 
المهنى فى الصناعة رسالة دكتوراه غير منشور: lal‏ عین 


-١‏ دوجلاس فراير :)١151(‏ تأليف - سيد خیری - ترجمة - سيكولوجية 
المهن الحرة - من ميادين علم النفس التطبيقية - المجلد الثانى - 
دار المعارف بمصر - صفحة ° , 

6۲- حامد عبد الله ربيع :)١150(‏ مشاكل قباس الرأى العام فى الدول النامية - 
قراءات فى علم النفس الاجتماعى لويس كامل. 

۳- عثمان نجاتی :)١155(‏ البحوث الحضارية المقارنة ومشكلاتها المنهجية فى 
قراءات فى علم النفس الاجتماعية للدكتور لويس كامل - المجلد 


الأول - صفحة le‏ 


14 - جابر عبد الحميد (۱۹۷۲): الذكاء ومقاييسه - دار النهضة العربية - صفحة 
6 


ala -۰‏ وكسلر - تأليف - لويس كامل وعماد الدين إسماعيل - اقتباس وإعداد 
- مطبعة دار التأليف. 

alee -‏ الدين إسماعيل - قياس الذكاء الاجتماعى - النهضة العربية. 

۷- أحمد gf‏ زيد :)١154(‏ سيكولوجية الرأى العام ورسالته الديمقراطية - عالم 
الكتب - صفحة .١6١‏ 

۸- نيوكمب نیودور - تأليف - محمد عماد الدين إسماعيل - ترجمة - دراسة 
السلوك الاجتماعی فى كتاب مناهج البحث فى ale‏ النفس» الجزء 
الثانى - دار المعارف — صفحة „AYA‏ 


14- عطية هنا :)١155(‏ التوجيه التربوى والمهنى - النهضة المصرية - صفحة 
4. 
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الفصل الثالث عشر 
محددات العملیات النفسية الأساسية 

مقدمة : 

پلفی تفكير الانسان ودوافعه اهتمامًا خاصا فى ale‏ النفس الاجتماعى اليوم. 
فعند محاولة العالم النفسى الاجتماعى فهم السلوك الاجتماعى للإنسان فان هناك 
سؤالين لا بد من أن يجيب عنهما: السؤال الأول هوء ما الذى يحرك الناس للعمل 
فى ذلك العالم الاجتماعى الذى يعيشون فيه؟ والسؤال الثائنی» كيف يستطيعون 
تنظیم وإعطاء معنی له؟ وأن محاولة الإجابة عن هذين السؤالين تقتضى توافر 
معلومات عن كيفية تكيف الإنسان مع عالمه الطبيعى إذا أن الإنسان فى تكيفه هذا 
یفکر ويستقرىء ويدرك؛ ويتذكر ويتخيل ويستجيب من خلال العمليات المعرفية 
الأخرى Cognitive process‏ وكل عملية من هذه العمليات لها خصائصها التى 
تميزها عن بعضها الأخرء إلا أن هناك خصائص عامة مشتركة بين هذه العمليات 
جميعاء إذا يبدو أن hae‏ من al gall‏ التى تحدد إدراكنا لموضوع ما أيضا فى 
تفكيرنا وفى ذاكرتنا وفى أحكامنا عليه. 00 التالية سوف نتكلم عن 
الإدراك perception‏ من Cus‏ خصائصه ويكون شتا | ن تحليلنا للإدراك ينطبق 
على العمليات المعرفية الأخرى. 
محددات الإدراك : 


39 من ere‏ : أولهما : العوامل الخاصة بالمنبه Sinis factors‏ 
وتانيتهما العوامل السلوكية Behavioral factors‏ وبقصد بعوامل المنبه خصائص 
المنبه نفسه» وقد يكون هذا المنبه الناس الآخرين فى المجتمع» أو قد يكون الموقف 
و المجال الاجتماعی a‏ تون هرز او لسکا a‏ ويقضة با امل 
السلوكية العلميات النفسية الداخلية» والقيم والاتجاهات والحاجات وخبرات الفرد 
الماضية وأنه لمن المهم جدا أن نشير إلى أن وجهة النظر هذه بالنسبة للعملیات 
المعرفية بعکس الاتجاه العام لدی علماء النفس الاجتماعی. إذ أن ما یقوم به الناس 
من فعل یعتمد على العلمیات النفسية الداخلية وعلی طبيعة الموقف الخارجی» وان 
اهتمام عالم النفس الاجتماعی بالطريقة الثى يدرك بها الناس الأشياء أدى به 
لاستخدام اصطلاح "الإدراك الاجتماعى "Social perception‏ والذى يختلف العلماء 


علم النفس الاجتماعی س 


فى النظر إليه (ماکلورید +140( فابعض يركز على خصائص الفرد أى 
المحددات السلوكية السابق الاشارة إليهاء والبعض الأخر يركز على ما هو 
اجتماعی. of,‏ ما يستحق النأکید هنا أن المدرکات تتكون من نفاعل عوامل السلوك 
وعوامل المنبه. ومهما يكن ذلك فلکی نفهم دور کل مجموعة من هذه المحددات فى 
الإدراك فلا بد من بحث وتحلیل کل منها على حدة. 

أ - المحددات السلوكية: 


تعتبر كل من الخبرة الماضية التى يمر بها الإنسان والدوافع والمشاعر 
والرغبات من المحددات السلوكية. وخبرات الانسان الماضية تعتبر محددا هاما فى 
الإدراك لأنها توجهه وتعطيه معانی معينةء ليس ذلك فقطء بل توجهه لأنواع معينة 
من الأحداث فى مجاله الاجتماعى. ويتأثر إدراك الفرد بنوع الخبرة التى يمر بها. 
فالفرد الذى يكون له خبرة سارة حديثة الوقوع من المحتمل رؤيته فى المناسبة 
التالية فى حالة نفسية تختلف عن الفرد الذى تكون لديه خبرات غير سارة. كذلك 
الأمر فان كلمة مثل Capsule‏ إذا نظر إليها على انفراد فمن المحتمل أن يكون لها 
عدة معان "غلاف" عند الفلكى ومعنى 'وعاء" أو "عبوة" عند الصيدلى من ناحية 
أخرى. 

ولقد ركز بارتلت Bartlett‏ فى دراسته على الخبرة الثقافية لدى الفردء وذلك 
الدور الذى تلعبه هذه الخبرة فى رؤية الأفراد وأبناء الثقافة المعينة للأحداث التى 
يكون لها معنى خاص بالنسبة لهم. ولقد قام تلاميذ بارتلت لإثبات ذلك بتنظيم 
وعمل عناصر لقصة من ثقافة أخرى فى شكل يعكس بعض الجوانب الخاصة فى 
خبراتهم الثقافية ويرجع أثر الثقافة أو الخبرة الماضية عموماً فى إدراك الأفراد أو 
فى تذكرهم لموضوع ما وأحداث معينة لاحتكاكهم ومخالطتهم بالناس والأحداث 
والأشياء. وتلك العملية الأخيرة تنتظم فى ذهن الإنسان على هيئة مدركات 
ومعنقدات تشبه الأبنية. المعرفية والتى تؤثر فى الاستجابات المعرفية التالية 
للینسان وفى aS glu‏ الظاهر. وعلى هذا النحو فان الخبرة الثقافية للمفحوصين الذين 
أجرى عليهم بارتلت تحاربه تؤثر ذاكرتهم إذا قاموا بتبسيط وتنظيم palic‏ معينة 
من القصص بطريقة تنسق ووجهة نظرهم الخاصة عن العالم. 

كذلك الأمر بالنسبة للدراسة التى قام بها المؤلف والتى بينت أن الذكاء لدى 
الطفل الصغير أيضاً يتأثر بالوضع الاقتصادى والمعيشى للأسرة التى ينتمى لهاء 
فإذا أتاحت له أسرته إمكانيات واسعة وكبيرة وحديثة من أجهزة وأدوات وسيارات 


سس محددات العمليات النفسية الأساسية yyy‏ سے 


وتليفزيون وتليفون وصارت أشياء تحيط به» وتثير (دراکه» وتلهب مشاعره 
وحواسه وتنمى معارفه كان ذکاؤه كما بينت هذه الدراسة أعلى من مستوى ذكاء 
الأطفال الذين تخلو بيئيهم من هذه الأشياء. 


وفى مقابل ذلك كانت دراسة سيد خيرى التى بينت عدم وجود فروق لها دلالة 
إحصائية بين تلاميذ المدارس الإعدادية فى القاهرة والوجهين القبلى من ناحية» 
والبحرى من ناحية أخرىء وذلك بتطبيق اختبار الذكاء على عينة كبيرة منهم. 

والمجموعة الأخرى من المحددات السلوكية التى تؤثر فى العمليات المعرفية 
هی دوافع الإنسان» فرغبات الإنسان ومشاعره توجهه لأدراك جوانب معينة فى 
الموضوع أو فى الموقف عن غيرها. والاتجاهات تعتبر Lead‏ كقيم الفرد 
واهتماماته» هى حالات نفسية تحرك الفرد للعمل بتأثير من دوافعه» ونتيجة لذلك 
فإنها تؤثر فيما يرى ويفكر ويتذكر. وان الأساس الذى تقوم عليه خصائص البناء 
النفسى للإنسان يتمثل فى العلاقة المتبادلة بين الدوافع والعمليات المعرفية والفعل 

GY Action‏ العمليات العقلية هی التى توجه ما بقوم به الإنسان من عمل» وهی 

التى تحفزه إليه فى المقام الأول. وعندما تحرك الرغبات والمشاعر الفرد لإدراك 
نواح معيئة من المواقف والأحداث فان إدراكه هذا لا يكون دقيقاً دائماء ففى دراسة 
البورث وبوستمان Allport and postman‏ نجد تحريف العمليات المعرفية فى 
انتقال الشائعات ثم تحلیلها من نواح مثل : غموض الأحداث؛ ودرجة الخوف 
والقلق لدى co pill‏ ولقد ذهب البورت وبوستمان إلى القول GL‏ عمليات التحريف 
التى تحدث فى نقل الشائعة تنفق مع اهتمامات ومخاوف ورغبات الفرد. وهكذا 
يتبين لناما سبق أن أكده علماء النفس الاجتماعى وهو أن ما يقوم به الفرد من 
عمل يعتمد على العمليات النفسية الداخلية وعلى طبيعة الموقف الخارجى. 

ومن نوع الدراسات التى تكشف علاقة الاتجاهات بمضمون الشىء المدرك 
دراسة سميث Smith‏ عن الشائعات والتى كشفت أن عملية تصديق الوقائع تزداد 
عندما تقدم على أساس أنها وقائع حدئت. وسارت فى نفس الاتجاه الدراسة التى قام 
بها البورت ومعاونوه عن شائعات الإسراف إذ وجدوا أن الأفراد الذين يميلون 
لتصديق الشائعة يكونون فى حاجة للأشياء التى يكون موضوع الشائعة ( المدرك ) 
هو الإسراف» كسائقى العربات والذين بصدقون الشائعات التى تدور حول وقود 
العربات لحاجتهم إليه» كذلك وجدت النتائج نفسها فى دراسة روك ویونج Ruck‏ 
.and Young‏ 


كذلك وجد فستنجر وكارترايت Festinger and Cartwright‏ أن العلاقات 
الاجتماعية وهو ما عبر عنه بقناة الصداقة" تساعد على نشر الشائعة إذ تبين أن 
۲ % من العينة سمعوا بالشائعة» وكانت لأغلبهم صداقات وقرابات بمدينة 
العمالء وهذا ما كشف عنه شاشتر وبوردك إذ ذكر أنه فى ضوء النتائج التى 
توصلا إليها يكون من المتوقع أن ينشر الأصدقاء الوطيدين الشائعة. 


وفى دراسة محمود شحات عن سوسیو یچین A A‏ مصرية عام 
۲ وجد أن انتشار الشائعة برتبط بالمرکز الى نشر الشائعة على الفرد 
وقد أجاب ٩‏ % من الرجال بان نشر Sas Fok aoe‏ ومرکز» كما وجد أن 
الشائعة تستخدم laut sey‏ غر مةن تاد القرية إذ أجاب ۵۵ % من 
اسرجال» ۱۷ 96 من النساء بأنها تستخدم لذلك الغرض (A)‏ كما وجد فى دراسة 
المرکز القومى للبحوت الاجتماعية والجنائية عن سيكلوجية الشائعات فى المجتمع 
المصرى (۱۹۸۲ ) أن ۲۰ % من شاثعات العمال تکون ضد الحكومة بیمنا تصل 
عند الحرفیین إلى 4٠‏ % ضد الحکومة أيضا. 

ولقند شکور هنزم EREE‏ تأثير الاتجاهات والقيم على التعلم 
الانسانی. وفى دراسة قام بها ليفين وميرفى Levine and Murphy‏ عام ۰۱۹۶۳ 
وجد أن الطلبة الموالين للشيوعيين والمضادين لها With and communist‏ تعلموا 
وحفظوا الجمل التى كانت مناسبة لاتجاهاتهم عن الجمل التى تسير ضد اتجاهاتهم. 
ب- محددات المنبه : 


وبالنسبة للمنبه هناك الكثير من خصائص المنبه الاجتماعی: Social Stimulus;‏ 
مثل الشدة والحداثة والتضاد والتكرار والحركة والتى يمكن أن توجه إدراكنا والمثال 
على ذلك أن الطفل الزنجى Negro‏ الموجود وسط مجموعة كلها من البيض يرى 
بسهولة كبيرة» كما أن الصوت المرتفع فى جماعة المناقشة يجذب الانتباه وهناك 
أيضا الخصائص التنظيمية للمنبه والتى تؤثر فى إدراكنا للموضوعات الاجتماعية 
وتنمل هذه الخصائص فى القرب proximity‏ وفى التشابه Similarty‏ فى اللون 
ca all‏ ونفس الشىء الذى ينطبق على المنبه الخارجى من أشياء وأجسام تنطبق 
على الأفراد الذین يمكن إدراكهم على أساس نی سور اسر با 
لتفاربهم المادی» مثال ناس يعيشون فى ننس المنزل» أو نظرا لتشابههم الماذى مثل 
الناس الذین یکونون منشابهین فى لون الشعر .)١١(‏ 
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الفصل الرایع عشر 
البحوت والدراسات 


وسنستعرض فيما يلى آهم yall‏ اسات التی سب سبق الاشارة لها وغیرها من 
الدراسات كدراسة برونر وجودمان ودراسة ليفين وميرفى ودراسة فردريك شارلز 
بارتظت ودراسة ريفرز» وهذه الدراسات على المستوى العالمى. كما سنعرض 
لدر استین علی لمستوی cpa sil‏ الأول للسید خبری را للمولف. 


۱- تجربة برونر وجودمان عن العوامل الاجتماعية فى الإدراك: 


وتهدف تجربة برونر وجودمان Bruner and Goodman‏ إلى الکشف عن أثر 
العوامل الاجتماعية فى الادراك» ونتلخص التجربة فى أنهما قاما برض قطع من 
النقود يزيد حجمها بازدياد قيمتها على النحو التالى: تعريفه- قرش = خمسة 
قروش فضية- عشرة قروش فضية؛ وذلك على مجموعة من الأطفال. وأعطى كل 
طفل جهازاً Lala‏ ينظر من خلالهء ويأخذ فى توسيع أو تضييق فتحته المضاءة 
حتى تصبح دائرته المضاءة على الشاشة مساوية فى نظر الطفل لمساحة كل قطعة 
من قطع النقود. وبعد ذلك طلب من الأطفال القيام بالتجربة دون النظر لقطع 
النقود. بل بالاعتماد على ذاكرتهم على أن يكون عرض قطع النقود ابتداء من 
القطع الصغيرة إلى القطع الكبيرة؛ ثم مرة أخرى يبدأ الطفل من القطع الكبيرة إلى 
القطع الصغيرة. 

ولقد أجرى الباحثان التجربة على مجموعة أخرى من الأطفال واستبدلوا بقطع 
النقود دوائر من الورق المقوی مساوية فى الحجم لقطع النقود. وبالمقارنة بين 
نتائج التجربتين تلك التى استخدمت فيها قطع النقودء والأخيرة التى استخدمت فيها 
قطع الورق المقوىء وجد أن الأطفال فى حالة قطع النقود قد بالغوا فى تقدير 
آحجام النقود بنسبة تتراوح بين %٠٥١ %٠١‏ وزادت المبالغة بزيادة قيمة قطعة 
النقود. كما وجد أن كر aed‏ المقوى قد قدروا قطع الورق كما 
هی مع اتجاه لتصغير الحجمء وتشير هذه التجربة إلى أن إدراك الأشياء يرتبط 
بقيمتها الاجتماعية. 

تا من اكد شمه السائقة ان فاخن قهما OA‏ فى PERE‏ 
الأولى إلى مجموعتين مجموعة من الأطفال الذين ينتمون إلى مستوى اقتصادى 
مرنفع» ومجموعة من الأطفال الذين ينتمون لمستوی اقتصادى منخفض. فوجدوا 
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أن مبالغة الأطفال الأغنياء فى تقدير pas‏ قطع النقود تتراوح بين 290٠١‏ 96۲۵ 
على حين كانت لدی الفقراء تتراوح بين .)١١( 6۵۰ BVO‏ 
۲- دراسة ليفين وميرفى عن تعلم ونسيان المواد المتعارضة فى الاتجاه: 

وقد تم إجراء هذه الدراسة على مجموعنین من الأفراد احدهما مناصرة 
للشيوعية والأخرى معادية لها. وكانت مادة الدراسة عبارة عن قطعتين من النثر 
كل قطعة مقسمة إلى فقرات» كما أن Gas}‏ هاتين القطعيتين تؤيد الشیو عیف 
والأخرى تعارض الاتجاه الشيوعى. وكان المطلوب من المبحوثين فى هذه الدارسة 
قراءة قطعة النثر مرتين وبعد خمسة عشر دقيقة طلب من المفحوصين استرجاع ما 
قرءوا من الذاكرة. وهكذا طلب منهم أن يكرروا نفس ما حدث فى الخطوتين 
السابقتين حتى نهاية ففرات قطعتى النثر. وكان يتم تكرار هذه التجربة مرة كل 
أسبوع لمدة أربع أسابيع. وبعد ذلك طلب من المفحوصين استعادة هذه الفقرات مرة 
كل أسبوع ولمدة خمسة أسابيع دون الاطلاع على قطعتى النثر. وكانت النتائج التى 
توصل إليها الباحثان مؤيدة لما افترضاهء وهو أن تعلم وحفظ الطلبة المناصرين 
للشيوعية للقطعة التى تؤيد الشبوعية أحسن من تعلم وحفظ الطلبة المعادين 
للشيوعية لها. كذلك الأمر بالنسبة للطلبة المعادين للشيوعية إذ تفوقوا على الطلبة 
المناصرين للشيوعية فى حفظ القطعة التى تنقد الشيوعية (۱۲). 
۳- دراسة ريفرز عن العوامل الثقافية فى خداع الإدراك: 

قام ريفرز Riveres‏ بتطبيق خداع موللر- لاير الكلاسيكى على مجموعة من 
سکان منطقة توريز ستريتس Torres Starits‏ ویتبین خداع موللر- لاير فى 
الشكلين الاتین: 


Q 
Q 


Q 


Q 


)1( )=( 
شكل رقم (۱۳) شكل رقم )# 9( 
أ - أى الخطين أطول ١‏ أم ۲ فى الشكل رقم (۱۳). 
ب- أى الخطين أطول الرأسى أم الأفقى فى الشكل رقم .)١4(‏ 


وبعد تطبيق ریفرز لخداع موللر- لاير على أهل هذه المنطقة قام بعمل 
دراسة مقارنة بين هذه النتائج والنتائج التى استخرجت من دراسات طبق فيها نفس 
الخداع السابق على مجموعة من الصغار والكبار بانجلتراء فوجد أن سكان جزيرة 
توريز مورى Murry‏ أقل تأثيرا بخداعه موللر - لاير من الأوروبيين. وقدم 
ريفرز تفسيرا لثلك النتيجة يتضمن أنه عندما طلب من السكان الأصليين تحديد أى 
الخطين أطول فأنهم ركزوا انتباههم على العمل الذى طلب منهم القيام به فقط وهو 
الخطوط المستقيمة (التفاصيل) على حين أدرك المفحوصون الانجليز الشكل ككلء 
كما انه بالإضافة لذلك من الممكن القول بوجود فروق فى عادات الإبصار فى 
الثفافتينء إذ تسود الخطوط المستقيمة البيئات الأوروبية» كذلك يسود وجود الزوايا 
بمختئلف أنواعها dala)‏ ومنفرجف)» أما فى الثقافات البدائية فلا توجد فيها الخطوط 
المحددة والمستقيمةء فيقل من جانب سكان هذه البلاد الاهتمام بتفسير الزوايا الحادة 
والمنفرجة على أساس أنها غير موجودة فى المكان ولذا أهملها مفحوصو ريفرز 

فلم يدركوهاء وأدركوأ الخط فقط .)١(‏ 

4 - دراسة بارتلت Bartelett‏ عن علاقة الثقافة بالاسترجاع: 
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الثقافة فى استرجاع الفرد Recall‏ 

لعناصر قصة ما. ومادة الدراسة التى اختارها الباحث عبارة عن قصة منقولة من 

الأدب الشعبى الامریکی» وكان هذا الاختيار قاثماً على أساس النواحى الآتية: 

1 آن Monell‏ منقولة عن حضارة ومستوی نقافی مختلف تماما عن تفافة آفراد 
عينة هذه الدراسة (من الأمريكي للالماني)» وذلك لأن القصص المعروفة 
لأبناء نفس الثقافة لا تصلح لمثل هذه الدارس. 

۲- أن الوقائع الموصوفة والمشروحة بالقصة لم تكن من الوضوح الکافی» وقد 
اختارها الباحث ل یعرف كيف يتصرف فیها المفحوصون المتعلمون الذين 
یمکنهم تغییر استجاباتهم وتحریفها Lily‏ للمقبول اجتماعیا. 

۳- أن الشخصيات الدرامية فى أحداث القصة ألقى علبها کثیر من الخیال مما 
يعطى الفرصة للمفحوصين لخيال أوسع عند قيامهم بالوصف. 
وأما عن خطة تطبيق هذه التجربة فقد طلب من كل فرد من أفراد العينة أن 

يقرأ القصة مرتين بينه وبين نفسه على حسب سرعنه وطريقته العادية فى القراءة. 

وكان يطلب إلى المفحوص أن يستبعد ما قرأ بعد مرور خمس عشرة دقيقة من 

قراءته للقصة. ولم يكن المفحوص يعرف هدف التجربة ولقد تكونت عينة هذه 
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التجربة من مجموعة من طلبة الدارسات العليا. ولقد وجد بارتلت فى النتائج 
النهائية لهذه التجربة ما يلى: 
أ - أن كل جماعة لها اهتماماتها النفسية وميولها الخاصة التى تنظر من خلالها 
عند تعاملها مع الأحداث والمواقف الخارجية (كأحداث ووقائع هذه القصة). 
ب- وبناء على ذلك فان المفحوصين فى هذه التجربة كانوا يقومون بوضع أحداث 
بديلة للأحداث التى لا يستطيعون تذكرهاء وهذه الأحداث والأوصاف البديلة 
oa,‏ عند القيام بتحليلها أنها تعكس الأوجه والمظاهر الخاصة فى نقافتهم. 
سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأحداث أو بالشخصيات فالأحداث تلونت بمظاهر 
شتى من ألوان الثقافية الألمانية. كما أن الشخصية الموصوفية صورت وبها 
الكثير مما يعكس الشخصية القومية الألمانية (۱۳). 
0- دراسة سيد خيرى عن علاقة الثقافة الفرعية بالذکاء العام: 
تهدف هذه الدارسة إلى الكشف عما إذا كان هناك فروق فى الذكاء بين elif‏ 
المناطق الاجتماعية المختلفة فى مصر. ففى علم ۱۹5۸ طبق اختبار الذكاء الاعدادى 
على ۳۶۱ من تلاميذ مدارس القاهرة على ۱۸۰۳ نلمیذا من تلاميذ مدارس الوجه 
البحرى وعلى 588 من مدارس الوجه القبلى (۲). أى أن العينة الكلية لهذه الدراسة 
بلغ عددها ۰۸۰۳ نلميذا. ثم قام بعد ذلك بحساب المتوسط والانحراف المعيارى لكل 
فئة من الفئات الثلاثة السابقة ليبين هل هناك تأثير للعوامل الثقافية على الذكاء العام. 
ويوضح الجدول (۱۸) المتوسط والانحراف المعيارى للعينات الثلاثة: 


جدول (۱۸) 
EA‏ للعينات الأربعة 


ولقد استخدم اختبار (ت) لبيان مدى دلالة الفروق بين المتوسطات الثلاث 
فاتضح أنه لا توجد فروق لها دلالة من الناحية الإحصائية عند النسبتين أ. ر.» ن 
ر. وهذا يدل على أن الاختبار يقيس الذكاء العام بعيدا عن المؤثرات الثقافية والتى 


1 


تميز البیئات COU‏ بعضها عن بعض فى ضوء ما تشير له الدارسة الخاصة بعلم 
الاجنماع الریفی وعلم الاجتماع الحضری من أن هناك فروقاً بين المجتمعین لکن 
هذه الدارسة نثبت أن هذه الفروق خاصة بالعادات والثقالید والاتجاهات (انظر 
الباب الخاص بالانجاهات) ولا توجد فى الذکاء. 
5- دراسة المولف عن العلاقة بين المستوی الاقتصادی الاجتماعی والذکاء لدی 

الأطفال: 

لا يستطيع أحد أن ينكر ما للمستوی الاقتصادی الاجتماعى للفرد من علاقة 
بذكائه» فكلما كانت الظروف الاقتصادية للفرد ميسرة بحيث تجنبه كافة الضغوط 
التى قد يتعرض لها فى حالة العوز والفقرء فان ذلك» أى يسر الظروف» یتیح له 
استخداما أحسن وأكثر لما لديه من ذكاء بل استعدادات وقدرات. ولقد بينت الكثير 
من البحوث أن الذكاء يرتبط بالمستوى الاقتصادى والمستوى الاجتماعى الذى 
ينتمى إليه الفرد. وكان الطابع الغالب على معظم هذه البحوث أنه قد تم إجراؤها 
على المستوى غير المحلىء وهذا يشير إلى حاجتنا إلى مثل هذا النوع من البحوث 
فى بيئتنا المصرية وعلى عينات من مجتمعنا. وكانت هذه النقطة مركز انطلاق 
هذا البحث بإجرائه على عينة فى المجتمع المحلى للكشف على اتجاه هذه العلاقةء 
وخاصة على مجموعات الأطفال. 
الفرض : 

وتفسترسن odie‏ الدارسة أن .هناك Wd‏ له دلالة Atlas!‏ بين ذوی المستوي 
الاقتصادی المنخفض فى الذکاء لدی مجموعة صغيرة من الأطفال فى أحد أحياء 
القاهر ذ. 
عينة البحث : 


تم اختیار عينة البحث من دار حضانة المسلم الصغیر" بالظاهر وهی دار 
حضانة تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية. وتتراوح آعمارهم بين 4 - ۱ سنوات» 
وتؤدى لهولاء الأطفال خدمات واشراف من أخصائيين اجتماعیین» وخدمات 
تعليمية تتضمن تعلم اللغة والحساب» وتعالیم الدين» واعتمد فى اختیار العينة على 
الأسلوب العشوائی» وذلك بكتابة الاسماء على بطاقات بلغ عددها سبعین لكل اسم 
بطاقفة خاصة:؛ وتم سحب ثلائین بطاقة من بين السبعين. وبذلك یکون عدد أفراد 
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مقياس ستانفورد بينيه واستمارة المستوى الاجتماعى الاقتصادى (أنظر الباب 
الثانى). 
خطوات إجراء البحث: 


-١‏ إجراء مقابلة مع ally‏ كل طفل أثناء زيارته لدار الحصانة طبق فيها عليه 
المفياس المسنوی الافتصادی الاجتماعى السابق الإشارة له فى باب فرق 
ومناهج وأدوات البحث (الباب الثانى) وتم تصميم أبعاده وبذلك يكون لكل 
طفل درجة كلية على المقياس. 

؟- تم حساب الربيع الأعلى والربيع الأدنى للدرجات الكلية لمقياس المستوى 
الاقتصادى الاجتماعى. حيث أن قيمة الربيع الأعلى فما فوق تمثل الأطفال 
ذوى المستوى الاقتصادى الاجتماعى المرتفع وقيمة الربع الأدنى فأقل تمثل 
الأطفال ذوى المستوى الاقتصادى الاجتماعى المنخفض. 

۳- طبق مقياس ستانفورد بينه على الأطفال ذوى المستوى الاقتصادى المرتفع 
والأطفال ذوى المستوى الاقتصادى المنخفض الذين تم الكشف عنهم وفقا 
للخطوة السابقة. 

4- صححت إجابات الأطفال على نسبة ذكاء كل طفل. 

-٥‏ حسبت الفروق بين المجموعتين بأسلوب الدلالة الإحصائية المناسب. 

-٦‏ تم تفسير نتائج البحث فى ضوء الدراسات السابقة» وفی ضوء استجاباتهم 
الواقعية على أسئلة الاختبار. 

المستوى الاقتصادى الاجتماعى: 
طبقت استمارة المستوى الاقتصادى الاجتماعى على والد كل طفل (انظر 

الباب الثانى) وحولت الدرجات إلى درجات معيارية» ثم حولت تلك الأخيرة إلى 

درجات تائية وذلك بالنسبة لكل بعد من أبعاد الاستمارة» ثم جمعت الدرجات التائية 
على كافة الإبعاد لتعبر الدرجة التائية الكلية عن المستوى الاقتصادى الاجتماعى 
للفرد وهو الذى سيقارن على أساسه بين زملائه والذى سيتم على أساسه اعتباره 

من ذوى المستوى الاقتصادى المرتفع أو من ذوى المستوى الاقتصادى المنخفض. 

وكانت pal‏ أبعاد المستوى الاقتصادى الاجتماعى النی اعتمد عليها فى معرفة 

مستوى كل طفل هى: 

١‏ - مؤهل الأب. 


سم البحوث والدراسات ۷ سس 


۲- مرتب الأب والام. 

۳- حى السکن. 

4 - ما تمتلكه الأسرة من أجهزة منزلية. 
0- قضاء الاسرة لوقت الفراغ. 

طريقة اختیار العينة : 


ثم حساب قيمة الربیع الادنی من الدرجات التائية لمجموع الأطفال البالغ 
عددهم ثلائین طفلا. فکانت قيمة الربیع الأعلى 4۹۲ وقيمة الربيع الأدنى 10۱ 
أى أن الأطفال الذین يمتلون المستوی الاقتصادی aii pall‏ هم الحاصلون على 
درجات تائية 4۹7 فما فوق. Gly‏ ذوی المستوی الاقتصادی المنخفض هم 
الحاصلون على درجات :5١‏ فما اقل ولقد بلغ عدد أطفال المستوی الاقتصادی 
المرتفع عشرة» وعد ذوی المستوی الاقتصادی المنخفض عشرة أيضا. 
نتانج مقباس ستانفورد بینیه: 


ق ان BURA Sy‏ مر امه ۱۹۲۷ رای رها E‏ گام 
محمد عبد السلام آحمد» وکانت نسب ذکاء ذوی المستوی الاقتصادی المرنفع 
تتراوح بين AY‏ - ۱۲۳۵ بمتوسط ۱۱۰ ونسب ذکاء ذوی المسنوی الاقتصادی 
المنخفض تتر اوح بين ©5- ۱۱۵ بمتوسط AE, E‏ 
النتانج النهائية للبحث: 

حسبت الفروق بين المجموعتين باستخدام معادلة اختبار الوسپط المصححة 
حسب بيتس Yates‏ ولقد كان الدا وراء استخدام اختبار الوسیط Median Test‏ 
هو أن عدد آفراد العينة صغير لدرجة آننا نتوقم أن یکون توزیع نسب الذکاء لدی 
المجموعتین ( مسرتفعی ومنخفضی الاخل ) كل على حدة غير اعندالی وهذا ما 
حدانا لاستخدام أحد الأساليب اللابارامترية (Y) Nonparametrie M‏ )1 ۱( ولقد 
كان الوسيط العام لنسب الذكاء فى المجموعتين (Y)‏ )13( ولقد كان الوسيط العام 
لسب الذكاء فى المجموعتين ۱۰۱,۵. وبتطبيق المعادلة السابقة كانت قيمة کا۲ 
المصححة ۸ وصده القيمة لها دلالة إحصائية عند مستوی ۰ وبذلك يكون 
الفرض الذى طرحناه فى بداية البحث قد تحقق بوجود فرق دلالته الإحصائية بين 


* أنظر المقاييس اللاباراهترية فى كتاب الاحصاء النفسى والاجتماعى للمؤلف- مكتية الخانجى- الطبعة idi‏ - 
القاهرة ۱۹۸۰ . 
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ذوى الدخل المرتفع وذوى الدخل المنخفض فى مستوى الذکاء» وذلك بالنسبة 
للأطفال من سن 5-4 فى احد دور الحصانة بأحد أحياء القاهرة. 


ولقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج الكثير من البحوث خاصة ما كان هدفها 
دراسة علاقة المستوى المهنى بالذكاء (المهنة احد جوانب المستوى الاقتصادى 
الاتقا gia‏ توقيط اطا غالا كر :مق laps‏ و 
على المستوى المهنى) ولقد أشارت انستازى Anastasia‏ لذلك Cus‏ ذهبث إلى أن 
مستوى الذكاء كما يقاس باختبار ill, Army General Classifcation‏ یرمز له 
بالرمز .1 A. 6. C.‏ يرتبط بالمستوى المهنى للفرد» فذوو المهن العليا بحصلون على 
درجات عالية من الذكاء. وذوو المهن الدنيا يحصلون على درجات منخفضة من 
col Sal‏ ولقد طبق الاختبار فى الدراسة التى أشارت إليها على محاسبين ومدرسين 
وبائعين وميكانيكيين وبنائين وعمال مناجم وعمال زراعة. وهذا بوجه عام إلا أننا 
نجد حالات فردية وتداخلا بين المهن المخنلفة فقد نجد أفرادا یحصلون على درجات 
مرنفعة gal‏ ذوی المهن الدنیا. کذلك of‏ نجد تطابقاً بین هذه النتائج والنتائج التى فى 
دراستنا هذه» فلو رتبنا نسب ذكاء ذوی الدخل all yall‏ وذوی الدخل المنخفض ترتیبا 
تنازلیا LS‏ فى الجدول )14( 


جدول )۱٩(‏ , 
عن ترتیب نسب ذكاء الاطفال 
ذوى المستوى الاجتماعى الاقتصادى المنخفض والمرتفع 
نسب ذكاء ذوو المستوى 
yal‏ 5 7 


فإننا تلاحظ أن هناك تداخلاً فى سب الذكاء بين المجموعتين فنجد أن ase‏ 
الأطفال الذين يحصلون على درجات تقع بين ۸۲- ۱۰۲ فى المستوى المرتفع 
46 والذين يحصلون على درجات تقع بين ۸۲- ۱۰۱ فى المستوى المنخفض 
خمسة. وفى دراسة أخرى أشارت لها انستازى Leal‏ حيث طبق اختبار 
المصفوفات لرافين (انظر الباب الثانى - مقاييس الذكاء) Raven Matrices‏ 
فوجدت فروقا لها دلالة بين المستويات المهنية المختلفة. وفى دراسة أخرى أشارت 
لها انستازى aud‏ فيها الأطفال إلى مجموعات حسب المستویات المهنية للآباء. 
داتس گام ۱۷۵۷ طقلا فى هذه al yal‏ بیرق مان Sad EE‏ 
أن متوسط ذكاء الأطفال الذين يعمل آباؤهم بأعمال يومية ۰٩‏ ومتوسط ذكاء 
الأطفال الذين يعمل آباؤهم فى أعمال مهرة وملاكاً للأراضى 247 ۹۸ بالترئيب 
ومتوسط ذكاء الأطفال الذين يعمل آباؤهم فى أعمال إدارية ۱۲۰ (۱۷). 

ولقد وجدنا فى دراستنا هذه اختلافاً فى نوعية الاستجابات بين إجابات الأطفال 
ذوى المستوى الاقتصادی المنخفض, فنجد أن الأطفال ذوى المستوى المنخفض لم 
يستطيعوا التعرف على السكينة ولا على الشمسية والنظارة (فى سن سنتين) فى 
حين أن أطفال ذوى المستوى الاقتصادى المرتفع لم ينزلوا لهذا المستوى. وفى 
تعريف ذوى المستوى المرتفع للكرة عرفوها بأنها مدورة وملونة" فى حين أن 
ذوى المستوى المنخفض ذكروا آنها بتعمل من الخيط والحتت". وفى تعريف 
السكر ذكر ذوو المستوى المرتفع 'نضعه فى اللبن" فى حين أن الأطفال ذوى 
المستوى المنخفض فى تعريفهم للسكر بأنه "تضعه فى القلب" وفى تعریف العصا 
ذكر ذوى المستوى المرتفع بأنها Lee"‏ من خشب" فى حين أن ذوى المستوى 
المنخفض قد "عرفوها" نض رب بها. وفى أسئلة سن سبع سنوات ذكر أطفال 
المستوى الاقتصادى المرتفع بالنسبة لاختبار أوجه الشبه والاختلاف أن الفحم 
نضعه فى النار والخشب بيولع في النار أما الأطفال ذوو المستوى المنخفض 
فذكروا بالنسبة للفحم والخشب آنهما عند النجار» وبالنسبة للبرتقال والعنب ذكر 
أطفال المستوى المرتفع 'نأكله" Lal‏ الأطفال ذوو المستوى المنخفض فذكروا أنهم لا 
يعرفون. 

وأنه مما لا شك فيه أن للمستوى الاقتصادی علاقة بالذكاء» فهو يتيح ويعطى 
الفرصة استثارة اهتمامات JULY)‏ وتنبيه عقولهم وتفتيحها بما يعطيهم إمكانات 
وتسهيلات مختلفة. فى حين نجد الآمر على العكس لدى ذوی الدخل المنخفض. 
فالأطفال ذوو الدخل المرتفع يجدون فى بيوتهم الأدوات والأجهزة الكهربائية من 


۲۹ , = 


علم النفس الاجتماعی س 


رادی و وتليفزيون eee‏ الخ. والجدول (۲۰) يبين هذا الکلم بالنسبة لعينة هذه 
yal‏ اسة: 


جدول (Y+)‏ 
حت ماه م توت i i‏ ن 


تلیفون | کناسه | سخان | غسالة |بوتاجاز |نلیفزیون | رادیو 
Rais‏ 
EL ee eS ee eS ee eos‏ 


ويتضح لنا من الجدول (۲۰) مدى الفرق بالنسبة لهذه الأدوات لدى 
المجموعتين؛ ولما لذلك من علاقة جزئية بالنتيجة التى توصلنا إليها فى هذا البحث 
من علاقة المستوى الاقتصادى الاجتماعى بالذكاء Gal‏ مجموعة من الأطفال 
المصريين والتى اتضحت فيما سبق أن ذكرناه حيث تبين أن استجابات ذوى الدخل 
المرتفع تميل للوظيفة أى ذكر وظيفة الشىء» فى حين أن استجابات ذوى الدخل 
المنخفض فارغة وتشير إلى الانفعالية والعدوان. 
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الفصل الخامس عشر 
سيكولوجية الشائعات )*( 

مقدمة ناريخية : 

عرف الإنسان الشائعة منذ زمن بعيد واستخدمها خير استخدام فى بث 
الرعب فى أعدائه فلقد استخدم أباطرة الرومان "حراس شائعات" لما كانوا يعانون 
من وبائهاء ولقد كانت مهمة هؤلاء الحراس تتركز فى أن يندمجوا ويندسوا بين 
الجماهير لينقلوا إلى الامبراطور ما يدور بين الناس والشعب من أحداث. وكان 
ما ينقله هؤلاء الحراس بمثابة بارومتر دقيق لانفعالات الشعب وأحاسيسه. وكانت 
التعليمات الموجهة لهو لاء الحراس Cal‏ هو أن پقوموا بحملة مضادة من 
الشائعات إذا اقتضى الأمر ذلك. ويذكر شادويك (۱۹۳۲) أنه عندما انتشر بين 
جماهير روما عام 54 ميلادية أن نيرون حرق روما وأطلق ذلك الأخير شائعة 
مضادة يتهم فيها المسيحيين الذين كانوا ممقوتين من الشعب أكثر منه بأنهم هم 
الذين أشعلوا النار فى روما فصبت الغوغاء كل غضبها على هذه الضحايا السهل 
(المسيحيين) من كباش الفداء. ويذكر التاريخ لنا Gaf‏ أن الشائعة التى ساقها 
أعداء سقراط عنه بين أفراد الشعب والتى تتمثل فى اتهامه بإفساد الشباب 
وحضهم على الثورة هى التى أدت به إلى الموت. ولم يسلم المسلمون ورسولهم 
من حرب الشائعات التى أطلقت حول عائشة أحب زوجات الرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم إليه واتهامها فى شرفها أثناء قيام الرسول بإحدى الغزوات؛ 
وتسمى تلك الواقعة بحديث الأفك ( (Y‏ ولقد نزل الوحى على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم معلنا براءة عائشة مما نسب إليها من أفك مبينا فى سورة النور ١‏ 
إن لذن جاءوا بالإقك ipat‏ سکم لا تَحْسَبُوهُ شرا لکم بل هو خير لَّكُمْ لكل 
ری مهم ما انب من الإثم والذي تولی BIS‏ منهم لَه عاب عَظیم" إلى قوله 
تعالی: o"‏ الذین or‏ ) أن تشیع م الفاحشة في الذين آمنوا a Gilde w‏ في 
CAN‏ والآخرة والله يَعلَمّ وأنتم لا تلمكو صنق الله العظیم. 

كما تمكن "جنكيزخان" من الانتصار والتفوق على أعدائه باستخدام الشائعة فى 
تض خيم عدد قواته والترويع بضراوتهم وشراستهم.. فلقد ثبت للمؤرخين إن التتار 
* آثرنا معالجة موضوع الشائعات فى فصل منفرد عن فصل العمليات النفسية الاساسية فى إطار اجتماعى لنحدد جوانبها 
بصورة مفصلة, ونكشف عن العمليات النفسية من إدراك وتذكر فيها. 


سلسم ۲۹۲ 


علم النفس الإجتماعى — 


لم يكونوا بتلك الأعداد الهائلة التى سمعوا بهاء وأن انتصاراتهم قد اعتمدت على 
سرعة التنقل AS pally‏ وعلى بث الشائعة بين الأعداء وفى داخل صفوفهم من 
خلال المأجورين والعملاء. وكانت طريقة التتار فى ذلك هى جعل جواسيس 
الأعداء أنفسهم ووسطائهم غير الماجورين فى بث الذعر فى أقوامهم وترويع 
قواتهم. قال أحد الجواسيس بعد أن عاد من مهمته فى التجسس على التتار أن جنود 
جنكيزخان تبدو كأسراب الجراد لا حصر لها أنهم لا يتحدثون فى شئ غير الحرب 
والدماءء؛ ويبدو منهم التحرق شوقا إلى الدخول فى غمرة الوغن حتى أن ضباطهم 
يكابدون عناء فى كبح جماحهم..(70)5). ومع أن الحرب النفسية كانت محدودة 
المجال والوسائلء والشائعة إحدى وسائلهاء قديما GY‏ القتال كان يتم بين جیوش 
يحارب الجندى فيها مدافعًا عن شهرته وسمعته الحربية ومن ثم كان يهمه أن يجيد 
لحرب. ومع ذلك فقد وجد» عبر تطور البشرية إن القادة قد استخدموا الحرب 
النفسية عامة والشائعة da ys‏ خاص استخدامًا لا يقل براعة عن استخدام علماء 
اليوم لها باتباعهم ما قدمه ale‏ النفس الحديث لهم على يد 'فوندت" و'بافلوف" 
و فروید" من اكتشافات. فهذا شارل مارتل" يقود جنود الفرنجة paill‏ على العرب 
فى الأندلس بقيادة عبد الرحمن الغافقي» وذلك عندما تقدمت جيوشه الزاحفة إلى 
نهر اللوار بفرنسا. ولقد اعتمد "شارل مارئل" فى انتصاراته على نشر شائعة من 
نوع dala‏ الأسافين" مضمونها أن الغنائم التى جمعها القادة المسلمون فى خيامهم 
تتعرض للنهب والسلب» فأسرع الجنود إلى معسكراتهم تاركين المعركة التى كانت 
فى جانبهم؛ فلحق بهم شارل وجنوده. وكبدهم خسائر طائلة. 
ولقد برع الانسان فى استخدامه للشائعة» فاعتمد بثه لها على دراسته لقيم 
الشعب وأخلاقه وما يعتنقه من معتقدات» وذلك ما حدث عند قيام الثورة الهندية فى 
عام ۱۸۰۷ إذ انتشر بين الجنود الهنود أن دانات المدافع التى يحاربون بها فى 
وجه الثوار ملفوقة برقائق مذهونة بزيت الخنازير والبقر» وقد ترتب على ذلك 
الجنود عن إطلاق المدافع فى الثوارء ذلك لأن الهندوس يحرمون فى ديانتهم أكل 
لحم البقر لأنهم يعبدونها". 
وعلى المستوى القومى استخدم المصريون الشائعات عبر نضالهم القومى 
للمستعمر الإنجليزى أثناء احتلاله لقناة السويس» وذلك بتجنيد المتعهدين والموظفين 
والعمال المصريين لبث هذه الشائعات. والتى كان منها شائعة نجاح المفاوضات؛: 
وذلك أدى إلى تراخى الجنود الإنجليز فى حراستهم للمعسكرات والمنشآت» 


$t 


يشير الرقم بين القوسين إلى رقم المرجع فى قائمة المراجع بنهاية الفصل SEY‏ التاسع عشر. 


فان تهزت امقاومة الفدائبة ذلك» وفاموا بهجوم علی الجیش الادجلیزی والحقوا به 
خسائر فادحة (VY)‏ 


آهمية دراسة الشائعات: 


تهتم الدول و الحکومات بدراسة الشائعات» فتجند علمائها وباحثیها للکشف عن 
العوامل المخنلفة الثی نساعد على ترویج الشائعة» وعن الدوافع التی تکمن وراء 
هذه الشائعةء ولا بقف aga‏ الحکومات والدول عند ذلك فقط بل توجه سیاسات 
البحوث فيها إلى در اسف آثار الشائعات من الناحية السلبيةء ومن الناحية الایجابیف 
ویقصد بتلك الأخيرة استخدام الشائعة ضد العدو ولمصلحة الوطن, Ld‏ الناحية 
السلبية فیقصد بها تأثیر شائعات العدو على انخفاض الروح المعنوية القومية وتأثير 
تلك الأخيرة على الافتصاد القومی. إذ أكدت الکثیر من البحوث التی أجريت على 
المستوى العالمى مسثل دراسة مركز البحوث المسحية ۱۹۶۸ ودراسة مركز 
العلاقات الصناعية» وعلى المستوى القومى فى دراسات المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية بمصر أن الروح المعنوية العالية ترتبط بزيادة الإنتاج» وأن 
الروح المعنوية المنخفضة ترتبط بانخفاض إنتاج الفرد (۲). وإذا كان العدو 
يستهدف من نشر شائعاته تدمير الروح المعنوية لابناء الوطن بشكل مباشرء فإن 
الأثر غير المباشر لا يغفله أولو الأمر والمرتبط بالكفاية العقلية والإنتاجية للإنسان 
وبمستوى إنتاجه cS‏ ولا يقف أهمية دراسة الشائعة عند تأثيرها على مستوى 
الروح المعنوية» بل لما تحدته من تفكك بين أفراد الجماعة الواحدة (VY)‏ وهذا ما 
سبق أن ذكرناه فى حالة الجنود الهنود .عند مواجهتهم للثوار عندما بثت بينهم 
شائعة ترتبط بقيمهم ومعتقداتهم ذلك إلى تفككهم أمام الثوار .)١(‏ بالإضافة لذلك 
فإن بحوث علم النفس الاجتماعى قد أشارت إلى أن الجماعة المفككة تقل فى 
إنتاجيتها عن الجماعة المتماسكة (۰)۲ وتتسابق مراكز البحث العلمی لدراسة 
الشائعات ليس لتأثير الشائعة على الروح المعنوية Morale‏ وعلى تماسك الجماعة 
Group Cohesiveness‏ بل Caf‏ لما پستهدفه نشر الشائعة من بلبلة الرأى العام 
وهزه وتخلخله بسبب سرعة انتشارها وتأثيرها فيه (0). فتستخدم الشائعة فى بعض 
الأحوال Gaal‏ الحقيقة عن الرأى العام» فيصعب على المواطنين أن یتبینوا فى هذا 
العدد من الأنباء السرية المتضاربة حقيقة السر (1). 

وليس لذلك فقط تبرز أهمية دراسة الشائعة» بل كما سبق أن أوضحنا. فقد 
تستخدم الشائعة لتفوية موقف أو مركز الدولة فى الظروف العصيبة» فنستخدم 


علم النفس الاجتماعی س 


الشائعة ضد شائعة آخری» والهجوم المضاد بشائعة لتقویض شائعة أخرى يحتاج 
إلى المزید من البحوت والدراسات (Y)‏ 
تعریف الشائعة : 

يعرف ألبو رت وبوستمان Allport and Postman‏ مصطلح "الشائعة" كما 
استخدماه فى دراستهما التجريبية عن سيكلوجية الشائعة بأنها تعنى: كل قضية "أو 
عبارة نوعية مقدمة للتصديق ونتناقل من شخص إلى شخص› عادة بالكلمة 
المنطوقة» وذلك دون أن يكون هناك معابير أكيدة للصدق. ويضيف البورت 
وبوس E‏ أن أداة اقل فى لادم تكون: الكلمنة المنطوقة كما أنها أحيانا ما 
تظهر فى الصحف أو المجلات أو تجد طريقها إلى موجات الإذاعة. وتدور الشائعة 
دائمًا حول أحداث أو حول شخصياتء ويظل الشائعة عادة ما تتخذ شخصيته فى 
حرم 'س" الوزيرء سينمائى» الروس» الرجل الغريب الذى دخل الباب المجاور» 
هيئة فيدرالية. ويقول ألبورت وبوستمان أن ما يتسم به تعريفنا هذا يتركز فى 
تأكيده على أن الشائعة تزدهر فحسب فى غيبة "المعابير الأكيدة للصدق" لأن تلك 
المعاییر تفرق بين الشائعة والخبر ذلك الذى يكون فى متناول الجميع من القراء فى 
جريدة أو مجلة ما. وهذا الخبر عندما أرويه لصاحب فابتعد عن الخبر الأصلى كما 
نشر فى الجريدة فثمة شائعة بدأت(۱). أما شارلز انندال Charles Anendal‏ 
فيعرف الشائعة بأنها عبارة عن "رواية تتناقلها الأفواه دون أن تركز على مصدر 
موشوق يؤكد صحتها". ويقدم الدكتور أحمد أبو زيد تعريفيين للشائعات» ويذهب 
الأول إلى أن الشائعة هى تلك المعلومات أو الأفكار التى يتناقلها الناس دون أن 
تكون مستندة إلى مصدر موثوق به يشهد بصحنها. أما الثانى فيذهب إلى أن 
الشائعة هى الترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع أو هى المبالغة والتى 
تكون فى سرد خبر يحتوى جزءًا ضئيلاً من الحقيقة. ويتفق دكتور أحمد أبو زيد 
مع ألبورت وبوستمان بأن الشائعة تنتقل عن طريق اللفظ أى يؤديها الكلام» وقد 
تنتقل من خلال النكتةء أو الحركة التعبيرية» وبضيف بأنها تهدف إلى التأثير على 
تفكير الإنسان» وعلى انفعاله وخياله بصورة تجعله يضيف إلى الشائعة CONS‏ آخرء 
وفى نفس الوقت تزداد انتشارًا وجاذبية. وفى قاموس علم النفس يقدم مؤلفه جيمس 
دريفر James Drever‏ کشت زوا للشائعة فيقول: أن الشائعة عبارة عن قصة غير 
متحقق منها تنتشر فى المجتمع ويزعم فيها حدوث واقعة معينة (YY)‏ 

وهناك تعريف آخر للشائعة بأنها فكرة خاصة يعمل رجل الدعاية على أن 
يؤمن بها الناس كما يعمل على أن ينقلها كل شخص إلى الآخر حتى تذيع بين 


الجماهير. وإذا استخدمت الشائعات فى أيام الحرب فأنها تعتبر من أسلحة الحرب 
النفسية لأنها تثير عواطف الجماهيرء وتعمل على بلبلة الأفكار. أما إذا استخدمث . 
بعیذا عن ميدان القتال فتسمی الهمس whispering‏ كذلك فانها إذا استعملت بدون 
قصد فتسمى ثرثئرة أو دردشة 0 ويمكن أن تتضمن الشائعات بعض 
لقصص أو النكت» وهی AS‏ ما تتغير وتتبدل أثناء تناولهاء فقد يطلق رجل 
الدعاية شائعة من الشائعات فتصل إليه محرفة بعد وقت معين (۰)۳ وآخر تلى 
التعريفات التى نعرضها نجد أنها تركز على أن الشائعة هى النوادر والطرائف 
التى تتناقلها الأفواه دون التثبت من صحتها وهی من أخطر أسلحة الحرب 
النفسية بل أشدها (Vha‏ 

وفى بحث سيكولوجية الشائعات فى المجتمع المصرى (1) اهتم التعریف 
بای راز جوانب فى الشائعة مثل: الغموضء والتردد» والموضوعات والخصائص 
وهى الجوانب التى اعتمد عليها فى هذا البحث فى إعداد مقياس الشائعة. 
قانون الشائعة : 

تنتشر الشائعة إذا توافر شرطان هما: الأهمية والغموض ولقد عبر ألبورت 
عن ذلك بلغة شبه رياضية» فالشائعة تساوى الأهمية فى الغموض (ش = ھ × غ 
(R =i A)‏ ويقول البورت أن هذه العلاقة هندسيةء وليست فقط عددية لأنه إذا لم 
يكن للحادثة أهمية من الزاوية الاجتماعية فان الغموض لا يعتبر وحده GAS‏ 
لأحداث شائعة )٤(‏ فالعلاقة بين الأهمية والغموض ليست علاقة إضافية وإنما 
تضاعفية بمعنی أنه إذا كانت الأهمية "صفرا" أو إذا كان الغموض "صفرً" فلن 
تكون هناك شائعة(١).‏ ويمكن التعويض بشكل تصورى بالأعداد عن قانون الشائعة 
بحيث نتبين أن (۱۰۰۰ (أهمية) × ۱۰۰۰ (غموض) = ۱۰۰۰۰۰۰). 

فلو كان الغموض أقل أو الأهمية lil‏ أو كلاهماء فان الناتج أو فاعلية الشائعة 
تتغير بالتالى وبنسبة طردية. وعلى هذا الأساس إذا أراد المهيمنون على شؤون 
الدعاية والإعلام الإقلال من شأن الشائعة فإن الأساس فى ذلك هو خفض درجة 
الغموض أو درجة الأهمية أو كليهما. Lady‏ كانت الأهمية لا تخضع لعوامل 
الخفضء لأنها ترتبط بنواحى داخل الأفراد أنفسهم فان المسؤولين يوجهون 
اهتمامهم للغموض فيلقون بالمزيد من المعلومات والأخبار عن الموقف حتى ينجلى 
للجمهور الأمرء ولا يصبح فى الموقف أى غموض تنخفض درجته إلى الصفر 
تقريبّاء فيكون الناتج حتى لو ظلت الأهمية ٠٠٠١‏ كما يلى: 


Pre, = 


علم النفس الإجتماعى س 
Jerar‏ الأهمية “ا صفر الغموض - صفر 

أى لا يكون للشائعة بالتالى أية فاعلية (5)» فى التأثير على جمهور الناس. 

المعرفى" "Priniople of Cognitive Unclarity"‏ ويعنى أن الشائعات تميل 

ارو قن العو القن الح كوم Calg‏ لا سای غير متا قاس 


إذا كانت تلك الجوانب تتعلق بالسلوك الحاضر". والمقصود بذلك أن معرفة الناس 
بأسباب الشائعة تكون معرفة عقلية مهوشة. 


وتتفق كلتا المعادلتين أو القانونين (ألبورت - فستنجر) فى تحديد عدم 
الوضوح المعرفى أو الغموض والأهمية أو الصلة بالموضوع كمحددات لأصل 
وانتشار الشائعة. ولقد كانت معادلة فستنجر أكثر خصوصية فى تناولها 
'للأهمية" حيث ربطتها بالسلوك الحاضرء Lady‏ يتعلق بهاتين المعادلتين أيضًا 
فإنه من المهم توضيح ما هو متضمن فيهماء وهو أن حالة عدم الوضوح 
المعرفی الخاصة بموضوع هام تكون عامة لكل أو لقطاع كبير من الناس. 
ومنطلق التأكيد على هذا العامل هو نمط الاتصال (النقل) الذى تتبعه الشائعة 
عادة هو نمط سلسلة الاتصال الذى يتصل بعضه ببعض على هيئة سلسلة فمثلا 
(1) ينقل عبارة أو جملة إلى (ب)» (ب) ينقلها إلى ج)۰ ج) ينقلها إلى (د) 
وهكذا على النحو التالى: 

أ لهاب ج له د 

هذا فى حين أننا نجد أن نمط الاتصال بين أعضاء الجماعة فى أى مجتمع من 
المجتمعات يتميز بتبادل وحدات الاتصال من الأخبار والمعلومات. ويتميز نمط 
الاتصال الذى على شكل سلسلة فى الشائعة بأنه ينقطع بسرعة. كما أنه إذا لم يجد 
تدعيمًا من جانب مروجی الشائعة فإن انتشارها يكون بطيئا .)١١(‏ 


تصنديف الشائعات : 

هناك أسس مخئلفة لتصنيف الشائعات» فقد تصنف على أساس الزمن أو 
الموضوع الذى تدور حوله أو قد تصنف على أساس الحالة العقلية والدوافع التى 
تكمن وراء سريانها. كما أنه قد يهتم البعض فى تصنيفهم للشائعة على أساس الآثار 
الاجتماعية المترتبة على انتشارها. وسنقتصر فيما يلى على ذكر بعض من أنواع 
الشائعات التى تعتمد على التصنيفات السابقة. 


س سيكو لوجية الشائعات 


۱ — 
١‏ - الشانعة الحابية : 

وتدخل مثل هذه الشائعة تحت نطاق الأساس الزمنی الذی أستعمله alle‏ 
الاجتماع الروسی بيساو Bysow‏ عام ۰۱۹۲۸ وهذا النوع من الشائعات ينمو 
وینتشر بصورة بطيئة بطريقة غير علنية فیعرفها ویسمم بها کل فرد. 
؟ - الشائعة الاندفاعة : 

هى تلك الشائعة التى تنتشر بين الناس انتشار اللهب» وفى وقت بالغ القصر 
ويكون مضمونها فى الغالب متعلقا بالكوارث والحروب وأعمال العنف. ومثل هذا 
النوع من الشائعات ينطلق فى جو مشحون» وتستند إلى انفعالات قوية Sin‏ الفزع 
والغضب أو السرور والفرح(١).‏ 
۳- الشائعة الغاطسة: 


أو الشائعة الغائصةوهى الشائعة التى تروج وتنتشر بين الناس فى وقت ماء 
وقد تغوص حتى يأتى الوقت المناسب لتطفو من جديد(ه). ويقول البورت 
وبوستمان فى هذا الصدد أنه على الرغم مما هناك من اختلافات بين الحربين 
العالميتين الأولى والثانية فأنه لا توجد اختلافات بينهما من زاوية الشائعات. 
فشائعات الحرب العالمية الأولىء ظلت غائصة حتى ظهرت مرة أخرى فى 
المجتمع خلال ظروف التوتر والقلق بين عامى ۰۱۹۳۹ ١٤۹٠ء‏ فظهرت فى 
المجتمع مرة أخرىء فشائعة مثل: أن قوات العدو قد سممت مياه الابار» تعاود 
الظهور فى كل حرب من الحروب. ومثل هذا النوع من الشائعات يعاود الناس 
ترديدها عندما يجدون أنفسهم فى موقف بيئى ممائل أو مشابه لذلك الذى سبق أن 
سمعوا فيه الشائعة أول مرة. 

والشائعات الثلاث السابقة تخضع للأساس أو المعيار الزمنى فى تصنيف 
الشائعات ذلك المعيار الذى استعمله العالم الروسى كما سبق أن ذكرنا. 
؛ - شائعات الأحلام والأمانى : 

وهی تلك الشائعات التى نتتشر بين الناس وتجد لديهم تعبيرا أو اشباعّا. وهی 
بذلك عبارة عن تنفيس لهذه الحاجات والآمال والرغبات(۳). ويقول ألبورت 
وبوستمان: أن مثل هذا النوع من الشائعات هو إلى حد ما نتاج لمجرد cad gill‏ كما 
أنها بما نتضمنه من تفاؤل ساذج متبوع بالرضا أدت إلى السرورء وليس أدل على 
ذلك من أن شائعات انتصار الحلفاء كان يرتبط بها انخفاض فى التبرع بالدم 
والتقليل من التضحيات(١).‏ 


۳,۲ = 


: شائعات الخوف‎ -٥ 


مثل هذه الحالة من التوتر والقلق مستعد لأن بتوهم أشياء كثيرة لا تستند إلى أساس 
صحیح(۲). وتتضمن شائعة الخوف إنذارًا بالخطرء كما أنها تقلل من ثقة الفرد فيما 
AL AY‏ من مجهود حتى لو أثمر وكلل بالنجاح والنصرء أى أنها تؤدى إلى نظرة 
انهزامية(١).‏ 

5 - شائعات الكراهية : 


وتهتم موضوعات شائعات الكراهية بالفشل وبخيانة العهد والغدر وعدم الولاء 
.Disolyality‏ والأشخاص الذين يقعون كبش فداء Scapegoats‏ لمثل هذه 
الشائعات هم رجال الجيش والبحرية والإدارة. ومن هذه الشائعات أن الجيش أتلف 
كل اللحم البقرى؛ وأن الروس شحموا البنادق بالسمن. وأن الزنوج يختزنون معاول 
الثلج من أجل العصيان وأن اليهود يتهربون من دفع الرسوم )٠١(‏ وتصدر مثل 
هذه الشائعات لتعبر عن دوافع العدوان التى توجد فى نفوس بعض الناس (Y)‏ 
وتبعا لذلك Gly‏ عليها شائعات دق الإسفين Wedge-driving‏ ويعتبر مثل هذا 
النوع من الشائعات أوسعها انتشارًا وخطرا .)١(‏ 
۷- شائعات البعبع Bogey R.‏ : 


من المع روف أن الشائعات تنتشر بسبب قلق الخواطر واضطراب تفکیر 
الأفراد لخوفهم من شئ ماء ولذا فانهم یکونون مهیئین GY‏ يصدقوا الشائعات التی 
نتردد عنه. وعلی سبیل المثال فانه فى حالة العدوان الحربی والسکری Calas‏ 
الآباء والأمهات والمخطوبات من الفتيات على أبنائهم و أحبائهم فى ميدان القتال. 
فإذا لم نتشر على الشعب الحفائق والمعلومات المتعلقة بمعارکه انتشرت الحکایات 
والاقاویل بشكل مبالغ ad‏ ولا یحاول الفرد أن بتحفق من صحتها لأنه یخاف 
الوقوف على الحقيقة الصريحةء ویطلق على هذا النوع من الشائعات التى یوجد 
فیها الخوف بشائعات البعبع Bogey R.‏ (۱). 
۸- الشائعات العصنرية : 

یذکر بونر Bonner‏ أن الزنوج والیهود یکونون مادة خصبة لترویج الشائعة» لقد 
قام أو دم H.W. Odum‏ باجراء بحث عام ۳ اطلق عليه Race and aul‏ 
Rumors of Race‏ ولقد قامت تقارير أودم Odum‏ على شائعة مؤادها أن الزنوج 
استدعوا للخدمة المسلحة فى مجموعات صغيرة لمنعهم من امتلاك الأسلحة النارية(١).‏ 


أنواع أخرى من الشائعات : 

لقد قام البعض بالتمييز بين ثلاثة أنواع من الشائعات وهی: النوع الأول؛ 
الشائعة المختلقة فى كل أجزائهاء والنوع الثانى» هو الشائعات القائمة على التشويه 
والمستندة مع ذلك إلى واقعة حقيقية. والنوع الثالث» هو تلك الشائعات التى حين 
تنطلق نستند فى النادر على وقائع حقيقية» ولكنها يمكن أن تكون تذكير! بوقائع 
عاشها الفرد فى الماضى أو فى وطن مدينة أخرى. والنوع الأول من هذه 
الشائعات أى الشائعات المختلقة ينشأ عن الفكر السحرى أى عن الرغبة والخوف 
معاء وفيما يلى أمثلة لهذه الأنواع الثلائة من الشائعات: 
١‏ - الشائعات المختلقة: 


والمثال على النوع الأول من الشائعات أى الشائعات المختلقة التى تنشأ عن 
الفكر السحرى أى الرغبة والخوف معا ما ذكره أبولنيير Appolinaire‏ عن أحد 
الأساطير() التى انتشرت فى الحرب العالمية الأولى عن سيدة كانت صاعدة إلى 
كنيسة الساكركير فى عربة يجرها حصانء فالتقت بامرأة عجوز تنبأت لها بأن 
الحرب ستنتهى فى شهر» وهذا صحيح بدليل أن سائق عربتها سيموت فى ساعة. 
؟ - الشانعات القائمة على التشويه: 


ذلك إلى واقعة حقيقة والتى ذكرها ألبورت والنی قرأها Cand‏ فى الحرب العالمية 
الأولى فى عدة صور فكانت الصورة الأولى منشورة فى جريدة ألمانية فى شكل 
خبر على النحو التالى: "لما عرف نبأ سقوط أنفرس قرعت أجراس الكنائس". أما 
الصورة الثانية فقد نشرت فى جريدة الماتان كما يلى: أجبر العدو أنفرس على قرع 
أجراس الكنائس حين سقطت القلعة". والصورة الثالثة نشرت فى جريدة التايمس 
كما يأتى "أن الكهنة البلجيكيين Quill‏ رفضوا عند سفوط انفرس أن يقرعوا أجراس 
الكنائس أقيلوا من وظائفهم". 

والصورة الرابعة ظهرت فى جريدة الکورییر كما يلى" أن الكهنة البلجيكيين 
التعساء الذين رفضوا قرع الأجراس عند سقوط انفرس حكم عليهم بالأشغال 


* 


يذكر البورت وبوستمان إلى أنه يمكن النظر إلى الأسطورة بوصفها "شائعة مجمدة" أى أا عبارة عن أقاويل توقفت بعد 
تاريخ من التحريفات والتبديلات. ويقول لابير فارنر (5" 9 1) Lapiere and Farnsworth‏ فى هذا الصدد أن 
الاس‌طورة هی شائعة أصبحت جزءا من العراث؛ الشفوى لشعب ما. كذلك فان اللفظان يستخدمان من الناحية اللغوية 
كل فى مکان الثائ فیستخدم الصینیون لفظًا واحدا للدلالة على کل من الشانعة والأسطورة. 


Pig = 


الشاقة". Lod‏ الصورة الخامسة فكان التحريف فيها على أشده فبدت فى جريدة 
الماتان مرة أخرى: بت أن غزاة أنفرس البرابرة عاقبوا الكهنة البلجيكيين التعساء 
الذین رفضوا دق الأجراس عند سقوط انفرس Ob‏ ربطوهم فى الأجراس من 
أرجلهم ورؤوسهم إلى جهة الأرض فبدت كمطارق حية". 

۳- الشائعات المستندة على وقائع حقيقية: 


أما المثال على النوع الثالث من الشائعات هی التى حين تنطلق نستند فى 
النادر على وقائع حقيقية ولكن يمكن أن تكون 85 للفرد بحوادث عاشها فى 
حياته السابقة: الاعتفاد Gh‏ الصودا توضع فى القهوة فى إدارة تموين الجیش» ولقد 
قالت مارى بونابارت: "أنها عثرت على هذه الشائعة التى انتشرت فى الحربين 
العالميتين فى فرنسا والنمسا وألمانيا (4). 
تصنيف تاب للشائعات : 

ولقد قام ناب Knapp‏ فى سنة ۱۹46 بعمل النسب المئوية لانتشار الف شائعة 
جمعت من كل ولايات أمريكا وذلك فى عام ۰۱۹۲ وعندما قام ناب بتحليل هذه 
الشائعات وجد أن (AB‏ هذه الشائعات كانت عدائية من حيث الهدف إلى جانب 
محاولة بث التفرقة وذلك على النحو الآتى: 

۵۶ من هذه الشائعات كان ضد الحكومة. 

5 كان ضد القوات المسلحة والبحرية. 

۳ / كان ea go‏ ضد اليهود. 

۳,1 7 كان موجها ضد الزنوج. 

ولقد قام ناب Knapp‏ بتصنيف هذه الشائعات بعد ذلك إلى ثلاثة أنواع من 
الشائعات هى شائعات داقة الإسفين» وشائعات الخوف» والشائعات الحالمة. 
وسنورد فيما يلى كل نوع من هذه الشائعات والموضوعات التى دارت حول كل 
شائعة من هذه الشائعات الثلاث. 
أولا: الشائعات داقة الإسفين مثل : 


أ- ضد اليهود : كالتهرب من الخدمة من جانب اليهودى. 

ب- ضد البريطانيين(١):‏ البریطانیین لم يستطيعوا استخدام الدبابا الأمریکیذ(1). 

ج- ضد السلطة الأمريكية: تتناول روزفلت شخصيًا وأن سندات الاستثمار الخاصة 
بالحرب لا يطمئن أحد إليهاء واستغلال النفوذ والسلطة. 
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د- ضد السود من الزنوج: أنهم يخبئون المعاول للثورة. 

ه- ضد الجيش وجنود البحر: Juel‏ خارجة من ila‏ العساكر والبحارة 
والشرب والسلوك السئء تبذير فى الإمداد. 

و- ضد الصليب الأحمر: الصليب الأحمر ينقل الأولاد فى ايسلندة بأسعار فاحشة 
مقابل الملابس الصوفية المصنوعة فى بيوئنا. 

ز- uo‏ العمال. 

ح- ضد رجال الأعمال. 

ثانیا: شائعات الخوف مثل : 

أ - فى الجیش: الطاعون والأمراض» جنون وانثحار الجنود. 

ب- آعمال النجسس: تزويد العدو الثخریب. 

ج- الفظائع: قصة اللسان وطابع البرید. 

د- آفعال سرية للعدو: أسلحة سرية لدیه خطط سریذ. 

ثالثا: الشانعات الحالمة مثل: 

[- شانعات السلم: وقف الحرب. عودة الجنود. تدمیر العدو. النصر على العدو. 
ویقول البورت أن هناك شائعات كثيرة لا بمکن تصنبفها وتشمل جوانب 

مختلفة من الأنباء والأخبار Glad‏ على معظمها "اسم شائعات الفضف"» والمثال 

على هذا النوع من الشائعات: اغلاق المدارس لابوابها لیساعد التلامیذ فى حصاد 

البقول. ومثل هذا النوع من الشائعات هو الذى یجد مسجلو الشائعة أنه لا يستحق 

التسجیل(۱). 

دوافع نشر الشانعة لدی الافراد: 


هناك دوافع متعددة تکمن ol yy‏ نشر الأفراد للشائعة» ومن هذه ail gall‏ جذب 
الانتباه» والاسفاط والعدوان» وتقديم المعروف» والمیل إلى التوقع. ونتکلم فیما بلی 

عن کل دافع من هذه gall‏ افع. 

۱- جذب الانتباه : أى جذب الانتباه إلى شخص المنکلم نفسه فیقوم بالقاء الشائعة 
واضعا فى الاعتبار رفع مکانته فى عیون الآخرین ولیجعلهم بشعرون بمکانته 
ومركزه أو أنه "علیم ببواطن الأمور" .)١(‏ أو يقول ":آنی أعرف شيئا caf‏ لا 
تعرفا. 

۲- الاسقاط : حيث يشعر الفرد عندما يقوم بنقل الشائعة» أنها تبعده عن المخاوف 
ونجده يسيطر عليها(١).‏ والمثال على الإسقاط والذى ظهر بشكل معفد فى 


تسه ۳۰۹ 
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شائعة من شائعات الحرب العالمية الثانية والذی اتسم معظمها بطابعه العدائی 
فى أن واحدة من ربات البیوت قالت: سمعت أنه فى المعسکر القریب لديهم 
کمیات وفيرة من اللحوم لدرجة آنهم يلقون بقطع ALIS‏ طازجة منها فى 
صنادیق القمامة". وواضح أن هذه السيدة كان نقص اللحوم بالنسبة لها 
ولأسرتها موضوعا ذا أهمية» dally‏ یل على ذلك يتسم بالغموض وعدم 
الوضوح. فهى تعانى من الاحباط أى الحرمان النفسى فى إعداد الطعام» وهی 
بذلك تسقط ما لديها من مشاعر انتقادية على الآخرين. ومن المحتمل أن تكون 
هذه المرأة من ناحية أخرى تعمل دون دراية من جانبها على تهدئة ضميرهاء 
وكأنها تقول لنفسها بما تنشر من شائعة 'لماذا أحس أن الجيش يلقى بشرائح 
من اللحم كاملة» أن ما أفعله بالنسبة لما يفعله الجيش لا يذكر .)١(‏ 

وبين شخص آخر ينشر شائعة ضد هذا الشخص, وتحمل هذه الشائعة فى 
طياتها إيقاع الأذى أو التشهير بسمعة الشخص الآخر. 

بث الثقة والاطمئنان فى النفس: وفى ذلك يقوم ناشر الشائعة بترديدها بهدف 
إشراك غبره فى مقاسمته حمل العبء فى اكتساب عطف الاخرین. 

تقديم المعروف والجميل: كذلك قد تنقل الشائعة من شخص إلى شخص آخر 
بهدف تقديم المجاملة الودية أو لعمل جميل إلى السامع(1). 

الميل إلى التوقع أو الاستباق: إذ تبلغ الشائعة ذروتها عندما يكون المرء متوقعا 
شيئا خطيرا بعد طول اننظار(١).‏ 


الدراسات والتجارب اليدانية المتعلقة بالشائعات : 
مقدمة عن العلاقة بين الشهادة والشائعة: 


بذكر البورت أن المراحل السيكولوجية الثلاث فى الشهادة هى: الإدراك 


والتذكر والإدلاء» ويذكر أيضا أن نفس هذه العمليات الثلاث هی أساس انثقال 
الشائعة(١):‏ ونظ را لذلك فأنه يجدر بنا قبل أن نشير إلى البحوث والدراسات 
السابقة المتعلقة بالشائعة أن نذكر إسهامات علماء النفس حول موضوع الشائعة 
والشهادة لما يمكن أن نجد بينهما من خصائص مشتركة أو خصائص منفردة بينهما 
تفيد فى فهمنا للموضوع. ولقد أخذت مثل هذه الإسهامات التى قدمها علماء النفس 
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عن موضوع الشهادة صورا غير مباشرة وتتعلق بالمراحل السيكولوجية الثلاث 
السابقة» فنجد من مقياس بينيه سيمون Binet-Simon‏ لقياس الذكاء» اختبارات 
تقيس ذاكرة الأرقام والعبارات» كما نجد رسومًا يطلب من الشخص استعادنها؛ 
وصور" أخرى يطلب منه تأويلها (4). ولقد قام شترن Stern‏ بتأليف كتاب عام 
5 افی سيكولوجية الشهادة» وسارت دراساته؛ فى ناحيتين: الأولى باستخدام 
اختبارات الصورء والثانية باستخدام تجارب الواقع. ففى الأولى يعرض منظر" 
على الشخصء ويطلب منه وصفه فى الذاکرة وأما الثانية فتقترب من الواقع 
بعض الشي» فكان يطلب من الشهود أن يقدموا وصفا مفصلا لحادث أجرى 
أمامهم "کمشاجرة أثر نقاش علمى ... تدخل أستاذ لفضها". وكان يتبع طريقتين 
للتقدیم" الأولى طريقة الحادث كما يقدمه الشاهد بکلامه» وتتميز هذه الطريقة بعدم 
وجود إيحاء من أحد إلا أنها لا تكشف عن قدرة الشخص على التذكر بشكل 
کامل. أما الطريقة الثانية: فتستخدم فيها الأسئلةء أو طريقة الاستجواب» وتغطى 
هذه الأسئلة جميع التفصيلات وعيب هذه الطريقة تأثير الإيحاء فيها. ولقد وجد 
شترن فى دراساته: أن التحريف والحذف يحدث أثناء الإدراك الأول للصورة أو 
Bilal‏ نفسها» LS‏ وجد أن هناك فروقا فى الادراك as‏ للتفاوت cas‏ الاشخاص 
فى الذکاء وفی القدرة اللفظية. كذلك فانه لم يجد اختلافا بين الرجال والنساء من 
حيث الدقة. Ld‏ الأطفال فانهم من عدم الدقة ومن سهولة التأثیر علیهم بالایحاء 
إلى حد أنه لا يمكن فى الواقع أن نثق بشهاداتهم. ولقد تسبب ذلك فى تعدیل 
القانون الألماني بعدم الاعتماد على شهاداتهم(۱). كما قام كلاباريد Laf‏ 
بدراسات اعتمدت على إدراك الصور لفترة محدودة الزمن وعلى خلق أحداث 
صناعية فلاحظ أن الشهادات يكثر الخطأ فيها فى لحظات التوتر والانفعال عنها 
فى لحظات yi gill‏ والانفعال عنها فى لحظات الحب والوجدانى» فيرتفع منحنى 
الشهادات الخاطئة كلما شحنت القصة المسرودة بالانفعالات والعنف(٤).‏ ونذكر 
فى نهاية الأمر ما قام به بارتلت Bartlet‏ فى هذا المجال واعتمد على إجراء 
تجارب معملية بعرض صورة على الشخص أو تقديم قصة له یفرژها. ثم يطلب 
منه تذكرها بعد فترة زمنية» فوجد فى جميع الحالات حذفا کبیر! فى المادة» كما 
وجد Sue‏ إلى ارتباط الصور والقصص فى الذاكرة بالمألوف فى حياة الشخص 
وما يتفق مع تقافته. كما يميل الأفراد إلى ملء الفجوات أو تكثيف التفاصيل لعمل 
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تكوين معين. كذلك وجد أنه من النادر أن يزيد الشهود من التفاصیل» ويتفق هذا 
مع ما يحدث فى الشائعة» فكان يجد أن الصورة النهائية للقصة اقصر Lalla‏ من 
الصورة الأصلية حتى كان يصعب التعرف عليها. وهكذا يبدو لنا مدى ما يمكن 
أن تقدمه مثل هذه الدراسات التى اضطلع بها شنرن وكلاباريد وبارتلت من 
إسهامات تفيد فى فهم الشائعة(). 


بحوث الشائعات 
وسنقسم البحوث المتعلقة بالشائعات إلى ثلاثة أقسام تبعًا لنوع هذه البحوث 
وذلك على النحو الانی: 
أولاً: الدراسات : 
-١‏ دراسة سميث عن اتجاهات الناس نحو الشائعة. 
۲- دراسة البورت ومعاونيه عن اتجاهات الأفراد نحو الشائعة. 
۳- دراسة روش ويونج عن انتشار الشائعة وتقبلها. 
-٤‏ دراسة ناب عن دوافع نشر الشائعة. 
ثانيًا: التجارب المعملية : 
-١‏ تجربة البورت وبوستمان عن سيكولوجية الشائعات. 
-Y‏ دراسة دی فلير لتأكيد نتائج Cay gall‏ وبوستمان. 
ÉG‏ التجارب الميدانية الطبيعية : 
-١‏ تجربة مورينو عن انتشار الشائعة خلال الشبكات الاجتماعية فى مؤسسة 
أحداث. 
۲- تجربة فستنجر وكارترايت عن أصل وانتشار الشائعة فى وسط طبيعى. 
۳- التجربة المنشورة فى مجلة العلاقات الانسانية عن انتشار الشائعة فى السلم 
الاجتماعى. 
-٤‏ تجربة شاشتر وبوردك عن انتقال وتحريف الشائعة. 
رابعًا: الدراسات المصرية عن سيكولوجية الشائعات: 
-١‏ دراسة سوسيولوجية اجتماعية للشائعات فى قرية مصرية. 


. انظر دراسة بارتلت المذكورة فى الفصل السايق. 


س سيكولوجية الشائعات 


— ۹ 

: الدراسات‎ Ji 

: دراسة سميث‎ - ١ 
أجرى سميث دراسة بهدف الكشف عن اتجاهات الناس نحو مضمون الشائعةء‎ 

فقام بحصر عدد كبير من الشائعات وسجلها. ثم قدم هذه المجموعة من الشائعات 

إلى عدد كبير من col BV)‏ واختلفت الصياغة اللفظية التى pad‏ بها هذه المجموعة 

من الشائعات» وذلك على النحو التالى: 

-١‏ قدم بعض الأخبار على أساس أنها وقائع حدثت بالفعل. 

۲- قدم بعض الأخبار والأنباء الأخرى مجردة دون تعليق. 

۳- قدم البعض الاخر من الأخبار والأنباء على شكل 'شائعة" سمعت أن» فوجد 
أنه فى حالة تقديم الأخبار على أساس أنها وقائع يزيد من عملية التصديقء Ld‏ 
تقديم الأخبار دون تعليق أو تفدیمها فى صورة شائعةء فانهما يحدثان نفس 
الأثر من الناحية العملية ويقول سميث أن الكثير من الأفراد يقبلون بسهولة 
أكثر الشائعات عندما قدمت إليهم على أساس أنها وقائع. 

۲- دراسة البورت ومعاونيه : 


ولقد قام البورت ومساعديه بإجراء دراسة على شائعات الإسراف عام ۱۹۵ 
> مركزين على موضوع الشائعات والدوافع الکامنة وراءها واتجاه الأشخاص نحو 
هذه الشائعات. ولقد بلغ عدد الشائعات اثنتى عشرة شائعة انتفيت على أساس عدم 
وجود وقائع محددة لهاء وكان من نوع هذه الشائعات الشائعة التالية: "أن الأحذية 
تزيد عن الحاجة لدرجة أنهم فى الجيش يلقون بها قبل أن تبلى وتستهلك". وكانت 
عينة هذه الدراسة خمسمائة شخص اختيروا بحيث يمثلون السكان نمثبلا سليمًا كما 
أن الأسئلة التى وجهت للمفحوصين عند عرض هذه الشائعات عليهم هى: من هم 
الأشخاص الذين سمعوا فعلا بهذه الشائعات؟ وإلى أى مدى صدقوها؟ ولقد أجرى 
عليهم مفياسا للاتجاهات نحو الحكومة وبيع التموين بالبطاقة بهدف دراسة ظروف 
الحياة عند هؤلاء الناس ووضعت الأسئلة فى سلم يبدأ فى اتجاه الشك fis‏ واعتقد 
أن هذا غير صحيح» وينتهى باتجاه التقبل مثل اعتقد أن هذا صحيح ولقد تمخضت 
هذه الدراسة عن النتائج التالية: 

١‏ - وجد أن ZYY‏ من الأشخاص قد سمعوا بهذه الشائعات الاثنتى عشرة. 

-١‏ وجد أن £۲۷ من الأشخاص الذين سئلوا قد تقبلوا الشائعات وصدقوها 

وتمسكوا بها. 
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aay -۳‏ أن الاشخاص Quill‏ بعارضون سياسة التموین باستعمال البطاقة یمیلون 
sf‏ ثر لتصديق شائعات الاسر اف والتبذير. وکذلك فان السائقین الذين پفتقرون 
إلى بنزین لعرباتهم یکونون أميل لتصدیق الشائعات المرتبطة بالاسراف فى 
elhe]‏ البنزین لأناس معینین. 

-٤‏ وجد أن الافراد الذین سمعوا الشائعات التی عرضت علیهم مرة قبل ذلك 
يكونون أكثر تصديقا لها من الأفراد الذين بسمعونها لأول مرةء إذ أن الفرق 
فى النسبة المئوية للتصديق بين من سمعوا بها من قبل ومن سمعوها لأول 
مرة ۰/۲۳ 

۰- وجد أنه بالنسبة للأفراد الذين بقرأون عامود عيادة الشائعات Rumour Clinic‏ 
فى الصحف كانت لديهم مناعة ضد الشائعات (5). 

۳- دراسة روش ویونج : 
ولقد سارت دراسة روش ویونج Ruch and Young‏ عام (۱۹۶۲) فى نفس 

انجاه در اسة البورت ومعاونبه ثقريبًا. وفی هذه الدراسة أذيعت بعض العبار ات 

التى تصدر من لذاعات المحور مثل "فر ثلاثة آلاف جندی من الجنود المکلفین 
بالخدمة السكرية فى قاعدة فورت دکس بولاية نیوجرسی". ولقد عمل مسح عن 
الانتشار الجغرافی لهذه الشائعة وشائعات أخرى. فوجد أن 906۰ قد سمعوا بهذه 

الشائعات فى بوسطن» على حين وصلت نسبة من سمعوا بها فى نیویورك TON‏ 

كما وجد أن ۸۲۳ من مجموع العينة قد سمعوا بواحدة على الاقل من الشائعات 

)1(. وبالنسبة لتصدیق الشائعات سئل کل فرد من آفراد العينة عما إذا كان یعتبر 
أن الشائعة صحيحة أم لا؟. فوجد أن نسبة نقبل الشائعة فى نيويورك 7۰,4 وفی 
بوسطن 7۳,۷ ولقد وجد أيضا أن تقبل الشائعة بين الفقراء من الناس یکون أكثر 
من انتضارها بين الأغنياءء كما كان انتشارها بين کبار السن أى 5: فما فوق 
أكثر من اننشارها بين صغار السن» كذلك كان بين البهود أكثر منه بين غير 
الیهود(۲). 


: دراسة ناب‎ - ٤ 


قام ناب Knapp‏ عام ۱۹۶۲ بعمل تحليل لألف شائعة (انظر بتوسع أنواع 
الشائعات) وقسمها إلى قسمين من حيث الدوافع التى تقف وراءها. وجد ناب أن 
ثلنی الشائعات كان موجهًا لجماعات داخل المجتمع أو للرئيس نفسه وكانت 
الجماعات التى وجهت ضدها الشائعات هی اليهود والزنوج وجماعات القوات 


س سيكو لوجية الشائعات ١‏ 


المسلحة. أما الثلث الثانى من الشائعات فكان من نوع الشائعات التى تكشف عن 


نانيًا: التجارب المعملية : 

أ - تجربة البورت وبوستمان عن الأسس النفسية للشائعات: 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العمليات النفسية لدى الإنسان التى ترتبط 

بالمبالغة والتشويه الذى يدخل فى عملية الشائعات ويؤدى بدوره إلى الاضرار 

بآراء الناس. وللتوصل لهذه الحقيقة ونظر! لعدم القدرة على إجراء ذلك من خلال 

تتبع الشائعة فى حیاننا اليومية أجرى الباحثان البورت وبوستمان Allport and‏ 

0 تج ربة لدراسة الظاهرة ما أمكن ذلك تحت ظروف وشروط معملية 

مضبوطة. وكانت هذه الدراسة رد فعل للشائعات الثی انتشرت آثر ضرب 

الأسطول الأمريكي فى بييرل هاربور (ميناء اللؤلؤ)» بجزيرة هاواى. 

-١‏ عرض الباحثان صورة على شاشة تتضمن عدذا كبيرًا من التفاصيل المتصلة 
ببعضها البعض. وفى الحجرة المجاورة لحجرة التجربة التى يتم فيها عرض 
الصورة على الشاشة يجلس سنة أو سبعة أشخاص لم يروا أو يشاهدوا 
الصورة قبل ذلك. 

-١‏ يطلب الباحث من أحد هؤلاء الأشخاص أن dau‏ حجرة التجربة فى مكان لا 
يرى منه الشاشة. 

۳- يقدم أحد المشاهدين أو الباحثين الصورة ذاكرًا عشرين تفصيلا من تفاصيل 
الصورة الأصلية المعروضة على الشاشة. 

-٤‏ يدخل ش خص آخر إلى الحجرة ويقف بجانب الشخص الأول الذى يبدأ فى 
أخباره بكل ما يعرفه عن الصورة. ثم يدخل الشخص الرابع ويسمع كل ما 
يعرفه الشخص التالث عن الصورة وهكذا حتى أخر شخص من الأشخاص 
السبعة الموجودين بالغرفة المجاورة. 

0- بهذه الطريقة استطاع المجرب أن يلاحظ مدى التغير الذى حدث فى التفاصيل 
بمقارنته بالتفاصيل الأصلية المعروضة على الشاشة طول تطبيق التجربة. 

.۰۰-۲۰۰ كان هناك جمهور من الحاضرين نراوح عدده بين‎ -٦ 

عينة الدراسة : 


کا we ery ee‏ ری وا بسا من طرش الك 
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لعزل عامل الخوف ونظر! لما تكشف عنه دراسات التأثير الاجتماعى بأن 
الأشخاص فى العادة يزداد حذرهم وتحفظهم كلما استشعروا أنفسهم تحت الملاحظة 
عملت تجارب للمقارنة لم يكن فيها من حضور لأحد إلا المجرب» فوجد أن 
التجارب التى يحضرها الجمهور يميل فيها المفحوصون إلى الاختصار والحذر 
والتحفظ فى كلامهم. 

النتائج : 


ذكر الباحثان أن هناك ثلاث عمليات متشابكة تتدخل فى انتشار الشائعات 
و “ish‏ 
-١‏ التسوية -Leveling‏ 
-Y‏ التحدید أو الابراز „Sharpening‏ 
۳- التشبیه أو التمشیل Assimilation‏ ونعرض Lad‏ يلى لكل عملية من هذه 
العمليات. 


ey 


١ ۳ ۳ ٤ o 
شكل )10( مرات استعادة التفاصيل‎ 
: أولا: التسوية‎ 
وجد الباحثان أنه أثناء نقل الشائعة يحدث اختصار وإيجاز فى الأحداثء كما‎ 
أنها أصبحت أكثر فهمًا. ووجدوا أنه كلما تكررت رواية الشائعة استعمل‎ 
ولقد قام الباحثان‎ cde your فتنخفض بالتالى التفاصيل‎ AL'S المفحوصون كلمات‎ 
ونسبتها المئوية ويوضح الرسم البیانی فى الشكل )10( ذلك.‎ 


— rr 


ويلاحظ من الرسم السابق أن نسبة التفاصيل التى حذفت تفل تدريجيًا حتى 
الشخص الخامس خلال نقل الشائعة من شخص إلى شخص آخر. ويشير التساوى 
فى المنحنى عند النسبة المئوية ۲۰ لما يلى: 
أ- أن الرواية القصيرة احتمال نقلها بأمانة يكون متوفرًا. 
ب- يقل التشويه والتحريف فى التفاصيل القصيرة. 
ج- أن الذاكرة ممكن أن تختزن التفاصيل القليلة(١٠).‏ 

ولتوضیح الكلام السابق نستعير هذا البروتوكول (س) من US‏ سيكولوجية 
الشائعة لالبورت وبوستمان ليوضح لنا عملية التسوية السريعة فى نقل الأطفال 
للتفاصيل من قبل الباحث. 


الوصف من الشاشة كما يذكره الباحث للشخص الأول: يوجد رجل» وعربة 
(en ae‏ » وبندفية ثلاث لافتات» وكئيسة» توجد بعض الطائرات» وبعض 
المدافع المضادة للطائرات» وبعض القذائف» وعدد من الجدران الحجرية المهدمف 
توجد جبال على بعد» رجل cally‏ ويوجد رجل واقف يراقب من خلال منظار. 
يوجد محل مهدم عند شجرة فى حالة سيئة وبعض الشجيرات. يوجد زنجى. معركة 
دائرة. aa gi‏ طائرة معادية تسقط القنابل وتحاول إصابة الناس فى المدينة وعربة 
الصليب الأحمر تحاول العناية بالجرحى. 
\- | ستعادة الشخص الأول للو صف: عربة صليب أحمر» توجد شجرة وزنجى» 
ورجل راقد ورجل يراقب من خلال منظارء جدار حجرى قديم cates‏ 
طائرات فوق الروسء قذائف بندقية. 
۲- استعادة الشخص الثائى: عربة صليب أحمرء قذائف» طائرات حائط 
حجرى. 
۳- استعادة الشخص الثالث: عربة صليب أحمر» قذائف» طائرة» وحائط 
حجر ی . 
-٤‏ استعادة الشخص الرابع: الصلیب الأحمرء بعض القنابل» طائرة. 
ه- استعادة الشخص الخامس: قذائف وطائرة وصلیب أحمر. 
"— استعادة الشخص السادس: قذائف طائرة وصلیب آحمر (۱). 


ویبین لنا الجدول (۲۱) الذی ald‏ المولف باعداده كيف أن عدد التفاصیل 
ینخفض إلى ما نسمیه بالتسوية. 
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جدول (۲۱) 
عن تناقص التفاصیل ae‏ الشائعة 


الوصف من الشاشة الشخص | الشخص | ۱ 
الأول | الثانى rea ۳ a F ae‏ 


ace لا‎ eee 
Pee tastes ee 


وهكذا نجد فى الجدول (۲۱) أن التفاصيل تأخذ فى التناقص حتى نثبت على 
عدد معين فى الاستعادة الرابعة والخامسة والسادسة. 
ثانيًا: عملية التحديد أو الإبرال : 


تعرف عملية التحديد بأنها عبارة عن اكتفاء إدراكى وحفظ انتقائى ونقل 
ان نقائی لعدد من التفاصيل من مجموعة أكبر وعملية التحديد هى رد الفعل الحتمى 

للتسوية» فلا يمكن أن يوجد أحدهما دون الآخرء فهى الوجه المقابل لعملية التسوية. 

ومن العوامل التى تلعب دور فى إظهار عملية التحديد ما يلى. 

أ - الكلمات الموجهة للأنظار: إذ أن الكلمات الملفتة للنظر تجذب انتباه كل مستمع؛ 
فيفض لون استعادتها عن أية تفاصيل أخرى: والمثال على ذلك ما جاء فى 
التفاصیل: هناك ولد يسرق ورجل يجادل معه. ولقد جذبت كلمة يجادل غير 
المألوفة انتباه المستمع» ومرت دون تغيير. 

ب- الزيادة العددية: وقد يأخذ التحديد اتجاهًا عدديّاء فمثلا فى التقارير الخاصة 
بالصورة التى تتضمن شكل زنجی يدعو حجمه ومظهره غير العادى إلى 
التأكيد فإننا نجد أن الزنوج الذين يذكر أنهم موجودون يزداد من 4-١‏ أو 
أكثر. 

ج- التحديد الزمنى: ويظهر ذلك فى الاتجاه إلى وصف الأحداث على آنها وقعت 
فى الزمن الحاضر الحالى وحتى لو كانت الأحداث فى الماضى فإنها كانت 
تقلب إلى الزمن المعاصر. 

د- الحركة: ويأخذ التحديد مكانه عندما يتضح استخدام الحركة مثل الطيران 
وانفجار القنابل ويقصد بذلك أنه كان يتم إدراك الأشياء الساكنة متحركة. 

ه- الحجم النسبى: ويعتبر الحجم النسبى المحدد الأول للانتباهء فالأشياء الظاهرة 
جذا بسبب حجمها agi‏ المفحوصون بذكرها وتحديدها عن غيرها. فيوجه 
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المستمع الأول إلى بروزها ويستقبل كل مستمع بعد ذلك تأثيرًا عن حجمهاء 
فيتحول الزنجى الضخم إلى أربعة زنوج. 

و- الرموز المألوفة: ويحدث التحديد فى غالب الأحيان نتيجة الرموز المألوفة فى 
الخبرة السابقة للأفراد الذين أدركوا الكنيسة والصليب Gale‏ بأنها كانت 
تفاصيل صغيرة جدا فى الصورة الأصلية. 

ÉG‏ عملية التمثيل أو التشبيه: 


نبين هنا أن عمليتى التسوية والتحديد عمليات انتقائية. والسؤال هنا هو ما 
Gil‏ يؤدى إلى طمس بعض التفاصيل وإبراز البعض الآخر؟. كما أنه ما الذی 
یودی إلى إدخاله أو تزييف تفاصيل معينة؟ الاجابة عن كل هذه الأسئلة يظهر فى 

عملية التمثيل والتى تعمل بفعل العادات والمشاعر والاهتمامات التى لدى المستمع. 

| - عملية تمثيل الموضوع الرنیسی: لقد ظل الموضوع الرئيسى للقصة يتكرر 
باستمرار طوال عملية انتشار الشائعات بحيث كان الأشخاص يذكرون 
فرئیسی ا ونتمشی ا an LAS‏ واقع احداث لقصة gle‏ تر یجعل 
القضة للنائجة اک نشکا وتصنديفا ومحتؤلية call Sale‏ 5 للقن كانت تعر کن 
على أفراد العينة كانت تمثل معركة حربية فكانوا بالتالى يدركون كل عنصر 
من الصورة بحيث يتناسب مع ذلك الموقف. فعربة الإسعاف مثلا كانت ندرك 
على أنها تحمل متفجرات. 

ب- التمثيل عن طريق التكثيف: ففى بعض الأحيان تحاول الذاكرة أن تختزن فيها 
بأقل عدد من التفاصيل ما أمكن ذلك. وعلى سبيل المثال فبدلا من تذكر 
وحدتين أو تفصيلين كان يتم من الناحية الاقتصادية دمجهما فى تفصيل واحد. 
وفى أحد الصور كان من المريح الإشارة إلى کل أنواع الفواکه" بدلا من ذكر 
أنواع التفاصیل المختلفة المحمولة على عربة البضائع» كذلك فقد ذكر 
المشتغلون على العربة فى جملة موجزة أنهم (ناس متعددون جالسون على 
العربة) وهكذا يتبين من هذه العبارة أن شخصية كل فرد قد فقدت. 

ج- التمثيل عن طريق الأشياء المتوقعة: وتتغير التفاصيل لتقوى وتسند الموضوع 
المبسط الموجود فى عقل المستمع. كذلك فإن MBS‏ من الوحدات يأخذ الشكل 
الذى يؤيد العادات المساعدة على التفكير. فالأشياء تدرك» وتتذكر بالطريقة 
التى يتعود عليها co pall‏ فعربة الإسعاف تحمل مواد طبية: ولا تحمل مفرقعات 


TA 
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لأنها تدرك على هذا النحو. كذلك فى إحدى الصور مخزن الأدوية قائم فى 
وسط مربع العمارات» ولكن المفحوصين أدركوه على الناصية وهی المكان 
المتوقع له. 

التمشیل عن طريق العادات اللغوية: يعتبر التوقع عملية توفيق للأمور السابق 
إدراكها ليتم التعبير عنها طبقا للصور اللفظية المألوفة والمحفوظة والتى تؤثر 
تأثيرا قويًا فى تثبيت الشائعة. كذلك فان الكلمات تثير الصور المألوفة التى 
يكون لها تأثير عظيم فى عقل السامع؛ كما نثبت لديه العناصر المختلفة التى 
تربط بالصورة وبالموضوعات المختلفة المتعلقة بالمحادثة. 

التمشيل عن طريق الدوافع: ومع العلم بان الظروف التجريبية لم تتح فيها 
الفرصة لظهور العوامل والنواحئ الانفعالية المختلفة إلا أنها استطاعت أن 
تعبر عن نفسها على الرغم من ذلك تحت الظروف المعملية ومن هذه 
النواحى: 

التمثيل حسب الاهتمام: فیحدث أحيانا أن تتضمن الصور: فی جزء صغیر منها 
على ملابس سيدات فى المنظر الرئيسى» فتصبح القصة عن الملابس فقط› 
ويحدث ذلك إذا روى الأحداث مجموعة من الرجال GY‏ الملابس النی 
بالصورة ترتبط باهتمامات النساءء كما أن صورة رجال البوليس التى 
عرضت إدركت على أنها مجموعة من المبحوثين. 

التمثيل عن طريق التعصب: حيث عکست مادة التجربة الاتجاهات العنصرية 
ففى أحد الصور كان هناك رجل أبيض وآخر زنجى يتجادلان» ولقد أشارت 
التقارير إلى "أن الببض أدركوا أن الزنجى هو الذى أمسك الموس ويحاول به 
تهديد الرجل الأبيض'(١٠).‏ 

دراسة دی فلير: قام دی فلير Le Fleur‏ عام ١157‏ بتأكيد نظرية وتجارب 
البورت وبوستمان التجريبية وذلك بإعطاء الدليل على أنه يمكن التوصل من 
ا ار اة المزدانية. eels‏ مفو من وت الوت رطا من ین 
لكل واخبرهن بشعار بسيط Slogan‏ ووعدهن برطل آخر من اللبن إذا تم 
تذکر الشعار بعد ثلاثة أيام من ذلك. وبالإضافة لذلك أرسلت ۳۰,۰۰۰ ثلاثين 
call‏ ورقة بالبرید مقدمًا رطلا من اللبن لكل من يعرفن الشعار ولقد وجد فلیر 
الدليل على أن الشعار قد خضع لكل من عملیات التسوية Leveling‏ والتحدید 


.)۱4( 


سس سيكو لوجية الشائعات 


۷ سس 

تالثا: التجارب الميدانية الطديعية : 

١‏ - تجربة مورينو عن الشائعات فى مؤمسة الأحداث: 
بثت شائعات فى مؤسسات الأحداث بين الفتيات والتى تضم ثلاثمائة فتاة فوجد 

أن الشائعة تسرى بسرعة Jala‏ 'شبكة"؛ على حين يقل انتشارها وسريانها أو 

يصير إلى العدم بين شبكة أخرى. كما وجد أنه عندما تنتشر الشائعة من جماعة 
لأخرى يكون واسطة نقل الشائعة شخصًا هامشيًا Marginal‏ بعيدًا عن أفراد 

الجماعة أى المنبوذ منهم. 

۲- تجربة فستنجر وكارترايت عام ۱۹4۸ عن انتشار الشائعة فى وسط طبيعى: 
وقد هدفت تجربة فستنجر Festinger‏ إلى دراسة أصل وانتشار الشائعات 

التى بثت فى وسط طبيعى حيث ساعدت الظروف القائمة على ذلك. وكان مجال 

التجربة مدينة عمالية شاع التفكك بين سكانها - فقام aac‏ من الأخصائيين 
النفسیین بنقدیم مقترحانهم» والخاصة بتقسيم العمل وتنظيم الاجنماعات. وكان من 
شأن هذه المقترحات فصل السیدات اللائی كن يتولين مراکز القيادة وتأسيس 
مدرسة للأمومة على يد إحدى السيدات الشابات؛ وهذا أوقد نار الحقد والكراهية 
لدى المفصولات. فأطلقت رئيسة المجلس القديم شائعة وهی أن السيدة "دست" 
التى تتولى دار الأمومة من الشيوعيات المعروفات» ولقد ساعد على انتشار 
الشائعة إخفاء الأخصائيين النفسیین نيانهم وأغراضهم الحقيقية من وراء 
الإصلاحات والمقترحات» وذلك مما يترنب عليه زيادة غموض الموقف(). وقد 
ركز الباحث فى هذه الدراسة على: من هم الناس الذين سمعوا الشائعة؟ من هم 
الناس الذين نقلوا هذه السائعة؟ وكان عدد أفراد العينة الذين وجه لهم السؤال 

٠‏ فرد والنتائج التى تم التوصل إليها هى: 

۱- وجد أن ZIY‏ من العينة سمعوا بالشائعةء وكان لأغلبهم صداقات وقرابات 
بمدينة العمال؛ أى أن الشائعة انتقلت عن طريق "قناة الصداقة". 

۲- كذلك وجد أن الآباء الذين لديهم أطفال صغار كانوا أكثر Gale‏ بالشائعة 
(الأمومة وإرسال الأبناء إليها) أى أن الشائعة انتقلت عن طريق 'قناة الاهتمام" 
وأمهات الأطفال هنا كن السبب فى ذلك. 

۳- اعترف أقل من نصف الأشخاص الذين سمعوا بالشائعة بأنهم رددوها. 

-٤‏ اعترف أغلب الأفراد المشتركين فى النشاط النفسی الاجتماعی بأنهم نشروا 
الشائعة نفسها. 
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۳- تجربة انتشار الشائعة خلال السلم الاجتماعی: 

فى هذه الدراسة المنشورة بمجلة العلاقات الانسانية HR.‏ عام ۱۹۵۰ بثث 
الشائعة بشكل غير طبیعی فى أحد المصانع الأهلية. وکان الهدف من نشر هذه 
الشائعة هو محاولة الباحثين معرفة هل تنتشر الشائعة من المستوى الأقل فى السلم 
الاجتماعى إلى المستوى الأعلى أو الأمر على العكس من ذلك أى تنتشر الشائعة 
من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى. ولقد استعان الباحثون بأفراد لهم مكانة 
باستخدام القياس الاجتماعى. وكان المطلوب منهم تسجيل الشائعة دون المعاونة فى 
نشرهاء وتم بعد ذلك إجراء مقابلة للمشتغلين بالمصنع» فوجدت النتائج الاتية: أن 
من بين ١١‏ شائعة مبثوثة بين مستويات متشابهة فى السلم أى أفقية» ۲ شائعتان 
انتقلتا متجهتين إلى أسفل (4). 
4 - تجربة شاشتر ويوردوك عن انتقال وتحريف الشائعة: 
أ - هدف التجربة: 

تهدف الدراسة الحالية ذات التصميم المیدانی التجريبى إلى اختبار بعض 
الأفكار بمحددات انتشار الشائعة» وذلك من خلال المعالجة التجريبية لموقف يضمن 
عدم الوضوح المعرفى عن موضوع هام وضعت فيه الشائعة. 
ب- الطريقة : 

أجريت الدراسة على مدرسة بنات. وقبل ثلاثة شهور من إجرائها عزم اثنان 
من المدرسين بالمدرسة على إجراء تجربة عن ترويج الشائعة. وكانت الطريقة 
التى اتبعوها ممائلة لتلك المستخدمة فى معظم الدراسات التى كانت الشائعة فيها 
موضوعة (مبثوثة). وفى هذه الدراسة التى Lal yal‏ المدرسان أدخلت اثنتان من 
لفتیات لأفشاء سر بوضع الشائعة بين ١5-٠١‏ بنتا خلال أحد أيام الدر اسة» ولقد 
كانت الشائعة خاصة بتمثيلية عيد الميلاد "الکریسماس" وكانت هناك سلسلة من 
المشاحنات والمشاجرات المتعلقة بالتدريس وما شابه ذلك» وكانت الشائعة عبارة 
عن أن تمثيلية عيد الميلاد قد ألغيت. وبعض البنات DU)‏ وضعت بينهن الشائعة 
كن ضمن من سيقومون بالتمثيل» والبعض الاخر لم يكن ضمن فريق التمثيل. ولم 
تتمخض نتائج هذه التجربة عن أى شئء بل كانت النتائج صفرية» إذ أن البنتين 
اللتين قامتا بوضع الشائعة وبعض المدرسین» كانوا كملاحظين مشتركين ولم 
يتمكنوا من تسجيل أى شئ عن عملية النقل. 


ج- المجتمع الأصلى للعينة: 
أجريت الدراسة فى مدرسة إعدادية نهارية للبنات. وبالمدرسة أثنتا عشرة 

مرحلة وكان يمثل كل مرحلة فصل واحد يضم ثمانى عشرة تلميذة. ويبدأ اليوم 

المدرسى فيها فى الساعة الثامنة وخمس وعشرين دقيقة (AYO)‏ وينتهى فى الساعة 
الرابعة مساء )£ مساء) ولم تكن البنات يذهبن لبيوتهن خلال ذلك البوم. فمعظم 
الوقت كن مشغولات بالعمل فى الفصلء وكانت كل مرحلة تأخذ راحة مدتها ساعة 
واحدة للغداء» وخمس عشرة دقيقة فى الساعة العاشرة والربع يتم خلال ذلك الوقت 
تقابل البنات بعضهن مع بعض فى مطعم الغداء. وكان معظم البنات يقمن بالدراسة 
لمدة ساعة والألعاب الرياضية لمدة ساعة وخلال فترة الراحة وقت الغداء وفترة 
الرياضة كان للبنات حرية الاتصال مع بعضهن. كما أنه كانت تتخلل حصص 
الدراسة خمس دقائق يتم فيها اتصال واجتماع الفتيات. ولقد أجريت التجربة على 

المراحل العليا الست فى المدرسة وكانت أعمار البنات بي ۱۷,۵-۱۲,۵ Vale‏ 

د- التصميم التجريبى: 

كانت هناك ADE‏ ظروف تجريبية هى: 

۱- الظرف الأول: ويسميه الباحثان: شائعة عدم الوضوح المعرفی The Unclarity‏ 
‘Rumour (CU-R). Cognitive‏ وهو عبارة عن cab ga‏ غامض (عدم وضوح 
معرفی) وضعت فيه شائعات. 

۲- الظرف الثانی: ویسمیه الباحثان أيضا: ظرف عدم الوضوح المعرفی The‏ 
Cognitive Unclarity (CU)‏ وهو عبارة عن موقف غامض (عدم وضوح 
معرفی) لم توضع فيه شائعات. 

۳- الظرف الثالث: الشائعة Cus The Rumor (R)‏ وضعت فيه شائعة فقط دون 
وجود موقف عدم الوضوح المعرفی. 

العينة : 


۹ س 


شملت الدراسة ستة فصول وبلغ عدد الطالبات ٩۳‏ ستا وتسعين طالبة. ولقد 
حدد لكل ظرف تجريبى فصلان دراسيان Gus‏ كان أحدهما للطالبات؛ الكبيرات» 
ار CW‏ المجغير ات ریصنوی الف ANI‏ هلا من لسن لتدر نت 
وعينة البحث7). 


* هذا الشکل من تصور مولف هذا الکتاب حسب وصف شاشتر وبوردك. 
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موقف غا مص شائعة + غموض موقف الشائعة 


(شكل (۱۱) التصميم التجريبى لتجربة شاشتر وبوردك) 


3- إنتاج موقف عدم الوضوح المعرفى : 


> 


فى أحد أيام الدراسة Lad‏ بين الساعة ۰۸,۲۵ ۸,۳۰ دخلت مديرة المدرسة 
أربعة فصول من فصول المدرسة. وفی كل فصل تقطع برنامج التدریس 
بدخولها فيه» وتشير بإصبعها لإحدى البنات قائلة: الآئسة ك احضرى dli‏ 
ومعطفك» وكتبك» وتعالى معى من فضلك فإنك سوف تغيبين باقى الیوم". 
وبعد ذلك وبدون أى كلمة تذهب المديرة والطالبة خارج الحجرة معًا. ومثل 
هذا العمل لم يكن معروفا مسبقا لدى البنات. وللتأكد من أن و لجا عدن 
غامضة كلية أعطيت تعليمات لهيئة التدريس بالمدرسة بأن تكون إجاباتهم عن 

كل سؤال يوجه إليهم عن الحادثة: أنهم لا يعرفون Úi‏ عنها". 

وكان اختيار البنات فى الفصول الأربعة قائم على أساس مكانتهم السوسيومترية 
وعلى أساس سجلاتهم الدراسية وسجلات انتظامهم. فكانت كل البنات الأربع 
منمائلات من حيث النواحى الثلاث الآتية: المكانة السوسیومترية» وسجلات 
all‏ اس وسجلات الانتظام فبالنسبة للمحك الدراسی نم اختیار البنات الأربع 


=e 


على آساس أنهن يقعن بين المئين الخمسين والسبعين )+ (YOO‏ وبالنسبة 
للمكانة السوسيومترية كان الأساس هو عدد الاختبارات التى حصلت عليها كل 
بنت من زميلاتها. بالنسبة لمحك الانتظام لم يكن فى سجل أى واحدة منهن 
مخالفة واحدة. كما أنه بالإضافة لكل ذلك فلم تكن الطالبات يعرفن أى شئ عن 
الدراسة قبل خروجهن من الفصل. 

أعطيت تعليمات لمدرسى المدرسة» وذلك لكى يكون للدراسة فاعلية فى 
الوصول لمجموعة المتغيرات المرغوبة» بتسجيل كل الأسئلة التى توجه إليهم 
عن الحادثة. وكان التسجيل ينصب على النواحى الآتية: من الذى تتكلم معهم؟ 
ومتى؟ ومحتوى السؤال؟ 

بلغ مجموع عدد الطالبات فى الفصول الأربعة Gal TY‏ وستين بنتا والتى 
أخذت من بينهن المديرة طالبة واحدة من كل فصل. 

سجل المدرسون ۱۹۸ سؤالا بالإضافة لتقرير anf‏ المدرسين الذى لم يستطع 
إجراءه أمام حب استطلاع البنات حيث أنه قال: "أن كل بنت فى الفصل 
سألتنى Lee‏ حدث: كما أن 'نصف الفصل تقدم باسئلة" ولقد سألت كل بنت فى 
هذه الفصول موضع الدراسة مدرسًا أو مدرسين من مدرسيهاء.كما أن كل 
الأسئلة كانت من نوع 'ماذا حدث للآنسة ك" 'لماذا أخرجت المديرة الآئسة من 
لفصل". ويمكن أن يس تخلص من طبيعة هذه الأسئلة أنها تعبر عن حب 
الاستطلاع» والخبرة» وفى الحصول على معلومات عن حالة الغموض هذه 
عمت معظم البنات. ولقد اتضح بدون شك أن هذه الإجراءات قد أدت إلى 
حالة من عدم الوضوح المعرفىء إذ أن الحادثة اتسمت بالدراما. 


ز - بث (وضع) الشائعة : 


=) 


قيلت الشائعة لبنتين فى US‏ فصل من الفصول الأربعة» وكان فصلان منها 
ضمن الفصول الأربعة التى انتج فيها موقف عدم الوضوح المعرفى 
(الغفوض). أما الفصلان الآخران فلم يكونا متضمنين فى هذا الموقف. ولقد 
تماثلت البنات الثمانى اللاتى وضعت فيهن الشائعة من حيث النواحى الآتية: 
العلاقات السوسيومترية. التحصيل الدر اسی» وسجلات الانتظام. 

وقبل بدء التجربة بیومین قام المدرسون بالتأکد من حضور البنات الثمانی فى 
طابور الصباح فى الساعة الثامنة والربع. وکان هدف المدرسون من التأکد 
من حضورهن هو أنه ستتم مناقشة التقدم الاراسی فى البرنامج الدراسى للعام 


علم النفس الجتماعی س 


الماضی. وکان هذا یعتبر عملا (روتینیا) يتم كل عام. وبعد بدء الاجتماع 
بالبنات بست أو بسبع دقاثق من مناقشة موضوع التقدم الدراسى. وقبل انتهاء 
الاجتماع قال کل مدرس بالمصادفة" اکتشف أخذ بعض الامتحانات من 
(الكنترول). فهل تعرفین شیئا عن هذا الموضوع؟ وبطبيعة الحال فإن هذا 
الموضوع مختلق ولم يحدث» كما أن البنات آنکرن معرفتهن بذلك الموضوع. 
وانتهعت المقابلة عند هذا can‏ ثم عادت کل بنت لفصلها وذلك قبل أن تدخل 
المديرة کل فصل من الفصول الأربعة على النحو السابق سرده (انظر الفقرة 
السابقة). 


ج- المعلومات المجموعة : 


-١ 


(المعلومات السوسيومترية): حيث طبق مقياسا سوسیومتریا على البنات اللاتى 
تضمنتهن التجربة وذلك قبل ثلاثة أسابيع من الدراسة. ولقد ارتبطت أسئلة 
المقیاس السوسيومترية بالمواقف التى تعيشها البنات. وطلب من كل بنت أن 
تختار خمسا من زميلاتها اللاتى تختارهن معها فى هذا الموقف. 

ملاحظات المدرسين: Cus‏ قام کل مدرس بعمل ملاحظات على كل بنت. 
المقابلسة المقننة: ففى الساعة الثامنة بعد الظهر وعند بداية انتهاء اليوم قام 
فريق من عشرین مقابلا Ga)‏ يقوم بإجراء المقابلة (Interviewer‏ بالذهاب 
للمطعم وأجروا مقابلة مع كل البنات اللاتى تضمنتهن التجربة. ولقد نظمت 
المقابلة بحيث يتم إجراء المقابلة للبنات فى كل فصل مرة واحدة لمنع أى 
اتصال بين البنات حتى لايتم تسرب بيانات المقابلة لأى بنت من زميلة لها 
قبل إجرائها عليها. وكانت المقابلة من النوع المقنن حيث صيغت أسئلتها 
بحيث تكون مفتوحة النهاية Open-end‏ وذلك لتمد الباحثين بالمعلومات التى 
سمعتها الفتيات عن موقف عدم الوضوح المعرفى (الغموض) وخاصة فيما 
يتعلق ب: مع من تكلمن؟ هل سمعن شیثا أو لم يسمعن Und‏ عن الشائعة - 
ممن سمعوها؟ ولمن قلن؟ وكم من الوقت استغرقن فى مناقشة کل هذه 
الموضوعات؟ 

وفى نهاية اليوم. وبعد أن تمت المقابلة لكل البنات» عمل اجتماع عام دعی له 


كل الفصول التى شملتها Aud pall‏ وفى هذا الاجتماع شرحت الدراسة بالتفصيل 
وبالكامل - وعادت الفتيات الأربع اللاتى اخذتهن المديرة» حيث كن يقضين اليوم 
مع المديرة فى معسكر جامعة مينسوتاء إلى المدرسة فى وقت الاجتماع. 


مه سيكو لوجية الشائعات ۳ — 


ط- النتائج : 
-١‏ المعلومات الخاصة بالشائعة وبعدم الوضوح المعرفى: 

يوضح الجدول (YY)‏ البيانات والمعلومات المتعلقة بالنسب المئوية للبنات 
اللاتى ذكرن أثناء المقابلة أنهن سمعن عن الشائعة الموضوعة:؛ والنسب المتوية 
للبنات اللائى ذكرن أنهن يعرفن أن مديرة المدرسة قد أخذت البنات وأخرجتهن من 
فص ولهن. والبيانات التى فى هذا الجدول» والجداول التالية خاصة بكل فصل على 
حدة» وبكل فصلین» فيشير الرمز 01-1 لفصل واحد من الموقف الخاص بشائعة 
عدم الوض وح المعرفى Cognitive Unclarity Rumor‏ ویشیر الرمز CU-R2‏ 
لفصلين فى هذا الظرف وهكذا. أما الرمز 17-82 © 017-81 فيشير لهذين الفصلين 
فى هذا الظرف CUR‏ معاء ويتضح من الجدول (YY)‏ أن كل بنت قد سمعت عن 
الشائعة التى تم وضعها. وذلك ما عدا بنتا واحدة من الست والتسعين هى التى 
ذكرت فى المقابلة أنها لم تسمع عن الشائعة. 

جدول (YY)‏ 
عن المعلومات الخاصة بالشائعة وبعدم الوضوح 


EES ET TTT 


ee TTT 
ee p e EEE PII 


dd 
فاننا لا نجد بالنسبة لسماع الشائعة فروقا بين‎ (YY) كما یتضح فى الجدول‎ 
لظروف التسع المختلفة. وبالمثل نجد أن كل البنات بما فيهن اللاتى فى ظرف‎ 
الشائعة كن واعيات بخروج البنات من فصولهن. ولقد ذكرت بنتان أنهن لا يعرفن‎ 
شيئًا عن ذلك. كما أن 58 من البنات اللاتى أجريت عليهن المقابلة ربطوا بين‎ 

الشائعات الموضوعة:؛ بطريقة ما وبين موقف عدم الوضوح المعرفى (الغموض). 
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ولقد اتضح أن هناك اتصالا ونقلا للشائعة لیس داخل الفصول فقط بل بين 
الفصول وبين بعضها وبعض aad‏ فكل البنات فى موقف عدم elgg‏ 
الشائعة المبثوثة. كما أن كل البنات اللاتى فى موقف الشائعة قد أدركن أن المديرة 
قد أخرجت البنات من الفصول وأن مقدار وحجم وعمومية الاتصال غير المتوقع 
جعلت من الضرورى إعادة وصف الظروف التجريبية الثلاثة. 


ولقد وجد أن الشائعة المبثوثة (الموضوعة) والتى عرفت على مدى واسع فى 
كل من الظرفين .011-017 (أى ظرف عدم الوضوح المعرفى والشائعة» وظرف 
عدم الوضوح فقط)() قد ركزت (دمجت) هذين الظرفين فى نفس الظرف السابق» 
وهو موقف عدم الوضوح المعرفى الخاص بموضوع عام مع انتشار واسع للشائعة 
المبئوثة. كما أن ظرف الشائعة قد أعيد وصفه كحالة من عدم الوضوح المعرفى 
حول موضوع غير هام. وعلى الرغم من أن كل البنات فى هذه الظروف كن 
واعيات بأن المديرة قد أخرجت البنات لأسباب سرية فلم يكن لهن فى الغالب أية 
اتصالات سوسيومترية بهؤلاء البنات سوى الفتهن بوجوههن. ومع احتمال وجود 
تغير حقيقى فى العلاقة بين البنات DU‏ أخرجن وبين زميلاتهن الا أن ذلك لم 
يحدث بالنسبة للبنات فى موقف الشائعة. 

أما بالنسبة للوقت الذى استغرقته الفتيات فى مناقشة موقف عدم الوضوح فقد 
اعتبر كمؤشر لأهمية الحادثة. وفى المقابلات التى أجراها المدرسون سئلت 
البننات» ما الوقت الذى استغرقته فى التحدث عن هذا الموضوع طوال هذا اليوم؟ 
حاولن أن تا ككينا دقيقًا؟" فکان متوسط تقدير البنات فى ظرف عدم الوضوح 
المعرفى والشائعة CU-R‏ وفى ظرف عدم الوضوح (CU)‏ ساعة واحدة من الزمن 
وأربعين دقيقة ٠٠١(‏ مائة دقيقة)› أما البنات فى موقف الشائعة فقد قدرن الزمن 
لای لنستفر قته ps‏ ین دقیقه ركان i fine sie Vip‏ اه oO‏ 
* لأنه وكماهو واضح فى البارجراف السابق أن كل الینات فى موقف عدم الوضوح فقط قد سمعن بالشائعة. 
ae‏ وهناك ما يشير أكثر لعدم أثمية الموضوع فى ظرف الشائعة, وهو أن عدد الأسئلة الذى وجه للمدرسين والوقت المستغرق 

فى الحديث قد يشير لعدم وضوح معرف أقل (غموض أقل) من ظرف الشائعة. ولقد كان هذا حال الينات لى ظرف 

الشائعة فكن أها: 
Sl -۱‏ 2 قابلية لربط الشائعة بموضو ع عدم الوضوح ويعتقدن أن البنات اللاتى أخرجتهن المديرة من الفصل سرقن الامعحان 

او: 


Ul -۲‏ كان لديهن تفسير مقبول لموقف الفموض. 


وتتصل النتائج السابقة بحقيقة أن البنات فى ظرف الشائعة تعلمن بالضرورة 
بعض الشی من أحداث موقف عدم الوضوح المعرفى أكثر من البنات اللاتى فى 
المواقف الأخرى وبالتالى فقد كان الوقت الذى لديهن للمناقشة وتوجيه الأسئلة من 
جانب المدرسين قليلا ومهما يكن ذلك فإن المقابلات أشارت إلى أن البنات فى 
ظرف الشائعة قد تعلمن من هذا الحادث فى فترة راحة الساعة العاشرة والربع 
صباحا. وإذا كانت البنات قبل ذلك الوقت لهن حرية الاتصال بالنسبة لبعضهن 
وبالنسبة للمدرسة فى فترة راحة الدقائق الخمس بين الحصص: فإنه من الواضح 
أن هذا العامل لا يمكن أن يؤدى وحده إلى الفروق الكبرى بين الطرفين. 

باستتناء عامل الوقت هناك دليل يؤيد ذلك» ويمكن استخلاصه من بروز 
الموضوع وظهوره خلال المقابلات التى أجريت مع كل فتاة. فلقد أعدت المقابلة 
على أساس أن السؤال الأول المتعلق بعدم الوضوح المعرفى كان سؤال استدعاء 
. (استرجاع) Recall‏ أما الأسئلة التالية فكانت أسئلة تعرف Recognition‏ فبعد 
عدد من أسئلة التغلب على التحفظ والبدء فى الحديث Icebreaker Question‏ )°( 
سئلت البنت "طول يوم الدراسة الأمور تسیر من أحسن لا حسن من يوم ليوم لكن 
فى بعض الأحيان يحدث شئ ما لم متوقعًا أو فى الحسبان فى السؤال: هل تذكرين 
أن شیثا ما غير gale‏ قد حدث الیوم؟ وعند إجابة البنت عن هذا السؤال كان يوجه 
لها لسوال التالى إذا فشلت فى ذكر أى شئ متعلق بالموقف التجريبى: وكان هذا 
السؤال هو: 'بعض البنات اللاثى تكلمنا معهن ذكرن لنا أن بعض البنات قد 
استدعين فى هذا الصباح خارج الفصل بواسطة المديرة» هل سمعت أى شئ عن 
ذلك؟ ماذا سمعت؟. ولقد افترض أن موقف عدم الوضوح المعرفى أكثر بروز 
وأكثر أهمية بالنسبة للبنات اللاتى ذكرنه فى سؤال الاستدعاء عن البنات اللاتى 
ذكرنه أولاً فى سؤال التعرف*”*) . كما أن ۸۳۹ من البنات فى ظرف عدم الوضوح 
والشائعة (SU-R)‏ ذكرن الواقعة فى اجابتهن عن سؤال الاسندعای EVA‏ من 
البنات فى ظرف عدم الوضوح فقط (CU)‏ ذكرنه فى سؤال الاستدعاء» ZYN‏ فقط 
من البنات فى ظرف الشائعة (R)‏ أجبن عن سؤال الاستدعاء بوصف هذه الحادثة. 


* أي أسئلة كسر الجمود. 
* ولقدأوض حت العلوسات عدم وجود فرق بين الموقفين أيهما يتعلق بالمدى الذى ارتبطت فيه الشائعة بالموقف (عدم 
الوضوح) أو بالدرجة الذى اعتقد فيها أن الشائعة البثوثة توضح لاذا آخرجت الفتيات من الفصل.. وبالإضافة لذلك فإن 
عددًا كبيرًا من البدات فى ظرف الشائعة أشرن فى المقابلات الق أخرجت معها ذكرن أنه لا توجد أفكار حقيقية لديهن 
عن لاذا أخرجن البدات فى الفصول. 


س ۳۷۲۲ 


علم النفس الاجتماعی س 


تؤكد هذه الشو dal‏ اعادة وصف وتصویر ظروف التجربة. فلقد "تميز 
الظروف الثلاثة بتساويها فى درجة عدم الوضوح المعرفى. وبالنسبة لسرية الحادثة 
كسان نفس الشئ بالنسبة لكل البنات أما الموضوع المتضمن فكان نسبيًا غير هام 
بالنسبة لفصول ظرف الشائعة وهام بالنسبة لفصول موقف عدم الوضوح والشائعة 
(CU-R)‏ وفصول عدم الوضوح المعرفى (CU)‏ 
۲- انتقال سريان الشائعة المبثوثة: 


"تفترض تصورات الباحثين إن قدرة الشائعة على الانتقال والسريان يتوقف 
على أهمية الموضوع وما يرتبط به أو يتصف به من غموض. ومن المتوقع بناء 
على ذلك أن يكون انتقال وسريان الشائعة أكبر بكثير فى ظرف شائعة عدم 
ظرف الشائعة فقط. ويبين الجدول (YY)‏ متوسط عدد المفحوصين الذین انتقلت 
إليهم الشائعة فى كل موقف من مواقف الدراسة الثلاثة. 
جدول (YY)‏ 
عن انتقال الشائعة 
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ولقد أستخرجت البيانات السابقة من استجابات البنات فى المقابلة والخاصة 
بمعرفتهن عن الشائعة ومن من سمعوهاء ولمن نقولها. وتمثل البيانات السابقة 
المتوسط بالنسبة لكل فصل ولكل موقف» ولعدد البنات اللاتى قلن عنه كل بنت أنها 
بدأت فى نقلها الشائعة إليه إذ يصل المتوسط فى ظرف عدم الوضوح المعرفى 


سس سيكو لوجية الشائعات ۷ ome‏ 
والشائعة أو فى ظرف عدم الوضوح المعرفى فقط أكبر منه فى ظرف الشائعة فقط. 
بمقدار مرتين.والفرق دال عند مستوى ١٠و١٠‏ بين ظرف عدم الوضوح المعرفی 
والشائعة وظرف الشائعة. والفرق دال عند مسنوی ”٠و٠‏ بين ظرف عدم 
الوضوح المعرفى وظرف الشائعة. ولا يوجد فرق دال بين ظرف عدم الوضوح 
المعرفى والشائعة وظرف عدم الوضوح. 

ولقد كان انتقال الشائعة كبيرأ فى فصول عدم الوضوح المعرفى والشائعة 
وفصول عدم الوضوح المعرفى فقط. كما أن اننقالها كان محدودا فى الفصول التى 
أطلق فيها ظرف الشائعة فقط. إذ انه وجد 70۷۸ من البنات فى ظرف عدم الوضوح 
المعرفى والشائعة» وظرف عدم الوضوح المعرفى نقلن الشائعة لواحدة أو أكثر: على 
حين أن 904٠‏ من البنات فى ظرف الشائعة نقلن الشائعة لواحدة أو أكثر أيضاًء واذا 
علمنا أن معرفة الشائعة يعمل على قوة نقلها ومناقشتها عندما يكون الموضوع المتصلة 
به هاما عنه عندما يكون الموضوع غير هام. وهناك بعض الحذر الموجه لهذا 
التفسيرء ونلك لما سبق أن افترض بان الطبيعة الدرامية لمعالجة الموضوع من 
المحتمل أن يؤدى إلى انتاج الدهشة والاثارة كما فى حالة عدم الوضوح المعرفى J.‏ 
يبدو من المعقول التخمين بأن مثل هذه العوامل يكون لها فعلها القوى بالنسبة للبنات 
اللاتی يشاهدن الحادثشة أكثر منه بالنسبة للبنات اللاتى سمعن الحادثة ولم يكن 
موجودات» ویخنلف ظرف عدم الوضوح المعرفى والشائعة وظرف عدم الوضوح عن 
ظرف الشائعة وهذا الاختلاف ليس من حيث أهمية الحادث بل من حيث الآثار الناتجة 
من كونهما مشاهدين (غير مسموعين). وعلى الرغم من أننا نعتقد أن الأهمية متغير 
هام فى تسبيب الفروق بين الظروف. فانه من الواضح. بالنسبة لتعميم الدراسة الحالية 
أن هذه النتيجة تكون صالحة بوجود هذه العوامل المضافة. 

ومن المتوقع أيضاً أن اهمية الموضوع تختلف داخل الظرف والفصلء فبالنسبة 
لبعض البنات كان الموضوع هاما وبالنسبة للبعض كان غير هام ولا قيمة له . 
والمحك الذى يميز بين البنات على هذا البعد هو طبيعة علاقتهن بالبنات اللاتى أخذن 
من الفصل بواسطة المديرة اذ من المحتمل أن تنقل صديقاتهن (صديقات البنات 
اللاتى خرجن من الفصل) الشائعة بصورة أكبر فالبنات اللاتى توجهن Mg) WSL‏ 
للبنات اللاتى خرجن من الفصل بدأن بنقل الشائعة بمتوسط قدره ۰۳,۱ La‏ البنات 
اللاتى لم يتوجهن باختياراتهن للبنات اللائى خرجن من الفصل بدأن بنقل الشائعة 
بمتوسط قدره ۲,۰۰ والفرق دال باستخدام اختبار "ت" عند مستوى ۰,۰۵ من الثقة. 


* السوسيوهترية. 


سس ۳۲۸ 


: Bade شانعات‎ Lil -۳ 


أن نفس العوامل التی تعمل على انتشار الشائعات المبثوثة من المحتمل أن 
تکون هی نفسها التی نثیر التخمینات و التخبلات والاحنمالات التی تظهر من خلالها 
الشائعات الجدبدة» كما أنه من المتوفع أيضًا أن يكون هناك تنوع وانتشار کبیر 
للشائعات الجديدة فى مثل هذه الحالات التى يكون فيها الموضوع أكثر أهمية. 
والدليل على ذلك النتائج المعروضة فى الجدول (؛ ۰/۲ والذى يحتوى على النسبة 
المئوية للبنات اللائى ذكرن شائعات جديدة فى كل ظرف: 
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| طرف هتم الوضواح المعرفى ولاشائية: ۷۸3 
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ونجد فى العمود الثالث من الجدول رقم (VE)‏ النسبة المئوية للبنات فى كل 
فصل واللاشی ذكرن فى المقابلة التى أجريت معهن أنهن ناقش بعض الشائعات 
المتصلة بموقف عدم الوضوح المعرفى بالإضافة للشائعة المبثوثة ولقد بلغت النسبة 
المئوية للبنات اللائى ذكرن أنهن ناقشن شائعات أخرى فى ظرفى عدم الوضوح 
المعرفى والشائعة وأنهن فعلن ذلك %۷۲,۲ والفرق بين طرف عدم الوضوح 
والشائعة» وظرف عدم الوضوح من ناحية وبين ظرف الشائعة من ial‏ أخرى 
فرق دال إحصائيًا عند مستوى ۰,۰۰۱ من الثقة. كما أن الفرق غير دال بين 
ظرف عدم الوضوح والشائعة وظرف عدم الوضوح. وواضح من ذلك أن أهمية 


س سيكو لوجية الشائعات ۹ — 
لموضوع له أثر بالغ كبير فى انتشار الشائعات وبالإضافة إلى أهمية الموضوع 
فى انتشار الشائعة يوجد التنوع والاختلاف الكبير فى الشائعات الجديدة. فنجد فى 
العمود الرابع من الجدول رقم (Y£)‏ عند الشائعات المختلقة الانتشار أن متوسط 
الشائعات المخثلقة يزيد على ۱۲ فى كل فصل فى ظرفى عدم الوضوح المعرفى 
والشائعة» وعدم الوضوح Lid‏ فى فصلى الشائعة (۲+۱) فيصل متوسط عدد 
الشائعات المختلقة إلى .٠,١‏ 

ومن خلال ما سبق فإنه من المتوقع أن تنشر الصديقات المخلصات شائعات 
جديدة أكثر من البنات اللاتى لم يخترن زميلاتهن اللاتى خرجن من الفصل 
بواسطة المديرة وعلى الرغم من أن الصديقات نشرن شائعات جديدة بمتوسط قدره 
65 وغير الصديقات نشرن شائعات جديدة بمتوسط قدره ۱,۳۲ فان 905٠‏ 
كذلك من الصديقات ذكرن أنهن ناقشن شائعات جديدة عن الشائعات المبثوثة وأن 
HVE‏ من غير الصديقات ذكرن أنهن فعلن ذلك» ولا يوجد فرق دال على أى من 
النسب السابقة إلا أننا على الرغم من ذلك (عدم وجود فروق فى النسب السابقة) 
نجد أن هناك اختلافا بين المجموعتين فى نوع الشائعات التى ذكرتها كل مجموعف 
وفى تصنيف هذه الشائعات إلى تشاؤمية وتفاؤلية حيث التفسير المقدم بسبب خروج 
البنات من الفصل على حسب ما ذكرن فى المقابلة ولقد كانت هناك شائعات تسیر 
فى هذين الاتجاهين من التصنيف فعلاء ولذلك تم اخنیارهما (تشاؤم - تفاؤل) 
لمناسبتهما فكانت هناك شائعات تقول (وجاء ذكرها على لسان إحدى الفتيات عند 
خروج زميلاتها مع المديرة): نها جميلة ولذلك دعیت لحفلة شاى فى منزل 
المديرة وكانت هناك شائعة أخرى قالت 'أنها ستفصل لأنها ذهبت لحفلة همجية فى 
الأسبوع الماضىء وكانت هناك شائعات محايدة حيث قالت بعض الفتيات فى 
المقابلة: أنهن ذاهبات لحضور محاضرة. ويوضح الجدول (YO)‏ النسبة المئوية 
لكل نوع من أنواع الشائعات المنقولة بواسطة الصديقات وغير الصديقات. 


جدول (۲۰) 
عن النسب المئوية للشائعات الجديدة 


۳۲۳ = 


فنجد أنه بالنسبة للشائعات النی نقلتها الصدیقات OY‏ شائعة مناسبة» ۲۹ شائعة 
غير مناسبة (تشاؤمية الانجاه)؛ أما بالنسبة لغیر الصدیقات» فنجد أن عدد الشائعات 
المناسبة والتی نقلوها ۳۶ شائعة» آما عدد الشائعات غير المناسبة (تشاؤمية) والتی 
نقلوها فقد بلغت OT‏ شائعة. ومن الصدیقات اللاتى نقلن شائعات نجد أن ۷٦,۲‏ 
منهن نقلن شائعة واحدة أو أكثر من النوع التفاژلی المناسب. Lab‏ غير الصدیقات 
فنجد أن نسبة من نقلت منهن شائعة أو أكثر من نفس النوع (التفازلی) LENA‏ 
وهذا الفرق دال عند ۰,۰۱. 
٤‏ - تحریف الشائعات المبثوثة: 


ولقد تم فحص المقابلة التى أجريت مع كل فتاة للخروج بمزيد من 
الموشرات الدالة على تحریف الشائعات الموضوعة (المبثوثة) فلم یوجد أى دلیل 
على تحريف الشائعة فى المقابلات التی أجریت وقد بلغ عددها 15 (ستا 
وتسعين). إذ أن فى كل حالة ذكر للقائمة بالمقابلة الشائعة الموضوعة فى شكل 
خال من الزخرفة والتزين أو التغير: وعلى الرغم من ظهور شائعات جديدة 
وشائعات غريبة الا أن الشائعات الموضوعة كانت الغالبة فى المناقشة اليومية 
للبنات. ويتسق هذا الاكتشاف مع دراستين من الدراسات السابق اجراؤها لبلاك 
۰ وفستنجر Gun ١15٠‏ لم يوجد مؤشر أو alo‏ على ظهور تحريفات فى 
الشائعات الموضوعة. وبالإضافة لذلك فقد ذكر کابلو ۱۹۶۷ فى در استه 
للشائعات فى الحرب أن 'دقة الشائعات لا تنقص بشكل ملحوظ خلال انتقالها" 
ورغمًا من أنه Bay‏ وجود ميل للتحريف إلا أن انطباعه كان أكبر فى أن هذا 
التحريف كان Mya‏ 

وتتناقص هذه النتائج مع الانطباع العام بأن الشائعة غير ثابتة وغير صادقة 
وأحيانًا تكون شكلاً من أشكال الاتصال الخيالى المحرف» كما وجد فى دراسات 
بارتلت ۰۱۹۳۲ والبورت وبوستمان ۱۹۶۷ والتى أجريت فى المعمل والتى لا 
يمكن أن تتطابق مع الشائعات التى تنتشر فى المجتمع بين الناس والتى تخضع 
لكثير من التعدیلات» وجد: 
-Í‏ أن الشائعة عادة ما تسمع أكثر من مرة وعادة ما تنقل أكثر من مرة بواسطة 

كل فرد من الأفراد فى شبكة الاتصالات الاجتماعية. وتميل إعادة الانتشار 

هذه إلى عزل التحريف. 


س سيكو لوجية OWL‏ 
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ب- أن الأفراد الذين يتصفون بعدم الدقة والمبالغة يبعدون فى عملية نقل لشائعة؛ 
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وهناك عوامل أخرى يرجع لها الفرق بين الدراسات الميدانية التى نحن 
بصددها والدراسات التجريبية التى أجراها البورت وبوستمان» ومن هذه 
العوامل: 

تعقد المواد المنقولة: حيث نجد فى التجارب المعملية أن المادة عادة ما يكون 
فى محنواها العديد من التفاصیل لصور أو قصص. أما فى الشائعة الميدانية 
المبثوثة فعادة ما تكون غير معقدة. كما أن التفاصيل المهمة غير الواضحة 
يكون قليلاً ومحدودا. كذلك فإن عملية التسوية Leveleing‏ (حذف التفاصيل 
كلما انتقلت الشائعة) تكون واضحة عندما تكون المادة المنقولة بالطبع 
مزدحمة بالتفاصيل ومعقدة. 

طبيعة قوة الاتصال: ففی الدراسة المعملية ينقل المفحوصون محتويات 
القصة:؛ أو الصورة. كنتيجة لتعليمات المجرب» وهذا يختلف Lec‏ لو قام 
المفحوص ون بنقل الشائعة لأنها ترتبط باهتماماتهم. ولقد ذكر هايام Higham‏ 
)1901( فى دراسته التي استخدم فيها طريقة انتقال الشائعة على النحو 
المستخدم فى تجربة البورت وبوستمان ذكر أن التعريف يكون بأقل قدر 
عندما يكون المفحوصون مهتمين بالموضوع .)١١(‏ 

تأثير الآخرين: إن الدراسات المعملية التجريبية يبرز دور وأثر الآخرين 
فيؤدى ذلك إلى الحذر فى خلق الكلام كما يؤدى إلى الاختصار فى النقریر . 
دور المجرب: ويظهر دوره فى الدراسة المعملية حيث أن التعليمات الموجهة 
منه إلى المفحوصين تؤدى إلى الدقة المتناهية وإلى الحذر فى حين أنه فى 
الانتشار العادى لا يوجد مجرب يلاحظ صحة تكرار ونقل القصة. 

توجيه الأسئلة: فى الدراسة المعملية لا تعطى الفرصة للمفحوص لأن يسأل 
زميله أية أسئلة فى حين أن فى الانتشار العادى للشائعة نتاج الفرصة للمستمع 
فى التحدث مع زميله. 

الفترة بين سماع الشائعة ونقلها: فى الموقف التجريبى يكون الوقت بين 
الاستماع وحكاية التفاصيل ضئيلا فى حین أنه فى الموقف العادى يكون کبیر". 
الدوافع: تكون الدوافع مختلفة فى الموقف التجريبى عنه فى الموقف العادى 
ففى الموقف التجريبى يصارع المفحوص من أجل الدقة» فى حين أن النواحى 
الأخرى كالمخاوف والكراهية لم تكن وجودة أى أن عامل التلقائية لم يكن 
موجودًا (V+)‏ 


رابقا: الدراسات المصرية عن سبكلوجبة وسوسيولوجية للشائعات: 


a 


مقدمة : 

أجريت فى المجتمع المصرى دراستان عن الشائعات» الدراسة الأولى كانت 
رسالة للدكتورة )۱۹۷١(‏ قام بها الدكتور محمود شحات وموضوعها دراسة 
سوسيولوجية اجتماعية للشائعات كأحد عوامل الضبط الاجتماعى مع التركيز على 
قرية مصرية. أما الدراسة الثانية فقام بها المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية وموضوعها: سيكلوجية الشائعات فى المجتمع المصری (VIAN)‏ وقد 
اشترك المؤلف فى عضوية هيئة بحث هذه الدراسة كما اشترك فى الإشراف على 
العمل الميدانى لهاء ووضع خطة التحليل الإحصائى للنتائج كما قام بكتابة خمسة 
وعشرون فصلا من تقرير الجزء الأول. وسنتناول Lad‏ يلى عرضًا موجزًا لأهم 
معالم ونتائج هاتين الدراستين: 
-١‏ دراسة سوسيولوجية اجتماعية للشائعات فى قرية مصرية: 

قام بهذه الدراسة كما سبق أن أشرنا الدكتور محمود شحات وقد هدفت 
الدراسة إلى الكشف عن الجوانب الاجتماعية لهذه الظاهرة فى قرية بمحافظة 
البحيرة بالوجه البحرى بمصرء كما هدفت الدراسة آیضا إلى الكشف بوجه خاص 
عن آثار الشائعة فى العلاقات الاجتماعية بالقرية بالمقارنة بما يحدث بالمدينة. ولقد 
بلغ عدد عينة هذه الدراسة Glas al Gey ay Ayala VEY ey Yt‏ 
الرجال بين VA‏ سنة و ۵۰ وبالنسبة للتعليم ۷۹ كانوا أميين» ۲۱ متعلمین؛ ۷۱ 
X‏ يعملون بالزراعة» ۲۸ يعملون فى وظائف Ape Sa‏ وأغلبيتهم فى مستوى 
اقتصادی متوسط وأقل من المتوسط وفقیر. وبالنسبة لعينة GUY)‏ فبينهن 
المتزوجات ولهن آولاد» وغير المتزوجات» والأرامل» والمطلقات. كما شملت عينة 
الدراسة Gal‏ أفرادًا يمثلون "عينة المؤسسة" من العاملين بالمدينة وبلغ عددهم ١1714‏ 
ذكوراء ۰۰ إناثا. وقد وصف الباحث فى رسالته للدكتوراه خصائص هذه العينة 
بالنسبة للسن والتعليم والمهنة والمستوی الاقتصادى وهم یختلفون حسب بيانات 
الباحث فى هذه النواحى عن عينة القرية ما عدا السن. ولقد استخدم الباحث فى هذه 
الدراسة اختبار! سوسيومتريًا واستبيانا لقياس الشائعة. واهتم استبيان الشائعة بالقرية 
بآخر شائعة سمعها الفرد فى القرية؟ وسمعتها من مين؟ ومن جارك ولا صديقك؟ 
وهل صدقتها؟ وليه؟ 

كما تضمن الاستبيان أستلة عن بعض المواقف القصصية بالقرية وتحث كل 
قصة ae‏ من الإجابات على المبحوث اختيار الإجابة المناسبة من وجهة نظره. 


سح سیکولوجية الشائعات yrr‏ 


كذلك الأمر بالنسبة للأدوات المستخدمة فى عينة الدراسة مع اختلاف المواقف التی 
أعد الاختبار السوسیومنری» والاستیبان حولها. 
وبالنسبة للنتانج : 
توصلت الدر اسة لعدد من النتائج نجملها فیما بلی: 
أ - كانت الإجابة على سوال: إيه اللی بیخللی الناس تطلم شائعات وتتکلم على 
بعض؟ يتمثل فى AMG (cal gill‏ 

رجال نساع 
١‏ - انتقاد تصرفات غير سليمة Z\V foo‏ 
۲- دردشة وقضيان وقت iy‏ حم 
۳- تدی قيمة ومرکز ۹ صفر 
4 - غيرة وحقد 4 fev‏ 
-٥‏ نقص معلومات ZYY‏ صفر 


ب- كما كانت مصادر نقل الاخبار بالقرية ردا على سؤال: منين بتعرف الأخبار 
فى القرية وفى المدينة: 
القرية المدينة 
١‏ - الجراید ۳ 1۹ 
۲- الإذاعة UNE A‏ 
۳- الشائعة وكلام الناس LAY Lov‏ 


ج- وبالنسبة للمصدر الذى يصدقه الفرد أكثر يتضح فيما يلى أ 


القرية المدينة 
A il ۷ ul yall -۱‏ 
۲- الإذاعة ivy LEA‏ 
۳- الشائعة وكلام الناس Ley L¥o‏ 


ونتمثل النتائج المستخلصة من هذه الدراسة فيما يلى: 


۱- أن أسباب نشر الشائعات فى نظر الرجال هو انتقاد تصرفات غير سليمة 
كذلك نقص المعلومات أما أسباب نشر الشائعة لدى الإناث فيرجع للحقد 
والغيرة والدردشة وقضيان الوقت. 


-١‏ أن مصدر الأخبار الرئيسى فى القرية هو الشائعة وكلام الناس كذلك الأمر 
فى المدينة» (A)‏ ويلاحظ على هذه الدراسة عدم حساب دلالة الفرق فى النسب 
المئوية بين الذكور والإناث والقرية والمدينة. 

؟ - دراسة سيكلوجية الشائعات فى المجتمع المصرى: 
أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بحثا حول ذلك الموضوع. 

ولقد استغرق إعداد هذا البحث حتى ظهر فى صورته النهائية فى أواخر عام ۱۹۸۱ 

حوالى ثمانية أعوام (4). وفى الدراسة الاستطلاعية لهذا البحث تم إعداد استبيان 

مفتوح, وهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى ملاعمة ألفاظه وأسئلته للفهم لدى 

أفراد العينة والتى شملت عددا من الطلبة والفلاحين والموظفين والعمال والحرفيين. 

ظروف المجتمع المصرى أثناء إجراء الدراسة: 
طبق الاستبيان فى أعقاب حرب ۲ أكتوبر ۰۱۹۷۳ وكانت قبل ذلك الوقت 

تدور مباحئات الكيلو ٠١١‏ عن الثغرة التى أحدثها الجيش الإسرائيلي فى منطقة 

الدفرسوارء كما ظهرت فى نفس الوقت سياسة الانفتاح الاقتصادی وارتفعت عقب 
ذلك الأسعار بالنسبة للتموين وللأراضىء وعلى مستوى السياسة الداخلية دارت 
مناقشات فى مجلس الشعب حول العمولات التى أعطيت لبعض المسئولين» وعلى 
مستوى السياسة الخارجيةء ساءت العلاقة مع الاتحاد السوفیتی» وازداد التقارب بين 
مصر وأمريكاء وعلى المستوى العربی» انقسم العالم بعد حرب أكتوبر بين مؤيد 
ومعارض. فهذه سوريا تعارض اتفاقية فصل القو ات elu‏ على محادثات الكيلو 

۱ وليبيا من ناحية آخری تحاول تبدید نصر حرب أكتوبر. 

الدراسة الاستطلاعدة : 

جوانب الاستبيان : 
سنقتصر فى الكلام عن الدراسة الاستطلاعية على استبيان الشائعات والذى تم 

إعداده متضمنا الجوانب والنواحى الآتية بالاستعانة بما جاء فى الدراسات السابقة 

لكل من البورت وبوستمان» فستنجر» سميت ناب» شاشتر وبوردك. 

۱- التقبل: ويقصد به الميل لتصديق الشائعة. 

۲- التردد: نقل الشائعة وتكرارها خلال الشبكة الاجتماعية. 

۳- الغموض: وهو عدم الوضوح المحيط بالأحداث التى تدور حولها الشائعة. 


4- الظروف: ويعنى بها الأحوال التى تزدهر فيها الشائعات» وتصول وتجول بين 
أفراد الجماعة. 


۰- الخصائص: المراد بها صفات الأفراد الذين ينقلون الشائعة والذين يتقبلون 
نقلها أو ترديدها سواء كانت هذه الصفات متعلقة بالعمر أو المهنة أو متعلقة 
بخصائصهم النفسية كالقلق والخوف والتوتر .... الخ. 

1- الموضوعات: أى تلك التى تدور حولها الشائعات غالبّاء لأنها تجد إشباعًا 
لحاجات غير مشبعة لدى الأفراد لعدم وجود أنباء واضحة حولها. 

الاستبيان : 
وفيما يلى بعض جوانب الاستبيان والأسئلة التى تدور حول هذه الجوانب 

وتعلیمات الاستبیان الذئ شمل ۲۱ daly‏ وعشرین سو‌الا. 

أولا: التعلیمات: 


تمثلت التعطیمات التى توجه فیما پلی: "المركز القومی للبحوث الاجتماعية 
والجنائية بیعمل بحث علمی علشان یتعرف على شوية حاجات عن أحوال الناس 
وأمورهم وعلاقاتهم ببعضء وفیه بعض الاسئلة الخاصة بکده» عايز منك تجاوب 
علیها بأمانة وبصر احة". 
ثانیا: بعض أسئلة الاستبیان : 
أ - بعض أسئلة التقبل : 
LIS -۱‏ بنسمع أخبار بنکون dul‏ ما عرفناش حقيقتهاء یاتری بتمیل لتصدیقها أو 
عدم تصدیقها؟ 
تعر( l oe‏ 
أسئلة للتعمق: يسأل الباحث المبحوث فى حالة الإجابة ب (نعم) أو (لا) 
السؤال التالى: ليه؟ 
۲- يا ترى فيه أخبار من دی سمعتها وطلعت مضبوطة؟ 
نعم ( )لا( ) ۱ 
أسئلة التعمق: يسأل الباحث المبحوث فى حالة (نعم) أو (Y)‏ السؤال التالی: 
زی أيه الاخبار دی؟ 
ب- بعض أسئلة التردد: 
-١‏ ياترى لو سمعت کلام زی کده (زی مسائل التموین والکانم عن زيادة 
المرتبات) بتمیل أنك تقوله لحد تانی؟ 
نعم ( )لا( ) 
أسئلة للتعمق: يسأل الباحث المبحوث فى حالة (نعم) أو (لا) السؤال التالى: وليه؟ 
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علم اللفس الإجتماعى س 


يا ترى لما بتسمع كلام من ده بنقوله لحد تانی على طول واللا بعد ما تسمعه 
بمدة واللا لما بییجی ذکر الموضو ع بالصدفة؟ 


بیقوله لحد تانی ( ) 
بعد ما بيسمعه بمدة ) ( 


لما بيذكر الموضوع بالاقة ( ) 

بعض أسئلة الغموض : 

يا ترى لما بتسمع كلام من ده بتحس أنك محناج له علشان تعرف حاجات ما 
كنتش عارفها؟ 

نعم ( )لا( ) 

أسئلة للتعمق : يسأل الباحث المبحوث فى حالة (نعم) أو (Y)‏ السؤال التالى: 
زى ايه الحاجات دى؟ 

باترى بيكثر سماع الكلام من النوع ده لما بتكون معرفتنا بالظروف اللى 
حوالينا مش كفاية؟ 

نعم ( )لا( ) 

أسئلة للتعمق : يسأل الباحث المبحوث فى حالة (نعم) السؤال التالى: وليه 
معرفتنا بالظروف اللى حوالينا بتكون مش كفاية ؟ 

بعض أسئلة الظرف : 

يا ترى لما بينقلك الخبر هل بيفضل يقولهولك لوحدك واللا بيحب يتكلم على 
بقوله لوحده ( ) يقوله على ملاً من الناس ( ) 

بعض أسئلة الخصائص : 

يا تری بتحس براحة أو عدم راحة لما بتنقل الكلام ده لحد تانی؟ 

وهل يا ترى اللى بينقل الخبر بيذكر فى العادة اسم الشخص اللى نقله عنه أو 
وظيفته؟ 

نعم ( )لا( ) 

أستلة للتعمق: يسأل الباحث المبحوث Call gull‏ الآتيين: 

فى حالة (نعم) يسأل: وليه يذكر اسم الشخص؟ 

فى حالة (لا) يسأل: وليه ما بيذكرش اسم الشخص؟ 


س سيكو لوجية pyy OWL‏ —— 


و- أسئلة الموضوعات : 
۱- يا تری ايه الموضوعات اللى كان بيكتر حواليها كلام الناس فى المسائل اللى 
زى دى؟ 
عينة الدراسة الاستطلاعية: وقد أجريت الدراسة على عينة من العمال بلغ 
عددها 47 عاملاء تتراوح أعمارهم بين »58-١9‏ ومتوسط دخولهم ۲۱,۵۹ Gia‏ 
تضمنت عينة هذه الدراسة O۹‏ خمسون موظفا نقع أعمارهم بين ۵۸-۱ 
ومتوسط مرتباتهم الشهرية ٠٠,٠١‏ جنية» ومعظمهم حاصلون على شهادات عليا أو 
متوسطة. وبلغ عدد الطلاب فى هذه العينة VA‏ طالبّاء ومتوسط أعمارهم ۰۸۲ YY‏ 
ZAY dde‏ ذكورء ۸۱۷ GUI‏ من كليات جامعة نظرية وعملية. وبلغ عدد عينة 
Gui pall‏ 54 أربعة وخمسون» معظمهم من الذكورء ۸۳۱ منهم أميون والباقى بين 
يقرأ ويكتب وحاصل على مؤهل ويقيمون فى أحياء سكنية متوسطة أو فقيرة 
مختلفة بالقاهرة. وبلغ عدد عينة الريفيين ۲۹۱ أغلبهم ذكورء ۸۳۱ أمى والباقى 
بين يقرأ ويكتب وحاصل على مؤهلء وكلهم يقيم فى قرى الوجه البحری ومتوسط 
دخلهم gaia ٥‏ 
نتائج الدراسة الاستطلاعية : 


تم تجميع استجابات كل عينة من العينات الخمس: عمال» طلبة» ريفيين» 
حرفیین» موظفينء كل منها على حدة ذلك بالنسبة لكل منغیر من متغيرات مقياس 
الشائعة وهى: التقبل» coo il)‏ الغميوضء الظروف» الخصائص. وبمقارنة 
مجموعات العينة الخمسة ببعض على الإجابة ب (نعم)» و(لا) فقط على أسئلة 
المقياس» وجد ما يلى: 


-١‏ توجد فروق واضحة بين العمال وكل من الحرفيين والموظفين Lod‏ یختص 
بالنسبة المئوية للذين أجابوا بنعم على السؤال الثانى والخاص: يا ترى فيه 
أخبار من دی سمعتها وبعد كده طلعت مضبوطة إذ تبلغ النسبة المئوية 
للإجابة بنعم gal‏ العمال 2٥۲‏ ولدى الحرفيين 41۳ بفارق ۰/۱۱ ولدى 
الموظفين ۸1٩‏ بفارق ۰1۱۷ إلا أننا لا نستطيع أن نجزم بدلالتها لعدم الحاجة 
إلى ذلك فى هذه الدراسة الاستطلاعية. 

؟- توجد فروق واضحة Caf‏ فى النسبة المئوية للإجابة بنعم بين الموظفين وبين 
كل من الطلبة والريفيين على السوال الثالث وهو: واللى سمعت منه الكلام ده 
كان باين عليه أيه؟ مصدق واللا مكذب الحكاية دى. فبلغت نسبة المصدقين 
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علم النفس الإجتماعى س 
من الموظفين ۰/۸۰ ومن الطلبة £04 بفارق 2/5١‏ ومن الريفيين AAN‏ 
بفارق AVY‏ 

توجد فروق واضحة فى نسبة الإجابة بنعم بين العمال وكل من الطلبة 
والريفيين والموظفين على السؤال الرابع وهو: يا ترى كان باين عليه أيه؟ 
اللى بلغك الكلام: واثق من كلامه واللا مجرد كلام بيقوله؟. فنجد أن من 
أجاب من العمال بانه واثق من كلامه ۰/۸۰ وأجاب الطلبة بنسبة INA‏ بفارق 
۱ وأجاب الريفيين بنسبة ٥۷‏ بفارق 2149 عن العمال وبفارق ۳۲ عن 
الطلبة. 

هناك فرق واضح فى نسبة الإجابة بنعم بين الريفيين والطلبة والموظفين على 
السؤال الخامس والخاص بالأخبار التى سمعت وطلعت مش مضبوطة بعد 
کده. إذ بلغت نسبة إجابة الريفيين 11۰ ونسبة الطلبة ۸۳۸ بفارق HYY‏ 
ونسبة الموظفين 5”/ بفارق AVE‏ 

توجد فروق عالية بين العمال و الطلبة بالنسبة للإجابة على السؤال السادس 
والخاص: يا ترى لما بتقرأ خبر فى جورنال أو مجلة» بتميل تصدقه على 
طول واللا لا؟ فتبلغ نسبة المصدقين من العمال على طول ۸۱ ونسبة 
الطلبة المصدقين ٠٤‏ بفارق ZYY‏ عن العمال. 

يوجد فرق واضح بين الحرفيين والريفيين بالنسبة للإجابة على السؤال 
الخاص ب: يا ترى لو سمعت كلام زى كده زى مسائل التموين والكلام عن 
زيادة المرتبات بتميل أنك تقوله لحد تانى؟ فبلغت نسبة إجابة الحرفیین Hot‏ 
ونسبة إجابة الموظفين الذين يميلون لقوله لحد تانى ۸۳۰ بفارق AVA‏ عن 
الحرفيين. 


الفئات العامة لصياغة أسئلة استبيان الشائعة: 


فيما يلى الفئات العامة المستخلصة من جميع إجابات العينات والتى تم من 


خلالها إعداد أسئلة الاستبيان النهائى للشائعة. ولقد تم اختيار هذه الفئات لأنها تفع 
فى الربع الأعلى من التكرارات بالنسبة لباقى الفئات. 
أولا: فئات التقبل والتصديق : 
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لكثرة التضارب فى الاتجاهات ولعدم التصريح بالحقائق. 
لأنها تتأكد بعد فترة من إذاعتها. 
ما فيش دخان من غير نار. 


سد سيكو لوجية OWA‏ | 


-٤‏ لأن المصدر بيكون موثوق به. 

وهناك العديد من الفئات الأخرى يمكن الإطلاع عليها فى البحث الأساسى. 
ثانيا: فئات التردد : 

١‏ - علشان دی أخبار سارة. 

-Y‏ علشان الناس تعرف. 

۳- علشان فيها مصلحة للبلد. 

5 - علشان بيكون متأكد منها. 

ثالثا: فئات الغموض : 

-١‏ قصور الإعلام وعدم وجود بيانات سياسية. 

-١‏ خوف المسئولين من إعطاء الحقائق للشعب. 

۳- عدم حرية الصحافة. 

WY -٤‏ بعيدين عن بؤرة الأحداث. 

رابعا: فئات الظروف : 

oda gl -١ 

۲- على ملأ من الناس. 

۳- فى القهوة. 

4 - فى العمل أو الغيط. 

خامسا: فئات الخصائص: 

١‏ - لأنه بيشعر أنه مسئول. 

۲- بيبين أنه ade‏ بكل شئ. 

Jan ay -۳‏ مشاكلنا. 

-٤‏ لأن الناس كلها محتاجة تعرف. 

سادسا: فئات الموضوعات : 

-١‏ موضوعات سياسية داخلية كتغبير الوزارة. 

—Y‏ موضوعات اجتماعية كالاختلاسات والعمولات. 

۳- موضوعات اقتصادية كارتفاع الأسعار والإصلاح الوظيفى. 
4 - موضوعات عسكرية كالحرب مع إسرائيل والنصر على العدو. 


ا ا f‏ 


علم النفس الاجتماعی سس 
الاستبيان النهائى: 

يتكون الاستبيان الذى نم إعداده على أساس فئات الاستجابات السابقة من 
خمس وستين سؤال TO)‏ سؤالا)» يتضمن التقبل ٠١‏ عشرة أسئلة» والتردد ٠١‏ 
خمسة عشر سؤالاء والغموض A‏ شمانية أسئلة» الظروف خمسة والخصائص VA‏ 
ثمانية عشر سؤالاء والموضوعات ۱۰ أسئلة» وأجريت على الاستبيان تجربة الفهم 
اللفظى للاسئلة. وتبين منها أن: 

08 من الأسئلة فهم من أول مرة. 

۷ من الأسئلة فهم من ثانى مرة. 

4 من الأسئلة فهم من ثالث مرة. 

ولقد تم عمل بعض التعديلات على الأسئلة التى فهمت من ثالث مرة كما 
أجريت على الاستبيان تجربة تقدير الأهمية النسبية لمتغيرات الشائعة ويوضح 
الجدول (Y3)‏ نتائج هذه التجربة والتى ach‏ لها صورتان أعطيتا لعدد من المحكمين 
لتقدير أهمية كل متغير من حيث انتشار الشائعة وسریانها. 

جدول )8%( ر 
عن تجربه الاهمیه 
النسبية لجوانب الشائعة 


كما تم حساب معاملات الثبات التصفية لمتغیرات الشائعة» Lady‏ سبق الجدول 
(Y v)‏ والذی ببین معامل الثبات الکلی بعد تعدیله. 


الدراسة النهائية : 


هدفت الدراسة النهائية إلى الكشف عن الفروق فى تقبل وترديد وغموض 
هو ریا لاه رامش عاد المرقيطة نها ن كناف غيفة النكف: 


سسحه_سیکولوجية الشائعات S|‏ — 


عمال» فلاحین» طلبة» موظفین» حرفیین. والکشف عن الفروق بين العینات السابقة 
ونفسها قبل وأثناء وبعد مبادرة الرئیس السادات الى القدس عام ۱۹۷۷ كذلك 
هدفت ادي الى الکشف عن لفروق بين الجنسین فى GUS‏ العينة الخمس. ولقد 


thy‏ لب نة ستكتفى هنا بتقديم وصف للعينة الشامله لفئات العيئة الكلية 
deal‏ بترم بسن اه 0" ها شيريا aaa‏ ا Vic‏ ا 

يشير الى الثفاوت الکبیر فى الدخل بين آفراد العينةء كما بلغ متوسط العمر ۳۲,۲۱ 
بانحراف معاری ۰۱۱,۲۲ وبالنسبة للجنس بلغت نسبة الذکور AYT‏ ونسبة الاناث 
٤4‏ أما بالنسبة للتعلیم» فقد بلغ نسبة الأميون ۰/۱٩‏ ۸۱5 يقرأ ویکتب» مؤهل 
نانوی ۰/۳۲ جامعی ۰/۸۱۷ والباقی موهلات اعدادی وابتدائی. 


النتائج النهائية: 

أولاً: بالنسبة لمتغير التقبل: 

۱- وجد أن العمال أكثر فان a‏ فيا اقل وی هه رای ذال عو A‏ 
الريفيين أكثر ميلا لتفبل وتصديق الشائعة من الموظفين بفرق دال. 

-١‏ وجد أن الميل لتصديق الشائعة قبل المبادرة gal‏ الحرفیین اعلى بفرق دال 

عن أثناء وبعد المبادرةء كذلك الأمر بالنسة لعمال الانتاج. ما الطلبة فان 
ميلهم لتصديق الشائعة كان أعلى بفرق دال اثناء المبادرة عن قبلها. 

هک ود ان ات اک نميل للشائعة من الذكوو رق ذال الحصاننا ف 
عينتى عمال الانتاج والعمال الحرفيين. 

ثانياً: بالنسبة لمتغير الغموض: 

۱- وجد أن درجة الغموض gal‏ العمال lel‏ بفرق دال احصائباً منه لدى باقى 
أفراد العينة؛ أى أن العمال أكثر من غيرهم من الفئات الأخرى فى عدم 
المعرفة بالأحوال المحيطة cage‏ أى أن مواقف الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
راان و an Saal‏ اک كرتا دبیم عن باقى العينة» كذلك الأمر بالنسبة 
للطلبة فهم أعلى بفرق دال احصائياً فى متغير الغموض عن الحرفيين 
والريفيين. 

Y‏ أن الغموض المحيط بالأحداث كان قبل المبادرة لدى الريفيين» والحرفييز 
وعمال الانتاج أعلى بفرق دال عنه أثناء أو بعد المبادرة. 


۳- أن الغموض المحيط بالأحداث لدى الذكور من الريفيين كان أعلى من الاناث 
بفرق دال احصائيا. 
ثالثاً: بالنسبة للموضوعات: 


۱- وجد أنه بالنسة لمتغير الموضوعات التى تدور حولها الشائعات أن هذا 
المتغير لدى العمال أعلى بفرق دال عنه gal‏ الحرفييين» وأعلى بفرق دال 
ایضا لدی الحرفیین عنه coal‏ الموظفین» lel‏ بفرق دال AS‏ عنه لدی 
الریفیین» ولدی الطلبة أعلى بفرق دال عنه gal‏ الریفبین. 

۲- وجد أن موضوعات الشائعة لدى GUY!‏ من عمال الانتاج أعلى بفرق دال من 
الذکور فى نفس فتئة العمال. ون موضوعات الشائعة لدی الذکور من الریفیین 
أعلى بفرق دال من الأناث. 

۳- وجد أن الموضوعات الخاصة بسریان الشائعة قبل المبادرة أعلى بفرق دال 
عنه بعد وأثناء المبادرة لدی الموظفین و Gad yall‏ وعمال النتاج. 
وقد تم تصنیف آنواع الشائعة لدی كل من العمال و الحرفیین و النسبة المئوية 

الخاصف بها ویتبین فى الجدول (YA)‏ 


جدول (۲۸) 
عن تصنیف آنواع الشائعة لدى العمال والحرفیین 


رابعا: الظروف : 
۱- وجد أن ال روف والأحوال التی تزدهر فیها الشائعة أعلى لدی العمال من 
الحرفيين بفرق له دلالة إحصائية. 
- أن الظروف التی تنتشر فیها الشائعة قبل المبادرة لدی عمال الانتاج أعلى 
بفرق دال إحصائيا dic‏ بعد المبادرةء وأن لدی عمال الانتاج » فقد كانت هذه 
الظروف أعلى بفرق دال إحصائياً بعد المبادرة. 


۳- وجد أن الظروف لدى GLY!‏ من عمال الإنتاج والمرتبطة بنشر وسريان 
الشائعة أعلى منه لدى الذكور من نفس العينة. 
خامسا: التردد: 


۱- وجد أن الريفيين أكبر ات له الأخرى بفرق دال احصائياً Lad‏ یختص 

7- وجد ان ترديد الشائعة قبل sirbi‏ الحو EE‏ الإنتاج 
کان (tel‏ بفرق دال a‏ عنه أثناء أو بعد المبادرة. لکن Ae col‏ 
الموظفین كانت النتائج عن ذلك إذ كان تردید الشائعة لدیهم أثناء المبادرة 
أعلى بفرق دال عنه قبل المبادرة. 

۳- كما وجد أن تردید الشائعة لدی الذکور من عمال الانتاج ومن الریفیین أعلى 
بفرق دال عنه GLY! (gal‏ فى العینتین. 

سادسا: بالنسبة لمتغير الخصائص: 


۱- وجد أن العمال أعلى بفرق دال على المتغير من الموظفين والحرفيين» وأن 
الريفيين أعلى بفرق دال أيضاً على نفس متغير الظروف من العمال 
والموظفين والطلبة والحرفيين» وأن الطلبة أعلى هذا المتغير من الحرفيين. 

1- وجد أن متغير الخصائص قبل المبادرة أعلى بفرق دال عن cll‏ وبعد 
المبادرة لدى الحرفيين وعمال الحرفيين وعمال ce lity!‏ وأن نفس المتغير بعد 
المبادرة el‏ منه بفرق دال عن قبل المبادرة لدى الريفيين وأعلى أثناءها 
بفرق دال عن قبلها لدی نفس الريفيين أيضاً. 

۳- كذلك وجد أن الاناث أعلى من الذکور بفرق دال على هذا المتغیر فى 
مجموعتي عمال الانتاج و الحرفیین. 

تفسیر النتائج : 
ولقد تم فى البحث الاساسی نفسیر کثیر من الننائج السابقة فى ضوء دراسات 

Elbing ودراسات البنج کارنز‎ »)۱۵()۱۹۸۰( Jakman Mory R. جاکمان‎ 

5 (۱۹۸۰) والخاصة بعلاقة الأداء بالغموضء وکذلك دراسات شارب الين 

sharp Eline B.‏ (۱۹۸۰) عن آدراك المواطنین لقنوات الاتصال » ودر اسات 

فریدمان A) )١ ٩۷۱(نیرخآو Freedman Jonathan ÊL sa‏ ۱( عن أثر الزحام فى 

أداء الواجب الانسانى» ودراسة تیموثی Timothy‏ (۰)۱۹۸۱ )14( 


محاربة الشائعات : 


ولمحاربة الشائعات قواعد وأسس تتبعها أجهزة الإعلام. ومن هذه القواعد 

مقاودمة مروجى الشائعات لكشف حقيقتها Abb‏ على بعدها عن الصدق والدقة. 

ee‏ ف ae‏ اسف ون مگ و 

نشر الحقائق ALLS‏ من أهم القواعد التى تستخدم فى محاربة الشائعات وذلك بترك 

وسائل الإعلام الجمعى تذكر كل الأخبار والمناقشات حول الأحداث التى تجرى فى 

حدود أنه لا يستفيد العدو منها. وذلك لأن الأفراد يطلبون الأخبار حول موضوعات 

الساعةء فان لم يجدوها استهدفوا لسماع الشائعات. كذلك من الأسس التى تستخدمها 

الدولة الحديثة فى محاربة الشائعات: تقريب الهوة بين السلطة والجمهور من خلال 

الصحف والمذياع والنشرات فذلك يكسب الناس ثقة فيما تذيعه السلطة من أنباء 

وبلاغات» GY‏ فقد الجمهور الثقة فى البلاغات يُجعله يتقبل الشائعات. ولقد انشأ 

الأأمان فى الحرب العالمية الثانية هيئة أركان حرب للشئون السيكولوجية بها 

قسمان قسم للروح المعنوية الدفاعية» والأخر للروح المعنوية الهجومية. ويقترح 

البوتر وبوستمان طريقة للعمل لمحاربة الشائعات على النحو التالى: 

-١‏ لجان الفحص: البورت يمكن محاربة الشائعات بتشكيل لجنة فحص تضطلع 
بتحديد الوقائع إذ وعندئذ ينطلق تقرير اللجنة Lin‏ الى جنب مع الشائعة. 

-Y‏ الملصقات والأشكال البيانية: تصور الملصفات الاشاعة على أنها مصدر 
اعلام يخدم العدو. 

۳- مطبوعات الدعاية: ان مراعاة الدقة فى النشرات والكتيبات يجعل من هذه 
الأدوات وسائل لها قيمتها فى نقل الأخبار والتحذير من الشائعات. 

4 - برامج الإذاعة: اذا انه كلما كانت هناك برامج تذيع الحقائق وندحض 
الأكاذيب فان ذلك يجعل للشائعات سبیلا بين الناس. 

call جماعة المتحدثين: بقيام مجموعة من الخبراء يشرحون الأغراض‎ -٥ 
يخدمها ترديد الشائعة.‎ 

-٦‏ حراس المعنوية: وهم الأفراد الذين يقومون بجمع الشائعات التى تنتشر بين 
الناس تمهيداً للعمل على لمحاربتها. 

۷- الأفلام: ان للصورة المتحركة دور كبير فى عرض آثار الشائعة فى هدم 
الروح المعنوية. ۱ 

۸- عيادة الشائعة: یخصص فى کل صحيفة عمودا لموضوع عيادة الشائعة يرد 
فية على الشائعات بواسطة مكتب فى الصحيفة (۱) 
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الاتجاهات والرأى العام 


الفصل السادس عشر 
تعريف الانحاهات. خصائصها, 
عوامل تكوينها وتغييرها 


الفصل السادس عشر 
تعریف الاتجاهات, خصائصها 
عوامل تکوینها وتغبيرها 

تعریف الانحاه : 

یعرف آلبررت ۴ Allport‏ الاتجاه (۱۹۳0) بأنه حالة من الاستعداد العقلی 
والعصبی التى تکونت خلال التجارب السابقة النی مر بها الإنسان» والتی تعمل 
على نوجیه الاستجابة نحو الموضوعات والمواقف التی لها علاقة به. Ld‏ کرتش 
وكرتشفيد Krech and Crutshfield‏ فیعرفان الاتجاه ail‏ تکوین pila‏ من gall‏ فع 
والإدراك والانفعالات والعمليات المعرفية المرتبطة بجوانب حياة الفرد (V0)‏ ويقدم 
بروشانسكى وسيدنبرج 320 Proshansky‏ تعريفا ola DU‏ يتضمن أن: 
الاتجاه عبارة عن ميل معقد للاستجابة الثابتة بالموافقة أو المعارضة للموضوعات 
الاجتماعية التى فى البيئة» وهذه الاستجابة تختلف من ثقافة لأخرىء» فالموضوع 
الذى قد يعارضه الناس فى ثقافة ما يوافقون عليه فى ثقافة أخرى. ويواصل 
بروشانسكى وزميله كلامهما عن الاتجاه فيقولان بأن الاتجاه يستنتج من سلوك 
الشخص نحو المؤسسات المختلفة؛ والجماعات المختلفة» والتعلیم» والطب» 
والجنس» والزواج والدين. وفى نهاية الأمر فان الاتجاهات فى نظر بروشانسكى 
وسيدنبرج تمثل الرابط النفسى الاساسى بين قدرة الشخص على الإدراك أو 
الإحساس أو التعلم وبين خبرته المستمرة فى الموقف الاجتماعى المعقدء أى أن 
الاتجامات تربط بين نواح نفسية مثل الإدراك ونواح اجتماعية سبق أن خبرها 
الفرد فى الموقف أو المجال نفسه Lal .)١5(‏ نيوكمب Newcomb T. M‏ فيقول فى 
تعريفه للاتجاه: ليس الاتجاه استجابف ولكنه ميل إلى حد ما للاستجابة بطريقة 
معينة لشىء أو لموقف معين»ء ويشير مفهوم الاتجاه إلى العلاقة بين الفرد وبين أى 
جانب من جوانب الحياة فى بیئته سواء كانت له قيمة سلبية أو إيجابية بالنسبة له. 
ويقول نيوكمب من المستحسن من الناحية العملية أن نفهم الاتجاه نحو موضوع 
معين باعتبار أنه يمتد على مقياس يبدأ من الانحياز التام نحو الشىء أى الموافقة 
عليه وينتهى عند عدم الانحياز أى عدم الموافقة عليهء وتمثل نقطة الوسط الحياد. 
والاتجاهات بهذه الصورة تخضع للاختبار والقياس كما فى حاله درجة الحرارة 
فأنها تكون عبارة عن درجة معينة فوق أو تحت الصفر (۱۰). 


ot maam] 


علم النفس الإجتماعى سس 

أما ميشيل أرجايل Michael Argyle‏ فيعرف الاتجاه ul‏ الميل إلى الشعور 
أو السلوك أو التفک یر بطريقة محددة إزاء الناس الآخرين أو منظمات أو 
موضوعات أو رموز» ويواصل ميشيل أرجايل كلامه فيقول: لقد اعتقد الباحثون 

ترة طويلة أن الاتجاه ذو طبيعة بسيطة لكنهم الآن يعلمون أنه ليس كذلك وأنه ذو 

بناء مرکب» ويشمل الاتجاه ثلاث جوانب هی الشعور والسلوك والتفكير .)١ ١)‏ 

وفى نهاية الأمر ونظرا لبعض الغموض الذى يكتنف التعريفات السابقة 
لاحتوائها على كلمات غير محددة مثل: استعداد» وعصبىء تكوين دائم» فأننا نعرف 
الاتجاه بأنه: 

"استعداد نفسى نظهر محصلته فى وجهة نظر الشخص حول موضوع من 
الموضوعات سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسياء أو حول قيمة من القيم 
كالقيمة الدينية أو الجمالية أو النظرية الاجتماعية» أو حول جماعة من الجماعات 
كجماعة النادى أو المدرسة أو المصنع. ويعبر عن هذا الاتجاه تعبيراً لفظيا 
بالموافقة عليه أو عدم الموافقة أو المدايدة» ويمكن قياس الاتجاه بإعطاء درجة 
للموافقة أو المعارضة أو المحايدة". 


خصائص والانجاه : 

وتتركز أهم خاصية من خصائص الاتجاه كما أشرنا فى نهاية تعريفنا للاتجاه 
فى خاصيته التقويميةء إذا أن الشخص يكون بالنسبة لاتجاهه مع أو ضد شىء ما. 
ويمكن إجراء هذه التقويمات لمعتقدات ولمشاعر ولسلوك الفرد المرتبط بموضوع 
الاتجاه» أى أن بناء الاتجاه يشمل مكونات وخصائص معرفية وعاطفية وسلوكية. 
وتتضح خصائص الاتجاه من خلال بحث هذه النواحى وفحص Lal gine‏ وبنائهاء 
وهذه المكونات هى: 
١‏ - المكون المعرفى للاتجاه: 

ويتضمن المكون المعرفی كل ما لدى الفرد من عمليات إدراكية ومعتقدات 

وأفكار تتعلق بموضوع الاتجاهء كما يشمل ما لديه من حجج تقف وراء تقبله 

لموضوع الاتجساه. فقد یتبنی الشخص المنتعصب نحو موضوع ما رأيا يفسر به 
تعصبه أو یستخدمه كحجة ضد من یناهضونه الاتجاه» وقد پأخذ هذا الاتجاه 
التعصبی صورة التعمیم اللفظی الجامد Stereotpes‏ مثل نلك الانجاهات التى نتتشر 
بين المتعصبین ونقول آن: الزنوج کسالی. 
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ويتضح المكون المعرفى للاتجاه فى حالة قياس الاتجاه نحو خروج المرأة 
للعمل» ويتمثل ذلك فى مدى قدرتها على العمل ومدى قيامها به. 
-Y‏ المكون العاطفی للاتجاه: 

ويستدل على المكون العاطفى للاتجاه من خلال مشاعر الشخص ورغباته 
نحو الموضوع ومن إقباله عليه أو من نفوره منه» وحبه أو كرهه له. وعلى سبيل 
المثال: قد نجد شخصين ذوى اتجاه واحد نحو موضوع الاتجاه أى أنهم يعارضون 
هذا الموضوع ولا يوافقون علبه» لكننا نجد أن مشاعرهما نحو هذا الموضوع 
مختلفة» فأحدهما يعارضه لأنه خائف منهء والآخر يعارض نفس الموضوع لأنه 
كاره له. وهذه المشاعر من نفور وغيره والتى يحملها الشخص نحو موضوع ما 


كالتعصب العنصری نحو أفراد جنسية وقومية معينة يمكن تقديرها بمقياس 
الاتجاهات. 


ويتضح المكون العاطفى للاتجاه فيما يثيره موضوع خروج المرأة للعمل من 
سرور أو اشمئزاز لدى البعض. 
۳- المكون السلوكى للاتجاه: 

يتضح المكون السلوكى للاتجاه فى الاستجابة العملية نحو موضوع الاتجاه 
بطريقة ما. فإذا كانت gal‏ الفرد معتقدات سالبة عن أعضاء جماعة من الجماعات» 
فأنه بالتالى أما أن يتحاشى اللقاء بهم أو يوجه إليهم العقاب بأى بصورة من الصور 
إذا كان فى إمكانه ذلك أما إذا كانت معنقدانه ايجابيه» فانه يكون مستعدا للتفاعل 
agaa‏ أو لتقديم المساعدة إليهم )17( 

ويتمثل المكون السلوكى للاتجاه بالنسبة لموضوع خروج المرأة للعمل أيضا 
فى ترك الزوج زوجته أو الأب ابنته الخروج للعمل. 
العلاقة بين مكونات الاتجاه: 

ننأثر مكونات الاتجاه بالعديد من العوامل المختلفة» بعضها پرتبط الفرد 
والبعض يرتبط بالسياق الاجتماعى والثقافى. فالمكون السلوكى للاتجاه يتأثر 
بضوابط الأنا الأعلى وبالضغوط الاجتماعية والاقتصاديةء ويتبلور أثر أحد هذين 
العاملين أو كليهما فى تفسيرهما للسلوك التعصبی» حيث يمكن أن يفسر Wy‏ لجانب 
من جوانب الشخصية والذى بتمثل فى الازاحه أى ازاحه مشاعر الكراهية كما تبدو 
فى الاتجاه التعصبی نحو آفلية من الأقليات أو يمكن أن يفسر Wy‏ للمستوى الطبقى 
كما سبق أن أشرنا لذلك فى علاقة ale‏ النفس الاجتماعى بعلم الاجتماع. Lal‏ الجانب 
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المعرفی من الاتجاه فیتاثر بالبراهين والحجج التی یقدمها أهل الرأى والخبرة 
والبرامج العلمية والدينية والثقافية التى تأنی عبر وسائل الاعلام. وقد يطغى ای 
مكون من هذه المکونات على باقی المکونات الأخرى فى الاتجاه» وذلك عندما 
يتبنى شخص ما اتجاهاً فكرياً دون أن پرتبط ذلك بعاطفة أو مشاعر معينة. كذلك 
قي اك امس تناها ذا طابع عاطفیء فیغلب على اتجاه الشخص الكراهية 
والنبذ لجماعات معينة (۱۱). هذا بالنسبة للعوامل التی تؤثر وتقف وراء مکونات 
الائجاه ولغلبة مکون عن غيره» LÍ‏ بالنسبة لعلاقة هذه المکونات ببعضء فلقد وجد 
کامبل Stereetypes‏ علاقة بين خصائص الاتجاه نحو بعض الأقليات» فکان معامل 
الارتباط بين الخصائص (مکونات) الثلاثة للاتجاه لدی طلبة الجامعة کالاتی: 
65 بالنسبة للاتجاه نحو الزنوج ۰,۵4 بالنسبة للاتجاه نحو الیابانیین ۰,۵۸ 
بالنسبة للاتجاه نحو المکسیکیین. ومن الممکن فى نفس الوقت أن نتصور وجود 
علاقسة سالبة بين خصائص cola!‏ ویتضح ذلك فى أن بعنقد أحد الاباء فى فدرة 
ابنته على الخروج وحدها إلى السوق للشراء لکنه لا يرتاح انفعاليا لقیامها وحدها 
بذلك العملء كما أنه لا یسمح لها فى نفس الوقت بالخروج. ولذلك لا نتوقع أن 
تکون معاملات الارتباط مرتفعة فى هذه الحالة. 

ثبات الاتجاه : 


وفيما يتعلق بثبات الانجاه» فان الار اسات التى قام بها سميث وهورويتز 
أضافت إلى هذا الموضوع الكثير من النتائج والمعلومات. ومن ذلك أن نتائج 
اختبارات الصور الثلاث النی استخدمها هورويتز لقياس اتجاه الأطفال ae‏ نحو 
الزنوج والتى لمست المكونات العاطفية والسلوكية أشارت إلى أن معاملات 
الارتباط بين الاختبارات الثلاثة فى هذه الدر اسة ازداد مقدارها بازدياد أعمار 
الأطفال» ای أنه بزيادة النضج تؤداد الاتحاء:قاناء وفی دو اة سمت عن تجامات 
Ca‏ تدر AN; cay gh‏ ت اا Md‏ ومعر فد و کیت وج شان ن 
النواحى المعرفية والعاطفية أى أن الفرد الذى يجيب بنعم على سؤال يتناول 
الجانب المعرفی فأنه يجيب بنعم على سؤال يتناول الجانب العاطفى مثل من يجيب 
pals‏ على العبارة: أتمسك بتعاليم ومبادئ الدين» فانه يجيب بنعم Laf‏ على العبارة: 
أحب الذهاب لدور العبادة. 

وإذا كانت الدراسات السابقة قد أكدت ثبات الاتجاه فان هناك كثيرا من 
الدراسات مثل دراسات بتلهيم وجانويئز وماكنزى والتى بينت أن الارنباط بين هذه 
النواحى أقل من ذلك بكثير. فقد ذكر بثلهيم وجانويتز أن الثبات يحدث بين 


الأشخاص الذين لديهم اتجاهات متطرفة سالبة أو موجبة. ای أننا لو طبقنا مقیاسا 
للاتجاه على مجموعة من الأفراد وكانت أسئلة هذا المقياس وعباراته تقاس من 
خلال مقياس للتقدير» يبدأ من شدة الكراهية لموضوع الاتجاه إلى شدة الموافقة 
فإننا سنجد بعد التطبيق والتصحيح لإجابات الأفراد أنه يوجد من بينهم من يوافق 
بشدة» أى يوجد لديه اتجاها موجبا متطرفا نحو موضوع الاتجاه» ونجد كذلك من 
يعارض بشدة ای يوجد لديه اتجاها سالبا متطرفاً نحو موضوع الاتجاه. 


: بالسلوك من الاتجاه‎ ‘gait 


آن (مكانية التنبؤ بسلوك الفرد من اتجاهاته يعتمد على نوع الاتجاه المتضمن. 
فيا من الممکن أن نتوقع معارضة شخص ما لقرارات السلطة وأوامرها من 
معارضته للوائح ومشاریع انحادات العمال. كما أن الشخص الذى يعتقد فى الديانة 
الأرثوذكسية من المتوفم أن ترتبط اتجاهاته نحو موضوعات أخرى کتعلیم الصغار 
والسزواج بعفیدته عن هذه الديانةء والتى تعکس تأثير القیم الدينية لدی الفرد والذی 
يتضح مفهومها Lad‏ هو جيد أو ردیء. 
علاقة الاتجاه اللفظی بالاتجاه العملی: 

من الممکن ألا بتطایق الاتجاه اللفظی للفرد مع اتجاهه العملی. ومن الدراسات 
الستی تکشف عن اختلاف الاتجاه العملی مع الانجاه اللفظى دراسة لابيير (AYE)‏ 
ود متاخ موده al Se all leap‏ فى دیا که گام :وقد نز لوا 
فى عدد كبير من الفنادق والاستراحات التى ناموا فيها وتناولوا الطعام» ولم يجد 
لابيير اعتراضات من أصاحب الفنادق Lad‏ يختص بتقديم الطعام له ولأصدقائه 
الصينيين إلا فى مطعم واحد بسبب الصيئيين. وبعد ذلك مر لابيير على أصحاب 
الفنادق التى نزل فيها هو وأصدقائه الصینبین وسألهم عن مدى استعدادهم لتقديم 
خدمات فندقية من نوم وطعام للصينيين» فأجابت نسبة تزيد على 9۵۹۰ من 
أصحاب هذه الفنادق والمطاعم أنهم يرفضون تقديم هذه الخدمات للصينيين وواضح 
من هذه الدراسة عدم تطابق السلوك العملى لأصحاب الفنادق مع اتجاههم اللفظى 
الخاص بتقديم خدمات للصینیین. ومما يشير فى نفس الوفت إلى عدم تطابق الاتجاه 
اللفظضى مع السلوك العملى هو أن هناك بعض الخرافات التى تدور حول التشاؤم 
من الرقم ۱۳ لدى الأمريكان ومن كسر المرآة لدى غيرهم. وبمقارنة زايف Zeif‏ 
للاتجاه اللفظی gat‏ بعض الطلاب نحو هذه الخرافات والتى كشفت عن عده 
إيمانهم بها باتجاههم العملى نحوها من خلال وضعهم فى مواقف عملية تبير 
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اتجاههم العملى نحو هذه الخرافات والتى كشف عن عدم إيمانهم بها باتجاههم 
العملی نحوها من خلال وضعهم فى مواقف تبين اتجاههم العملى نحو هذه 
الخرافات. فوجد طالبان فقط قد تطابقت اتجاهاتهم العملية مع ما عبرا عنه لفظياء 
أما الباقى فلم يتطابق سلوكهم العملى مع اتجاههم اللفظى. 

علاقة الاتجاه بالميل والقيمة: 


وبالنسبة للعلاقة بين الاتجاه والقيم» فأننا نجد أن علاقة القيم بالاتجاه نترکز فى 
الموافقة أو المعارضة لموضوع الاتجاه وخضوع ذلك للقيم والمعايير السائدف 
فتكون المعارضة لموضوع الانجاه لأنه يتعارض مع القيم السائدة» والموافقة عليه 
لأنه يساير هذه القيم. وفى نفس الوقت فان الاتجاه فى حد ذاته لا يعنى بالضرورة 
أنه يشمل حکما قيمياً لأن التركيز فى الاتجاه يكون فى أن الفرد يتجه نحو 
الموضوع أو يبتعد عنه. 

أما بالنسبة لعلاقة الاتجاه بالميل فأننا نجد أن الميل يتعلق بنواحى ذاتية 
شخصية ليست محل خلاف أو نقاش» كأن يميل الفرد لنوع معين من أنواع اللحوم 
أو الأطعمة أو الفواكه أو لشكل من أشكال الملابس. أما إذا كانت هذه النواحى 
تتعلق بأمور اجتماعية يدور حولها خلاف ونقاش وتساؤلات كانت استجابات 
الأفراد بشأنها تمثل اتجاهاً. 


تكوين الانجاهات : 

وناك ye Ssh‏ من ال ان الى مب نزو | كيرا فى كين الأتجافات تة 
معايير الجماعة «Group Norms‏ والجماعة الأولية «Group Primary‏ كالأسرةق 
وعلاقة الوجه. Face to Face R.‏ وعضوية الجماعات الاجتماعية المخنلفة وكذلك 
الجماعة المرجعية. وبالإضافة إلى النواحى السابقة توجد نواحى أخرى كثيرة فى 
المجال الاجتماعى للفرد تؤثر فى تكوين الاتجاهات مثل وسائل الاتصال الجمعى 
Mass Media‏ كالمذياع والإذاعة المرئية أى التليفزيون. ونناقش فيما بعد ما يلعبه 
كل عامل وجانب من هذه الجوانب فى تكوين الاتجاهات. 
١‏ - معايير الجماعة: 


بینت دراسة jay ge‏ حزتيا th‏ معاییر الجماعة على تکوین الاتجاهات لذ 
وجدت فروقا ضئيلة بين JULY!‏ البیض الذین قام بدر استهم فى و لاية نیویورك 
وبين أطفال الجنوب فيما یتعلق بانجاههم نحو الزنوج على الرغم من الاختلاف 


الكبير فى درجة الاتصال فى نيويورك وفى الجنوب بالزنوج» حيث يكون فى 
الجنوب أكثر من ذلكء أي أن العامل الهام هو درجة الاتصال فقط بل الاتجاه 
السائد نحو الزنوج أن تعرض الأطفال فى الشمال بنيويورك وفى الجنوب لمواقف 
الجماعة الأولية» حيث يتم تعلم اتجاهات التعصب نحو الزنوج من خلالهاء فتعرض 
الفرد لثلك المواقف هو الذى يرتبط بتكوين انجاهات التعصب عن درجة الاتصال 
والتي يفترض أنه أكبر فى الجنوب عنها فى الشمال أى فى نيويورك» ويفترض 
أيضا أنه يتبع ذلك أن تكون اتجاهات التعصب فى الجنوب أقل بكثير منها فى 
الشمال» ولكن وكما سبق أن بيناء فان تعرض الفرد لأساليب الحياة والتنشئة 
الاجتماعية فى الجماعة الأولية هو العامل الهام فى تكوين اتجاهات التعصب وليس 
درجة الاتصال (VN)‏ 

ومن الدراسات الأخرى التى توضح دور الجماعة الأولية أيضاً تلك التى 
أجراها نيوكمب ونشرها عام ۱۹۳۷ فى مجلة السوسيومترى Sociomerty‏ عن: 
علاقة اتجاه الأبناء بالآباء» وفى هذا البحث حصل نيوكمب على درجات من حوالى 
۰ فرد عن آرائهم حول الكنيسة والشيوعية والحرب» وكانت أعمارهم تقع بين 
«Lule "8-64‏ كما حصل Laf‏ على درجات آبائهم وأمهاتهم» فوجد نيوكمب 
معاملات ارتباط ثابتة إلى حد كبير بين اتجاهات الأبناء والأبناء» وقد وصلت 
معاملات الارتباط إلى ١٠,5 ٠٠,1‏ على التوالى للاتجاهات نحو الكنيسة والشيوعية 
والحرب .)٠١(‏ وفى دراسة لنا عن: قياس اتجاه الرأى العام لدى عينة من طلاب 
الجامعات وتوقعاتهم لنتائج النتظیمات السياسية لمجلس الشعب فى أكتوبر ۰۱۹۷۲ 
وجدنا معامل ارتباط موجب ودال قيمته ۰,۱۷۳ بين رأى الطالب وتوقعه لرأى 
أصدقائه بالنسبة للأحزاب السياسية التى ستفوز فى انتخابات مجلس الشعبء كذلك 
كان معامل الارتباط بين رأى الطالب وتوقعه لرآى والده بالنسبة لنفس الموضوع 
۰ مما يدل على تطابق فى الاتجاه بين رأى الأب ورأى ابنه» وتعكس هذه 
العلاقة فى نهاية الأمر دور الجماعة الأولية فى الاتجاه. 


وتؤيد نتائج دراسة عبد المنعم المليجى عن تطور الشعور الدينى لدى الأطفال 
والمراهقين المصريين دور الجماعة التى ينتمى لها الفرد فى تكوين انجاهه. J‏ 
تبين من نتائج دراسته للاتجاهات الدينية أن هناك أربعة-اتجاهات رئيسية هى: (۱) 
الإيمان التلقيدى» (Y)‏ الحماس الدينى» (۳) الشك» (4) الالحاد. ووجد أيضا نسبة 
هذه الاتجاهات تختلف فى جماعة المسلمين عنه فى جماعة المسيحيين فى عينة 
البحت. فاتجاهات الإيمان التقليدى لدى المسلمين ۰۷64۷ ولدى المسيحيين ۰90۸۲ 


۳۲ = 
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.ونسبة اتجاهات الشك لدى المسلمين 9۵۲۵ ولدى المسحيين Jo jina‏ وفسر 

مصطفی زیور ارتفاع اتجاهات الایمان التفليدى لدى المسیحبین عنه لدى 

Soe ol No ae‏ | ۰ قوله: أن 
ی بقو 


بالطائفة دفاعا ذاتياً عن لنفس أكثر مما يحتاج إليه المسلمون Bit‏ 
؟ - تأثير الاتصال الشخصى: 


وبالنسبة لتأثير الاتصال الشخص أى علاقة الوجه للوجه فى تكوين اتجاه 
الشخصء فانه يعنى به المقابلة المتكررة التى تحدث بين عدد صغير من الأفراد 
والستی ينتج عنها تأثير الأفراد فى اتجاهات بعضهم البعض, ولقد ذهب كل من 
لاذار سفيلد» وبرلسون؛ وجودت ( ۱۹٤۸‏ ) فى دراستهم عن السلوك الانتخابی أن 
الاتصال الشخصى يتم على مرحلتين Two- step Flow of Communication‏ 
أى أن التأثير على اتجاهات الجماهير فى السلوك الانتخابى يصل أولا لقادة الرأى 
Opinion Leader‏ والذين يقومون بدورهم بعد ذلك بتوصيل ما سمعوا وماقرءوا 
لأتباعهم الذین يقابلونهم يومياً وجهاً لوجه والذين يكون لهم تأثير عليهم. ويذهب 
كاتز إلى أن الاتصال الشخصى يؤثر فى اتجاهين على اتخاذ القرار الأول : من 
حيث أن الاتصال الشخصى يمثل مصدرا من مصادر الضغط على الفرد لمسايرة 
ط ريقة الجماعة فى التفكير وفى العمل» والثانى أنه مصدر من مصادر الدعم 
والتأييد الاجنماعی للفرد (VA)‏ 
۳- الجماعة المرجعية : 


يفول بروشانسکی وسیدتبرج» يرتبط تکوین الانجاه لدی الفرد بعضویته فى 
الجماعة الاجتماعية المختلفة والتی یکون له فيها اتصالات من نوع الوجه للوجه 
مع باقی أعضائها. ومهما تكن قوة ضغط الجماعة على الفرد لیمتثل لها ویسایر 
معاييرهاء الا أن مدى تأثيرها عليه يعتمد على درجة توحده معها وقد یتوحد 
شخص ما مع جماعة لا يكون منتمياً لهاء ونتيجة لذلك فان اتجاهاته تكون متطابقة 
مع اتجاهات هذه الجماعة أكثر من الجماعة التى يكون منتميا إليها. ويظهر ذلك 
على سبيل المثال لدى الأفراد الذين يؤمنون بمبادئ وأفكار جماعات دينية أو 
سياسية معينة سمعوا عنها فى أوطان أخرى غير بلادهم. ومن المفاهيم التى 
استخدمت لتوضيح دور مثل هذه الجماعات فى تكوين الاتجاه مفهوم الجماعة 
المرجعية Reference group‏ وهی نلك الجماعة التى يتوحد معها الشخص ويعمل 


على كسب تقبلها» ويرتبط بقيمها ومبادئها وأهدافها ومعاييرها دون أن يكون هو 
عضو فيها بشكل مباشر» بل قد لا يكون له صلة بها وتؤدى الجماعة المرجعية 
للفرد نفس الوظيفة السيكلوجية التى تؤديها الجماعة العضويةء فتوثر فى اتجاهاته 
وفى تصرفاته. ويس تخدم مفهوم الجماعة dina yall‏ على اعتبار أنه مفهوم عام 
يتضمن الجماعة العضوية أى أن تلك الأخيرة صورة خاصة من صور الجماعة 
المرجعية. وبهذا تكون الجماعة العضوية جماعة مرجعية بالنسبة له ويقول كيللى 

Kelly‏ أن هناك وظيفتين للجماعة المرجعية الأولى أنها تعمل کمعاییر للشخص لا 
يكار ع عا ماه هه تكو جر ضيوع ماب نی انها 
تعمل كمعايير يقارن الأفراد من خلالها سلوكهم بسلوك الآخرين وفى نهاية الأمر 
يقول: لقد وجد نيوكمب عند تفسيره لنتائج دراسته عن اتجاهات كلية بننجتون أن 
الجماعة المرجعية تعمل كمعيار يرتبط باتجاهات الطالبات» كما ظهر فى هذه 
الدراسة مفهوما الجماعة المرجعية الايجابية 6 . ۲ Positive‏ والجفاعة المرجعية 
السلبية Negative R.G‏ ویعنی بالجماعة pall‏ جعية الايجابية تلك الجماعة التى 
شارك لزع فجن معايكيرها ار که اس ليذه E‏ سای 
العضوية بداخلها» أما الجماعة المرجعية السلبية فهی الجماعة التى يشارك الفرد 
ف سارها درن تقل مته ليذه EEP‏ 

ولقد استخدام إلى جانب مفهوم الجماعة المرجعية مفهوم الجماعة العضوية 

All‏ سبق الإشارة اليه Group Membership‏ وهی الجماعة التى يكون الشخص 
عضو | غها بالفعل Lay el‏ شش اا وه اة pet tl‏ ا الخنااعه القن 
يعترف أعضاؤها بعضويته معهم فيها كالجماعة السياسية والدينية والاجتماعية. 
-٤‏ وسائل الاتصال الجمعى: 


تلعب وسائل الاتصال الجمعى Mass Media‏ من راديو وتليفزيون دوراً 
كبيراً فى تكوين الاتجاه حيث يتم من خلالها عرض الكثير من الحقائق والآراء 
والمعلومات عن AMS‏ موضوعات الحياة وظروف الناس وأحوالهم والتى يترتب 
على تعرف الفرد عليها تحقق تكوين الاتجاه لديه نحو هذه الموضوعات. والى 
جانب ذلك أيضاً يجب أن نضع فى الاعتبار أن خبرات أعضاء الجماعة والعلاقات 
الشخصية التى تنشأ بینهم» Ul‏ أن تؤدى إلى تدعيم أو إبطال تأثير وسائل الاتصال 
لجمعی فى الاتجاه باستخدام أساليب الثواب و العقاب» وذلك أن تأثير وسائل 
الاتصال الجمعى لا يكون بمعزل عن القيم والجماعات الاجتماعية أى البناء 


الاجتماعى للمجتمع .)١5(‏ 
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ويتضح تأثير الاتصال الجمعی فى تکوین الاتجاه من خلال دراسة جامعة 
عين شمس (YAYA)‏ عن نتظیم الأسرة فى المجتمع المصری دراسة استطلاعية 
فى بعض المحافظات الريفية» والثی تم فيها قياس اتجاهات عینات كبيرة من 
الریفبین نحو تنظيم الأسرة حیث حصل الرادپو على أعلى نسبة %۳۷,۷ کمصدر 
من المصادر التی بسمع منه فى الریف عن نتظیم فى حين أن نسبة السماع عن 
تنظيم الأسرة من مركز تنظیم الأسرة وصلت إلى 64,۷ ومن الوحدة الصحية 
۲ وهكذا بتضح دور الرادیو كأحد وسائل الاتصال فى نکوین الاتجاه نحو 
تنظيم الأسرة. ولقد وجد محمود عوده فى دراسته عن آسالیب الاتصال و التغییر 
الاج-تماعی فى القرية المصرية أن الاستماع الاذاعی نشاط یمارسه القروی غالبا 
فى al jia‏ ولدی أصدقائه وأقاربه وجیرانه» ویفوق دور الاستماع الاذاعی فى هذه 
jal‏ اه شا وحده Sigal‏ روت مق أ سفق يلعل دور ف Naa‏ امف 
ونشر الأخبار فى القرية» كما يفوق ما ذهب إليه بو لفد عن دور دکان التاجر" فى 
القرية کمرکز لنبادل الاخبار والثرثرات .)١(‏ ويوضح لنا بحث عبدالحمید لطفی 
عن اتجاهات اللاجئین الفلسطینیین فى معسکرات غزه نحو بعض الدول والهيئات 
"دور المعلومات" فى نقبل أو رفض هذه الشعوب. ولقد وجد الباحث أنه بالنسبة 
لاتجاهاتهم نحو إدارة الحاکم( )» رأی %٦۸,٥‏ من اللاجئین آنها تجاهد بشدة 
للعمل بمصلحنهم» %1۹,١‏ منهم آنها تعمل لمصلحتهم» آما الباقون ونسبتهم 
۲ % فلم يبدوا رأيا لأنهم لا يعلمون» أو لأنهم لا يريدون إبداء الرأی. كما 
وجد بالنسبة للرأى عن المؤتمر الاسيوى الافريقى أن نسبة كبيرة من اللاجئين 
يعلمون عن المؤتمر لأن مندوبين كانوا قد قاموا بزيارة معسكرات اللاجئين فى 
غزه قبل القيام بالدراسة (۲). 

وبالإضافة إلى دور وسائل الاتصال الجمعى فى تكوين الاتجاه هناك عوامل 
أخرى فى البناء الاجتماعى سبق الإشارة إلى وجودها تعمل إلى جانب وسائل 
الاتصال الجمعى فى تكوين الاتجاه وفى نشر المعلومات الجديدة. ولقد ظهر ذلك 
فى دراسة محمد محيى الدين نصرت وآخرون )1414( عن انتشار المعلومات 
الجديدة فى الريف. ولقد كانت المعلومة الجديدة فى هذه الدارسة هى استخدام 
طلائق الفريزيان وهو نوع من الثيران الهولندية فى تحسين نسل الماشية المملوكة 
لأهالى منطقة البحث. ولقد وجد فى نتائج هذه الدارسة انه كلما مضى وقت أطول 
على بدء انتشار المعلومة الجديدة LAS‏ زاد من يؤمنون بهاء فنسبة من pial‏ | بالفكرة 


AAW حاكم قطاع غزة الفلسطينية والذى كان يعين من قبل الحكومة المصرية حتى حدوث حرب‎ r 


فى الموسم الأول للتلقيح ۰9۵47 وفى الموسم التالى ارتفعت النسبة لمضى وقت 
Jy bl‏ على بدء انتشارهاء إذ بلغت %۳٠,۳‏ وفى الموسم الثالث بلغت نسبة 
المؤمنين بالفكرة %۳٥,۹‏ والى جانب عامل الزمن لعب عامل المكان دروا فى 
انتشار المعلومة» فبلغت نسبة اننشارها فى الأماكن القريبة %٦١‏ وفى البعيدة ۳۹ 
6 كذلك لعب السن دورا كبيراً فى انتشار المعلومة فوجد أن انتقالها أسرع بين 
من هم فى سن النضوج, وبطيئًا بين من هم فى سن الشيخوخة. كما لعبت عضوية 
الهيئات دورا Lally‏ فى المساعدة على تقبل الفكرةء فنسبة العضوية فى BS‏ من 
هيئة للذين تفبلوا الفكرة : فى الفترة الأولى ۰96۵۰ وللذين تقبلوها فى الفترة الثانية 
۲ والثالثة (A) %٠١,٥‏ 
ه - الثواب والعقاب > 


ولقد وجد كاتز وسارنوف وماكلينتوك فى دراستهم أن تكوين بعض الاتجاهات 
يرتبط بنظام التواب والعقاب السائد فى المجتمع. ولفد كشفت دراسة روزنزويج 
أيضا عن اتجاهات طلبة الكليات نحو حرية الكلام عن الشيوعية أنها تكون موجبة 
أو سالبة على حسب ما يسود فى المجتمع من تقبل (ثواب) أو رفض (عقاب) 
للشيوعية. ولقد أشار سارنوف وكائز وماكينتوك إلى أن بعض الاتجاهات قد تكون 
دفاعا للأنا Ego Defensive‏ أى أن ذلك الأخير يكون Sule‏ هاما فى تكوين بعض 
الاتجاهات» بمعنى أن الصراعات النفسية اللاشعورية تلعب PE‏ هاما فى هذه 
الحالة .)١5(‏ وتوضح إحدى الدراسات المحلية الدور الذى يلعبه دفاع الأنا فى 
تكوين الانجاه» إذ وجد فى هذه الدراسة أنه يغلب على نظرة الزوجات فى الريف 
نحو أزواجهن مع أنهن يؤيدن تنظيم النسل بنسبة أقل من نسبة الأزواج الذين 
ينظرون إلى زوجاتهم على أنهم مؤيدات للتنظبم» وقد يرجع ذلك إلى خوفها على 
مكانتها لدى زوجهاء وهی المكانة التى تحصل عليها بالإنجاب» فإنها تسقط هذا 
الخوف على الزوج فتتهمه بأنه أقل تاییدا منها لتنظيم النسل (۳). 
5 - الثقافة الفرعية : 


aa gi‏ فى كل ثقافة Culture‏ مجموعة من الثقافات الفرعية Subculture‏ مثل 
الريف والحضر والبدو وسكان السواحل وسکان المناطق الجبلية» ولكل ثقافة من 
هذه الثقافات العديدة من الأساليب السلوكية والعادات الخاصة بالزواج والميلاد 
والموت» وكذلك النظرة إلى الحياة وكل جديد فيهاء والتی بها تختلف عن باقى 
CEI‏ الفرعية الأخورىئ: ولا شك of‏ هذا الاختلاف یلعب دروا كبير ا فى تکوین 


د ۳۹6 
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الاتجاه. وهذا ما وجدناه فى دراستنا عن الفروق بين عينة الوجه القبلى وعينة 
الوجه البحرى فى الاتجاه نحو تنظيم الأسرة؛ والتى ستأتی تفصيلاً فيما بعد. فلقد 
وجد فى هده الدارسة أن وسائل الاتصال الحضارى وتوفر الإمكانات الفنية 
ووسائل المواصلات التى بالوجه البحرى عن الوجه القبلى لها علاقة بالاتجاه نحو 
ننظيم الأسرة إذ أن عدد من سمع عن تنظيم النسل فى الوجه البحرى أعلى من 
عدده فى الوجه القبلى» كذلك فان النسبة المئوية لمصادر الاستماع عن تنظيم 
الأسرة الآتية: مركز تنظيم الأسرف الزملاء. الجيران» الصحافةء أعلى فى الوجه 
البحرى عنه فى الوجه القبلى. 


تغدير الانحاهاتب : 

شاك الك من الو امل القن تلف تون کین | ف كين Aw.‏ اسان 
ومن هذه العوامل دور الجماعة ومدى as gill‏ بهاء والمعلومات الجديدة» ومدى ما 
يحققه تغيير الاتجاه من إشباع لحاجات ca yall‏ والخوف المتضمن فى موضوع 
الات ele‏ اسف وي نبیر ات اكار ات الفسالية مو وا 
الاجتماعى والمواقف التى يمر بها المجتمع من حروب وهجرة واحتلال وتعمير 
وإنشاء مجتمعات جديدة» ووسائل الاتصال الجمعى» وتغيير قيم الفرد تمهیذا لتغيير 
اتجاهاته» Gls‏ تغیسیر الاتجاهات الدفاعية المرقيظة بالصراعات النفسية 
اللاش‌عورية والتدريب حيث يتم قياس انجاهات الفرد قبل التدریب وبعده لمعرفة 
التغی یر الذی حدث فى اتجاهاته بعد سماعه لمحاضرة أو مشاهدته abil‏ عن 
موضوع من الموضوعات أو جماعة من الجماعات الاجتماعية المختلفة» وأخيرا 
خصائص الفرد. ونناقش Lad‏ يلى كل جانب من هذه الجوانب. 

; دور الجماعة‎ - ١ 


أعطيت أهمية كبرى للدور الذى تلعبه الجماعة فى تغيير اتجاهات الفرد. إذ 
وجد أنه كلما كان توحد الفرد بالجماعة يكون متعمقاً فان تغيير اتجاهاته يصبح 
مرا صعبا. ولذلك فان تغيير الاتجاه a‏ أن يسبقه تغيير توحد الفرد بالجماعة. 
ولقد أجرى کیللی» وفولكارت Kelley and Volkart‏ دراسة فى هذا المضمار على 
١‏ أثنى عشر مجموعة من فتيان الكشافة ألقيت فيها عليهم محاضرة عن مساوئ 
العمل الکشفی» وقاموا بقياس مقدار ولاء الفرد لجماعته» فوجد انه كلما كانت درجة 
Ne wat GY‏ وه كلمنا كسان سفن ير اکتا فاته تخر ها يعد ec‏ ةفللا 
والعكس بالعكس. 


۲- المعلومات الجديدة : 


وجد أن تغيير الاتجاه يتطلب معلومات جديدة عن موضوع الاتجاه» وهذا ما 
أشار إليه سارنوف» وكاتز وماكينتوك وهو أن المعلومات الجديدة أداة هامة فى 
تغيير اتجاهات الفرد. ولقد سبق الإشارة فى دراسة محمد محيى الدين نصرت عن 
دور المعلومة الجديدة فى تكوين الاتجاه. 
۳- إشباع حاجات الفرد : 


تعتبر الاتجاهات الوسيلة التى بواسطتها يحصل الفرد على الثواب ویتفادی 
العقاب. ونتيجة لذلك فانه بمدى عمق حاجات الفرد ومدى شدتهاء» ومدی خلقها 
حاجات جديدة؛ نتوقع تغييراً فى اتجاهاته على نحو ما ذكر کاتز» وبكلمات أخرى 
فان الاتجاهات تتغير لو عرف الفرد أن إشباع حاجاته سوف یتحفق. 
4 - الخوف المتضمن فى موضوع الاتصال: 

ويقصد بالخوف المتض من فى موضوع الاتصال أن يصحب عرض فيلم 
سينمائى إلقاء محاضرة فيها تهديد بالألم والعقاب على أساس أن ذلك عامل من 
عوامل تغيير الاتجاهات. إلا أن كاتز أشار إلى أن استخدام تلك الوسيلة تكون 
أصعب فى إحداث تغيير فى الاتجاه من استخدام co sill‏ ويرجع ذلك إلى إن نجاح 
استخدام العقاب يتوقف على إمكانية إنقاذ الفرد من عواقبه غير المرغوبة. وفى هذا 
الصدد وجد جانيز وفيشباش باستخدام ثلاثة مستويات من الخوف من الألم فى 
المحاضرة؛ وذلك أثناء عرضهم صورا duals‏ لإجبار الأطفال على تحسين 
عاداتهم المرتبطة بنظافة الأسنان. وفى النتائج وجدوا علاقة عكسية بين درجة 
الخوف من الألم ودرجة التغير الناتج فى الاتجاه» أى انه كلما كانت درجة الخوف 
عالية كان التغيير فى الاتجاه نحو نظافة الأسنان منخفضاً. ولقد أوضح الباحثون أن 
تأثير الخوف الشديد المصاحب لعرض صور الأسنان المسوسة نتيجة عدم تنظيفها 
يكون عديم الفاعلية GY‏ الخوف الذى شملته المحاضرة استثار استجابات انفعالية 
شديدة لدى الأطفال مما جعلهم يقللون من أهميته .)١5(‏ 
-o‏ التغير الاجتماعى: 

ويقصد بالتغير الاجتماعى ما يحدث فى المجتمع خلال فترة زمنية معينة من 
تغيرات اقتصادية وسياسية» حروب وهجرة وتعمير. وبالنسبة SY‏ التغير 
الاجتماعى فى تغير الاتجاه Lil‏ نجد فى بحث عماد الدين إسماعيل عن تغيير 
اتجاهات الوالدين نحو مستقبل أبنائهم ما يعكس هذا الأثر Lad‏ يتعلق بتغیبرها. فقد 
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قام عماد الدين إسماعيل بإجراء مقارنة بين اتجاهات الوالدين نحو مستقبل أبنائهم 
عامى ١109-١968‏ وبين نفس هذه الاتجاهات فى عام VATE‏ أى بعد ثلاث 
سنوات مسن التحول الاشتراكى الذى حدث عام .١195١‏ ولقد استخدم فى هذه 
الدراسة استبيانا على عينتين متمائلتين فى كافة الخصائص أحدهما فى عاما ۱۹۰۸ 
| ۹ والأخرى فى عام VANE‏ . ولقد وجد فى نتائج هذه الدراسة أن آباء 
كي عسي د ا أبنائهم عما كانواً عليه قبل التحول 
الاشتراکی» وأن الفرق فى الاتجاهات بعد عملية التغيير هذه فرق له دلالة إحصائية 
كما أن الطبفة الدنيا ارتفع مستوى طموحهم بعد عملية التحول من حيث نوع 
التعليم» فزادت نسبة الاباء الذين يرغبون فى تعليم آبنائهم تعليماً متوسطأ أو عالياء 
وقلت نسبة الاباء الذين يرغبون فى تعليم أبنائهم مجرد فك الخطء وكان الفرق دالا 
ایض كذلك ارتفع بعد التحول مستوى طموح آباء كل من الطبقيتين من حيث نوع 
المهنة التى يرغبونها لأبنائهم» فزادت نسبة الآباء الذين يودون لأبنائهم مهنا راقيةء 
وقلت تننية الاباء الذين بریدون لأبنائهم مهنا منخفضة ( 0( وھا ماوخ ا 
فى دراسة لنا عن علاقة الاتجاه نحو مصادر السماع عن تنظيم الأسر بالتغيير 
الاجتماعى (۱۹۸۰-۱۹۷۱) فى ثقافتين فرعيتين فى مصرء وهی الفترة ما بين 
عامى ۱۹۸۰-۱۹۷۱ وهی التى تم فيها انتصار حرب أكتوبر» والانفتاح 
الاقتصادی» وعودة أراضى من cline‏ وعودة المهجرين إلى مدنهم فى منطقة قناة 
السويسء وتعدد الأحزاب السياسية leas‏ من الاتحاد الاشتراکی» ولقد وجد فى هذه 
الدارسة فروقا فى الاتجاه وتغيراً فيه نتيجة للأحداث التى وقعت بين هاتين الفقرتين 
السابفتین(, 
1- و سین الاتصال الجمعی: 
توشر أسالیب الاتصال الجمعی فى تغییر الاتجاهات تافر | کبیرا؛ ونتمثل هده 
لاس لیب فى القاءات الشعبية ووسائل الاعلام کالرادیو والتلیفزیون والصحف 
والملصقات الإعلامية. وقد وجد أن اللقاءات الشعبية من الأساليب التقليدية التی ما 
زالت تستخدم فى نشر الأخبار والمعلومات وأنها أكثر فاعلية فى التأثیر على 
الاتجاهات من وسائل الاعلام الأخرى. ولقد بينت الدراسات أن تغيير الاتجاه یکون 
كبيراً إذا اعطیت الرسالة بطريقة المحاضرة عن سماع نفس الرسالة من المذیاع. 
وبالنسبة لوسائل الاعلام الأخرى وجد أن التليفزيون يكون أكثر فاعلية من المذياعء 


* نشرت هذه الدراسة للمؤلف فى عدد مارس من "نشره سكانية" عام ۱۹۸۲ ally‏ یصدرها جهاز تنظیم الاسرة 
والسکان. 


س SUEY!‏ والرای العام 


— ۷ 


لکنه أف تأثیرا من المحاضرة. ولکی یکون لأسالیب الاتصال تلثیرا عمیقاً فى تغییر 
الاتجاه» يجب أن ينصب الاهتمام على كيفية تصميم الأسالیب. ویعتمد هذا التصمیم 
على ما يأتى: 


-Í 


“3 


سمعة مصدر الخبر: إذ بينت التجارب أن الرسالة أو المقالة يكون لها تأثير 
كبير فى تغبير اتجاهات الفرد إذا كان مصدرها معروفا وذا سمعة كبيرة 
وعلى هذا فان نفس الرسالة إذا شرت فى صحف أو مجلات ذات قوة ونفوذ 
وسمعة مختلفة فان كل مصدر من هذه المصادر يكون له تأثير مختلف على 
حسب قوته وسمعته. 

شخصية المتکلم: والمقصود بشخصية المنکلم هنا مهارته الكلامية وجاذبیته 
ولباقته. وقدرته على اقناع مستمعیه أو المنحدئین معه. ولقد ald‏ كلا من 
هوفلاند Hovland‏ وفایس Weiss‏ فى در اسة لهما باختیار شخصین لاعطاء 
معلومات لمجموعتين من الطلاب احدهما یتمتع بشعبیه الجماعة والآخر لا 
يتمتع بهذه الثقة. وقام کل Lagia‏ باعطاء نفس المعلومات لأحد المجموعات» 
فوجد عند قياس انجاه اتهم بعد المحاضر: أن المجموعة التی وصلتها 
المعلومات عن طریق الشخص ذا الثقة فيه تغیرت عن مجموعة الشخص 
الاخر . 

شخصية مستقبل الرسالة: وقد وجد أن الکشف عن شخصية الأفراد يؤدى 
إلى توجيه الرسالة المناسبة لهم والتى تؤدى إلى التغبير فى اتجاهاتهم. ولقد 
بينت تجربة فيلد» وجانيش أن الأشخاص الذين لديهم شعور! مرتفعاً بالتقصء 
وشعور بعدم الثقة يزيد ميلهم بالاقتناع عن غبرهم» أى يسهل تغيير 
اتجاهاتهم. وسنتكلم عن ذلك فى الجزء الخاص بخصائص الفرد وعلاقتها 
بتغيير الاتجاه. وبالإضافة إلى ما سبق يتبين أن الأشخاص المتسلطين يقتنعون 
بسهولة بما يصلهم من رسائل من الأشخاص ذوى القوة والنفوذ الأعلى. كما 
وجد أن الأشخاص منخفضی الذكاء يكون تأثرهم بالإعلانات أكبرء وبالكلمة 
المطبوعة أقل .)١١(‏ 

أثر الموقف الجماعى: ووجد أن المعلومات المقدمة للأفراد فى وسط الجماعة 
تعمل على تغيير الاتجاه <-ن نقدیمها لهم فرادی. ففى دراسة برودبك 
۷۲ موماکجین_ یز Mcgenis‏ تبين أن الاستماع للمحاضر : ة آو مشاهدة 
لفیلم وحده دون مناقشة يعمل على تغیبر الاتجاه تغییرا طفيفا. Ld‏ السماح 
للأفراد الذين سمعوا المحاضر: أو شاهدوا الفیلم بالمناقشة فان ذلك يعمل على 


سس ۳۷۸ 
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أحداث التغيير بشكل أكبر. وقد وجد أرجيل Argile‏ أن التعبیر عن الرأى 
بطريقة علنية على Nal‏ من الناس أحدث تغييراً فى اتجاه %٦٥,١‏ من 


الأعضاء أما التغيير عن الرأى بطريقة سرية فانه يحدث تغییر! فى اتجاه 
YY, £0‏ %. 


۷- خصائص الفرد : 

افكت کت امین ih‏ و وو كور Ges ON‏ اا و اسان 
والتی سبق الاشارة إليها درجة ذکاء الفردء وقابلیته of LDU‏ وسمات شخصيته. 
وبالنسبة للذکاء شارت دراسة هایمان Himann‏ وسوانسون Swanson‏ إلى أن 
ذوی الذکاء المسنخفض لا يبالون بأحداث المجتمع أو Ley‏ يدور حولهم» أما ذوی 
الذكاء المرتفع فهم أكثر دراية باحداث المجتمع. أى أن الشخص الذکی تكون 
اتجاهاته منعددة Lil‏ الشخص غير الذکی فان اتجاهاته تکون محدودة. وفی در اسة 
آجراها لنتون Linton‏ وجراهام Graham‏ وجد أن الذين یتغیرون بسرعة ینمیزون 
بالتقبل الاجتماعی والوضوح لمعاییر الجماعة واحنرام سلطة الوالدین. آما الذين 
یتغیرون إلى العكس فيتميزون باهمال السلطة ونقد الآخرین والتمرد على 
المعای یر . وبالنسبة لاثر تغییر الشخصية فى تغيير الاتجاهات تبين دراسة فرجینا 
اکسلاین ذلك بوضوح. إذ قامت بعلاج أربعة آطفال مضطربين نفسياء منهم ثلاثة 

من الب یض والرابع زنجی» وفی بداية العلاج ظهرت الاتجاهات التعصبية أثناء 
لعب الأطفال وفی نهاية العلاج بعد أن اختفت الصراعات النفسية» وتخلصوا من 
مشاعر الكراهية والکبت اخنفت الاتجاهات التعصبية. ویتضح من ذلك أن تغيير 
الشخصية من شخصية مرضية إلى شخصية سوية تبعه تغير فى الاتجاه. 

- تغيير القيم : 

أن تغيير الاتجاهات المرتبطة بقيم الفرد يتطلب تغييراً فى هذه القيم» وتغبيرا 
فى صحة وصدق الانجاهات التى تعبر عن ad‏ الفرد. وبطبيعة الحال فان تغيبر قيم 
الفرد يحدث بعد فترات زمنية يتخللها نعرض الفرد لمواقف الفشل. والاحباط» 
والضغوط الشديدة التى بقع فيها الأفراد تحت ظروف عصيبة كالاحتلال والاعتقال؛ 
وعمليات غسيل المخ Brain washing‏ كذلك يحدث التغییر فى القيم لدى الأفراد 
والجماعات نتيجة لعملية التغبير الاجتماعى السابق الكلام عنهاء وعند ذلك سيجد 
الفرد تعارضاً بين قيمه والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التى حلت محل 
الظروف والأوضاع القديمة. وإذا أدرك الشخص عدم تناسب اتجاهاته مع فیمه» أو 


سس الاتجاهات والرأى العام ۹ —— 


إذا وجد أن اتجاهاته تسیر فى انجاه مضاد لقیمه» فعند ذلك يكون التغییر فى الاتجاه 
مهما. ولقد بين كارلسون ١555 Carlson‏ أن الاتجاهات السلبية نحو الأقليات 
ممكن تعديلها بتوضيح وشرح أهمية الاتجاهات الايجابية السليمة نحو هذه الأقليات» 
GY‏ مثل هذه الاتجاهات تعكس القيم الأمريكية؛ مثل الحرية والديمقراطية. 

9 - تغيير الاتجاهات الدفاعية: 


وهى ثلك الاتجاهات التى توجد جذورها فى الصراعات الانفعالية اللاشعورية 
الق خض ولت فة وروا هاما فى تراد انس رهام و E‏ لین 
اتجاهات الدفاع عن LYI‏ هذه Ego-defensive attitude‏ استخدمت آسالیب الثواب 
والعقاب لحمل الأشخاص على تغيير اتجاهاتهم» الا أن ذلك كان یودی إلى تعمق 
كمية التهديد الذى عند ca pall‏ مما يترتب على ذلك إصراره على موقفه وعدم 
تغييره لاتجاهه. ولقد ad‏ ماکلینتوك ذلك بقوله Gb‏ هذه الطريقة لا تؤثر فى الاتجاه 
الحالى Gal‏ الفرد» لكن تؤدى إلى تدعيمه أكثر مما كان عليه. والطريقة المناسبة 
لتغيير اتجاهات دفاع LY!‏ هى التى تأخذ على عانقها تقليل التهديد وخفض التوثرء 
ومن ثم تقل dala‏ الفرد للدفاع وتفل مقاومته» وبالاضافة إلى ذلك لا بد أن يكون 
الجو الذى يتم فيه التغيير متسما بالتسامح ومشبعا بالعطف والدعم والتأیید, 
واستعمال التطهير والتسهيل الانفعالى Emotional catharsis‏ وذلك حتى تحل 
الاتجاهات الجديدة المليئة بالعطف والحمو Wormth‏ محل الاتجاهات القديمة 
المرتبطة بالقسوة والمعتقدات الخاطئة أو الأفكار الغيبية القديمة .)١5(‏ 


: التدريب‎ - ١ 


للتدريب تأثير كبير فى تغيير الاتجاهات سواء باستخدام المحاضرة أو احد 
الوسائل المعروفة كمشاهدة فيلم عن موضوع الاتجاه أو عرض شرائح 511065 
توضح بعض الحقائق وتقدم المعلومات فى البرنامج التدريبى للمتدربين. ويتبين 
دور التدريب فى تغير الاتجاه من خلال الدراسة التى قام بها لويس كامل وإبراهيم 
أبو لغد عن أثر التدريب فى تغيير الاتجاهات لدى المتدربين فى برامج تدريب 
مركز تنمية المجتمع بسرس الليان بمحافظة المنوفية بمصر. وقد اتبع فى هذه 
الدراسة منهج التجربة القبلية - البعدية 56-5:0. وكانت الوسائل التی طبقت على 
المتدربین عبارة عن اختباران اسقاطيان: الأول تكميل الجمل» والثانى مصور من 
نوع اختبار تفهم الموضوع 1.۸.1 ويهدف تطبيق الاختباران إلى الكشف عن إلى 
أى مدى يدرك المبحوث أى المتدرب الریفیین إدراكا يتضمن تقديره لإمكان تغيير 


VY — 


علم النفس الإجتماعى سس 


السریفی لاتجاهاته بنفسه؛ والی أى مدی يدرك أن الریفی يمكن أن يحس بمشکلاته 
إحساساً عميقاء أن يجد من نفسه دافعاً إلى العمل لحلها وأنه قادر على حلها. أو هل 
يدرك الاخصائى النفسى المتدرب على انه مصدر التغييرات المختلفة وأنه يجب أن 
يبدأ ولا بتوقع أن الريفى هو الذى يبدأ. ولقد أوضحت النتائج عن وجود فروق 
جوهرية عند مستوى ۰,۰۱ والتى يفترض تطلعها فيهم لإمكان قيامهم بهذه الأعمال 
بعد التخلص من البرنامج التدريبى (CV)‏ 


الرأى العام والاتجاهات 

مقدمة : 

سبق أن أشرنا فى الجزء الخاص بقياس الرأى العام أن الرأى العام يمثل 
اتجاهات الناس باعتبارهم أعضاء فى جماعة واحدة نحو مشكلة خاصة أو حادث 
خاص. ud‏ أن الرأى العام Lay‏ من اتجاهات أغلبية الأفراد» ويسمى هذا الاتجاه 
رأى عام إذ تعلق بمشكلة ما تدور حولها المناقشة والجدل الذى من شأنه إثارة 
الآراء والخلافات بين الناس. 
الفرق بين الرأى العام والاتجاهات: 

ويجب أن نميز هنا بين الرأى العام والاتجاهات التى تكونت بفعل التنشئة 
الاجتماعية للفرد منذ السنين الأولى من حياته» وبفعل العوامل الثقافية المختلفة 
أيضاً. والاتجاهات لا يمكن اعتبارها رأياً Lle‏ إلا إذا اتصلت بمشكلة Jali cls‏ 
بورس عيد والموانئ تعودوا أكل السمك كل يوم فى غدائهم مع الأرزء فهذا يمثل 
تجاها عاماء فلاا حدث of‏ اختفت الأسماك أو الارز آو قلت من السوق لسبب من 
الأسباب» فلم يستطع آهل هذه البلاد الحصول على ما يحتاجون إليه لغذائهم الیومی 
الذى تعودوا عليه فهناك تظهر مشكلة يتحدث عنها الناس ويطلبون إلى المسئولين 
تخت خل ایدم المشكلة و هد ما سمي رايا غاا 


ومما سبق تبين لنا أن الرأى العام يتضمن أو ينشأ بصورة جزئية من الاتجاه 
وذلك لأنه يرتبط بكثير من جوانب الجدل والنقاش أو الخلاف الذى يدور حول 
موضوع للسراى: ركفت الراى Eig‏ من 'ناحية bad ual‏ الاتحاه 
تستخدم العديد من الأسئلة؛ لكن فى الرأى لا تستخدم إلا أسئلة ALN‏ وهذا موضوع 
نقد فى قياس الرأى سبق الإشارة البه» كما يعبر عن النتائج فى قياس الرأى العام 
فى شک هت متوية؛ ap‏ يعتيد فى ااب على إعطاء:ذرجات agii‏ 
الاتجاه لديه. 


خصائص الرأى العام : 

وللرأى العام خصائص عدة» فعندما يقع الناس فى مشكلة ماء فان القلق 
والتوتر يشيع بينهم» فيدفعهم ذلك للنخفیف من الصراع والتوتر بوسائل وحيل عقلية 
لاشعورية كالتبرير والإبدال والإسقاط والتعويض والتقمص. ففى التبرير يلجأ الفرد 
إليه لينقذ نفسه مما هو فيه من صراع. فينسب الطالب الفاشل رسوبه لصعوبة 
الامتحان» وفى الرأى العام نجد ذلك فى حالات التعصب العنصرىء فيظهر الرأى 
العام gal‏ البيض الأمريكيين ضد الزنوج؛ و يكون تبريرهم لتعصبهم ضد الزنوج 
فى أنهم كسالى وضعاف عقول. أما بالنسبة للتعويض فانه يعنى أن الشعور بالتقص 
لدى البعض يدفعهم لتعويضه فى ناحية أخرى. ويعنى الإسقاط أن الفرد يسقط 
انفعالاته ومشاعره على الأشياء والأشخاصء وهذا ما نجده Gal‏ جمهور 
المتظاهرين عندما لا تجاب مطالبهم فيتحولون إلى تدمير الممتلكات والمنشآت. 
وفى التقمص يتوحد الانسان مع مشاعر الغير» وهذا ما يحدث gal‏ رجل الحشد 
حيث يتميز بسرعة تصديق الغير. 
تكوين الرأى العام : 

وبالنسبة لتكوين الرأى العام فان هناك عدداً من الموثرات والعوامل كوسائل 
الاتصال الجمعى من راديو وتليفزيون وما تنقله من أنباء وأخبار تساعد على خلق 
الرأى العام. كذلك فان وقوع الكوارث والحوادث الجسيمة والأزمات المختلقة التى 
تواجهها الجماعة تساعد على وجود رأى عام. أما بالنسبة لتكوين الاتجاه فأنه 
يختلف» إذ يكون محصلة العمليات المعرفية والإدراكية وغيرهاء كما تتأثر 
بالعوامل الثقافية كما سبق أن بينا (۱۳) ونجد فى الدراسة التى قمنا بهاء والتى 
ستأتی تفصيلاً Lad‏ بعد وهی عن : قياس اتجاه الرأى العام لدى عينه من طلاب 
الجامعات وتوقعاتهم لنتائج انتخابات الأحزاب السياسية لمجلس الشعب فى أكتوبر 
5 نجد فى هذه الدراسة أن الأسرة والزملاء والأصدقاء والوالدين» كلهم 
يلعبون دورا كبيرا فى تكوين اتجاهات الرأى العام لدى الطالب. فقد تطابقت 
توقعاته فى هذه الدراسة بالنسبة للحزب الذى يرغب فى الانضمام له مع توقعاته 
للحزب الذى پنضم له والده وزميله وصديقه وبالنسبة لتكوين الرأى العام والعوامل 
التى لها علاقة به» تبين لنا ذلك من خلال بحث فؤاد دياب عن قياس اتجاه الرأى 
العام فى القاهرة نحو منح المرأة حقوقها السياسية بعد صدور دستور ۰۱۹ وقد 
بلغت عينة البحث ألفا من الذكور والإناث الذين يعملون فى مهن ووظائف مختلفة. 
ولقد تبين من النتائج أن الرأى العام فى القاهرة يؤيد منح المرأة حقوقها السياسية 


علم النفس الإجتماعى — 
aul,‏ حق الانتخاب بنسبة 14,۱ % ومعارضته بنسبة ۳۳,۶ % والمحايدين بنسبة 
۰ % وكانت أسباب تأييد منح المرأة حقوقها السياسية متعددة» منها أن المرأة لا 
تقل عن الرجل فى الاستعدادات والمواهب» وأنها شاركته فى الكفاح الوطنی» وأنها 
تمثل نضف المجتمع ووجد أن للعوامل الاجتماعية تأثير كبير على اتجاهات الرأى 
العام ماعداً عامل الدين فلم يكن له تأثير. وبالنسبة لعامل الجنس اتجهت النسبة 
المئوية للإناث نحو الزيادة عن النسبة المئوية للرجال من أفراد العينة بالنسبة لحق 
الانتخاب ولحق الترشيح. وبالنسبة للناحية التعليمية أن الرأى العام للإناث منح 
المرأة حقوقها السياسة فى جميع مستويات التعليم ماعدا الأميات فقط (4). ونجد فى 
دراسة كاتز عن علاقة الطبقة وفئات الدخل بالسلوك التصويتى وكذلك الأمر فى 
دراسات سنترز وكور نهاوزر. 


الفصل السايع عشر 
البحوت والدراسات والتجارب 


يتعرض هذا الفصل لسبع دراسات. بعضها يتعلق بنکوین الاتجاهات 
والعوامل المرتبطهة بذلك كدراسة هوروتيز عن تكوين اتجاهات التعصب لدى 
البيض نحو الزنوج» دراسة كاتز عن علاقة المستوى الاقصادى والاجتماعى 
بالسلوك التصویتی وكذلك دراستى كورتهاوزء وسنترز» ودراسة المؤلف عن 
الاتجاه نحو تنظيم الأسرة فى ريف الوجهين القبلى والبحرى بجمهورية مصر 
العربية» ودور وسائل الاتصال الجمعى والمسجد والوحدة الصحية فى تكوين ذلك 
الاتجاه لدى الريفيين. كما يتكون هذا الفصل من عدد من الدراسات التى تتعلق 
بتغيير الاتجاه» مثل دراسة جانز وقيشباش عن أثر التهديد بالعقاب فى تغيير 
الاتجاه نحو أسلوب نظافة الأسنان» ودارسة المؤلف عن اختلاف الاتجاه لدى 
طلاب الجامعات حسب الجنس أى طلبة وطالبات» وكذلك دراسة المؤلف التى 
أبرزت أثر المواقف التى يمر بها المجتمع من حروب وكوارث وهجرة وتعمير 
فى تغبير الاتجاه نحو تنظيم الأسرة فى الفترة من ۱۹۸۰-۱۹۷۱ والتى حدثت 
فيها مثل هذه التغيرات. 


۱- دراسة ايوجين هيروتيز عن انجاهات التعصب نحو الزنوج: 
مقدمة : 

يوجد بالتقريب بين كل عشرة من الأمريكان زنجى ولهذا فأنه إلى وفت 
قریب!) کان هناك تعصبا ضد عشر أن 9۱۰ من سکان الو LY‏ المتحدة 
الأمریکية. والذى يعبر عنه فى صور شتی منل: الحط من المكانة الاجتماعیقف 
والتمييز القضائى» والتحديد فى فرص التعليم» والعمل بالنسبة للزنوج» ونظراً لكل 
ذلك فقد أهتم علماء النفس الاجتماعى بدراسة الاتجاه نحو الزنوج. ولقد وجد أن 
الدراسات النظرية ترجع التعصب لعوامل مثل الجنس Race‏ أو النواحى التاريخية 
أو المكانة ومستوى الزنوج الاجتماعي الاقتصادي. ونظرا لأن هذه الدراسات 
النظرية لا تعتمد على أساس موضوعی فان الدراسة الحالية أخذت على عانقها 
دراسة التعصب لدى الأطفال الببض در اسة موضوعية. 


* انتهت هذه التمييزات هنذ أوائل ١55٠‏ من القرن الماضى. 


m س‎ 


الدراسة الموضوعية لكيفية تكون اتجاهات التعصب لدى الأطفال البيض نحو 
عينة الدراسة: 


تكونت من أطفال صغار يمثلون مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة» بلغ 
عددهم عدة مئات من مدينة نيويورك من مدرسة كلها من البیضء كما أنهم كانوا 
من سنة دراسية واحدة بمدارس مختلفةء ولقد كان من بينهم عدد صغير من 
الأطفال الاشتراكيين» كما تضمنت عينة الحضریین من تنسی» وتضمنت الريفيين 
والحضریین من جورجيا. ولقد تم التحليل الاحصائى للبيانات من أجل التوصل 
لأهداف البحث الخاصة بالفاء الضوء على عملية تكوين التعصب العنصرى 
ومقارنة أثار العوامل فى كل مجموعة من المجموعات التى اخثيرت. 
الأدوات : 


استخدام الباحث ثلاث اختبارات مقننه» وتضمن الاختبارات الثلائة صور 
الأطفال. كما أن تسجيل الاستجابات كان للمواقف المقننة. كذلك فان نوعين من 
المواد استخدما فی الاختبارات Aaa‏ فالاختباران المسمیان : اختبار cad fll‏ 
Ranking T Show me T‏ واختبار أرنى استخدما نفس صفحة الاأطفال Lid‏ 
الصور الخاصة بالمواقف الاجتماعية فقد استعملت فى اخنبار المواقف 
الاجتماعبة» ونشمل صفحة الوجوه فى الاختبارین الأول والثانی على أثنى عشر 
وجها فى ثلاثة صفوف کل صف به أربعة وجوه. وتحت کل وجه وضع حرف 
ابتداء من حرف A‏ حتى CE‏ ولقد جمعت هذه الوجوء الكبيرة العدد من نماذج 
الصور التى بمنازل مستعمرات مدينة نيويورك ally‏ طلب من أربعة شبان بيض 
ممن لهم اتصال كبير بالزنوج أن يحكموا على هذه الوجوه من الناحية العنصرية 
ومدى توافره فيها ومدى الحسن العام بها. كما قام نفس مجموعة الشبان بتقدير 
مجموعة من الوجوه البيض والذين جمعوا خلال نفس المسح السابق» وبناء على 
الخصائص والأسس السابقة» وبدون استخدام معالجات إحصائية» ثم فى النهاية 
اختيرت ثمانية وجوه زنوج على نفس الأساس السابق ذكره وأربعة وجوه بيض» 
ولم تكن الوجوه تمثل تمثيلاً كافياً الخصائص الموجودة لدى البيض والزنوج بل 
كان الأهم من ذلك» ومن dal‏ هدف البحث أن تكون الخاصية العنصرية واضحة 
وغير مهمة. 


الاختبار الأول (الترتيب): 


طلب من المفحوص فى هذا الاختبار أن يرتب الوجوه فى نظام يعكس حبه 
لها شنم أو لا E ee‏ لوبعد ,رفك امح ونم Joi‏ 
الصور" 
طريقة حساب درجة التعصب فی اختبار الترتیب: 


كانت تعطی Cla pall‏ على أساس الاختبار فالصور الأربع تحمل أرقام ۰۱ ۲ء 
۳ 4 وبقية الصور تبدأ من ه - ۱۲ وهی للزنوج فذا فرضنا أن طفلاً اختار 5 
۲ ۳ ۷ سیکون مجموع درجانه ۱ + ۲ + ۳ + ۷ = ۱۳ ویکون هذا الطفل Jal‏ 
تعصبا من طفل آخر اختار الصور الى تحمل آرقام ۰۱ ۲» ۳ ؛ لان درجته 
ستکون ۱ + ۲ + ۳ + 4 = ٠١‏ أى أنه كلما قلت الدرجات التی بحصل علیها 
الفرد فى هذا الاختبار كلما زاد تعصبه» والعکس صحیح. لكن يوجه نقد لطريقة 
حساب التعصب فن هذا الاختبا فلو فرضنا أن طفلاً اختار ۰۳ 4 ۵ فان درجنه 
ستكون ۳ + ٤‏ + ه = ٠۲‏ وطفلاً أخر اختار الصور ٠١ »۲ A‏ فان درجته 
ستكون ۱ + ۲ + ۱۲ = ٠١‏ وعلى هذا سيكون الأول والذی درجته ۱۲ أكثر 
تعصبا من الثانى الذی درجته ۰۱۵ على الرغم من أن الاثنين کان.لهما نفس 
الاختيارء فالاول اختار صورتین من البیض ۰۳ 4 وصورة واحدة لزنجی هی 
الخامسة؛ والثانی اختار صورتان من البیض ۰۱ ۲ وواحدة لزنجی هی الثانية 
الاختبار الثانی (أرنى): 


فى هذا الاخنبار یقوم الأطفال من آفراد العينة باختبار أصحابهم فى مواقف 
مختلفة متخيلة ) al‏ بسبق لهم ممارستها eà‏ » ولم يكن هناك حدود للاختیار فى کل 
مناسبة» فالطفل يختار ای we‏ من الأصحاب يريده هوء وكذلك فى المناسبة التالية 
يختار نفس الأصحاب أو غيرهم. وبالنسبة لهذا الاختبار كانت المواقف هى: 


-١‏ آرنی كل من ترغب أن يجلسوا معك فى سيارة المدرسة. 
-١‏ أرنى كل من ترغب أن يكونوا معك فى الفصل المدرسى. 
۳- أرنى كل من ترغب أن يلعبوا معك كرة القدم. 

-٤‏ أرنى كل من ترغب أن يحضروا حفلاتك. 

ه- أرنى كل من ترغب أن يكونوا فى جماعتك. 

1- أرنى كل من ترغب أن يذهب للغداء معك فى المنزل. 


علم النفس الاجتماعی سس 
۷- أرنى كل من ترغب أن يذهب معك إلى السینما. 
۸- آرنی كل من ترعب أن يذهب معك للعوم فى حمام السياحة. 
*- آرنی کل من تود أن یکون لك ابن عم. 
-٠‏ أرنى كل من تود أن بکون رئيساً لفريق الكرة. 
١-أرنى‏ كل من تود أن يكون ساکنا بجوارك. 
۲- أرنى كل من تحبهم. 

طريقة حساب التعصب فى اختبار أرنى : حُسبت النسبة المئوية للتكرارات أى 
عسدد مرات اختيار الأطفال للوجوه البيضاء فى كل الأنشطة أى تم تحديد عدد 
الأصحاب الذين اختبروا فى الاثنى عشر نشاطاء ثم بحسب بعد ذلك تكرار اخنیار 
البعض فإذا كان أربعة وجوه بیضاء من ۱۲ وجها هم الذين تم اختیارهم كانت 


t 
وكانت الدرجة الأكبر‎ % ۳۳,۲ = ۱۰۰ × Ty النسبة المتوية يتم حسابها کالاتی‎ 


من هذه تشیر لدرجة آکبر من التعصب. 
الاختبار الثالث (المواقف الاجتماعیة): 


كان یتضمن ۱۰ صورة تشمل ١5‏ موقفاً اجتماعياً تمثل اللعب بالبيانوء 
لمکتبة. المدرسة أكل الایس كريم» الغذاء فى المنزل لعب البلى؛ لعبة البیسبول 
المصارعة باليد» الجلوس حول الباب الخارجىء العمل بالورشة» دورة المیاه» 
سماع الراديو» متخف GUY)‏ لعبة رسم المربعات. وکان يهدف الاختبار إلى 
التوصل عما إذا كان الأطفال البيض يرفضون المشاركة فى هذه المواقف نظر ] 
لوجود الأولاد الزنوج وكانت الصورة تعرض مرة على الطفل الأبيض وفى كل 
صورة تمثل Lad ge‏ من المواقف السابقة» كان يوجد أربعة أطفال بيضء كانت تعاد 
نفس الصور السابقة مرة أخرى علية مع وضع طفل زنجى فى بيضء وكانت تعاد 
نفس الصور السابقة مرة أخرى عليه مع وضع طفل زنجى فى الصورة بدلا من 
أحد الأطفال الاربعة البیضء وكان هناك مجموعتان من الصور المجموعة الأولى» 
۵ صور: بها ؛ أطفال بيض فقط والمجموعة الثانية وضع طفل زنجى بدلاً من 
طفل أبيضء أى كان مجموع صور هذا الاختبار ۳۰ صورة» وكانت كل صورة 
تعرض على حدة. وكانت التعليمات المحددة هى : عما إذا كان يرغب فى أن 
يكون له علاقة بمن فى الصورة ويفعل معهم ما يفعلونه» وكان يطلب من الطفل أن 
يجيب بإحدى الاجابات الثلاث الآتية: (نعم) أو (لا) أو علامة استفهام (؟) اى لا 
يعرف فتكون استجابته محايدة. 


طريقة حساب التعصب فى اختبار المواقف الاجتماعية: 


حسبت الدرجات بالنقط على أساس الرغبة فى المشاركة : فكل إجابة ب 
(نعم) أخذت ثلاث نقط وعلامة استفهام (؟) أخذت نقطتين» والإجابة ب (لا) 
أخذت نقطة واحدة. وقد جمعت الدرجات بالنسبة للرغبة فى المشاركة فى الصور 
الخمس عشرة التى تتضمن وجود طفل زنجى بين الأطفال البيض على حدة وكان 
الفرق العددى بين الدرجات على المجموعتين من الصور يشير لدرجة التعصب. 
وكان الفرق العددى يمتد من صفر 5-١‏ فإذا لم يكن هناك تحيز لدى الطفل كانت 
درجة التعصب صفرا. 

النتائج : 

- أن ل ی و Ske‏ الاتجاهات 
الاجتماعية لدی الاطفال» والتي وجد Í‏ ن duke‏ التنشئة الاجتماعية خاصة ما 
De as‏ 

۲- لقد بينت النتائج أن أطفال نيويورك ليسوا اقل من الجنوبيين فى التعصب كما تم 
قياسه فى هذه الاختبارات. كما لم يوجد فرق فى درجة التعصب بين أبناء 
الجنوب أنفسهم مع الاختلاف فى طريقة المعيشة بين مجتمعات القرية والمدينة 
ae nen‏ ا البيض كدرجة التعصب لدى أمثالهم 
من الأولاد البيض فى المدارس المختلفة. كذلك أظهر الأولاد الملونين تفضیلا 
للوجوه البيضاء بدرجة ثابتة» أما أطفال المجتمعات الاشتراكية فلم يظهروا 
تعصباً ضد الأطفال الزنوج بل أبدو تفضيلاً SUE‏ نحوهم. 

-Y‏ وبالنسبة لتكون الاتجاهات عملت الرسوم والمنحنيات التوضيحية المختلفة 
للاختبارات الثلاث فكان منحنى اختبار الترتيب مستقیما مع انحدار غير ثابت؛ 
وکان منحنی اختبار آرنی سالبا سريع الانحدار» أما منحنى اختبار المواقف 
الاجتماعية فکان مستقيما وثابت الانحدارء Ly‏ بالنسبة للارتباطات المرتفعة 
بين اخنبارات أرنى والترتیب عنه بين أى من هذه الاختبارین وبين اختبار 
المواقف الاجتماعية قد يكون يسبب النوحد مع مواد الاختبار. 

4- وجد أن تكوين الاتجاه يشمل عمليات مستمرةء وبالنسبة للاتجاهات نحو 
الزنو ج» فلقد تمثل ذلك فى التقليل من الاستمالة للزنوج أى التعصب ضدهم. 

BS 50 وبالنسبة للعمر الذى بیدا عنده التعصب. فان البيانات الموجودة غير‎ -٥ 
فى حياة الطفل»‎ lap إلا انه اتضح أن تكون التعصب ضد الزنوج يبدأ مبكراً‎ 


۳۸ — 


ead‏ الصغار بمدارس رياض الأطفال وهم يزيدون عن خمس سنوات؛ 
أظينروا تیار للأطفال البيض على اختبار الترتيب كما تم بعد ذلك عمل 
محاولات عند اختبار بعض الحالات الخاصة من الذين يتراوح أعمارهم بين 
٤ ۳‏ سنوات لمعرفة تعليقاتهم فإذا ببعضهم يقول (أنا لا أحب الأولاد 
الملونين). وبالتدريج ينمو الاتجاه لدى الطفل منذ بداية حياته المبكرة. كما أن 
الدلائل المستخرجة من حساب معاملات الارتباط بين بعض المجموعات فى 
نيويورك أوضحت ثبات الاتجاه. 

كشفت النتائج انه من العوامل التى تلعب دوراً فى نمو وتكوين الاتجاه هی 
بوجه خاص العوامل الاجتماعية المتفاعلة وأن عدم أهمية الخبرة الخاصة فى 
تكوين الاتجاه راجع لعدم وجود الأطفال البيض بين الزنوج. 

كما أشارت النتائج إلى أن تكون الاتجاه ليس راجعاً لعوامل بيولوجية» والدليل 
على ذلك ما توضحه النتائج بين أطفال المجتمعات الاشتراكية» فالاتجاهات 
المتعصبة غير المرغوبة تعزى لقوى بيئية. 


نتائج المقابلات : 
وتضيف بعض استجابات الأطفال فى المقابلات ما يعكس اتجاه التعصب لديهم. 


-Í 


الحالة الأولى: سلمى فى الرابعة من عمرها. فى اختبار الترتيب قامت بترتيب 
الأولاد الب یض الأربعة كالاتى : او ۲ و ۳ و۲ ثم حدث بینها وبين المجرب 
ما یلی: 

المجرب: آیهما تحبینه أكثر؟ 

سلمی: آنا لا أحب الأولاد الملونین. 

المجرب: من هم JULY)‏ الملونین. 

فاشارات سلمی دون أى خطا للوجود الثمانبة التى أخرجتها فى اختبار آرنی 
السابق. 


ب- الحالة الثانية: طفل جنوبی فى السابعة من عمر_۵. 


المجرب: أرنى كل من تود أن يعوموا معك. 

الطفل: تردد ثم قال : "أين اذهب للعوم؟ أنا لا أظن أنهم بسمحون للملونين .. 
أو أنهم يسمحون لهم يوم الأحد ساعتين بعد الظهرء لكن افترض آنهم 
يستطيعون الذهاب معىء إلا أنى لا أرغبهم. 

الحالة الثالثة: طفل جنوبى فى التامنة من عمره فى بداية اختبار الترتیب 
قائلا: 


تسه البحوث والدراسات والتجارب 


۸۸ سسس 
الطفل: "نا أحب الولد کثیرا. أنه يشبه ابن ساثقنا". 
تعلیق على الاختبارات: 
ونورد فيما يلى بعض التعليقات على بعض الاختيارات: 
| - اختبار أرنى: بالنسبة لمن يذهبون مع الطفل للغذاء قال: 
ولا واحد منهم. أمى تود أتهم يأنون للغذاء, لكن لا يوجد ما يكفى من الأكل. 
ب- اختبار المواقف: بالنسبة للمدرسة قال : لماذا بفعلون فى حل مسائل الحساب 
لاء أنا لا أحب أن أكون معهم (۲۱). 
خاتمة : 
نعرض فيما يلى والى جانب ما سبق بعض الاراء المتعلقة بكيفية تكوين 
اتجاهات التعصب والتى تركز على عامل العدوان وتأثير الوالدين» والى كيفية 
تغيير اتجاهات التعصب كطرق التدريب وغيرها: 
اولا: Jal ge‏ تكوين اتجاهات التعصب: 


يفسر الدكتور زيور تكون اتجاهات التعصب على هذا النحو فيقول E‏ 

ee 

الشحنة الزائدة وإذا لم يتمكن العدوان من کل الى ane‏ فاته TET‏ 

آخر يصبح فداءء والمثل على ذلك الموظف الذى يوجه له رئيسه التوبيخ والاهانه, 

ثم لايستطيع أن يرد على رئيسه فانه عندما يعود لمنزله يصب غضبه على زوجته 

وأبنائه. ويشير إحصاء حوادث العدوان على الزنوج فى الولايات المتحدة الجنوبية 

على أن هذه الحوادث تتكرر بشكل ملحوظ كلما هبطت أسعار القطن وهو 

المحصول الرئيسى لهذه الولايات GIS‏ الزنوج هم المسئولون عن هذه الضائقات 

المالية (۱۲) ولكن إلى جانب العدوان عوامل أخرى منها: 

۱- إلى جانب العدوان يوجد عامل العمر إذ وجد أن التعصب الدينى والعنصرى 
يحدث فى فترات مبكرة من الحياة فيما بين الخامسة والرابعة عشرة. 

۲- تأثير الوالدین» فتأثيرهما يعتبر العامل الأول فى تشكيل الاتجاهات لدى الطفل 
بالمحاكاة والاستماع المستمر لأرائهم. 

۳- طرق الننشئة فلا بقتصر تأثیر الو الدين على استماع الأطفال لأرائهم 
المتعصبة فقطهء لکنهم يساعدون Laf‏ على خلق نمط الشخصية المستهدفة 
للتعصب.. 


علم النفس الاجتماعی سس 


ومن الدراسات التى كشفت عن ذلك تلك التى طبق فيها اختبار يكشف عن 
التعصب. ثم درست التنشئة الاجتماعية للأفراد الذين حصلوا على درجة منخفضة 
من التعصب» فوجد أن خصائص الأطفال المتعصبين هی : 

أ - تعرضوا فى طفولتهم لأساليب صارمة وقاسية من التدريب. 

ب- علاقتهم بالآباء كان يسودها التبعية وتمجيد الوالدين. 

ج- يرغب الآباء فى أن يجارى أبناؤهم المعايير السائدة (۱۱). 

ثانیا: كيفية تغيير اتجاه التعصب: 


وفى مقابل تكوين الاتجاهات نحو الزنوج بهذه الصورة, فانه من الممكن عن 
طريق التدريب تغيير هذه الاتجاهات. والتجربة التى أجراها شلورف Chlorff‏ 
عام ۱۹۳۰ توضح لنا ذلك» فقد هدف شلورف من وراء تجربته إلى زيادة درجة 
التسامح : نحو الزنوج باستخدام محاضرات تحض على ذلك بتوضيح وإيراز دور 
الزنوج فى ely‏ الحضارة الإنسانية ومساهماتهم فى oly‏ المدنية الحديثة. واستخدام 
مجموعتين من الطلاب متمائلين فى العمر والقومية والعمر العقلی» والاستفرار 
الانفمالى ولقد القيت على إحدى المجموعتين ١١‏ (خمس عشرة) محاضرة زمن 
الواحدة 45 (خمس وأربعون) دقيقة» وكان مضمون المحاضرات يتسق والهدف 
من الدراسة وهو زيادة التسامح نحو الزنوج. أما المجموعة الثانية فتركت بدون 
تدريب إذا لم يأخذ أفرادها هذه المحاضرات. وقبل تدريب المجموعة الأولى 
(المجموعة التجريبية) طبق على المجموعتين مقياس للاتجاهات وبعد التدريب 
الذى تعرضت له المجموعة الأولى Gab‏ على المجموعتين أيضا نفس مقياس 
الانجاهات» وقورنت نتائج المجموعتين قبل وبعد التدريب» فوجد أن المجموعة 
الضابطة استمرت بنفس اتجاهها نحو الزنوج. أما المجموعة التجريبية التى 
تدربت» فقد تغيرت اتجاهاتها عما كانت عليه قبل التدريب إذا ارتفعت فى نظرهم 
مكانة الزنوج. 


aya -١‏ جانز وفيشياش عن تأثير الاتصالات النبهة للخوف فى تغبير المعتقدات والاتجاهات ؛ 
مقدمة : 
فام بهذه Ld all‏ التی تدخل تحت بند بحوث الاتصال والافناع فی 
الانجاهات والرأى العام" كل من آرفنج jila‏ وسیمور فیشیاش Jans and semor‏ 
Irving‏ وأنه من المعروف عامة أن الانجاهات و المعتقداث عندما 
تتعدل» فان عملیات التعلم والدوافع Ley‏ برتبط بها من ثواب وعقاب ومنافسة تلعب 


۴ 


— ۳ 


س البحوث والدرامات والتجارب 


دورا أساسياً فى تلك العمليات يتمثل فى دفع وتحريك كثير من الحاجات مثل : 
GE‏ ی و اد لك ا 
الدوافع المشحونة بالانفعالات كالغضب والخوف والفرح تنشأ من العدوان» 
والتعاطف» والقلق» والشعور بالذنب. تظهر تلك الانفعالات المشحونة حين تعاق 
دوافعنا أى يعطل السلوك الصادر منها عن بلوغ هدفه كانفعال الغضب الذى يشتد 
حين لا يعرف الشخص كيف يتصرف بالقول أو بالفعل نحو من أغضبه. 

الهدف : 


ولقد سعت الدراسة الحالية لدراسة أثر نوع معين من الدوافع وهو اسئثار ة 
الخوف والقلق فى اتصالات الإقناع وذلك من خلال شرح ووصف المخاطر 
المحتملة الوقوع؛ التى يتعرض لها المستمع. والخوف الذى من هذا النوع غالبا ما 
يستخدم ليؤثر فى الاتجاهات والسلوك وعلى سبيل المتال. فان الأطباء يحاولون 
أحيانا إقناع الناس لزيارة العيادات الخاصة بالكشف عن السرطان لكى 2 
بأنفسهم المخاطر الناتجة عن الفشل فى الكشف المبكر عن أعراض السرطان. كما 
أن بعمض رجال الأحزاب السياسية يقومون بدور التهديد بالحرب» أو بضرب 
ا الرئيسى فى البحث ل ا اظروف coil‏ یکون تحتها 
الخوف مؤثرا z‏ غير مؤثر فى تغبير المعتقدات» والاتجاهات »وفى هذه التجربة 
يستعمل الفابلية للخوف «appeals Fear‏ لأنه عندما يستثار التوتر الانفعالى فان 
المستمع يصبح أكثر استعدادا لتقبل المعتفدات والتوصيات المقدمة بواسطة القائم 
بتوصيلها. لكن الميل لتقبل الأفكار المؤكدة عن طريق وسائل تفادى الخطر 
المشترك قد لا يؤدى دائما إلى تكوين الاستجابة السائدة بالنسبة للاتصالات المثيرة 
للخوف. وتحت ظ روف معيئة قد تحدث أنواع أخرى من الاستجابات الدفاعية 
والتى قد تؤدى إلى ظهور تأثيرات غير مرغوبة من ناحية الموصل (لعملية 
الاتصالات). ولقد وجهت الدراسات الإكلينيكية التى أجريت على استجابات 
المرضی لس ین أثناء العلاج النفسىء النظر لثلاثة نماذج رئيسية للاضطراب 
الانفعالى. والتى تمنع الشخص من التأثر بالاتصالات اللفظية الثى نتم فى جلسات 
العلاج؛ als‏ اسننار ة القلق وهی 


| - فعندما لا تلمس الاتصالات المشاعر العميقة للقلق, فان الذين يراد توصیل 
gute yall‏ & لهم يفشلون فى الانتباه لما يقال. 


علم النفس الاجتماعی سے 


ب- كما أنه عند التعرض للاتصال المثیر للخوف فان المتصلین یستجیبون للخبرة 
غير السارة أي العقاب بان یصبحوا عدوانیین تجاه الموصل أو مبلغ الخبر. 
ج- هذا إلى جانب انه إذا نجح الاتصال فى استثارة القلق العمیق» ولذا لم ينخفض 
النوتر الانفعالی» فان التوتر الانفعالی المنبقی قد یژدی لتفادی الدفاع. ومع أن 
هذه الدفاعات السلوكية تلاحظ فى الدراسات الاكلينيكية للمرضی النفسیین 
والذين تکون هذه الاستجابات قد تحدث ادى الأشخاص العادیین خلال أو بعد 
التعرض لعملية الاتصال والتى تجعلهم حذرين من التهديدات الشديدة للخطر 
الخارجى. 
ونحدد فى نهاية الأمر هدف البحث فيما يلى: الكشف عن نتائج استخدام. 
القابلية للخوف فى الاتصالات المقنعة والتى عرضت فى موقف جماعى مجهول. 
وأحد الأهداف الرئيسية يتركز فى الكشف عن التأثيرات المضادة المحتملة الوقوع 
والتى تنتج من الاستجابات الدفاعية كتلك التى تلاحظ فى موقف العلاج النفسى 
-Y‏ الطريقة (أ) صممت النجربة لإعداد مقياس عن تأثير ثلاثة أنواع مختلفة من 
الشدة بالنسبة للقابلية للخوف» فى عملية الاتصال المقنع فى عيادة الأسنان 
الخاصة بطلبة المدرسة العليا. وكانت وسيلة استثارة الخوف عبارة عن 
مجموعة من الأسئلة تنضم معلومات عن الاستجابات الانفعالية للاتصال وعن 
التغيير فى المعتقدات الخاصة بسلامة الأسنان» وفى التدريب والاتجاهات. 
الأشكال الثلاثة لعملية الاتصال: 
محاضرة مصورة لمدة ۱۵ دقيقة أعدت فى ثلاثة أشكال» تضمنت كلها نفس 
المعلومات الأساسية عن سبب نسوس الأسنان ونفس مجموعة التوصيات الخاصة 
بالتدريب على سلامة الفم وكانت المحاضرات الثلاث المسجلة متساوية الطول 
تقريباً» وأخرجت بطريقة Aide‏ أى بصوت متحدث واحد. aly‏ كان مع كل تسجيل 
٠‏ شريحة تعرض على شاشة شكل منتابع سبق إعداده» وذلك لتوضيح النقطة 
المختلفة التى يتناولها المتحدث. ولقد اختلفت الأشكال الثلاثة فى كمية مادة تنبيه 
الخوف على النحو التالى: 
الشكل :)١(‏ يتضمن قابلية شديدة وقوية للخوف» ويؤكد على النتائج المؤلمة 
لتسوس الأسنان والأمراض المترتبة على ذلك» وأخطار النظافة غير 
الصحيحة للاسنان. 


۳۸۵ سس 


الشکل (۲): عرض فى هذا الشکل قابلية معتدلة للخوف» Cus‏ وضعت الأخطار 

بطريقة آکتر واقعية وخالية من المبالغة. 
الشکل (۳): بنضمن هذا الشكل حد أدنى من القابلية والذی نادراً ما يشير لنتائج 

اهمال تیف الأسنان رق عرضت فیها Led‏ بدلا من موك at‏ الكوف 

معلومات محايدة خاصة بنمو وظائف الأسنان. وفیما عدا ذلك فان الشکل (۳) 

يشبه الشکلین ۱ ۲۰. 

ولقد عرض عامل القابلية للخوف لیعبر عن الخصائص النموذجية للاتصالات 
والتى تحاول استثارة الاسنجابات الانفعالية لنحريك المسنمع ليمنثل لمجموعة من 
التوصیات» وترکزت الطريقة الاساسية فى جذب الانتباه للمخاطر المحتملة الوقوع 
والتى Lis‏ من عدم المسایرة» وعلی سبیل المثال تضمنت القابلية القوية للخوف 
الجمل الاتية : لذا لم تصب العدوی من هذه الامر اض الناتجة عن العناية غير 
Cas‏ تأستانك فان هذه الور ى عطرع مدا نها تسبل لرن أو نی أو 
للمفاصل» كما تسبب عدوى ثانوية تؤدى لأعراض Sie‏ الشلل وإصابة الكبد 
والعمى الكلى. وأحد الخصائص الرئيسية للقابلية الشديدة للخوف هو الإشارة للتهديد 
الموجه للمستمع» ويتضح ذلك فى أن تتضمن الجملة أن التأثير "قد يحدث لك". 

كما أن القابلية المعتدلة من ناحية أخرى توضح النتائج الخطرة للصحة غير 
السليمة للفم بطريقة أكثر واقعية» وذلك باستعمال لغة غير شخصية ( صور) وفى 
الحد الأدنى للقابلية للخوف فإن المناقشة المحددة للنتائج غير المرغوبة استخدمت 
أيضا طريقة واقعية. 

ويوضح الجدول )١1(‏ الفروق فى المضمون والذى يعتمد على التحليل المنظم 
لمحتوى المحاضرات الثلاثة المسجلة. 

ولقد ثم اختيار مرض الأسنان فى هذه الدراسة لأن المناقشة فى هذا 
الموضوع تودى لاختلافات كمية وكيفية من النوع المشاهد فى الجدول (Y4)‏ 
لدرجة Lil‏ نتوقع أن يستجيب المستمع لهذه الاختلافات فى المحتوى. فمن المحتمل 
أن تمثل الأسنان واللثة مکونا هاما لصورة ی وی yea,‏ | لملاحظات 
المحللين النفسين فان التهديد بإصابة الأسنان من المحتمل أن يظهر القلق المتعمق 
وعلى أى فإن القلق المتمثل فى الشكل )١(‏ يوجد عامة فى الاتصالات المقنعة التى 
تكون عن طريق وكالات الأنباء والراديو والتليفزيون ووسائل الاتصال الأخرى 
بالجماهير. 


س ورم علم النفس الاجتماعی س 


وأن القابلية للخوف لا تعتمد على المادة اللفظية لتغطية نتائج التهدید لعدم 
الامتثال والمسايرة جدول (۲۹) ففى الشكل )1( استخدمت الشرائح لتوضيح 
المحاضرة وتضمنت تلك الشرائح إحدى عشرة صورة واقعية clan‏ والتى تصور 
تسوس الأسنان وعدوى الأسئان وعدوى الفم. والشكل (۲) تضمن تسع صور 
كانت أمثئلة لمرض الفم عما استعمل فى الشكل )١(‏ وفى الشكل (Y)‏ لم تستخدم 
صورة من تلك الصور السابقة. بل استخدمت أشعة اكس» ورسوم ببانية للتجاويف 
وصور للاسنان السليمة. 

جدول )¥4( 
عن الفروق فى مضمون الأشكال ADEN‏ للخوف 


نماذج الاستشهاد الشكل )1( | الشكل i ae (Y)‏ 
القبلية القوية | القبلية المعتدلة من aay‏ 


سيسات | لاإ ا | مض | 


a ۲‏ ‘ عمى أو أمراض 
sl 2‏ 


۶- حشو TE‏ و الذهاب لطبيب 
أسئان 


77 325 اكد كد ال 52 2 ۲۳ 
اقوس لأسن Tel‏ 15 | 005 
الشواهد pT‏ غير المرغوية 


العينة : 

كل الطلبة المبتدئين فى المدرسة العليا بولاية کونکتکت قسموا لأربع 
مجموعات على أساس عشوائى. وكل شكل من أشكال الاتصال أعطى لمجموعة 
تجريبية على حدة» وكانت المجموعة الرابعة مجموعة ضابطة» وتعرضت هذه 


لنوع مشابه من الاتصال لكنه مختلف فى الموضوع (تركيب ووظيفة عين الإنسان) 
وكان العدد الكلى للطلبة ۲۰۰ طالب وعدد الطلبة فى كل مجموعة ٠١‏ طالبا. 


وكانت المجموعاته الأربع متساوية بالنسبة للسن والجنس والمستوی التعليمى 
والأولاد فى كل مجموعةء وكان متوسط نسبة الذكاء كما قيس باختبار أوتيس 
متماثلا فى المجموعات الأربع 
تطبيق الاستبيانات : 


-١‏ أعطى الاستبيان الأول قبل عملية الاتصال بأسبوع لطلبة المدرسة العليا 
بهدف عمل مسح صحى عام. ولقد وضعت الأسئلة الرئيسية الخاصة بسلامة 
الأسنان بين الأسئلة الخاصة بنواحى أخرى عن الصحة. 

-١‏ وبعد أعطاء الحديث التوضيحى لطلبة المدرسة ضمن البرنامج الصحى 
بأسبوع وبعد نهاية الاتصال مباشرة» طلب من التلاميذ فى كل مجموعة 
الإجابة عن استبيان قصير وضع للحصول على معلومات وبيانات تتعلق 
بتأثير الاتصالء مثل كمية المعلومات المكتسبة والاتجاهات نحو الاتصالء 
والاستجابات الانفعالية. 

۳- أعطى استبيان تنبعى لتأكيد التأثيرات عن الأشكال المختلفة للاتصال. 

النتافج : 

: الاستجابات المؤثرة‎ -١ 
ويقدم الجدول (۳۰) دليلاً على أن الأشكال الثلاثة للحديث التوضيحى قد‎ 

اختلفت فيها كمية التوتر الانفعالى أثناء عملية الاتصال. 

جدول (۳۰) 
عن النسب المئوية لاستجابات الجماعات الثلاثة على الاستبيان 


استجابات الاستبيان الجماعة | الجماعة | الجماعة 
لقو iu‏ | المعتدلة_ | الصغرى 
ا 


-Y‏ الشعور بالحذر الشديد أو بعض 
من العناية غير السليمة ae‏ 


علم النفس الإجتماعى _— 

ail‏ سئل التلاميذ بعد عملية الاتصال مباشرة ثلاثة أسئلة تتعلق بالمشاعر التى 
خبروها أثناء الحديث التوضيحى. ولقد أشارت استجاباتهم إلى أن منبه الخوف نجح 
فى استثارة استجابات مؤثرة (عالية) وبالنسبة لكل سؤال من الأسئلة الثلاثة السابقة 
فى الجدول كان الفرق بين المجموعة القوية والمجموعة الصغرى دالاً إحصائياً 
عند مستوى ١,5‏ كما أن الجماعة المعتدلة وقعت فى موقع وسط لكن لم يكن هناك 
فرق دال إحصائيا بينها وبين المجموعتين القوية والصغرى. 

ولقد حصل الباحثان على دليل لتأثير استشارة الخوف من إجابة المفحوصين 
على السؤالين الآتيين : 
أ - هل تفكر فى إمكانية تكون أمراض اللثة لديك» وكيف يكون شعورك نحو ذلك؟ 
ب- هل تفكر فى إمكانية تكون تسوس D‏ عندك» وكيف يكون شعورك نحو ذلك؟ 

وكانت الإجابة عن كل سؤال تتضمن خمس فئات تتدرج من "لحذر الشديد' 
إلى 'لست حذرا كلية" . 

ولأن هذه الأسئلة لم تشر للحديث التوضیحی فقد تم ضمها إلى الاستبيانات 
التى طبقت على المجموعات الأربع قبل وبعد عملية LANI‏ 

ولقد أجريت المقارنات باس تخدام النسبة المئوية فى كل مجموعة كانت 
تكد تیاس ay‏ اقبط ا غالبا Caen‏ ما ا و عة عضن 
الشىء للسؤالين السابقين ويوضح الجدول )"١(‏ هذه المقارنة : 


جدول (۳۱) 

عن النسب لمنوية للمقارنة وکل مجو 

ee‏ | يه امش | هدر | من 
shai a‏ 

تضق قبل عملية ال ا 


ESO ee 


وتبين من الجدول (۳۱) تزايد واضح فى الاضطراب المؤثر (العاطفی) بين 
كل مجموعة من المجموعات التجريبية الثلاث بمقارنتها بالمجموعة الضابطة. 
وبمقارنة النتائج فى هذا الجدول بالنتائج التى فى الجدول السابق (۳۰) فأننا نجد 
التزايد الأكبر فى المجموعة القوية ونجد أن الفرق بين المجموعة المعتدلة وبين 
الصغرى غير دال. 


سس البحوث والدراسات والتجارب 


— ۹ 


وتشير النتائج بوجه عام إلى انه بعد التعرض لعملية الاتصال؛ شعرت المجموعة 
القوية بالحذر الشديد على حالة أسنانها عن المجموعتين المعتدلة والصغرى» كما أن 
المجموعة المعتدلة مالت للشعور بالحذر من المجموعة الصغرى. 

۲- اختبار المعلومات : 


بعد عرض الحديث التوضيحى مباشرة أعطيت كل مجموعة من المجموعات 
یه (le‏ لمت تكن يق ۲۱۳ كاحت ورن ره أ وال 
منفصلة. ويعتمد الاختبار على الحقائق والوقائع الثابتة فى الأشكال الثلاثة للاتصال 
فضت ees Frere‏ لاء الريك e‏ و ات E‏ 
وأمراض اللثة» والطريقة الصحيحة لاستخدام فرجون ( فرشاة ) الأسنان ونوعه 
الذى يوصى باس تخدامه من قبل أطباء الأسنان ولم توجد أى فروق دالة بين 
المجموعات التجريبية الثلاث بالنسبة لدرجات اختبار المعلومات. وبینت المقارنات 
التى أجريت مع المجموعة الضابطة أن SISSY)‏ الثلاثة لعملية الاتصال الخاصة 
re‏ للم الحقيقية. 


- الاتجاه نحو عملية الاتصال: 


تضمن الاستبيان الذى أعطى بعد الكلام التوضيحى مباشرة مجموعة من سبع 
وحدات تختص بتقدير وتقييم "الطالب" لعملية الاتصال» ويلاحظ من الجدول (۳۲) 
أن المجموعة القوية استجابت استجابات أكثر تلاؤما من المجموعتين الأخربين: 


جدول (۲۲) 
عن استجابة المجموعات على نحو عملية الاتصال 


استجابات تقدیر ۱ dc ganal | Ac ganal‏ 
الطالب لعملية الاتصال 4 ; 


۷- الحدیث التوضيحى لابد 7 يعطى لكل 
eee as‏ 


۳۹۰ —o 


علم النفس الإجتماعى س 
وتتض من هذه النتائج التى فى الجدول (۳۲) أن تقبل القيمة التعليمية تزيد فى 
المجموعة dy lll‏ وهذا ینطبق فقط علی النقدیرات الموضوعية للاتضنال: 
ویوضح الج دول (TY)‏ اتجاهاً ذا خاصية ذانية تجاه عملية الاتصال. وکان 
. السوال المطروح هو : هل یوجد فى الحديث التوضیحی الخاص بسلامة الأسنان 
أشياء لا تقبلها أو تكرهها؟ 


جدول (۳۳) 
الاتجاه نحو عملية الاتصال 


- لا توجد مادة قوية للوقاية 


ولقد أجاب 'بالكراهية" نسبة عالية من المجموعات القوية عن المجموعتين 
المعتدلة أو الصغرى وكان الفرق دالا عند ۰,۰۱. 
٤‏ - مسايرة التوصيات الخاصة بصحة الأسنان: 

تبين التأقيرات لحر للأحاديث التوضيحية السابق وصفها نموذج 
الاستجابات العاطفية التى تستثيرها Bale‏ الخوف» لكنها تعطى معلومات قليلة لها 
علاقتها المباشرة بتغییر الاتجاهات. فالاستبیان الذى طبق أخيراً صمم لقياس تأثير 
الخوف خاصة Lad‏ يتعلق بالتغير فى التدريب على سلامة الأسنان والمعنقدات 
الخاصة بذلك. وتعطينا النتائج أساساً واقعيأ لنقدیر الدرجة التى تنجح فيها مثل هذه 
الاتصالات فى تعديل الاتجاهات. 

ولقد بحث اثر التدريب الشخصى بسؤال الطلبة بأن يقوموا بوصف الطريقة 
التى يستعملون بها الفرجون فى ننظيف الأسنان مثل : الوقت المستغرق فى 
استعمال الفرجون, المواعيد التى يتم فيها استعمال الفرجون» المنطقة التى يمر 
عليها الفرجون المستخدم ولقد أعطيت هذه الأسئلة قبل الاتصال بأسبوع وبعده 
بأسبوع وهذه الأسئلة تغطي التدريب الذى عمل بناء على هذه التوصيات التالية: 
أ - الأسنان لابد أن abs‏ بالفرجون إلى تحت عموديا 
ب- السطح الداخلى للأسنان لابد أن ينظف كالسطح الخارجى. 


= البحوث والدراسات والتجارب 


۱ سے 


- لابد أن تنظف الأسنان بخفه وباستخدام أقل قوه. 
د- لتنظيف الأسنان جيدا لا بد من قضاء ثلاث دقائق فى كل مرة. 
ه- يجب أن تنظف الأسنان بعد الأقطار (عن قبله). 


ولقد أعطى كل طالب درجة نتدرج من صفر -5 والتى تمثل عدد التوصيات 
التدريبية التى سايرها وقيل عرض الاتصال كانت الدرجات التى حصلت أغلبية 
الطلبة te‏ فی كل المجموعات منخفضة laa‏ بدرجة دالة احصائیاً وبتقارنتها 
باه تفن حل نها الظلبة بعد E‏ ضان هن الممكن نید النسبة 
المئوية فى كل مجموعة فى اتجاه زيادة انخفاض الانصياع ويبين الجدول (۳4) 
النتافج. 


gae 
P المعتدلة الصغر‎ 
ooy | زيادة المسايرة‎ - ١ 
اك لتك‎ TET 
ار ساره‎ > 


وتوضح النتائج التى فى الجدول (۳۶) أن اكبر كمية من المسايرة تأتى من 
الاتصال الذى يتضمن أقل كمية من الخوف المثار وأظهرت المجموعة القوية تغيرا 
أقل من المجموعة الصغرى التى زادت ولم تختلف اختلافا كبيراً عن المجموعتين 
القوية والصغرى. وتبين من الجدول (TE)‏ أنه بتزايد الخوف يقل التغير. 


۰- المعتقدات الخاصة بنوع فرجون الأسنان "السلیم": 


عرض الحدیت التوضیحی مناقشة واسعة عن نوع فرجون الاسنان السلیم 
المرضی به من قبل آطباء الأسنان ولقد ركز على النقاط الاتية : 
أ - الشعر ( شعر الفرحون ) يحب أن یکون وسطا فى الصلابة. 
ب- لابد أن يكون بالفرجون ثلاثة صفوف من الشعر . 
- لابد أن تکون اليد مسنقيمة كلية. . , 
د- سطح الفرحون يجب أن يكون مستقیما AUIS‏ 


علم النفس الاجتماعی س 


ولقد قيس الاعنقاد الخاص بالرغبة فى هذه الخصائص السابقة بأسئلة 
أربعة كانت متضمنة فى الاستبیان الذی أعطى قبل عملية الاتصال» وأعطی 
كذلك بعد عملية الاتصال بأسبوع. وتوضح النتائج الأساسية أن كل المجموعات 
زا مار نها بالمجموعة اه فد Sigg‏ یر دالا فى تجاه تفيل 
الخصائص السابقة» ولم يكن هناك فرق بين المجموعات التجريبية وبين بعضها 
وبعض . 

5 - مقاومة الدعاية المضادة: 


تضمن الحديث التوضيحى تعليقات متعددة وتوضيحات لشرح الحاجة لنفادی 
استعمال النوع غير المناسب لفرجون الأسنان. كما عرض كل شىء يتعلق 
بتجاويف الأسنان والنتائج غير السارة والمؤدية لإهمال الأسنان وكان السؤال 
الرئيسى المبدئى والذى وضع لتحديد الاتجاهات الخاصة لدى الطلبة قبل عرض 
الاتصال هو : من فضلك أقرا العبارة الآتية بعناية وقرر فى إجابتك على السؤال 
الذى يليها أكان حقيقياً أم لا. 


لیس مهما نوع فرجون الأسنان التى يستعملها الشخص فأى نوع من أنواع 
فرجون الأسنان يباع فى المحل يحافظ على نظافة وصحة الأسنان إذا استعمل 
بانتظام" هل تظن أن هذه الجملة صحيحة أم لا ؟ 

ولقد وجه السؤال للطلبة بعد عملية الاتصال بنفس الصورة وكانت الإجابة 
تتدرج من "أشر بالتأكيد أنها صحيحة" لكن بعد عملية الاتصال وقبل توجيه 
السؤال قدمت الدعاية الاتية والتى تتعارض مع موضوع الحديث التوضيحى. 

'"بعض أطباء الأسنان الذين يطلق عليهم 'خبراء" فى صحة الأسنان يدعون أنه 

من المهم ل لكن من واقع 
خبرتى لا يوجد أساس سليم لهذه الفكرة. ورأيى الأمين المخلص» كطبيب أسنان 
لیس Linge‏ استخدام فرجون معين. فأى نوع يشترى من البائع سوف يحافظ على 
سلامة ونظافة وصحة الاسنان إذا استخدم بانتظام". 


ويظهر اثر هذه الدعاية “فى تغير اتجاهات المجموعة الضابطة. . وتبين الدر اسة 
الاحصت ائية يرا ماو فى اتجاه الموافقة مع الدعاية المضادة لدى المجموعة 


الضابطة. آما المجموعات الثلاث الأخرى فان الحدیث التوضیحی عمل على منع 
الطلبة من تقبل الدعاية المضادة ويبين الجدول (YO)‏ 


جدول (ه") 
عن النسب المئوية نحو الدعاية 


arola rr Ae 
الصغرى‎ 


١‏ - موافقة كر 
ا a‏ 
الابيد اج r | r on‏ | 


الحديث التوضیحی (۲۲)(“ 

۳- دراسة دانييل كاتز عن علاقة الطبقة الاجتمامية الاقتصادية بالتنیغ بالسلوك التصويتى: 

بقول دانبيل كاتز Daniel katz‏ أن أهمية الطبقة الاقتصادية تبدو عند محاولة 
التتبؤ بمعتقدات الأفراد الاجتماعية والسياسية. وفى انتخابات الرئاسة الأمريكية 
التى حدثت فى الفترة من عام ۱۹۳۲ - ١144‏ والنی بلعت أربع انتخابات اعتبرت 
الطبقة والدخل ast‏ الأبعاد الأساسية التى بعتمد عليها فى التنبؤ بأصوات الناس 
وسلوكهم التصويتى. 

ونقتبس فيما يلى جدولاً من استفتاء معهد جالوب يوضح أن السلوك التصويتى 
يرتبط بالطبقة والدخل فكلما زاد دخل الفرد كلما قلت نسبة تصويتهم للرئيس 
الامريكى روزفلت فى خلال الانتخابات التى حدثت فى الفترة السابقة الإشارة لها. 
كما أنه كلما قل الدخل الاسبوعى (وبالطبع ينحدر الفرد للطبقة المناسبة لدخله) 
cl,‏ تمد بذاک على الاعانات التى تعطيها له الحكومة كلما زادت النسبة المئوية 
لسلوكه التصويتى لانتخاب الرئيس روزفلت. كذلك الأمر بالنسبة لاصحاب المهن 
المختلفة فالمهنة تضع الشخص فى الطبقة التى ينتمى لهاء فكلما كانت مهنة الفرد 
عالية من حيث التدرج فى السلم المهنى كلما زاد دخله منها. وبالتالى اعتبر فى 
المكانة الاقتصادية الاجتماعية المقابلة لذلك المستوى من الدخل» منها وبالتالى 
اعتبر فى المكانة الاقتصادية الاجتماعية المقابلة لذلك المستوى من الدخل؛ أى أن 
النسبة المئوية للسلوك التصويتى تكون فى ازدياد أو فى نقصان تبعا لمستواه 
الطبقى. 


* رقم الرجع. 


سس ۳۹ 


علم النفس الاجتباعی س 


جدول (TX)‏ 
= النسب Eia‏ للسلوك التصویتی لفنات الدخل 


أولا: فئات الدخل (الطبقة) 
أ - ذوو الدخل vi) aii pall‏ العليا) 
ب- ذوو الدخل المتوسط (الطبقة الوسطی) 
ج- ذوو الدخل المنخفض (الطبقة المنخفضة) 
= ذوو المعاشات والمعجزة والمساعدات (الدنيا) 


ب-- أصحاب المهن الفنية 
ج- أصحاب المهن غير الفنية 
د- الزراع 

ه- العمال المهرة 

و - العمال إنصاف المهرة 

5 - العمال غير المهرة 

ح- duel‏ أخرى 


ويلاحظ فى الجدول )17%( أن متوسط النسبة المئوية للسلوك التصويتى لذوی 
الدخل ترنبط النسبة المئوية للسلوك النصویتی لأصحاب المهن المخنلفة. فمتوسط 
النسبة المئوية السلوك التصويتى لفئات الدخل فى انتخابات ۱۹۳۲ هما 210,0 
وأصحاب المهن فى نفس الفترة ۰/71۲ وفی انتخابات عام ۱۹۶۲ كان متوسط 
النسبة المئوية للسلوك التصويتى لذوی الدخل ۵۷,۰ ۰96 وكائت النسبة المئوية 
للسلوك التصوبنی لأصحاب المهن ۵,۵ . 


— البحوث والدر اسات والعجارب 5 ۳ سس 


£— دراسة کورتهاوزر kornkauser‏ عن العلاقة مان فئات الدخل والانهاه نحو ملكية 
الحكومية للصناعة الثقيلة وتوزيع الثروة: 

ويوضح الجدول (TY)‏ هذه العلاقة من خلال الدراسة التى أجراها 
كورنهاوزر على عبنات مختلفة شملت فئات دخل متباينة: 

وواضح من الجدول (۳۷) انه كلما زاد مستوى الدخل كلما قلت نسبة تأييد 
الفرد للحكومة فى خطواتها نحو حرية العمل واتحاد العمال والمساواة وكلما قل 
الكل" دمن الاد قدو نايد teal‏ ف هر تاه یط دا اه 
فى متوسط النسبة المئوية للاتجاه بالنسبة لكل مستوى. فتزيد الاتجاهات نحو تأييد 
الحكومة لدى أفراد الدخل الأقل من ألف دولار عن أفراد الدخل الأكثر من خمسة 
ألاف دولار بمقدار ۸۳,۶ وهذه نسبة لها دلالتها الإحصائية دون أدنى شكل لو 
قبست بأحد مقاييس الدلالةء كذلك الأمر بالنسبة لفئة الدخل الأقل من ألف دولار 
وفئة الدخل من ثلاثة ألاف إلى خمسة ألافء إذ تزيد نسبة تأييد الأولى لسياسية 
الحكومة عن الثانية بمقدار ۰/۲۷ وهی نسبة دالة لو قيست بأحد مقاييس الدلالة 
الإحصائية )3( 


۵- دراسة ستنرز Centers‏ عن العلاقة بين فثات الدخل والانجاه نحو ملكية الأفراد: 

استعمل اختبار التطرف والمحافظة وقام بالكشف Lec‏ إذا كانت هناك علاقة 
بين نتائج الاختبار وبين الدخل والمهنة» والانتماء للطبقة الاجتماعية. ويبين الجدول 
(۳۸) جزءا من هذه النتائج وهو الخاص بالعلاقة بين فئات الدخل والاتجاه نحو 
ملكية الأفراد. 

ویلاحظ فى الجدول (YA)‏ أن النسبة المئوية للاتجاه نحو الموضوعات 
المعروضة فيه تزداد daal sha jl‏ وتنخفض بانخفاض الدخل» كما أن متوسط النسبة 
المئوية بالنسبة لكل موضوع من موضوعات الاتجاه الثلاثة ينضح فيه أنه بالنسبة 
للموضوع الأول ٠٥۷,١‏ وبالنسبة للموضوع الثانى ۰/1۱ وبالنسبة للموضوع 
الثالث ۸5,۷ كما أنه بتبين من متوسط النسبة المتوية لاتجاهات أصحاب المهن 
المختلفة أن ذلك يزيد بزيادة الدخل» وينخفض بانخفاضه؛ كما تتضح الفروق فى 
متوسط النسب المئوية كلما قل المستوى المهنى فالفرق بين متوسط النسبة المئوية 
لكبار أصحاب الأعمال والعمال غير المهرة يصل إلى ۰۰ » كما أن الفرق بين 
كبار أصحاب الأعمال وبين ذوى الأعمال نضف المهرة ٤٥ء‏ وهذه الفروق - دون 
أدنى شك - فروق دالة إحصائياً لو قبست بأحد مقاييس الدلالة الاحصائية .)٩(‏ 


۳۹ e 


pe‏ سحب 


جدول (۳۷) 
عن النسب المئوية للاتجاه نحو سر د الدخل المختلفة 


۳ سستووشفل‎ ee 


م ا Peas‏ 
و إلى دكن 
دو لار ۳ اي ۳ 


Lele تایسید سياسة الرئيس‎ -١ 
روزفلت عامة‎ 
Pi ؟- تأييد ترك الحكومة لنظام‎ 
وعدم نقبيده‎ 
Sid اتحادات العمال التى‎ ah -Y 
ilef 
العمال فى حالة اختلافهم‎ E> ٤ 
ان‎ ices 
تأييد الحكومة فى هدفها نحو مساواة‎ -۰ 
الناس فى الثروة‎ 
متوسط النسبة المئوية للاتجاه‎ 
بالنسبة لكل مستوی من مستویات الدخل‎ 


(YA) جدول‎ 


تکون ملكا 


الأفراد عن أن تضمن لهم مستوی 
معيشة أكبر 


۳ تأييد عدم إعطاء سند للعمال أكثر 
مما هم عليه الان ۷۵ 


"o 
Pav [ve | ۸۸ [ov | (£) شى‎ se 


— البحوث والدراسات والتجارب 


۷ سسست 


1- دراسة برونر, ولیفون ممليكان هن انجاهات التباعد الاجتماعی لطلاب الجامحات فى 
الشرق الأدنى نحو شعوب العالم: 

الهدف : 

ذهب هارتلى (۱۹۰۲) فى عرضهم لدراسات التباعد الاجتماعى إلى أن 
الأمريكيين یمیلون إلى تقبل أهل أوروبا الغربية على سكان أوروبا الشرقيةء ونقبل 
سكان أوروبا عن سكان أسيا. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات 
التباعد الاجتماعى لطلاب جامعات الشرق الأدنى نحو بعض الشعوب فى العالم لما 
تلقيه مئل هذه الدراسة من أضواء على العلاقات الدولية من خلال آراء هؤلاء 
الطلاب واتجاهاتهم. 
العينة : 


تتكون من مجموعتين من الطلاب الدارسين بكليتي الآداب والعلوم بجامعة 
بيروت والمجموعة الأولى من طلاب الدورة الشتويةء والثانية من طلاب الدورة 
الصيفية» بلغ عدد طلاب المجموعة الأولى L‏ یا ملفا و Vi‏ 
مسيحياء وهم من بلاد لبنان وسوريا وفلسطين والأردن والعراق والبحرين؛ وبلغ 
ok‏ طلاب المجموعة الثانية ۱۳۰۲ من «الطلبة و الطاليات». ٠ (lala WY‏ 4 سحا 
من بلاد لبنان والسعودية وسوريا وفلسطين والعراق. 
الأدوات : 


مقياس التباعد الاجتماعى لبوجاردس» طبع بالعربية والانجليزية مع إجراء 
بعض التعديلات والإضافات المتعلقة بتحليل استجابات المفحوصين. وقد كانت 
الشعوب التى طلب من طلاب وطالبات المجموعة الأولى إيداء الرأى نحوها هی : 
اليابانيون» اللبنانيون» السودانيون» السعودیون» الأتراك» الصینبون» المصریون» 
الفرنسيونء العراقیون» اليهود. كما كانت الشعوب التى طلب من طلاب وطالبات 
المجموعة الثانية إبداء الرأى نحوها هى : الأمريكيون» الروسء الاسكندنافيون» 
well yN‏ كانت الشعوب المشتركة فى المجموعتين هی : اليابانيون» الیهود» 
الفرنسیون» و الأتراك. 
النتائج : 


وجد أن المجموعتين تتشابهان فى اتجاهاتهم ولم يكن هناك فرق دال إحصائيا 
بينها كما لم يكن هناك فرق دال أيضاً بين اتجاهات المسلمين والمسيحيين. وكانت 
الفروق بالنسبة للمسلمين ومواقفهم التى تعكس تفبلهم للالمان والباكستانيين وبالنسبة 


علم النفس الإجتماعى سس 


للمسيحيين ومواقفهم التى تعكس تقبله للفرنسيين والأمريكيين والبولنديين والانجلیز 
والروس واليهود دالة عند مستوى ۰,۰۱ كما برجم تقبل المسلمين للألمان بسبب 
سياستها فى ذلك الوقت» والتى كانت تتسم بالود للإسلام؛ والمعاداة للاستعمار 
الغربى. كما كان للعامل الثفافى أثره حيث فضل الطلبة أفراد بلاد الشرق الأدنى 
کاللبنانبین والمصربين والسوريين ذلك للتمائل فى القيم والعادات والتقاليد كذلك 
وجد الباحثان أن للعامل السياسى أثره أيضا فالدول التی تؤيد وتناصر بلاد الشرق 
الأوسط كالألمان والأسبان تسبق الدول الثى تناصر بلاد الشرق الأوسط فى التقبل 
من جانب الطلبة كما كان للعامل الاقتصادى اثر كبير إذ يوجد اتجاه لعدم تقبل 
الدول المتخلفة أو يكون تقبل الطلبة. فى أدنى الدرجات كالهند والصينيين 
والسودانيين وزنوج الكونغو (۷). 


۷- دراسة المؤلف عن الفروق بين عينة الوجه القبلى وعينة الوجه البحرى فى الانجاه نحو 
تنظيم الأسرة 1: 

مقدمة : 

تنبع مقارنة عينه الوجه البحرى (قرى فى محافظة الغربية) وعينة الوجه 
القبلى (قرى فى محافظة قنا) من قرب محافظات الوجه البحرى (والغربية احدها) 
من مراكز الاتصال التفافى والحضارى والتكنولوجى على مر الزمان والعصور 
من خلال الوفود العلمية التى ترد على العاصمة والعاصمة الثانية؛ ووقوع الوجه 
البحرى بمحافظاته بين العاصمتين وتأثر السكان بهذه المحافظات بكل فكر جديد 
بشكل أسرع من سكان المحافظات البعيدة بالوجه القبلى» والتى تبعد عن مركز 
التقل الحضارى من جامعات وان أنشئت فيه حديثاء ووسائل اتصال »حيث لإيصال 
سال تیور يوق al aaa‏ الا من :فنا cal Mary ES aah‏ سلاف :كنا 
نجد أن خروج المرأة للعمل فى الوجه البحرى بصورة أوسع» كما قاسمت الرجل 
الحياة الاقتصاديةء وترتب على ذلك أيضا زيادة درجة التغير فى الأسرة تمثل فى 
تغير نظرة ومفاهيم المرأة نحو الزواج وحجم الأسرة (۶). كل تلك الفروق 
بالإضافة أساسا للفروق فى القيم والعادات بين أهل قبلى وأهل بحرى تعتبر من 
AW eal‏ د ع غا ناجرم دن کت يناك TE‏ 


* جزء من تقرير بحث تنظيم الأسرة الذى مولته جامعة عن تمس تحت إشراف الدكتور عبدالحميد لطفى وعضرية المؤلف 
الذى قام بکستابه تقرير هذا الجزء. ويمكن الاطلاع على التقرير الاساسى GUN‏ يشمل باقى النتانج ورصفا للعيئة 
والأدوات بالدراسات العليا dealt‏ عين مس ومکنبتها. 


سسسب البحوث والدراسات والتجارب 
الفروض : 


ويفترض هذا الجزء من البحث ضمن ما تفترضه الدراسات الكلية أربع فروض. 

أولها: توقع وجود فروق دالة إحصائياء واختلاف فى النسب المئوية بين عينة الوجه 
البحرى وعينة الوجه القبلى بالنسبة لأثر وسائل الاتصال من راديو وتلیفزیون 
وصحفء واتصال شخصىء وخطب دينية فى الاتجاه نحو تنظيم النسل. 

ثانيها: توقع وجود فروق لها دلالة إحصائية واختلاف فى النسب المئوية بين عينة 
الوجه البحرى وعينة الوجه القبلى بالنسبة لطرق منع الحمل واستعمالها 
والسماع عنها. 

ثالثها: توقع وجود فروق لها دلالة إحصائية واختلاف فى النسب المئوية أيضا بين 
عينه الوجهين فى الرأى والاتجاه نحو تنظيم النسل. 

رابعها والأخير فى هذه الفروض- توقع جود فروق لها دلالة إحصائية واختلاف 
فى النسب المئوية بين العينتين فى الرای والانجاب. 
ونعرض فيما يلى لنتائج هذا الجزء من البحث والتى تعتبر بمثابة الإجابة على 

الفروض السابق طرحها: 
الفروق بين عينة الوجه القبلى وعينة الوجه البحرى فى الاتجاه نحو تنظيم 

الأسرة: 

مكونات هذا الجزء: 

۱- الفروق بين الوجه البحرى والقبلى بالنسبة لعلاقة وسائل الاتصال المخنلفة 
بالاتجاه نحو نتظيم النسل. 

؟- الفروق بين الوجه البحرى والوجه القبلى بالنسبة لطرق منع الحمل واستعمال 
هذه الطرق ومدى الذهاب لمركز تنظيم الأسرة. 

۳- الفروق بين الوجه البحرى والوجه القبلى فى الرأى والاتجاه نحو تنظيم الأسرة. 

4 - الفروق بين الوجه البحرى والوجه القبلى فى الرای فى الإنجاب. 
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أولاً: الفروق بين عينة الوجه القبلى والوجه البحرى بالنسبة لأثر وسائل الاتصال 
المختلفة فى الاتجاه نحو نتظيم النسل: 

۱- السماع عن تنظيم النسل: ثم حساب قيمة كا" بالنسبة لمن أجابوا بنعم» ومن 
أجابوا بلا فى عينة الوجهين عن السؤال الخاص بالسماع عن موضوع تنظيم 


És. سس‎ 


علم اللفس الإجتماعى — 


أجابوا بلا فى الوجهین القبلی والبحری وقيمة کا۲» ومدی الدلالة الإحصائية. 


جدول (Ya)‏ 
-_خاص بتكرار من بتنظيم الأسرة ودلالة الفرق i‏ الوجهين 
سل | بحري | فل | اضوع | تیا لذ | 
0 
ee‏ | 
ویتضح من الجدول (TA)‏ أن عدد من سمع عن تنظیم النسل فى الوجه البحری 
أعلى ممن سمعه فى الوجه القبلى؛ كما أن عدد من لم يسمع بذلك فى الوجه البحری 
أقل منه فى الوجه القبلی. وبالاضافة لذلك فان هناك اختلافات جوهرية من الناحية 
الاحصائية وعند مستوی ۰,۰۱ وعامل المصادفة لا آثر له على الاطلاق فى هذه 
النتيجة. وتوکد دلالة الفرق هذه أن وسائل الاتصال الحضاری وتوفر الامکانات 
التكنولوجية ووس‌ائل المواصلات التی يتمنع بها الوجه البحری لها علاقة بالنتيجة 
السابقة» والتى تحفق بشکل جزئی ما سبق أن افترضناه فى الفرض الأول. 
جدول (4۰) 
جدول النسب المئوية لمصادر السماع 
عن تم اللسرة دی اواج ول جات فى اجن 
السؤال 
الزوجات الزواج saal‏ 


3 


من 
من 


c 
te 
Ẹ 
S 


aia 


لندو 


È 
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-Y‏ مصادر السماع عن تنظیم النسل: بالنسبة لمصادر السماع عن نتظیم الاسرت 
تم حساب النسبة المئوية لمصادر السماع Gal‏ الازواج والزوجات فى 
الوجهين ويبين الجدول (f+)‏ عدد من سمع بالنسبة لكل مصدر سواء من 
الازواج والزوجات فى الوجهين والمجموع الكلى فى كل وجه»ء وكذا النسبة 
المئوية فى كل من الوجهين. 
ويتضح من الجدول (4۰) اختلافات فى النسب المئوية بين عينة الوجه 

البحرى وعينة الوجه القبلى بالنسبة لمصادر الاستماع عن تنظيم الأسرة Wiad‏ نجد 

أن النسبة المئوية لمصادر الاستماع الآتية : مركز تنظيم الاسرة الزملای 
الجيران» الصحافة؛ خطيب المسجد. التليفزيون» أعلى فى الوجه البحرى من النسبة 
المئوية فى الوجه القبلى كما أن النسبة المئوية لمصادر الاستماع الآتية : وحدة 
صحية الأصدقاءء الرادیو» الندوات أعلى فى الوجه القبلى من النسبة المئوية فى 
الوجه البحرى. ويرجع هذا الاختلاف إلى انتشار مراكز تنظيم الأسرة بالوجه 
البحرى عن الوجه القبلى» كذلك انتشار قراءة الصحف وسرعة وصولها للوجه 
البحرى عن الوجه القبلى» كذلك انتشار التليفزيون بالوجه البحرى عنه فى الوجه 

القبلى. 

۳- وقت السماع عن تنظيم الأسرة: بالنسبة للوقت الذى ثم فيه السماع عن 
موضوع نتظيم النسلء تم تصنيف الاستجابات لدى جميع أفراد العبنة فى 
ثلاث فئات. وتم حساب دلالة الفروق بين بحرى وقبلی. ويوضح الجدول )5١(‏ 
التكرارات فى الفئات الثلاث فى كل من قبلى وبحرى ومجموع هذه 
التكرارات وقيمة کا۲ ودلالة الفروق. 


جدول )£1( 
يبين الوقت الذى سمع فيه 
عن تنظيم الأسرة ودلالة الفرق بين قبلى وبحرى 


gy =m 


علم النفس الإجتماعى — 


ویتضح من الجدول )£( أن عينة الوجه البحری تفوق عبنة الوجه القبلی 
بالنسبة لتکر ارات من سمعوا بنتظیم النسل فى الأوقات الثلات. كما أنه بالنسبة لافل 
من سنتين نجد أن نسبة من سمعوا بالوجه البحری OZAT‏ وفی الوجه القبلی ١5‏ 
74 وبالنسبة لمن سمعوا من ۵-۲ سنوات نجد أن نسبة من سمعوا فى عينة بحری 
۱ وفی عينة قبلی 754 (وهذا فرق ضئيل). وبالنسبة لمن سمعوا منذ أكثر من 
خمس سنوات نجد أن نسبتهم فى عينة بحری 77١‏ وفی قبلی ۰/۸۲۲ كما أنه تم 
حساب النسبة المتوية الكلية فى تکرارات بحری وقبلی بالنسبة للفئات الثلاث» وجد 
أن نسبة من سمعوا فى بحری "۷ ونسبة من سمعوا فى قبلی AVE‏ ویتضح من 
هذا الجدول فى نهابة الأمر أن هناك اختلافا فى عامل الزمن بالنسبة لعينة بحری 
وقبلی بفرق له دلالة لحصائية عند مستوی ۰,۰۱ باستخدام “IS‏ والتی كانت قیمتها 
0 . 
4- مضمون السماع من المصادر عن تنظيم النسل: وبعد ذلك تم تفريغ 
استجابات السؤال السادس عن ما الذى سمعه من تلك المصادر السابقة فى 
فئتين هما: مفيد cal jay‏ وفيما يلى التكرارات فى هاتين الفئتين بالوجهين 
وقيمة كا" ودلالة الفرق. 


جدول (£Y)‏ 
يبين دلالة الفرق فيما سمعه أفراد عينة 
بحرى وقبلى عن تنظيم الأسرة حرام أم مفيد 
تلا اس 
ويتضح من الجدول (EY)‏ عدم وجود فروق لها دلالة إحصائية بين 


المجمو عنین فى فتتى مفيد وحرام بالنسبة لما سمعه عن تنظيم النسل. كما أنه لا 
يكاد يوجد فرق بين الفئتين فى النسب المئوية بالوجهين. فبالنسبة لمفيد نجد أن 


* قام المؤلف otal‏ كتابته للتقرير بعمل النسب النوية الخاصة بالجداول المحسوب دلالة BI SG‏ وذلك عند قيامه بالتعليق 
على هذه الجدارل لتوضيح اتجاهات الفروق. 


سك البحوث والدراسات والتجارب 


۳ سس 
نسبة الوجه البحری 44۸ والقبلی ۰/۹٩‏ وبالسبة لأنه حرام نجد نسبة بحری 
۲ ونسبة قبلی ۰/۱ وبالنسبة للعينة الكلية نجد أن نسبة بحری تفوق نسبة قبلی 
حيث تصل فى بحری إلى ۰۷۵ وفی قبلی NO‏ 


علم النفس الإجتماعى — 
مراحع البحث CKV)‏ 


°°) aa yal! أولا: المراجع‎ 

-١‏ عدلى حسين عبد الله وباكينام محمود عبد النبى (۱۹۷۲): الإجهاض - السكان» 
بحوث ودراسات المجلد الأول؛ العدد الثالث» أبريل. ص۰۸۳ ۸۷. 

۲- مصطفى الحليلات :)۱۹۷١(‏ أثر التعليم فى الحصوبة فى ج.م.ع - القاهرة - 
معهد الدراسات والبحوث الإحصائية - Aga‏ بحث مقدم إلى 
الحلقة السابعة للدراسات والبحوث الإحصائية. 

۳- آمال الطيب (۱۹۷۱): اتجاهات جديدة فى ممارسة تنظيم الأسرة فى القاهرة - 
معهد الدراسات والبحوث الإحصائية - ص٩۰‏ بحث مقدم إلى 
الحلقة السابعة للدراسات والبحوث الإحصائية 

“٤‏ رقية محمد مرشدى بركات (۱۹۷۱): علاقة التغير التكنولوجى بدور المرأة فى 
الأسرة المجلة الاجتماعية القومية - المجلد ۸ - العدد ۲ - مايو - 
هن ۹ 

ه- زاهية مرزوق (۱۹۷۱): نحو مجتمع مسنهدف بحث مقدم إلى الحلقة. السابعة 
للدراسات والبحوث الإحصائية - ص٤۳‏ - بحث مقدم إلى الحلقة 
السابعة للدراسات والبحوث الإحصائية. 

5- مرزوق عبد الرحيم :)١1717(‏ أثر المستوى الاقتصادی والتعليمى على اتجاه 
الريفيين الديموجرافى لشمال أفريقيا - القاهرة - ص٤ .١‏ 

۷- نفيسة حسين :)١154(‏ اتجاهات الأسرة واستجاباتها نحو تنظيم الأسرة - 
المركز الديموجرافى لشمال أفريقيا - ص7١.‏ 

۸- هيفاء الشنوانی (۱۹۷۳): تحليل إحصائيات الخدمة بمراكز تنظيم الأسرة التابعة 
للقطاع الأهلى - معهد الدراسات والبحوث الاحصائية - ص١٠‏ 
بحث مقدم إلى الحلقة السادسة للدراسات والبحوث الإحصائية. 

1- دلال محمد خليل (۱۹۷۳): الاتجاهات نحو اختيار واستعمال طرق تحديد النسل 
وتأثرها بالعوامل الاقتصادية الاجتماعية - رسالة دكتواره ملخص" 


* 


لم يعم إعادة كتابة مراجع هذا البحث ضمن مراجع الباب السادس. 
** انظر للمؤلف: دراسة تحليلية نقدية لبعض بحوث تنظيم الأسرة فى مصر — دراسات تحليلية - مسلسل رقم (4) عام 
۱ جهاز تنظيم الأسرة والسكان بالقاهرة. 


۵0 سس 


غير منشورة قدمت لكلية التربية جامعة عين شمس تحت إشراف 
الدكتور أحمد زكى صالح» فى يناير. 

-٠‏ على .۰ إإراهيم عجوة (۱۹۷۳): دور الإعلام فى تنظيم الأسرة 
بالريف المصرى 'رسالة ماجسنیر" غير منشورة مقدمة لكلية 
الآداب جامعة القاهرة - aud‏ الصحافة - ۰۱۹۷-۱۹۷۳ 

-١‏ د. سيد محمد الحسينى :)١976(‏ تنظيم الأسرة نظرة عالمية - دراسات 
سكانية نشرة شهرية مكتب البحوث - جهاز تنظيم الأسرة والسكان 
— العدد الخامس والعشرون» أكتوبر. 

۲- نادية حليم سليمان (۱۹۷): العوامل الاجتماعية النفسية المؤثرة على المعنوية 
AL‏ دکنوراه" فى الاجتماع قدمت لكلية آداب عين شمس تحت 
إشراف د. حسين. 

۳- الدكتور على عجوة (۱۹۷۰) إشراف - وحدة بحوث الاتصال - إعداد - 
استطلاع الرأى فى نتظیم الأسرة قبل أحداث مؤثر إعلامى وبعده 
- دراسات سکانية - نشرة شهرية يصدرها مكتب البحوث بجهاز 
تنظيم الأسرة والسكان - العدد YE‏ سبتمبر. 

۶4 - وحدة بحوث الاتصال (۱۹۷۰): تنظيم الأسرة كما يراه الريفى - إعداد - 
دراسات س كانية: نشرة شهرية يصدرها مكتب البحوث بجهاز 
تنظيم الأسرة والسكان - العدد الحادى والعشرون (VY)‏ یونیو. 
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۷ سس 
مراجع الباب الخامس 


أولا: المراجع العربية : 

١‏ - محمود عودة (۱۹۷۱): أساليب الاتصال والتغير الاجتماعى - در اسة ميدانية 
فى قرية مصرية؛ سلسلة ale‏ الاجتماع المعاصر - دار المعارف 
— ص £049 

-y‏ عبد الحميد لطفى )410 1(: اتجاهات اللاجئين الفلسطينيين فى معسكرات غزة 
نحو بعض الدول والهيئات - قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى 
البلاد العربية - المجلد الأول - ص ۰۳۰۹ 

۳- لويس کامل :)١155(‏ دینامیات الاتجاه نحو تنظیم الأسرة - قراءات فى ale‏ 
النفس الاجنماعی - المجلد الأول - ص ۲۰۱. 

4- فواد دیاب :)١155(‏ قياس اتجاه الرأی العام نحو منح المرأة المصرية حقوفها 
السياسية - قراءات فى ple‏ النفس الاجتماعی للويس کامل = 
المجلد الأول. 

-٥‏ محمد عمد الدین إسماعيل (۱۹۷۰): تغییر اتجاهات الوالدین نحو مستقبل 
أبنائهم - قراءات فى ple‏ النفس الاجتماعی - المجلد الثانی - ص 
JAY‏ 

1- لويس کامل وإبراهيم أبو الغد :)١175(‏ أثر التدريب فى تغيير الاتجاهات - 
قراءات فى ale‏ النفس الاجتماعى - المجلد الأول - ص ۰۳۱۷ 

7-۷ بروثرء مليكان :)١1157(‏ المواقف الاجتماعية لطلاب الجامعات فى الشرق 
الأدنى - مجلة علم النفس - مجلد (۸) العدد (۳) والأخير مايو. 

۸- دكنور محمد محى الدين نصرت وآخرين )1414( انتشار المعلومات الجديدة 
فى الريف دراسة تطبيقية فى ريف الجيزة - المجلة الاجتماعية 
القومية - مجلد )1( العدد (۱) يناير - صفحة ۱۳۵. 

4- دائييل كاتز :)١1505(‏ تأليف مختار حمزة - ترجمة - مفاهيم ple‏ النفس 
الاجتماعى ومناهجه - ميادين علم النفس النظرية - صفحف! ۶ ۲. 

۰- نيوكمب تيودور - تأليف - عماد الدين إسماعيل - ترجمة - دراسة السلوك 
الاجتماعى في مناهج البحث فى علم النفس - الجزء الثانى - دار 
المعارف - ص؛ VY‏ 


ممه ۱۸ 


علم النفس الإجتماعى س 


۱- ميشيل ارجايل (۱۹۷۳): تأليف عبد الستار إبراهيم - ترجمة - ale‏ النفس 
ومشكلات الحياة الاجتماعية - دار الكتب الجامعية - ۱٩۹۷۳‏ - 
وا 


۲- مصطفى زيور )907 3(1 سيكولوجية التعصب - مجلة علم النفس - مجلد ۷ 
aac —‏ ۳ - صفحة ۲۹۵. 
۳- عبد الستار ایراهیم وآخرین (۱۹۵): السلوك الانسانی نظرة علمية - دار 
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الباب السادس 
الکرد والتقاکة والتنشتة الاجتما disc‏ 


الفصل الثامن عشر 
الفرد والثقافة والتنشئة الاجتماعية 


الفصل الثامن عشر 
الفرد والثقافة والتنشئة الاحتماعية 
مقدمة : 
أن البيئة الاجتماعية للإنسان بيئة متشابكة معقدة» وقد دفع ذلك علماء النفس 
الاجتماعى إلى التركيز على دراسة خصائصها ومحتواها من أجل التوصل لأكبر 
قدر من الفهم لها. وفيما يتعلق بالبناء» فإنه يؤكد على محتوى التفاعلات الاجتماعية» 
أى على ما يحدث خلال عملية التفاعل بين سلوك الناس والأحداث الاجتماعية. 


فالفرد يفكر ويشعر ويعمل بطرق محددة تحت مجموعة من الظروف التى تتضمنها 
البيئة الاجتماعية وتعكس التأثير الشامل للثقافة. 
تعريف الثقافة : 

يسندل على وجود الثقافة من الانتظام الملاحظ فى سلوك الأفراد» ومن تعدد 
النواحی التى يمكن ملاحظتها فى سلوكهم كطرق الحياة المختلفة» وطرق الاتصال 
بين الناس. لكن النظرة إلى الثقافة على هذا النحو تعتبر نظرة سطحية تعتمد على 
الآثار الخارجية الملموسة التى يمكن ملاحظتها مباشرة. وفى مقابل هذه الاثار أو 
التنظيمات الملاحظة اقترح علماء الانثروبولوجيا gag‏ لما يسمونه مضمون 
الثقافة Inner culture‏ ويعنى به أنماط السلوك غير الملموسة والتى تتمثل فى 
المعايير والمعنقدات والقيم والحاجات. Aall y‏ من وجهة نظر الأنثروبولوجيين 
تعكس الدوافع لدى الأفراد فى الموقف الاجتماعية(؛ .)١‏ 

ويذهب البعض إلى أن هذا التجريد الذى اصطلح على تسميته بالحضارة أو 
الثقافة» يمثل نمط الحياة فى كليتهاء وفى علاقات أجزائها ونظمها بعضها ببعض» 
ومايدخل فى ذلك كله من نظم اقتصادية وعلاقات اجتماعية ونظم سياسية 
وقانونية وأساليب لتربية الأطفال؛ وقيم ومعايير. أى أن القيم والنظم فى أى ثقافة 
لها ثلاث خصائص: أولها: الوظيفة بمعنى أن كل ناحية من نواحى الحياة لها 
[gi De‏ بباقی النواحى من قيم وأفكار. وثائيها: أن لكل ثقافة Dye‏ نحو الإنسان 
بمعنى أن بها ضغوطا لتساير جوانب shall‏ بعضها البعض. وثالثها: أن لكل 
ثقافة نواحى معينة كمناسبات الولادة أو الوفاة أو الحصاد» وهذه المناسبات تعتنى 
بها ونؤكد عليها كل ثقافة. أى لابد من وجود علاقة بين ما تنقله الثقافة إلى 
النشی. وبين كيفية نقلها إليهم» وهنا يستخدم مفهوم الثقافة جانبًا نفسيا إلى جانب 


علم النفس الإجتماعى سس 


الجانب التربوى. فالثقافة تتضمن طرق وأساليب التشکیل» وما تثير من جوانب 
نفسية و انفعالية لدى الفرد .)١5(‏ 

ولعل التعريف المتكامل لمفهوم الثقافة هو الذى يذهب إلى القول بأن الثقافة 
وحدة متكاملة من المعلومات والأفكار والمعتقدات وطرق التفكير والتعبير والترويح 
وطرق كسب الرزق وتربية الأطفال والصنائع اليدوية وغيرها من الظواهر السائدة 
بين أفراد المجتمع والتى نننقل من جيل إلى جيل ويكتسبها الأفراد عن طريق 
الاتصال والتفاعل الاجتماعى لا عن طريق الوراثة البيولوجية ولكل ثقافة جانبان: 
جانب مادی» وهو ما ينتجه عقل الجماعة من أشياء ملموسة كهندسة البناء 
والملابس والأطعمة وجانب لا مادی» ویتمثل فى المعارف والمعنقدات والقيم 
والفنون. وتضم الثقافة الأساسية فى المجتمعات المعقدة ثقافات فرعية Subculture‏ 
خاصة بالطبقات المختلفة أو الجماعات أو الأقليات التى يتضمنها المجتمع الكبير 
مثل ثقافة الريف وثقافة الحضرء وثقافة Gal‏ الواحات» وثقافة أهل السواحل»ء وثقافة 
cal‏ بحری» وتقافة أهل قبلى ... et‏ 
الثقافة والسلوك : 

الثقافة كمحدد للسلوك لم ينظر لها بهذه الأهمية التى ينظر إليها الآن فى 
العلوم الاجتماعية الحديثة» وذلك GY‏ المفاهيم الأولى عن الانسان وصفت سلوكه 
بعدد من الدوافع والسمات العامة» ومن هذه الأوصاف وصف هوبز المشهور عن 
الإنسان بأنه "الرجل الإنانى القاسی الذى يبحث عن القوة"» ووصف بنتام 
المعروف 'باللذة العاقلة"؛ ووصف آدم سميث للإنسان بأنه "الرجل المدبر أو 
الاقتصادى"؛ وكثيرا من تلك الأوصاف والسمات العامة التى تكلمنا عنها فى 
اباب الأول. وما پستحق التأكيد أن هذه الأفتراضات عن طبيعة الانسان تعكس 
العوامل النفسية والاجتماعية والقيم السائدة فى المجتمع (AM‏ ظهرت فيه. ولم 
يحرر علم السلوك نفسه بعد من مثل هذا النوع من التفكير فيما يختص بالمفاهيم 
الأولى عن طبيعة الإنسان. وهذا راجع إلى أن هذه التفسيرات ترتبط بالفكر 
السائد فى الثقافة الغربية حيث يعتبر الرجل الغربى نفسه صورة طبق الأصل 
لكل الرجال. إلا أنه (Jas‏ للدراسات الأنثروبولوجية الواسعة التى أجريت على 
مختلف شعوب العالم أصبح من الأفكار المقبولة الآن فيما يتعلق بالثقافة والفرد 


ant g‏ عزت راجح. 


۵ ۱ سس 


أن العادات وطرق الحياة فى المجتمعات اللخری غير الغربية ليست أقل صدقا 
ti | u‏ عن ee‏ 4 الانسان. 


دراسة الثقافات المختلفة : 

ومن وجهة نظر علماء النفس الاجتماعي فإن دراسة الثقافات المختلفة يصبح 
ساسا لفهم العوامل المتعلقة بأصل ونمو الدوافع والمعتقدات والميول والقيم لدى 
جماعات مختلفة من الأفراد .)١4(‏ والذى يوضح لنا ذلك ما وصفته مارجريت ميد 
فى كتابها تنشئة الأطفال فى Lue‏ الجديدة عن إفراط الرجال فى هذه Dull‏ فى 
العلاقات الجنسية دون وجود صداقة أو حب بينهم وبين زوجاتهم؛ فهذه النواحى 
الأخيرة من الود والتفبل والاحترام يوجهها الزوج لأخته كما فى قبيلة مائوس 
وقد كي و .)١‏ ومن ناحية 
أخرى فان هذه الدراسات تحدد وتوضح الاختلافات بين بنى البشرء كما تكشف عن 
العوامل العامة المرتبطة بالسلوك والشائعة فى الثقافات المختلفة مثل الجوع 
والجنس والحوافز الأولية والخوف والصراع والقلق ومفهوم الذات والأمن النفسى 
والصداقة والوداعة والعدوان (VE)‏ ریمکن أن ناخذ مثالا على ذلك من sla‏ 
"الاسكيمو' الذين يعيشون فى بيئة جغرافية صعبة وقاسية: فلا يمكن للضعيف فيها 


اللفة وا لستوی الاجتماعى الاقتصادى: 

وفیما يختص بعلاقة اللغة بالمستوی الاجنماعی الاقتصادی للفرد» وجد فرق 
فى مفردات اللغة بين JULY)‏ الاغنیاء والأطفال الفقراء» كما ظهر ذلك فى 
اختبارات ويكرر ۰۷۷6۵6۲ ویتضح هذا فى الجدول (EY)‏ 


جدول (۳ ۶ ( 
يبين الفروق فى مفردات اللغة لدی الأطفال الأغنياء والأطفال الفقراء 
فصديسيت | CE O‏ 


علم الیفس الاجتماعی س 
الننشئة الاجتماعية 


تعريف التنشئة الاجتماعية : 

اتضح لنا مما سبق أن تعلم اللغة يعتبر جزءًا من عملية التنشثة الاجتماعية 
للطفل Socialization‏ والتى من خلالها ينلقى الطفل أنماط التفكير والسلوك 
بواسطة أعضاء الجماعة الذين تقع عليهم مسئولية صياغة وصهر سلوكه وتعديله. 
وتعنى التنشئة الاجتماعية أن الطفل ینلقی خبرات يومية من خلال علاقاته بجماعة 
الأسرة وجماعة المدرسة وجماعة اللعب والأصدقاء وتلقى أثناء ذلك م هؤلاء 
العفاب والثواب والحب والتهديد.وتعنى عملية التنشئة الاجتماعية فى نظر مورى 
Murray‏ بأنها العملية التى يتم من GDA‏ التوفيق بين دوافع ورغبات الفرد 
الخاصة وبين مطالب واهتمامات الآخرين والتى تكون متمثلة فى البناء الثقافى 
الذى يعيش فيه الفرد. ويقول مورى: أن مسايرة مطالب واهتمامات الآخرين هو 
الأسلوب الذى يتبعه الفرد لحل الصراع بينه وبينهم. والنهاية الغالبة هو أن الفرد 
يكون أكثر قابلية للتطبع» وكذا فان الشخص يتغير تخفيفا للصراع من الهدف 
المحرم إلى الهدف المقبول والاستخدام المألوف للأساليب الشائعة فى المجتمع 
كالمحافظة على المواعيد. وهذه الأشياء ضرورة إذا ما كان على الفرد أن يحيا فى 
وئام مع نفسه ومع الآخرين فى المجتمع. 

ويقول كلاكهوهن ومورى Lad Kulckhohn and Murray‏ يتعلق بذلك: أن 
كل إنسان من نواح معينة Every man is in certain aspects‏ 


-Like some other men cy AY! أ - يشبه كل الأشخاص‎ 
„Like some other men ب- يشبه بعض الأشخاص الآخرين‎ 
«Like no other men Al لا يشبه أى شخص‎ -z 

ويفسران ذلك بأن كل إنسان يشبه كل الأشخاص الآخرين لأن بعض محددات 
شخصيته (كالعوامل البيولوجية والحاجات) تكون عامة بالنسبة لكل الناس» CAS‏ 
تقول هناك خصائص عامة فى النواحى البيولوجية لكل الناس» كما أن الناس لهم 
نفس الحاجات الأساسية الواحدة التى يحافظون بها على أنفسهم LASS‏ انسانیف 
كما أنهم يحمون أنفسهم من أخطار العدوان الخارجی؛ ويحبون ويحيون ويقيمون 
علاقات اجتماعية مع الآخرين. لكن الطرق التى ترضى بها هذه الحاجات تكون 
محددة جزئيًا بالثفافة والطبقة والجماعة التى تنتسب لها. وسد هذه الحاجات بالطرق 
المختلفة تجعلنا نشبه بعض الأشخاص الآخرین» ولسنا جميعًا متشابهين كما فى 


الحالة الاولی» فنحن نشبه بعض الناس فى طرق إشباع هذه الحاجات» ونختلف مع 
البعض الآخرين. كما أنهما يفسران أن الإنسان لا يشبه أى شخص آخرء وذلك لأن 
كلا منا كفرد له خبراته الماضية الخاصة به» كما أن له مشاعره وحاجاته؛ وله 
تصرفاته الخاصة (VY)‏ 

ويمكن فى نهاية الأمر أن نستخلص تعريفا للتنشئة الاجتماعية بأنها تشمل 
كافة الأساليب التى يتلقاها الفرد من الأسرة خاصة الوالدين» والمحيطين به من أجل 
بناء شخصية نامية متوافقة جسميا ونفسیا واجتماعيّاء وذلك فى مواقف الرضاعة 
والفطام والتدريب على عمليات الإخراج والنظافةء والغذاء» واللعب» والتعاون» 
والتنافس والصراع مع الآخرين فى كافة مواقف الحياة من تحصيل وعمل 
وترويح. وتتمثل تلك الأساليب التى.يتلقاها الفرد فى تلك المواقف والتى تختلف من 
جماعة أو ثقافة لأخرى فى: الحب والرعاية» والعطف» والدفء» والحماية الزائدة» 
والتدل_یل» والإهمالء والقسوة والتذبذب» والتفرقة فى المعاملة» وبهذه الأساليب 
يمكن تعزيز أو كف استجابات سلوكية معينة من شأنها أن تعمل أو لا تعمل على 
تنشئة وبناء الشخصية المتوافقة للفرد. 


علاقة التنشئة ببعض المتخيرات النفسية والاجتماعية: 

وبعد طرحنا لذلك التعريف السابق للتنشئة الاجتماعية» نقدم فيما يلى عرضنًا 
لعلاقة عملية التنشئة ببعض المتغيرات النفسية والاجتماعية والاقتصادية وبالثقافة» 
والتى يتضخ من خلالها العوامل التى تعلب دور"! ما فى التنشئة. 


-١‏ التنشئة الاجتماعية فى ثقافات مختلفة: 

تختلف أساليب التنشئة الاجتماعية من ثقافة لأخرى ومن مجتمع لآخر حتى 
فى المجتمعات البدائية» فنجد اكيما وهی من الهنود الحمر أن الأم تحمل طفلها فى 
مهد على ظهرها طوال اليوم فى المنزل» والعمل» وأثناء قضاء حاجاتها من 
السوق» وهذ المهد يقيد النشاط الحركى التلقائى للوليد مما يؤثر عليه مستقبلاء 
فيتسم بالسلبية والتبلد العاطفى. وفى قبيلة آرابش asi Arapesh‏ أن رعاية الطفل 
بما فيه رضاعته وإطعامه ليس من مسئولية الأم وحدهاء بل يشترك فى هذه 
المسئولية الأب مع الأم على حد سواء. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى نجد فى 
قبيلة تشامبولى Tchamboli‏ أن الأب هو الذى ase‏ بر عاية الأطفال وتنشتتهم 
والاستجابة لهم انفعاليًا لدرجة أن الرجل إذا ما بدأت الزوجة تضع وليدها فإنه 
يحجز نفسه کی يعانى الآلام مثلها )1953 „(Mead M.,‏ 
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ولقد اهتمت الدراسات فى مجال التنشئة الاجتماعية بإيراز أوجه الشبه 
والاختلاف فى أساليب التنشئة بين الثقافات المختلفة. ولقد بينت دراسة لين 
وجوردون Lynn R. and Gordon‏ أن أمهات الطبقة المتوسطة فى إنجلترا يشبهن 
أمهات الطبقة المتوسطة فى أمريكا حيث أنهن أقل عقابًا لأبنائهن من أمهات الطبقة 
العاملة» كما وجد أن الأمهات فى إنجلترا یمان إلى أن يكن أقل تسامحًا Jf‏ عقابًا 
من الأمهات فى أمريكا(؟) ولقد امتدت مثل هذه الدراسات لتشمل الثقافات الفرعية 
فى المجتمع الواحدء فقد درس اليسون دافيز ‘Davis‏ وهافيجهرست Havighurst‏ 
الفروق فى التنشئة بين البيض والزنوج فوجدا فرقا بين الزنوج والبيض فى تنشئة 
أطفالهم فالزنوج أكثر تسامحًا من البيض فى تغذية وفطام أبنائهم لكنهم أثر تشدذا 
من البيض فى تدريب أطفالهم على النظافة(؟؟). 


۲- علاقة أساليب التنشتة بالطبقة الاقتصادية: 

تختلف أساليب التنشئة المتبعة فى كل طبقة ومستوى اجتماعى اقتصادى معين 
من الأساليب المتبعة فى أى مستوى آخر. ولقد اهتمت العديد من الدراسات 
بالفروق الطبقية فى أساليب التنشئة ومن هذه الدراسات دراسة أليسون دافيز فى 
نيوانجل ند إذ وجد أن الطبقة المتوسطة تطبق على أطفالهم نظامًا Guti‏ مع تعويدهم 
على التضحية بالأهداف العاجلة فى سبيل الوصول لأهداف آجلف(ه). كذلك وجد 
اريكسون أن التدريب الذى يخضع له طفل الطبقة المتوسطة يتميز بالفطام المبكرء 
والتدريب المبكر على طرق النظافة واتباع نظام قاسي خاص بطرق التغذيةء 
والقيام بمسئوليات تدريب الطفل فى الطبقة المتوسطة على النواحى الجنسية يعتبر 
شيئا محرمًا. ويذهب كلوزن (۱۹۷) إلى أن طريقة الطبقة المنخفضة فى التنشئة 
هو تشجيع الإشباع البدنی» والتعبير عن العدوان» وأما النظافة واحترام الملکیف 
والضبط الاجتماعی» والجنس» والتعليم والتحصيلء والقيم التى تلتزم بها الطبقة 
المتوسطة فلقد وجد أنها أقل بالنسبة للطبقة المنخفضة. ويذهب بروفنبرنر )١5154(‏ 
إلى أن الوالدين فى الطبقة المتوسطة يميلان إلى استخدام أقل حد من العقاب 
البدنىء وإلى التهديد بفقد الحب» بقول بروفنبرنر أن طريقة الطبقة المتوسطة فى 
التنشئة أكثر فاعلية. ولقد وجد نیرز» وماكوبيء ولفن (۱۹۰۷) أن الأمهات فى 
الطبقة العاملة يستخدمن العقاب بقدر أكبرء وأن تسامحهن قد ارتبط ارتباطا موجبًا 
مع عدوان الطفل. ووجد محمود عبد القادر )١154(‏ أن الرضاعة الطبيعية هی 
النمط الشائع فى %1۷ من عينة البحث التى تتكون من أسر متوسطة؛ وأسر 
منخفضة فى مصرء وأن استخدام الثدى مع الألبان الصناعية شائع فى %۳٠,١‏ من 


العبنة الكلية أيضاء ولقد وجد فرقا Yo‏ بالنسبة لذلك بين الأسر المتوسطة والأسر 
المنخفضة؛ كما وجد فرقا أيضًا بين المجموعتين من الاسر بالنسبة لرضاعة الطفل 
بكميات محددة ويشير الفرق إلى أن نسبة الأسر المتوسطة أعلى من المنخفضة 
بالنسبة لإرضاع الطفل حسب طلبه. ويشير الفرق إلى أن نسبة الأسر المنخفضة 
أعلىء وبالنسبة لتقديم الثدى أو البزازة كتصرف إزاء صراخ الطفل يشير الفرق 
إلى أن الأسر المنخفضة نسبتها أعلى cad‏ وبالنسبة للتخويف كوسيلة للفطام؛ 
وبالنسبة للصبار كوسيلة للفطام يشير الفرق فيهما إلى أن نسبة المنخفضة أعلى. 
أما بالنسبة لنع الثدى كوسيلة للفطام فقد كان الفرق دالا بين المجموعتين ويشير إلى 
أن نسبة الأسر المتوسطة أعلى. كما وجد الباحت Cad‏ علافة قوية ۰,۳۹۶ بين 
مظاهر الإشباع الفمى المتمثل فى مواقف التغذية والنظام ونقة الطفل بنفسه 
وبالآخرين (A)‏ 


۳- الثواب والعقاب فى التنشنة: 

ومما يشير لتأثیر أساليب الثواب والعقاب فى الفرد دراسة ونتج وکلاکهوهن 
وانتونی إذ وجدوا أن عملية التعلم القاسی لتدريب الذکر الصغیر وإدخاله فى دور 
الراشد قد ارنبطت بتدریب معين للطفل وبالتدریبات الجنسية المتصلة بنفس 
المجتمع وأن هذه التدریبات تؤدى إلى نشأة الكراهية تجاه الأب والاعتماد الفوی 
على الأم. ولذلك كان من الضرورى على المجتمع أن يتخذ وسائل لخفض هذا 
التهديد. وليست الطرق المباشرة الخاصة بعمليات التنشئة هی التى تؤثر فى 
الطفل فقط. بل أن الطرق غير المباشرة وغير الرسمية تؤثر أيضًا فى عملية 
التنشئة. وهذا ما تبين فى دراسة هورويتز عن دراسة التعصب نحو الزنوج إذ 
وجد أن الاتصال بالمعايير السائدة كان له أكبر الأثر عن الخبرة المباشرة مع 
الزنوج (YA)‏ 


4 - الاتجاهات الوالدية نحو أساليب التنشتة: 

يمكن التعرف على الأبعاد السائدة فى التنشئة الاجتماعية من خلال قياس 
الاتجاهات الوالدية نحو أساليب تنشئتهم لأبنائهم Lad‏ يختص بالتسلط أى فرض أحد 
لوالدین لرأيه على الطفلء والحماية الزائدة أى القيام نيابة عن الطفل بالواجبات 
التى يجد أن يتدرب عليهاء والإهمال أى ترك الطفل دون تشجيع على السلوك 
المرغوب فیه والتدليل ويعنى تشجيع الطفل على تحقيق رغباته بالطريقة التى 
تحلو له والقسوة أى استخدام أساليب العقاب البدنی» والتذبذب والذى يتمثل فى 


CO = 
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عدم استفرار الوالدین على اسلوب معين فى معاملة آبنائهم» و التفرقة وعدم المساواة 
بين الأبناء. ویمکن أن نشير هنا لأحد البحوث التی اهتمت بدر اسة العلاقة بين 
معاملة الوالدین وبعض جوانب الشخصية کالاعتماد على النفس والاستفلال لدی 
الأبناء وذلك فى إطار نقافی. ولقد أجرى هذا البحث كل من کاندل Kandel‏ لیسر 
Lesser. G. ۰‏ )1411( وذلك على عينات كبيرة من المراهقین الأمریکیین 
والدانمرکیین وکانت نسبة الأمريكيين ۰961۰ ونسبة الدانمرکپین ۰764۰ فوجد 
الباحثان أن مدة معاملة المراهق على أساس أنه مراهق لدی الأباء الأمريكان أطول 
من مدتها لدى الأباء الدانمركبين الذين يعاملون أبنائهم بصورة ديمقراطية. وترى 
أنه نتيجة لمعاملة الأباء الدانمركيين لأبنائهم على أساس من استخدام الأساليب 
الديمقراطية أن يكون آبنائهم أكثر اعتمادًا على أنفسهم واستقلالاً من الأبناء 
الأمريكان7). 


-٥‏ التنشئة والتحصيل فى ضوء المستوى الاقتصادى: 

أنه لمن المهم أن نؤكد أن نمو الذات لدى الطفل تعتبر عملية مستمرة منذ 
الطفولة»ء وتعتمد على النفاعل بين إمكانياته المعرفية والسياق الاجتماعى الذی 
يعيش فيه. ون تأثير الطبقة الاجتماعية على نمو الطفل صار موضوعًا لكثير من 
الدراسات التى استخدمت فيها مقاييس الطبقة الاجتماعية لدراسة الفروق بين 
مجموعات من الأطفالء فى طبقة مرتفعفة» ومتوسطة ومنخفضة ثم مقارنتهم 
بعضهم ببعض فى الاتجاهات» والميول والدوافع» ومفهوم الذات. ally‏ وجد دوفان 
3 فروقا فى الدوافع للتحصيل بين أفراد الطبقة المتوسطة والدنيا من طلبة 
المدرسة العلياء كما وجدت فروق Lad‏ فى الأداء الدراسىء والقيم» والاتجاهات 
وتوافق الشخصية والاتجاهات نحو الوالدين. وأن ما يجب أن نركز عليه فى هذا 
المقام هو كيف نوثر الطبقة الاجتماعية على السلوك التحصيلى؟» وذلك لتحديد 
العمليات النفسية والاجتماعية المرتبطة بذلك. ولقد أجريت بحوث ودراسات على 
يد ونتربوتوم» برونفيرنر لمحاولة التوصل لهذا الفهم من خلال دراسة التدريبات 
الخاصة بعمليات التنشئة والتى تقوم بها الأسر فى مستويات طبقية مخنلفة. ولقد 
بينت بعض هذ البحوث أن الأمهات فى الطبقة المتوسطة يملن لتأكيد النبوغ 


* Kandel E. and Lesserm 0. 5. (1968) Parent adolescent relationship and 
adolescent indence in U.S.A. and Denemark, Jour, of marriage and Family, 31, 
P. 305. 


سس الفرد والثقافة والتدشئة الاجتماعية ۱ سس 


والاستقلال والاعتماد على النفس فى تدريبهن لأبنائهن أثناء عملية التنشئة» وذلك 
یخنلف إلى حد بعيد Lec‏ تفعله الأم فى الطبقة الدنيا. وتبين هذه النتيجة لماذا يكون 
الدافع للتحصيل لدى الطفل فى الطبقة المتوسطة أعلى منه لدى الطفل فى الطبقة 
المنخفضة. هذا إلى Gaile‏ أن دراسة دافيز فى تفسيرها لذلك Davis‏ قد أشارت هی 
الأخرى إلى أن الأباء فى الطبقة المتوسطة يكونون صارمين فى معاملتهم لابنائهم 
وشديدى المحافظة عن الأباء فى الطبقة الدنيا. ولقد وجد دانزايجر Danzigar‏ عام 
)+141( أن الأمهات فى جزيرة Jawanese osta‏ المتزوجات من أباء يعملون فى 
أعمال مهنية يتوقعن أن يكون أطفالهن أكثر استفلالاً عن الأمهات المتزوجات من 
أباء يعملون فى أعمال إداريةء كما أن الأمهات المتزوجات من آباء يعملون فى 
أعمال مهنية يملن إلى استعمال طرق سيكولوجية فى تربية أبنائهن؛ ما الأمهات 
المتزوجات من آباء يعملون فى أعمال يدوية فيملن أكثر إلى استعمال العقاب 
البدنى. ولقد وجد فى المسح ald (call‏ به ماكينون وسنترز Mackinon and‏ 
65 عام )1901( أن ميل الآباء فى الطبقة الدنيا إلى استخدام أنماط فى 
التربية تتميز باطاعة الأوامر والعقاب البدنى يتسق مع الاتجاه التسلطى الذى يقيسه 
مقياس المساراة - التسلطية - equalitarian Authoritsrian‏ ولقد كانت نسبة 
التسلط فى كل طبقة اجتماعية فى هذا المسح كالآتى: 9۵۲۰ فى الطبقة العلياء VY‏ 
6 فى الطبقة المتوسطة العاملف 96۵۰ فى الطبقة المنخفضة (VA)‏ 
5- التنشئة الاجتماعية والسلوك اللاسوى: 

تترسخ وتتكون gat‏ الطفل فى فترة الحضانة نظرته واتجاهه نحو العالم 
المحیط به» ونحو نفسه بفضل علاقته aul‏ ورعايتها Al‏ وبقدر ما تتضمنه هذه 
العلاقة من دفء وإشباع أو إهمال وحرمان تكون استجابات الفرد للعالم وللآخرين 
بنفس الصورة أيضمًا. فقيام الأم بحماية طفلها ینمی لديه الشعور بالأمن. وفى فترة 
الحضانة Gaf‏ فان الطفل فى موقف الرضاعة لا يشبع حاجته إلى الطعام فقط بل 
يشعر باللذة والدفء والانسجام» وإهمال الطفل فى هذه الفترة وعدم حمايته 
بالإضافة إلى مخاوف الأم المرتبطة بمشكلات الرضاعة قد يؤدى إلى مزيد من 
الاضطرابات النفسية لديه فيما بعد. وتبدأ عملية التنشئة الاجتماعية فى الطفولة 
المبكرة حبث تأخذ عمليات الضبط والثواب والعقاب» والنظام والسلطة الوالدية 
مجراها فى حياة الطفل. وتمثل علاقة الطفل بوالديه من خلال هذه العمليات أساس 
السلوك اللاسوى. ويشير كوفيل وزملاؤه فى كتابهم علم نفس الشواذ إلى أن 
جوانب التنشئة الاجتماعية المرتبطة بالسلوك اللاسوى هى: 
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۱- الاهمال : فتطرف الوالدین فى علاقتهما بالطفل فى أى اتجاه کاهماله لفترة 


طويلة يؤدى إلى عدم شعوره بالامن وللی سوء ALS‏ ویعبر عن الاهمال من 
قبل الوالدین فى شکل إنكار أو نقد أو حرمان» أو بتفضیل أخ على الآخرين. 
وتتمثل استجابات الطفل اللاسوى فى خضوعه أو تمرده على تلك الأوضاع 
أو فى انطوائه على نفسه. وتظهر نتيجة أفراط الوالدين فى إهمال الطفل 
الاضطرابات السيكوباتية المتمثلة فى الأدمان والتشرد» واحتراف الدعارة 
واللامسئولية وعدم النضج الاجتماعي» وكذلك الانحراف الجنسى. فأغلبية 
فتات الاضطرابات السيكوباتية تنشأ فى جو أسرى 'بارد" انفعاليًا" حيث يشعر 
فيه الطفل بالإهمال. ويكون السلوك السيكوباتى محاولة من جانب الفرد فى 
فضح والديه المهملين أو عقابهم» أو من جهة أخرى محاولة لعقاب نفسى 
نتيجة شعوره بالذنب الناجم عن شعوره بالكراهية تجاه والديه: هذا بالإضافة 
إلى أن الأفعال التى يقوم بها السيكوباتى تعبر عن الحاجة إلى الإشباع نتيجة 
الحرمان من الإشباع الانفعالى والذى عانى منه مدة طويلة. 

الحماية الزائدة : هذا وتلعب الحماية الزائدة من جانب الوالدين دور" كبيرًا 
فى نشأة شكال من السلوك اللاسوى كالفصام فالحماية الزائدة من جانب 
الوالدين أو إحداهما والتى تتمثل فى تدليل الطفل والخضوع لكل مطلب من 
مطالبه أو تتمثل فى فرض قيمهم واتجاهاتهم على الطفل بقسوة وبعنف تؤدى 
إلى عجز الطفل عن أن يكون مستقلا فى تفاعلاته مع البيئةء وتجعله غير 
قادر على مواجهة مواقف الحياة خارج الأسرة لأنه أجبر من جانب والديه أو 
إحداهما على تجنب العلاقات الإنسانية مما يعزله عن التفاعل الاجتماعى» 
واكتساب المهارات المختلفة» والدقة فى التفكير من خلال الاتصال بالآخرين 
فتنمو مشاعره وأفكاره داخل نفسه أكثر مما يفترض أن تكون ويفقد اهتمامه 
بالعالم المحيط به. 

الخلافات الزوجية : وفى ظل التنشئة الاجتماعية المتسمة بعلاقات زوجية 
سوية يصبح الطفل قادرا على التوافق الصحى السوىء وقادرً! على تقبل 


معايير المجتمع وإشباع دوافعه بصورة مقبولة. أما التنشئة فى إطار علاقات 


عائلية يسودها التصدع والخلاف تجعل من الصعب على الطفل أن ينمى 
علاقات سوية مستقبلاء كما يشعر بالقلق وانعدام الأمن. 

السلطة والنظام : وعندما يدرك الطفل أن الوالدين هما مصدر الحرمان فإن 
هذا الأمر يعتبر أول علاقة بالسلطة الوالدية وبداية التنشئة الاجتماعية للطفل 
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الذى يتشرب من خلالها القيم والمعايير كما أسلفنا. وعندما يلزم الآباء والأبناء 
بهذه المعايير بصورة حازمة ودافئة عاطفيًا فى آن واحد فان الطفل يمكنه أن 
يتقبل متطلبات الواقع المفروضة علیه اما إذا كان الزام الطفل بهذه المعايير 
بصورة تتسم بالعنف والقسوة فإن استجابات الطفل لها ستكون أما بالخضوع 
أو التمرد. 

۰- التدريب على عمليات الاخراج والنظافة: وبالإضافة إلى ذلك فان فرض 
مستویات معينة من الضبط فى التبول والتبرز على الطفل قبل أن يكون 
مؤهلا من الناحية الجسمية والنفسية لذلك قد يترتب عليها شعور الطفل بالعجز 
والخوف وانصرافه إلى الشقاوة والعناد والنظافة القهرية والوساوس. 

-١‏ العلاقة بالأشقاء : وتلعب علاقة الطفل بأشقائه دور! أساسيًا فى مدى توافقه 
أو عدم توافقه تظهر فى الأفق عوامل الكراهية والغيرة نتيجة تفضيل طفل 
على الآخر لأنه الأكبر أو الأصغر والمنافسة بين الأخوة. 


"ومن أهم الدراسات التى أوضحث علاقة أساليب التنشئة الاجتماعية ومعاملة 
الوالدين بالسلوك اللاسوى تلك الدراسة الى أجراها جون بولبي 00۳ Boulby‏ 
عام ۰۱۹41 والدراسة التی أجراها سيرل بيرت Burt Cyril‏ عام ."۱۹٤٤‏ 

ولقد أجريت هاتين الدراستين فى مجال جناح الأحداث» كذلك دراسة 
iail ga‏ وروليش Hallingshead and Redlich‏ عن علاقة التنشئة بالمرض 
العقلى فى ضوء المستوى الطبقى» وأخير! الدراسة التى أجراها مصطفى فهمى عن 
مدى علاقة تنشئة الآباء لابنائهم بأمراض الكلام. 
دراسة بولبي : 


ولقد أجرى بولبي (14E)‏ دراسته على 44 جانحًا le‏ مثلهم من الأطفال 
غير المتكيفين» ولقد كان عنوان هذه الدراسة "أربعة وأربعون لصا صغیر"" ولقد 
هدف بولبي من دراسته تلك إلى الكشف عن أثر العلاقة بين الوالدين وأبنائهم وأثر 
المواقف المحبطة فى عدم توافقهم وفى جناحهم. ولقذ بينت دراسة بولبي أن 
السلوك الجائح له علاقة كبيرة بابتعاد الطفل الجانج عن أمه مدة كبيرة فى 
السنوات الخمس الأولى من حياته تلك النی تتشكل فيها شخصيته. ولقد بلغت نسبة 
هؤلاء الجانحين الذين عانوا من الحرمان لمدة طويلة من الأم ۰70۳۰ وفى مقابل 
ذلك وجد بولبي فى المجموعة غير المتوافقة أن 7۵۱۳ منهم لم يعان من الفراق 
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عن الأم a i‏ الأولى من حياتهم لكن أمهاتهم كن دكتاتوريات فى معاملتهن 
لابنائهم» وكانت تتميز حياتهم بعدم الاستقرار والتوتر والقلق7). 


دراسة بيرث : 


أما سيرل بيرت فإنه اهتم فى دراسته )١144(‏ بأثر الظروف المنزلية والجهل 
والصرامة فى المعاملة على الجناح» وكان عنوان تلك الدراسة "الجانج الصغير". 
ولقد وجد بيرت أن أهم العوامل التى ترتبط فى دراسته بجناح الأحداث هى 
الكثافة السكانية التى بالمنزل» وكثرة عدد الأبناء» والتساهل» وعدم وجود نظام 
يروف اام فى المنزل؛ كثرة تناول الاباء للمخدرات والمواد الکحولیت 
ضعف العلاقات الأسرية الحميمة بين الآباء والأمهات'. 


e -‏ 
اا المتشابكة al‏ خبرها فى طفولته خاصة ا aa‏ من حياته 
والمرحلة الفمية بوجه خاص ولذا فإنهم يتكلمون عن نموذجين من الشخصية الأول 
أشبع فى deol yl‏ ويتميز بالتفاؤل والضبط الاجتماعى والطموح والثانی لم يشبع 
فى الرضاعة orally ungratifierd‏ ويتميز بالتشاؤم والاكتئاب وعدم الشعور 
بالأمن. ولقد قامت فريدا جولدمان أيسلر Frieda Goldman Eisler‏ بالتأكيد من 
هذا الكلام بإجراء دراسة موضوعها: الرضاعة الطبيعية وأثرها فى تكوين 

الشخصية. 


e 


* Bowlby J., (1946) Forty four Juvenile thieves. London, Bailliere Taindall and Cox. 
** Burt C., (1944): The young delinquent, University of London Press. London. 


الفصل التاسع عشر 
البحوت والدراسات 
الخاصة بالتنشئة الاجتماعية 


الفصل التاسع عشر 
البحوث والدراسات الخاصة بالتنشئة الاجتماعية 


يهتم هذا الفصل بالبحوث الخاصة بالتنشئة الاجتماعية سواء ما كان منها فى 
بلاد أجنبية أو بلاد عربية. ويصل عدد دراسات هذا الفصل خمس دراسات 
كالتي أجراها آلیسون دافيزء وأریکسون» وحامد عمار» ويوسف عبد الفتاح. 
Lady‏ يلى Ge je‏ لكل دراسة من هذه الدراسات. 


١‏ - دراسة اليسون دافيز عن العلاقة بين الطبقة الاقتصادية الاجتماعية والتنشنة 

الاجتماعية: 

وهذه الدراسة من أهم الدراسات التى قام بها اليسون دافيز والتى تبين 
العلاقة بين الطبقة الاجتماعية الاقتصادية والتنشئة الاجتماعية للطفل. ويقول 
دافيز Davis‏ أنه من خلال الكثير من الدراسات الواقعية والبحوث الميدانية 
والتى أجريت فى نيو انجلند New England‏ نرى أن هناك علاقة وثيقة بين 
الطبقة التى ينشأ فيها الطفل وطرق التدريب التى تتميز بها هذه الطبقة الاجتماعية 
الاقتصادية فأطفال الطبقة المتوسطة إذا قارناهم بأطفال الطبقة الدنيا نجد أنها (أى 
المتوسطة) تطبق على أطفالها نظامًا قاسيًا مع التركيز على التضحية بالأهداف 
العاجلة فى سبيل الأهداف الآجلة والبعيدة» كما يتميز أفراد هذه الطبقة بخاصية 
على جانب كبير من الأهمية وهى الخوف من أن يقعوا فريسة الحرمان الذى 
يحيط بالطبقات الدنياء وفى نفس الوقت فإنهم يطمحون الوصول لما وصلت إليه 
الطبقة العليا(©). 


-Y‏ دراسة أريكسون عن التدريب على التنشئة الاجتماعية لدى أبناء الطبقات 
المختلفة: 
حيث تؤيد الدراسة ما توصل إليه اليسون دافيز. فقد قام بإجراء دراسة تتبعية 
Uih peer gr Oe ae‏ بينهم ۷ من أطفال الطبقة المتوسطة و 
۷ طفلاً من أطفال الطبقة الدنياء فوجد of‏ التدريب الذى خضع له أبناء الطبقة 
المتوسطة يتميز بما يأتى: 
۱- الفصام المبكر. 
۲- تدريب مبكر على طرق النظافة. 
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۳- إتباع نظام قاس خاص بطرق التغذية. 
4 - القيام بمسئوليات فى أعمال المنزل .)۱٩(‏ 


-Y‏ دراسة أليسون دافيز Allison Davis‏ عن نظم المكانة فى أمريكا وتنشئة 

الطفل (۱۹۶۱): 

وکان هدفها توجیه الاهتمام نحو آهمية من العمر والجنس والاهداف الطبقية 
فى عملية التنشئة الاجتماعية فى المجنمم الأمريكى. ویقول دافیز: أنه Lad‏ یتعلق 
بالدور الذی يقوم به كل عمر فإنه من الشائك أن نلاحظ علاقته باللون فى الجنوب» 
أو بين الأفراد فى الطبقة المنخفضة أو الطبقة المرتفعة من نفس اللون فالخدم 
البیض على سبیل المنال مثلهم مثل كل الزنوج ینادی علیهم باول أسم من أسماء 
من جانب آفراد الطبقة المرتفعة الببض. بل زيادة على ذلك فان الرجل الزنجی 
ینادی عليه بكلمة ولد" Boy‏ والمرأة الزنجية ینادی علیها بكلمة بنت" Girl‏ من 
جانب البيض. وفيما بتعلق بدور الجنس فان الذکر بسند إليه الدور الذی لا تقوى 
على القيام به الائشی» فدور الذکر آساسی» آما دور الأنثى فثانوی وکما هو الحال 
فى الطبقات الاجتماعية المنخفضة يسمح دور المرأة لها أن توجه درجات معينة 
من العدوان والاحتجاج ضد الطبقات العالية. Lady‏ يتعلق بالسلوك الجنسی المناسب 
وغير المناسب فإن الشواهد الاكلينيكية والدراسات التى أجريت على الطفل تذهب 
إلى أن تقلید الطفل لدور الجنس يرتبط بما يلى: 
۱- التدریب التناسلی المبکر (من خلال الکلام المتعلق بذلك). 
۲- التعليم الخارجى لأصول عملية الزواج وتكوين الأسرة. = 
۳- القوة النسبية لتقمص الوالدين سواء أكان من نفس الجنس أن الجنس المغاير. 

وأنه لمن المؤكد أن تدريب الطفل فى الطبقة المنوسطة على النواحى الجنسية 
ما زال شيئا محرمًا. ويبدو أن درجة الشدة فى ضبط الوالدين للنواحى الجنسية 
يحدد جزئیا توافق الطفل الجنسی. وان عقاب الطفل على النواحى الجنسية يكون 
متعلقا بالمواقف التى تتطلب إجبار الطفل على القيام بالدور الجنسى المناسب فى 
وقت Sue‏ قيامًا كاملاً. ويقول دافيز: أن السلوك المقبول بالنسبة للعمر والجنس فى 
مجتمعنا يخثلف على حسب الطبقة الاجتماعية» ففى الطبقة المنخفضة فى المسسبي 
يختلف البيض والزنوج فى مرحلة قبل المراهقة. فنجد النساء يأكلن ويشربن ويمبب 
بعض هن بعضًا على الملاً دون أن يعاقبن من أسرهن أو المجموعة التى ينتمين 
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إليهاء وكذلك الأمر فإن أهداف ومطامح أفراد الطبقة المتوسطة تختلف عن مطامح 
وأهداف أفراد الطبقة المنخفضة (۲۰). 


۶- دراسة عن التنشئة الاجتماعية فى قرية مصرية (سلوا أسوان): 
تهدف هذه الدراسة التى أجراها حامد عمار إلى معرفة نوع التكوين النفسى 
والفکری الذى يغلب على الشخصية المتكونة فى مثل هذه الثقافة الريفية بظروفها 
الاقتصادية القائمة على العلاقات المتبادلة بين وحدات القرابة والجنس والسن .)١(‏ 
ومنظور الباحث فى هذه الدراسة هو النظر للشخصية لأعلى أنها تلك الخصائص 
الفردية الذاتية لكنها عبارة عن مجموعة من الاستجابات التى تكونت لدى الفرد 
نتيجة لخبرته. فالثقافة تطبع شخصية الأفراد بطابع معين وتكون لديهم استجابات 
وردود فعل معينة كما استخدم الباحث فى دراسته هذه ثلاثة مناهج هى: المنهج 
الوظيفي للتعرف على وظيفة الأسرة» والمنهج التاريخي للتتبع الجذور التاريخية 
لظاهرة معينة. والمنهج النفسى للكشف عن الظواهر الخلفية (وهو الذى لا يقدر 
على كشف المنهجين السابقين اللذين يعتمدان على النواحي الظاهرة) من الأفكار 
والمشاعر أما الأدوات التى استخدمها فهى. 
١‏ - الملاحظة بالمشاركة فقد عاش الباحث ستة أشهر فى القرية بالاضافة إلى أنه 
من أبناء القرية. 
۲- الاستعانة بالمرشدين (الإخباريين: انظر مناهج البحث وأدواته بالباب الثانى) 
وقد استعان بامرأة للحصول على المعلومات التی تخص المرأة والبنت. 
۳- المقابلة الحرة غير dap Gall‏ وذلك بتوجيه أسئلة مفتوحة للأطفال عن 
اهتماماتهم ولعبهم. 
4 - استخدام الاختبارات النفسية کالرورشاخ(۱۲). 
وبالنسبة للنتائج التى توصل إليها الباحث فقد تركزت فيما يلى: 
بالنسبة للجنس: يوجد فى القرية عالمان» عالم alley Jal‏ المرأة حيث Y‏ 
يختلطان [af‏ الا قبل البلوغ وفى الشيخوخة والمرأة لا تشارك الرجل فى عمله 
فى الحقل» وينعكس هذا التجنب فى الاختلافات بين العالمين حتى فى ذكر الاسماء 
حيث لا يتحدث شخص عن الآخر باسمه المباشر وإنما بالكنية (مثل: يا أبا فلان أو 
يا أم فلان) ويظهر معيار القرابة واضحًا فى مسائل الثواب والعقاب بالنسبة للطفل. 
فهذه المسائل لا تقف عند حد الب بل تتعدى إلى دور الأخوة ومسئوليهم هم 
والأقارب من ناحيتى الأب والأم؛ أى أنهم كلهم مسئولون عن زجر الطفل أو 
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توبیخه أو تشجیعه فى أى مجال. وأما عن السن فإن دوره يبدو فى أشعار الطفل 
المسثمر بالسلطة والمسئولية؛ كما أن معيار السن هو الذى يحدد معيار النضج 
الاجتماعى فى السلوك والعمل وما يتوقع من الطفل القيام به وتكونت العينة من 
مجموعات من الكبار ذکور! وإناثا ومجموعات من الأولاد والبنات فوق سن 
العاشرة وبالنسبة لنتائج رورشاخ فقد بلغ متوسط عدد الاستجابات فى المجموعة 
5 بالنسبة للفرد (۲۰-۲۰ فى الثقافة الأوروبية) أى أن الشخصية المتوسطة أو 
العادية أو المنوالية يمكن أن تعتبر من حيث كمية الاستجابة شخصية تتميز بالطاقة 
المثابرة التی تستسلم بسهولة عند القيام بأى عمل نمثل الاستجابة الكلية (whole)‏ 
۶ والاستجابات الجزئية الكبيرة والصغيرة Db‏ ۰90۸۲ ويشير ذلك إلى أن 
الاتجاه العام هو النظر للأمور نظرة تفصيلية. كما أن نسبة الاستجابات التى تدل 
على الشكل وصلت إلى 70۸۲ وتشير إلى الحرص وضمور الخيال والانطلاق 
ويؤكد تلك الأخيرة أن نسبة الاستجابات التى تدل على الحركة - وصلت إلى ©,4 
6 كما أن استجابات اللون واضحة لهم وهی محددة بصورة نقليدية من الثقافةء 
فالأحمر هو النار» والأخضر هو الجنة .)١5(‏ 


-o‏ دراسة عن الاتجاهات الوالدية وطموح الأبناء فى دولة الإمارات العربية 

المتحدة: 

أجرى هذه الدراسة يوسف عبد الفتاح للكشف عن العلاقة بين الاتجاهات 
الوالدية فى التنشئة الاجتماعية كما يراها الأبناء وبين مستوى الطموح لديهم. 
وتضمنت العينة تلاميذا بلغ عددهم ۲۵۰ تلميذا فى أحد المدارس الثانوية للبنين 
بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدةء وكان هذا العدد موزعًا على جميع 
صفوف الثانوى. كما قام الباحث بتقسيم العينة إلى ثلاث فئات حسب المستوى 
الاقتصادی للأسرة فكان عدد العينة ذات المستوی المنخفض Of‏ بنسبة ,96۲۱ 
وذات المستوى المتوسط ٠١9‏ بنسبة ,۰76۵4۳ وذات المستوى المرتفع ۸۷ 
بنسبة %۳٤,۸‏ وكان مستوى تعليم الوالدين للتلاميذ كالآتى: %٥٥,۲‏ أمى» ۳۰,۶ 
% يقرأ ویکتب» %١٤,٤‏ حاصل على مؤهل. ولقد استخدم الباحث فى هذه الدراسة 
مقياس الاتجاهات الوالدية كما يراها الأبناءء ومقياس مستوى الطموح وأجرى على 
هذه المقابيس معاملات الثبات والصدق اللازمة. ولقد وجد الباحث النتائج الآنية» 
بالنسبة للاتجاهات الوالية للایاء: 
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الفصل العشرون 
ديناميات الجماعة (التفاعل الاجتماعى) 

مقد مه : 

لا يركز علم النفس الاجتماعی اليوم على الاستجابة للمنبه بل على التفاعل بين 
الإنسان والائسان؛ وبين الانسان والجماعة وبين الجماعات. وتعتبر التفاعلية فى ale‏ 
ال نفس الاجتماعی اکتشافا أساسه اجتماعی إلى حد کبیر. ویعتبر التفاعل الاجتماعی 
مفهوما هاما فى علم النفسی الاجتماعی المعاصر . فهو بشکل أساس الشخصية 
والعلاقات الشخصية المتفاعلة. فالانسان كائن حی» ليس بتکوینه البیولوجی فقط لکن 
بحقيقة مشارکته فى الجماعة الاجتماعية» ویذهب میرفی ومیرفی ونیوکب Murphy‏ 
Murphy & Newcomb‏ & إلى أن التفاعل الاجتماعی هو المحور المرکزی الذی 
تدور AL go‏ موضوعات ومفاهپم ale‏ النفس الاجتماعی. ولقد أهمل علماء الاجنماع 
والأنثروبولوجيا الأولون هذا المفهوم. لذا اعتبروا كل جيل من القوالب التی تصب فیها 
المعای بر والقيم التى كانت سائدة فى الماضی ویتفبلها الجیل التالى بسلبية ودون أى 
تفاعل. وهم بهذا یهملون مفاهیم مثل التغیر الاجتماعی» والقادة» ودور الأفراد ... الخ» 
وهی التی تشیر بدون شك للتفاعل أى التأثر بالآخرین. ولقد عولج هذا الاهمال بفضل 
اکتشافات الطب النفسی و التحالیل والدراسات النی أجريت على الشعوب البدائية. وفی 
التحليل النفسی بنظر فروید لعملية التفاعل الاجتماعی على آنها تشکل فبودا مفروضة 
(تأثير الجماعة بالضغوط المخنلفة على الفرد وتأثره بالتالی بهذه الضغوط أو مقاومنه 
إياها) يجب احترامها ولو على حساب نمو الشخصية من الناحية النفسية(). 

ويعرف detal‏ الاجتماعی بأنه نوع من التفاعل بين شخصین أو أكثر dya‏ 
يتعدل ويتأثر سلوك الآخر. وخلال عملية التنبيه والاستجابة يتغير الكائن البيولوجى 
ببطء لكائن بشری له شخصيته» فصياح الطفل على سبيل المثال لما يحيط به من 
اضطراب وقيام الأم بالاستجابة لصياحه بإحضار شىء سار مريح له وليكن 
الغذاء لخفض تونر الجوع مما ينتج لدى الطفل سلوكا يكون بمثابة التنبيه 
الاجتماعى OU‏ فالتفاعل الاجتماعى عمل متبادل حيث يشترك كل فرد فى العمل 
ويكيف نفسه ليعمل مع الآخرين. 

وليس التفاعل الاجتماعى عملا مشترکا موجها من شخص لشخص آخر فقط بل 
أنه رد فعل ذانی i Caj Self-Reaction‏ تفاعل مع الشخص نفسه» فالطفل لا ينبه 


* دانییل کاتز - میادین gle‏ النفس (النظرية) دار العارف ص -Yot‏ 
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بل ينبه نفسه كذلك. ويتضح ذلك جيدا لدى الطفل عندما يكون لحركاته الصوتية 
تأثير على نفسه مشابه لتأثيرها على الآخرين. فالطفل Wie‏ يتحدث لنفسه عندما 
يلعب. ورنة صوته وما تحمله حركات الصوت من معنى يكون لها نفس التأثير عليه 
كما هو على الآخرين. فهو يستجيب للمنبه الصادر منه ويؤثر فى AS glu‏ بطريقة 
مشابهة لتلك التى يستجيب بها الآخر لأفعاله. ولقد وصف جورج ميد Mead G.H.‏ 
والذى يرجع له الفضل فى الكشف عن دور التفاعل الاجتماعى فى علم النفس 
الاجتماعى هذه العملية مع إشارة خاصة لظهور الذات على النحو الآتى: تظهر الذات 
وتبزغ على شكل سلوك عندما بستعمل الفرد الاتجاهات والحركات التى يستعملها 
الآخرون ويستجيب لها بنفسه. ويصبح الطفل بالتدريج كائنا اجتماعيا بخبرته الخاصة 
ويستجيب لنفسه بطريقة مشابهة لتلك التى يستجيب بها تجاه الآخرين. 


ولقد قدم لنا العالم الأنثروبولوجي لینتون» والمحلل النفسى كارديئر pal‏ 
الدراسات التى تناولت التفاعل الاجتماعى. فقد قام رالف لينتون (R. Linton)‏ 
بدراسة الكثير من المجتمعات والشعوب البدائية دراسة متسقة مستفيضة كما قام 
کاردنر (A. Kardiner)‏ بتفسير كثير من عوامل التفاعل الاجتماعى لدی هذه 
المجتمعات. فالجماعة الأولية فى نظره والتى تقوم بتربية الطفل تقوم بدور كبير 
فى تكوين أساس شخصيته (السنتين الخمس الأولى فى حياة الطفل أساس نموه 
النفسى فى نظرية فروید)» والشخصية الأساسية توثر فى الجماعة الثائوية كجماعة 
الدين والنادى ... الخ. كما أنها تعتبر حلقة الوصل بين الجماعات الأولية والثانوية 
ويسوق لنا کاردینر مثالا لذلك وهو ما يحدث بين الأب والابن فى مجتمع الناتا 
الذى بتمنع فيه الأب بسلطة قوية فالأب فى الأسرة (جماعة أولية) يستعمل العقاب 
البدنى فى تدريب الطفل الذى عليه أن يطيع. ولذا فإن الطفل يعمم خبراته تلك أى 
الطاعة على كل شىء لا يقع تحت سيطرته فهو بطیع قوى الطبيعة من مطر 
ورياح مثل طاعته aa‏ 


جوانب التفاعل الاجتماعى: 

والتفاعل الاجتماعى فى نهاية الأمر وفى أبسط صورة عملية نفسية فى عملية 
التفاعل الاجتماعى والتى سنتناولها بالمناقشة Lad‏ يلى هی الاتصال. المشارکف 
وإدراك الدورء والرمزيةء والتكيف الثفافى. 


* المرجع السابق لدانیبل كاتز فى ميادين علم النفس النظرية ص YOO‏ 


سسب دياميات الجماعة (التفاعل الاجتماعى) 


: Communication الاتصال‎ - ١ 


يقوم الوليد البشرى بكثير من الأنشطة الأساسية كالصنياح والضجر والبكاء 
كما أنه يعتمد على الآخرين لإرضاء حاجاته الأساسية. ويسمع الوليد صوته عند 
قيامه بهذه الأنشطة ويستجيب بالنطق وهو تقليد لما سمعه. والطفل فى هذه الحالة 
يجد لذة فى تكرار الألفاظ لذاتها حبا فى السرور الذى ينجم عن ذلك ودون أن 
يكون هناك أحد يسمع إليه. وفى نفس الوقت الذى يستمر فيه نطق الطفل هذاء تقوم 
الأم ومن يقومون بقضاء حاجات الطفل بعمل الكثير من الأصوات المختلفة فيكرر 
الطفل هذه الأصوات بواسطة عملية التشريط» أى يتعلم ربط هذه الأصوات 
بالأنشطة التى يقوم بها الآخرون. وبمرور الزمن يربط الطفل صوته بالموضوعات 
والأنشطة التى حوله؛ كما يربط فى خبرته بين رنة صوته والنطق باحساساته 
ومشاعره وبين الموضوعات والأشخاص فى بيئته الراهنة» وفى نهاية الأمر يصبح 
قادرا على أن يصل لرغباته» فالصوت يعنى الزجاجة أو الصدر أو عناية الأم 
حنانها فيرتبط الصوت باقتراب استجابة الآخرين لرغبات الطفل. 

ويتعلم الطفل معانى الأصوات فى موقف المثير والاستجابة المستمرة بينه 
وبين أمه وذلك بنفس الطريقة التى يتعلم بها كثيرا من الأنشطة المبکرة» والمسماة 
بعملية التشريط أو التكيف الاجتماعی. وكلما نضج الطفل تعلم أن مسايرته 
01117 المنبه اللفطی الصادر ممن يحيطون به يترتب عليه تناول الثواب 
۵ منهم كما أن سلوكه يحذو حذو الصورة التى يتوقعها الآخرون. 

ويقول سكنر Skinner PF.‏ فى هذا الصدد أيضا: أن السلوك اللفظى التلقائى 
عند الطفل يخضع لعملية تدعيم اجتماعى إذ أن قيام الطفل بعمل أصوات مقبولة 
اجتماعيا لبعض الكلمات مثل 'لبن أو ماء" يؤدى إلى أثابته بالتشجيع أو إعطائه 
الأشياء التى أشار إليها. أما الأصوات أو الكلمات التى لا تكافأ وتثار على gall‏ 
السابق من التشجيع والاهتمام فأنها تنطفىء ولا تدعم. 

ويسمى جان بیاجیه "Piaget"‏ هذه المرحلة باللغة المتوافقة اجتماعياء وفيها 
يتبادل الطفل خواطره وأفكاره مع الغير وذلك أما بأخبار من يسمعون بما يريد أو 
بمبادلتهم الرأى بالفعل. أو بالحوار» أو بالتعاون للوصول إلى هدف مشترك» وفى 
هذا الموضع يقول بياجيه. 

"وقد يبدو لأول وهلة أن وظيفة اللغة عند الطفل» كوظيفتها عند الراشد هي 
تقل أفكار الفرد إلى الغير (أى الاتصال: المؤلف) فالراشد ينقل ألوانا مختلفة من 
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أفكاره إلى الغير عن طريق اللغة. فأحيانا يستخدم اللغة للتفرير» وأحيانا تفصح 
اللغة عنده عن أوامر أو رغبات» وتستخدم للنقد أو الوعيد. ولكن السوال الذى 
يجب أن نطرحه هو: هل من المؤكد أن وظيفة اللغة دائما هى نقل الأفكار حتى 
عند الراشد؟ نحن نرى أن عددًا غير قليل من الناس يناجون أنفسهم بصوت 
مسموع. ولعلنا نجد فى هذه الظاهرة تمهيدا للغة الاجتماعية. فالذى يناجى نفسه 
يخلق مستمعين خیالیین» كما يخلق الطفل لنفسه رفقاء خياليين فى ألعابه...". 

ولقد فرق بياجيه بين نوعين من كلام الطفل الأول: الكلام المترکز حول 
الذات. والثانی الكلام المتوافق اجتماعيا. وفى النوع الأول لا يهتم الطفل بمعرفة 
إلى من يكون كلامه» أو أن يستمع al)‏ شخص آخر» أما الكلام المتوافق وهو الذى 
يعنينا فى هذا الموضوع. أى الاتصال» فيقصد به الكلام الذى يوجهه الطفل إلى 
شخص يسمع له» يضع فى ذهنه عند الكلام إليه وجهة نظر هذا المستمع» فيحاول 
chal‏ :فيه lig‏ ية من AES:‏ والأجوية wll aa‏ والتهدية: 

ولقد قام بياجية بدراسة تم فيها تحليل كلام طفلين أثناء نشاطهما الحر وهو 
يعمل فى ages‏ جان جاك روسو فى مدينة جنيف بسويسرا (معهد العلوم التربوية 
الآن) وكان عمر الطفلين ست سنوات ونصف. وقد وصلت عبارات الكلام التى 
حللها بياجية ۱۵۰۰ عبارة» فوجد أن %۳۸ منها مركز حول الذات» %1۲ متكيفا 
مع المجنمع. 

وفی بحت لولیمز وماتسون (۱۹۲) على کلام الأطفال فى جماعات 
اجتماعية مختلفة وجدا أنه كلما كانت المجموعة أكبر كانت لغة الطفل اجنماعية 
اکثر» وبالتالى يقل فيها حديثه المركزى الذاتى. 

وفى الطفولة المبكرة تكون عملية الاتصال مستمرة اجتماعيا. فالأصوات التى 
يسمعها الطفل والمتمثلة فى سلوك الأم ليست بعيدة عنه» ولكنه يعتبرها فى داخله 
جزءا من طريقته فى الاستجابة» فهو يعامل العالم الخارجى كما لو جزءا من نفسه. 
إذ أن add‏ وسلوكها بالنسبة له ليسا معا ظواهر موضوعية بل هما جزء من ذاته إذ 
أن نشاط الاتصال المبكر نشاط استدماجى Introjective‏ أى أنه يضع ما هو غير 
ذاتى فيما هو ذاتى ويعتبر الاستدماج كما يقول ميد بداية للتعاطف Sympathy‏ 
(اشتر اك بالعواطف والإحساس) ولفهم ذات الآخرين. 

ونقول فى نهاية الأمر Lad‏ يتعلق باللغة والتى تلعب دورا أساسيًا فى عملية 
الاتصال» أن الطفل عندما يناجى نفسه فإنه يخلق لنفسه مستمعين خياليين» نجد كما 


ست > Solely‏ الجماعة (التفاعل الاجتماعی) ۳ — 


يقول بلدون صدی لذلك عند الراشد الکبیر عندما یغنی أثناء عمله. LS‏ بری Agile‏ 
أيضًا: أن الألفاظ تشتق من الصيحات التى نصاحب الفعل عند الانسان البدائى مثل 
صيحات الغضب والتهديد فى حالة القثل وغيره. ففى الأشكال الأولى للنشاط 
الاجتماعى مثلا تصبح الصحية التى يصيحها رئيس القبيلة عند بدء القتال ايذانا 
بالهجوم على الأعداء. 

: Anticipation المشاركة‎ -Y 


فى الموضوع السابق وهو الاتصال كان واضحا لنا عامل بالمشاركة ففى 
المثال الذى يوضح طبيعة التفاعل بين الطفل وأمه ظهر كثير من استجابات 
المشاركة؛ فعندما يصرخ الطفل فأنه 'يتوقع" قدوم aad‏ له إذ أن أصبح له دلالة 
بالنسبة له ففى الوقت الذى تقوم فيه الأم بعمل مريح تجاهه كالرضاعة وخلاقه 
فإنه فى نفس الوقت يكيف سلوكه تجاهها بطريقة تؤدى إلى إرضاء حاجاته. وهكذا 
فإن المشاركة من جانب الطفل تعتبر عاملا آخر مكملا للفعل الاجتماعى. وأن 
الطفل الذى لا يستطيع تعلم المشاركة فى الفعل مع الآخرين لا يستطيع تعلم تعديل 
سلوكه بالنسبة لتوقعات الآخرين. ومن ثم يفشل فى أن يكون اجتماعيًا. daly‏ مما 
يزيد هذا الأمر جلاء ووضوحا رأى بياجيه Piaget‏ عن تطوير هذه المرحلة لدى 
الطفل فيقول: أن الطفل يبدأ حياته ثم يمر بمرحلة التركيز حول الذات 
Egocentrism‏ النفسية وهو فى حالة انطواء ذاتى تام Autism‏ قبل أن يتمكن من 
تصور الآخرين فى موقف الشركاء أى تقوم بينه وبينهم علاقات متبادلة. إذ أنهم 
يشاركونه الوجود. وینظرون له كما ينظر إليهم. ويقول هنرى فالون: إن "الشريك" 
أو "الآخر" يشارك الذات على الدوام فى athe‏ النفسية. وفى حين أن عملية 
المشاركة تكون فى المراحل المبكرة من نمو الوليد معتمدة على المستوى الإدراكى 
فإنها تصبح بعد ذلك وبالتدريج معتمدة على الذاكرة ثم التخيل والتفكير. ولا يكون 
اتجاه التوقع لدى الطفل ببساطة كنتيجة لتكرار الفعل كما فى المراحل الأولى لكن 
كنتيجة للاستجابة الاجتماعية التى تحل محلها. 
۳- إدراك الدور Role perception‏ : 

حاول الفلاسفة وعلماء النفس منذ قرون تحديد الفروق الأساسية بين الإنسان 
والحيوان» فتوصلوا إلى أن الإنسان على العكس من الحيوان» ذو ذكاء وعقلء 
وعنده طموح وآمال. وفيما يتعلق بوجهة نظر التفاعل الاجتماعى وجد أن الإنسان 
يختلف عن الحيوان فى أنه يستطيع النظر لنفسه من خلال نظرة الآخرين له وذلك 


أنه بالمعاناة يستطيع أن يخبر (أى يعيش نفس خبرة الآخرين) انجاهات وأفعال 
الأشخاص الآخرين. فالإنسان حيوان له دور يقوم به» والشخصية طريقة من 
السلوك نعزوها للآخرين لأننا ندركها فى أنفسناء ولأننا كذلك نستطيع تصور أنفسنا 
نحس ونفكر ونفعل ما يحسه الآخرين ويدركونه ويفعلونه. هكذا يفسر السلوك من 
خلال التفاعل الاجتماعى وإدراك الدور أو من خلال الخبرة التى يكتسبها الإنسان 
من المشاركة فى العلاقات الشخصية الوثيقة مع الأعضاء الآخرين فى المجتمم؛ 
ويرتبط الدور بمشاركة استجابات الآخرين. فالشخص الذى يكون لديه هذه المهارة 
(القيام بالدور) نامية ناضجة يستطيع بسرعة أن يعرف وجهة نظر الآخرين. ويتتبع 
النمو النفسى للطفل يتضح لنا هذا الموقف بصورة متبلورة فبفضل رعاية البيئة 
الاجتماعية يكشف الطفل عن قدرته اللغوية على حمل الآخرين على إرضاء 
رغباته» فيلاحظ الطفل متلا أن الآخرين يفهمون ألفاظه بأسرع مما يدركون معنى 
حركاته» وخاصة عندما يكون الذى يريده غير موجود مباشرة فى المجال 
الإدراكى. وكذلك فإن الشخصيات اللاسوية الجامدة والتى تتغير تتكيف بصعوبة 
تكون غير قادرة على إدراك وجهة نظر الآخرين. وحتى عند مواجهتهم المخاطر 
فإن تغلبهم عليها يكون صعباء وإيجاد حلول للمشكلات يصبح أمرا غير هين. 

: Symbolic interaction التفاعل الرمزى‎ - 4 


یرجم الفضل فى نظرية التفاعل الرمزى لكتابات شارلز كولى ZATE)‏ 
۹ وجون دیون وبالدون وتوماس )١1147-١887(‏ بأمريكاء وكتابات جورج 
سمل» وماكس فيبر بألمانيا. كما يعتبر من مؤسسيها جورج هوبرت ميد ZVAT)‏ 
١‏ وولیم جيمس (۱۹۱۰-۱۸۶۲) ويوجد لها فى وقتنا الحالى الكثير من 
الرواد أمثال هانس جيرت (۱1۹۰۸- (Hans, G.‏ ورایت ملز Wright ~1۹1٦)‏ 
۵ وينادى البعض لتكون نظرية التفاعل الرمزى تأليفا منسجما السلوكية 
والجشطلت. 

وبالنسبة للتفاعل الرمزی فى حياة الطفل نجد أنه بمرور الوقت ينمو الطفل 
وينضجء يصل لمستوى معقد بالنسبة لقيامه بالأدوار المختلفة بشكل متفاعل مع 
الاخر. ففى نفس الوقت الذى يكتسب فيه ببطء اللغة التقليدية فإنه يعطى رموزا 
للأشياء والأشخاص والأحداث فى حالة غيابها وعدم وجودها أمامه فى نفس المكان 
السابق إدراكها فيه. والرمز بديل لشىء نستجیب له بطريقة غير مباشرة 
والاستجابة للرمز عملية تتضمن فترة يتخللها التفكير والتأمل والتذكرء حتى يتسنى 
للطفل استرجاع Cad gall‏ أو الشئ فى ذهنه واعطائه الرمز الدال عليه المناسب له . 


وعملية الاستجابة للرمز بهذه الصورة تصبح بدرجة كبيرة سلوكا معرفياء كما أن 
زمر کین هه الحالة يكون له معنى شعورى أو شعور ذاتى أى يعطى الطفل رمزا 
للشئ او للاحداث على حسب إدراكه لها. كما يفول ميد يصير الرمز "رمزا معنويا" 
بالخاصية الوحيدة للرمز المعنوى هو أنه يستعمل من جانب الإنسان لينبه به نفسه» 
فالإستجابة الرمزية تعتبر منبها تنبيها ذاتياء وذلك لأن أصل الشئ والذى أصبح 
رمزا يكون فى ذهن الإنسان وعالمه الخاص. ويصبح للرمز معنى عندما يكون له 
نفس التأثير على الفرد الذى يقوم به كالتأثير الذى يكون على الفرد المقصود به. 
وبالتفاعل الرمزى الذى على هذا النحو أى الذى يقوم بين شخصين أو بين 
الشخص ونفسه يعتبر اتصالا اجتماعيا أو لغة. 

فروض أرنولد روس عن نظرية التفاعل الرمزى: نقد روس المدرسة 
السلوكية لأنها اعتمدت فيما توصلت إليه من نتائج على تجارب أجريت على 
الفتران» كما نقد مدرسة الجشطلت Gestalt‏ لأنها هى الأخرى استخدمت الفرود فى 
دراستها. ويقول روس أن نظريته تعتمد وتدور حول الصفات المميزة للإنسان من 
خلال البحوث التى تجرى على الإنسان نفسه وبذلك تكمل كل من النظرية السلوكية 
ونظرية الجشطلت. ويحاول روس فيما يلى تحديد نظرية التفاعل الرمزى من 
خلال مجموعة من المفاهيم أو الفروض. 
الفرض الأول: يعيش الإنسان فى بيئة رمزية كما أنه يعيش فى بيئة فيزيقية: 

ويمكن أن بستتار الانسان بواسطة الرموز» كما يستثار بواسطة المثيرات 
الفيزيقية ومعنى هذا الكلام؛ إذا وضعنا فى الاعتبار أن الرمز عبارة عن منبه 
يحمل معنى متعلم وقيمة للناس وإن استجابات الإنسان للرمز تكون لما يشير إليه 
من معنى أكثر مما يشير إليه من مثير فيزيقى» أن كل الرموز التى يتعلمها الانسان 
تكون من خلال الاتصال والتفاعل مع الناس الآخرين ولهذا فأن معظم الرموز 
يمكن أن تفهم على أنها معان وقيم شائعة متعارف عليها بين الناس. ونتأثر فدرة 
الإنسان على الاتصال الرمزى GY‏ لديه جهازا صونبا يأتى بالعديد من الاصوات؛ 
كما أنه يمتلك جهازا عصبيا عنده القدرة على اختزان الكثير من الرموز سواء 
كانت هذه الرموز على شكل كلمات أو إيماءات أو حركات. 
الفرض الثانى: بواسطة الرموز يستطيع الإنسان استثارة وتنبيه الاخرین: 

وذلك لأن الاتصال (الرمز) عبارة عن عملية اجتماعية يشترك فيها المتصل 
والمنصل به فى مضمون الاتصال. ويظهر ذلك فيما نلاحظ فى الإنسان مثلا من 
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ميل نحو الانفعال أو التهیج معبرا عن ذلك على شکل حرکات أو شکل أصوات. 
وهذا بدوره یننقل للآخرين وقد نستعير مثالا من عالم الحيوان لتوضيح هذا الكلام 
بصورة أكبرء وهو أن التوتر والتهيج الذى يحدث لأحد الحيوانات نتيجة خطر من 
الأخطار سينقل (أى التوتر) كما هو إلى الحيوان الآخر الذى يلاحظه. 
الفرض الثالث: يستطيع الإنسان من خلال الاتصال تعلم الكثير من المعانى والقيم 
أى أساليب القيام بالفعل - من الآخرين: 

أى أن الانسان يستطيع أن يمتلك بداخله حضارة ومجموعة كاملة من القيم 
والمعانى يشترك فيها كل أعضاء المجتمع» تلك الحضارة أو الثقافة التى تقوم معظم 
تصرفاته» وبناء على هذا فان الناس يستطيعون أن يتنبئوا بسلوك بعضهم البعض» 
وذلك gy‏ السلوك موضوع التنبؤ موجود فى القيم والمعائى التى يحملونها فى 
روژوسهم. 
الفرض الرابع: لا تحدث الرموز: 

وكذلك القیم والمعانی النی تشير إليهاء منفصلة عن بعضها البعض بل نتر ابط 
ببعضها البعض. 
حدوث التفاعل الاجتماعی : 

وفی نهاية كلامنا عن التفاعل الاجتماعی لابد من أن نجیب عن سوالین: 
آولهسا: كيف تحدث عملية التفاعل الاجتماعی والتی تکلمنا عن أهم جوانبها؟. 
وثانیهما: لماذا يحدث التفاعل الاجتماعی: 

وبالنسبة للإجابة عن السوال الأول نوجد أربع عملیات هی: الصراع والتعاون 
والتنافس والمواءمة. ففی الصراع بوجه الأفراد آنفسهم لایذاء خصومیم. آما فى 
التنافس فيس لك الافراد طریقا واحدا للوصول إلى هدفهم ویصف التعاون مجهود 
الأفراد المنسق المستمر. آما المواءمة فتعنی انهاء الصراع آما باخضاع مجموعة 
للأخرى أو عن طریق sled‏ حل وسط. 

وبالنسبة للإجابة عن السؤال الثانى فهناك بعض المفاهيم أو الحيل التى تعلق 
بذلك وهى التيسير الاجتماعی Social facilitation‏ والكف الاجتماعى S.‏ 
Inhibition‏ و النقمص Identification‏ ويقصد بالتيسير زيادة كمية العمل نتيجة 
لوجود أفراد الجماعة مع أشخاص آخرين يقومون بنفس نشاطهم وليس هذا ناتجا 
عن تنافس» بل راجعا للإثارة والتشجيع ويتضح ذلك لدى التلاميذ الذين يجلسون 
فى المقاعد الوسطى يكون تحصيلهم أكثر من الذين يجلسون فى المقاعد الأمامية 


نتيجة لعامل الإتارة. أما التكيف الاجتماعى فهو العملية التى تقف أمام التيسير 
الاجتماعى» ويظهر ذلك فى انخفاض مستوى عمل الجماعة نتيجة للكف. وبالنسبة 
لعملية الکف هذه فان هناك فروقا بين الأفراد فى الاستجابة لها. وأخيرا فإن 
التقمص يعنى أنه يفضل الحياة الاجتماعى على الحياة الفرديةء وذلك لإحساسه 
بحاجة نفسية أو اقتصادية تشبع عن طريق هذه الحياة الاجتماعية» ويحقق نقمص 
الفرد للجماعة التى ينتمى إليها هذه الحاجات. فعن طريق التقمص يدخل الفرد حياة 
زملائه وبهذا يتمتع بخبرات كافية. 

ه- المحددات الثقافية Cultural Conditioning‏ : 


فى تحليلنا السابق لدور التفاعل وعلاقته بتنظيم الشخصية وسلوك الفرد 
الاجتماعى أشرنا إلى أنه تتاج لكل خبرات الفرد وهی التى تم اكتشافها نتيجة 
مشاركته فى علاقات شخصية dite‏ مع الأعضاء الآخرين فى الجماعات التى 
ينتمى إليهاء خاصة الجماعة الأولية (الأسرة). وأن القدرة على التفاعل الاجتماعى 
بين الأفراد يكون محددا بالإطار الثقافى الذى نمت فيه شخصبته» وعلى الرغم من 
أن الحاجات النفسية مثل الحاجة للحماية والأمن» والحاجات الفسيولوجية الأولية 
مثل الجوع والجنس قد تثير وتحرك التفاعل بين الناس؛ فأن هذا التفاعل لا يكون 
كافيا لتشكيل الشخصية وذلك GY‏ الإنسان لا يتفاعل فقط مع الآخرين فى الجماعة 
بل أيضا مع التراث الاجتماعى Social Heritage‏ أى أنه يعيش فى alle‏ ملىء 
بالمنظمات والمؤسسات الشعبية المختلفة. فالأساس العام الذى يقوم عليه تفاعله مع 
الآخرين يتمثل فى الثقافة وتبعا لذلك تعتبر الثقافة محددا هاما فى تكوين الشخصية 
والسلوك. وتتمئل علاقة المجتمع بالثقافة فى قول هیرسکوفتش يتكون المجتمع من 
الناس» والطريقة التى يتصرف بها هؤلاء الناس ويسلكون ثقافتهم. وفى نهاية الأمر 
يعود ليقول أن السلوك الاجتماعى للفرد يكون محددا بالتراث الثقافى. والاستجابة 
ثقافيا على هذا النحو تتكون من مجموعة معقدة من ردود الأفعال التى وجدت لدى 
الفرد من خلال نفاعله بالقيم الثقافية لجماعته التى ينتمى إليها. وتختلف بطبيعة 
الحال هذه الأفعال عن الفعل المنعكس الشرطى فى أنها استجابات ذات صبغة 
اجتماعية Socialized Response‏ وعملية التكيف الثقافی هذه تعد الفرد ليجد 
طريقة فى ثقافة ولكى يتوافق مع متطلباتهاء ويكتسب مهارة فى علاقته مع 
الآخرين. وبمرور الوقت وبوصول الطفل لسن الرشد فإنه يستطيع أن يتوافق بدقة 
مع متطلبات الثقافة» ومع توقعات جماعته والتى يعيش بينهاء وبطبيعة الحال يتأثر 
الشخص فى ثقافة التغيرات التى تحدث بها. 
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مقدمة : 

إن مكانية الإنسان على التفاعل مع Cy AY‏ بطريقة معبرة وذات معنى توجد 
فى بناء كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية» وذلك بوجود الآخرين الذين هم 
الجوهر الأساسى للبيئة الاجتماعية للفرد. فهو يستجيب لهم وهم یستجیبون له. 
وسنوجه اهتمامنا فيما يلى لبناء هذه التفاعلات أو بمعنى آخر سنركز على 
العلافات الإنسانية التى coast‏ وتتحدد بعملية التفاعل الاجتماعى. وبوضوح فان 
هذه العلاقات تعبر عن الخاصية الجمعية لوجود الكثير من الأعضاء الذين يكونون 
الجماعة التى ينتمى إليها الفرد والتى تلعب دورا كبيرا فى سلوكه. وبالتأكيد فان 
تكوين واستمرار الجماعات الاجتماعية راسخ وموجود فى التفاعلات الاجتماعية 
بين الأفراد. تلك النفاعلات التى تكلمنا عنها فيما سبق من الناحية التطورية 
والنشوئية. 


تعريف الجماعة : 
لا نك أنه يوجد تداخل بين التعريفات الخاصة بالجماعة والتى تمثل وجهات 

النظر المتعددة. فالبعض يركز فى تعريفه للجماعة على خصائصها دون أن يقدم 

تعريفا معينا لها Jia‏ كولنز وجيوتكز Collins & Guetzkow‏ ۰۱۹۱۶ وماك 

جرات والتمان Titman & McGroth‏ ۰۱۹۱۲ روبی» سويتز Schutz‏ ۰۱۹6۸ 

ويقدم البعض الآخر تعريفات تؤكد على خاصية واحدة أو مجموعة من خصائص 

الجماعة وفيما يلى عرض لهذه التعريفات: 

Bales تعريفات تؤكد على خاصية أو أكثر للجماعة: ويعتبر تعريف بيلز‎ -١ 
من أهم التعريفات التى يتبناها الكثيرون» ويشيع ذكرها كثيرا بالمراجع‎ ۰ 
عبارة عن أى عدد من الأشخاص‎ Gib وهو: تعرف الجماعة الصغيرة‎ 
المرتبطين بعلاقة منفاعلة مع بعضهم البعض, وهم يتقابلون وجها لوجهء‎ 
ويتأثرون بانطباعات وإدراكات بعضهم البعض. والخاصية الأساسية التى‎ 
يؤكد عليها هذا التعريف هى الإدراك.‎ 

؟-- تعريفات تؤكد على الدوافع: ويؤكد تعريف باس Bass‏ ۱۹۷۰ على الدوافع» 
فالأفراد ينتمون للجماعة لاعتقادهم بأنها تشبع بعض حاجاتهم؛ مثل الموظفين 
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الذين ينتمون لنادى معين من أجل تحسين فرصهم المهنية وتعريف باس هو: 
تعريف الجماعة بأنها جمع Collection‏ من الأفراد» وجودهم كجمع يمثل 
ثوابا للأفراد. وهكذا نرى فى تعريف باس أن إرضاء الحاجة يعتبر عنصرا 
أساسيا فسى تحديد الجماعة. وذكر باس أن الخصائص الأخرى مثل وحدة 
الإدراك المشترك» والأهداف» والتفاعل» موجودة فى الثواب. لكن يؤخذ على 
هذا التعريف أن مفهوم الحاجات صعب تحديده إجرائياء بالإضافة إلى صعوبة 
تحديد الحاجات التى يرضيها الجمع. 

تعريفات تؤكد على الهدف: وهناك من التعريفات التى تؤكد على أهداف 
الجماعة Mills ۱۹۰۷ Group Goals‏ كتعريف ملز والذى يقول: أن 
الجماعة عبارة عن وحدات مكونة من شخصين أو أكثر من شخصین, والذين 
يتصلون ببعضهم من أجل غرض, والذين يعتبرون أن هذا الاتصال ذا معنى. 
ويتشابه التعريف الذى يعتمد على الهدف مع التعريف الذى يقوم أساسا على 
الدوافع وذلك GY‏ الحصول على الهدف أمر مثاب وتكافئه الجماعة. 
تعريفات تؤكد على الخصائص التنظيمية: ومن هذه التعريفات تعريف ماك 
دافيدء وهارارى ail. VA McDavid & Harari‏ اتضح أن التعريفات 
السابقة تختص بالافراد» لكن هذا التعريف يركز على الجماعة كوحدة Unit‏ 
أى على عناصر بناء الجماعة مثل: الاور» والمكانةء والمعاییر والعلاقات 
بينها. والخصائص الأساسية للتنظيم فى تعريف ماك دافيد تتمثل فى الوحدة 
الوظيفية للجماعة؛ وترابط العناصر المكونة لبناء الجماعة وتداخلها فى 
بعضها البعض. وهما يعرفان الجماعة بأنها الجماعة النفسية الاجتماعية عبارة 
عن نسق نتظیمی» مكون من فردين أو أكثر مترابطين معا لكى يقوم النسق 
التنظيمى ببعض وظائفه» وله مجموعة محددة من الأدوار التى تربط بين 
أعضائه» وله مجموعة من المعايير والتى تنظم وظيفة الجماعة وكل عضو 
من أعضائها. والذى يؤخذ على هذا التعريف هو تركيزه على جانب واحد من 
جوانب الجماعة وهو البناء. 

تعريفات تؤكد على التأثير بين أفراد الجماعة: أكد كيرت ليفين Lewin‏ 
)1401( على أن الناحية الأساسية GY‏ جمع من الأفراد والتى تجعلهم جماعة 
هى الاعتماد المتبادل لأفراد الجماعة على بعضهم البعض. كما أكد على 
التشابه بين أعضاء الجماعة كخاصية أساسية. وقال أنه حتى فى التعريفات 
التى تركز على هدف الجماعة فإنها تعتمد على التشابه ويقول ليفين: أن 
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تصور الجماعة ككل دینامی UY‏ أن يتضمن تعریفا للجماعة يعتمد على 
التاشبر المتبادل بين أعضائهاء وأنه من الضروری تأكيد هذه النقطة OY‏ 
تصریفات متعددة للجماعة تستخدم التشابه بين أعضاء الجماعة أكثر من 
استخدامها التأثیر المنبادل الدینامی للجماعة کعامل أساسى. ولقد استخدم فدلر 
۲ ۱۹۲۷ مفهوم التأثیر المنبادل فى تعریفه للجماعة فقال: نعنی بمفهوم 
الجماعة عامة مجموعة من الأفراد یشارکون فى مصير مشترك ویتأرون 
ببعضهم البعض بمعنی أن أى حادثة توثر على أى عضو من المحتمل أن 
توثر على الجمیع. 

تعریفات تؤكد على التفاعل: ويعتبر التأثیر المتبادل هو نفسه التفاعل أو أن 
ال نفاعل شسکل من آشکال التأثير المتبادل. ویعتقد البعض أن هذا الشکل من 
التأثير المتبادل هو أساس "الجماعة". وتعریف سنوجدل Stogdill‏ )1904( 
من التعریفات التی ترکز على التفاعل فیقول: ینظر للجماعة کنسق متفاعل 
حيث تحدد الأفعال بناء النسق. والتفاعلات المنتالية تنتج تأثیرات متساوية 
ملازمة لهوية النسق. 

تعریفات ترکز على الخصائص المتعددة: وبالإضافة إلى التعریفات السابقة 
القائمة على خصائص معينة فى الجماعة. فان هناك من التعریفات التی ترکز 
على الخصائص المتعددة للجماعة كتعريف دی De Lamater SLY‏ ۱۹۷ 
والذى يقول فى تعریفه: أن التعریف الشامل للجماعة یمکن أن یصاغ من 
مفاهیم نتضمن الخصائص الآتية: التفاعل بين الأفرادء إدراك الاعضاء 
الآخرین والنمو فى الادراکات المشتركة» وفی الروابط المؤثرة» وفی الأدوار 
ذات التأثیر المنبادل. ويؤكد تعریف شیفر Gaal ۱۹۷۷ Shaver‏ على coal gill‏ 
السابقة: الجماعة الاجتماعية عبارة عن جمم له مضمونه السیکلوجی الخاص 
بالأفرادء والذى بعتمد على وعی الفرد باعضاء الجماعات اللخری و علی 
عضویته فى الجماعة» و علی المعنی الانفعالی للجماعة. 


خلاصة تعریفات الجماعة : 
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ويتفق معظم علماء النفس الاجتماعى على أن مفهوم الجماعة يشير إلى 


شخصين أو أكثر من شخصین, يتميزون بالاشتراك فى مجموعة شائعة من 


المعايير والمعتقدات cor ally‏ كما توجد بينهم علاقات محددة ومعروفة بالنسبة 
لبعضهم البعضء والمثال على ذلك أن سلوك كل فرد له نتائجه على الآخرين» 
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وهذه الخصائص (قیم» ومعاییر .....) بدورها تظهر ونوثر فى نفاعلات الأفرادء 
والذین هم بالتالى بتحرکون لتحقیق آهدافهم. وتنطبق هذه الخصائص والمحکات 
المتعلقة بمفهوم الجماعة على كثير من الجماعات مثل: الأسرة والعصابة» ومجلس 
الشعب» والنادی السپاسی ... الخ. 


خصائص الجماعة : 


ومفهوم الجماعة على هذا النحو یقوم على أساس الشعور المشترك بالانتماء 
Affiliation‏ کشعور idh‏ الجامعة بأنهم والجماعة النی تضمهم شىء واحد أى أن 
کل طالب يتوحد مع الجماعة التى ينتمى gall‏ ویتضمن الشعور بالانتماء 
للجماعة إدراك الفرد أنه متشابه مع زملائهء ذلك الإدراك الذى سمى "الشعور 
بالنوع" على يد العالم جيدنجز F.H. Giddings‏ فى السنين الأولى لنمو ale‏ النفس 
الاجتماعى. وظهر بعد ذلك )١(‏ مفهوم الجماعة المرجعية والذى تكلمنا عنه فى 
باب الاتجاهات على يد شريف ونيو كمب (Newomb T. & Sherif M.‏ ويعنى 
هذا المفهوم عندهما أن الأفراد يتخذون الجماعة التى ينتمون لها إطارا مرجعيا 
Frame of Reference‏ لأفكار هم و أعمالهم ولا تكون هذه الجماعة رسمية بقدر 
ما تكون هی الجماعة التى يرون آنهم ينتمون إليها حقيقة. وفى تحليل علم النفس 
الاجتماعى للجماعات ميز البورت Allport‏ بين (Y)‏ الروابط التامة والروابط 
الجزئية أى الاشتراك الكلى والجزئى فى الجماعة. فهناك جماعات تستغرق الفرد 
كلية فى حين أن جماعات أخرى لا تستحوذ على الفرد إلا قليلاء فلاعب كرة القدم 
المحترف نجد أن تفكيره وأسلوبه فى الحياة يساير أسلوب وطريقة النادى الذى 
ينتمى إليهء أى أن أعضاء فريق كرة القدم الذى ينتمى إليه وهم بالنسبة له كل شئ 
وماله من اهتمامات خارج الكرة لا يكاد يذكر. ونحن نقرأ فى صفحات الجرائد عن 
تلك الأنظمة والترتیبات التى تضعها إدارة كل gal‏ على اللاعبين المحترفين من 
نظام الأكل» والنوم» والترفيه؛ Aa pills‏ وزيارة أهله وأسرته. أما العامل المحترف 
فى سباكة المبانى والمنازل فأنه قد ينتمى للعديد من المنظمات التى يوجه لكل 
واحدة منها جزءا من اهتمامهء فجزء للنادی الرياضيء وجزء للحزب الذى هو 
عضو فيه» وجزء للمسجد أو المكنيسة؛ فنشاطه موزع على هذه الجماعات والنظر 
له من جانب واحد من هذه الجوانب (نادى أو مسجد) لا يعطى فكرة كاملة عن 
شخصینه» على عكس لاعب الكرة المحترف» إذ النظر له من خلال هذه الزاوية قد 


* وهناك أسسا أخرى سائدة خاصة باستعمال لفظ الجماعة من هذه الأسس الظروف الموضوعية المشتركة كالمكان الجغراق. 
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يعطى فكرة كاملة عنه. ويمكن بالأرقام والمعالجات الإحصائية توضيح ذلك: 
فلاعب كرة القدم يوجه 6 من اهتمامانه للكرة. %0 لباقى النواحى» فى حين 
أن سباك المبانى یعطی 9۵۲۰ من اهتماماته للنادی 9۵۲۰ للمسجد أو الكنيسة ۳۰ 
cs jal %‏ ۰ للأسرة ... الخ. 


وهناك(4) معيار رابع يتعلق بمدى مطابقة سلوك الأعضاء واتجاهاتهم لأحكام 
الجماعة وذلك تبعا لما يقرره كل عضو من أدوار يقوم بها أى درجة تأثر أعضاء 
الجماعة بمبادئ الجماعة وقوانين ولوائح ينقيد بها. ويمكن قياس درجة امتثال 
سلوك الجماعة بمقياس التطابق أو الامتثال مع النموذج المعترف به والذى يسمى 
J. Curve of Social Conformity‏ والذى كان أول من أشار إليه البورت 
۱ . ويرجع تسمية هذا المقياس بالحرف (J)‏ للالتواء العالى الذى يتميز به 
توزيع الفئات حيث يقع الأفراد والذين يمثلون الأغلبية فى الفئة التى تشير لامتثال 
تام للمعيار المقبول. ويشير لهذا الامتثال فى الحياة اليومية توزيع استجابة المارين 
أو سائقی العربات لإشارات المرورء كذلك يشير لهذا الامتثال الاستجابة لبعض 
الفرائض الدينية مثل الوصول للكنيسة أو المسجد والاشتراك فى الأغانى والتراتيل 
الدينية. ويمثل المنحنى الذى فى الشكل (۱۷) الآتى سلوك سائقى السيارات عند 
استجاباتهم لإشارة المرور الحمراء. 


سرعة عادية ١‏ بطئ بطئ جدا وقوى 
شكل رقم (VV)‏ يبين منحنی سلوك العربات عند استجاباتهم لإشارة المرور 
ويتضح من الشكل السابق أن المنحنى الذى أخذ شكل حرف (J)‏ يختلف © 
المنحنى الاعتدالى النموذجى الذى تتركز فيه أغلبية فى الوسط وأقلية فى A bal)‏ 
(۱۸). 
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علم النفس الاجتیاعی سے 


وأما Lad‏ یتعلق )0( بالمعیار الخامس فإنه یختص بنوع العلاقة فى الجماعة. 
وقد فرق البورت بين الجماعة المتعاونة Co-acting‏ حیث یقوم الأفراد بأدوار على 
قدم المساواة بين بعضهم وبعضء كما آنهم یستجیبون لمنبه واحد ولهدف مشترك. 
وبين الجماعة المتفاعلة Cus Inter acting group‏ یکون الأساس فى هذه الجماعة 
تأثر وتأثير الاعضاء كل منهم فى الآخر. آما )1( المعیار السادس والأخير فهو 
دوام الجماعة ومدى استمرارها أى المدة التى تظل فيها العلاقات قائمة بين أفراد 
الجماعة:؛ فالجمهور جماعة مؤقتة لا يرى فى الغالب آفرادها بعضهم بعضا مرة 
ثانية. كالأفراد الذين يركبون نفس العربية» والأفراد الذين يقفون فى صف واحد 
لشراء تذاكر المسرح. وسنعود إلى موضوع خصائص الجماعة مرة أخرى فيما 
تة al‏ تور هس خملل aah‏ المكتافة بش عرص 
لوجياة النظن Peles dal soe‏ 


أنواع الجماعات : 

وفيما يلى عرض لأنواع الجماعات المختلفة كالجماعة الأوليةء والجماعة 
الثانوية» ومفهوم الجماعة الصغیرة» والمنظمات الاجتماعية» والجماعة Aya‏ 
والجماعة غير الرسمية. 
۱- الجماعة الأولية والثانوية: 


ميز كولى بين نوعين من الجماعات هما: الجماعة الأولية والجماعة الثانوية 
Primary and Secondary Group‏ إذ يرى كولى C.H. Cooley‏ أنه يوجد بينهما 
حا قاض فهناك جماعات يعيش أفرادها مع بعضها البعض يتفاعلون» 
ويستجيبون جميعا وبشكل مباشرء وهؤلاء هم أعضاء الجماعة الأولية. وينطبق هذا 
ار من GS Vos Seibel aac‏ دما من بو ترجه 
للوجه Face to Face‏ وهناك جماعة لا يعيش أعضاؤها مع بعضهم البعض» 
وينطبق هذا على أعضاء الحزب السياسى» والذى يعتبر من نوع الجماعات الثانوية 
حيث يكون احتلاط أعضاء الحزب ببعض قليلا. 
- الجماعة الصغيرة : 

وينبغى إلا يفوتنا هنا أن نشير لأهم نوع من أنواع الجماعات ألا وهى 
الجماعة الصغيرة Small Group‏ والتى تعتبر دراسة ليبيت وهوايت تحت 
إشراف كيرت ليفين مثلا حقيقا لهذه الجماعات الصغيرة التى تكونت تجريبيا 


ومعمليا لمعرفة أنواع التفاعل والصراع الذى يحدث فى الحياة اليومية» وذلك من 
خلال قيام المجربين بعمليات التجريب فى الجماعة الصغيرة. ويحلل هومانز 
5 السلوك الاجتماعى لمثل هذه الجماعات والتى يبدو فيها التفاعل على 
أكمل وجه. فيقول أن مكونات هذا السلوك تتمثل فى النشاط والتفاعل والمشاعر 
العاطفية. ويتمثل النشاط فيما يقوم به أفراد الجماعة من عمل نتيجة شعورهم 
بالانتماء والتوحد معها. وأما التفاعل فيعنى العلاقة المتبادلة بين افراد الجماعة. 
ويقصد بالمشاعر الاحساسات المتكونة gal‏ الفرد نتيجة علاقته بالجماعة. 
وبالنسبة لحجم الجماعة الصغيرة فإن كرتش وكرتشفيلد يذهبان إلى أنها تتكون 
من شخصين كحد آدنی» وقد aly‏ حجمها عشرين شخصا. ويذهب البعض الآخر 
فى تحديده إلى درجة أقل من ذلك؛ فيحدد براون حجمها بين ۱۰-۲ أشخاص 
ليتسنى التفاعل وقيام علاقات الوجه للوجه. ويواصل براون كلامه بأنه إذا زادت 
الجماعة عن عشرة أشخاص حدث التفكك والانقسام بينها لغياب التفاعل وعلاقات 
الوجه للوجه. ومعنى ذلك أنه كلما زاد حجم الجماعة قل الترابط والتماسك بين 
أعضائهاء ومما يؤكد هذا الكلام ما قام به سيشور Seashore‏ )1904( فى 
دراسته عن التماسك» وتكونت الدراسة من ۲۲۸ جماعة عمل فى مصنع كبير» 
فوجد أن الجماعات الصغيرة التى يتراوح عددها بين ۲۲-۲ فردا أكثر تماسكا 
من الجماعات الأكبر من ذلك. 

۳- المنظمات الاجتماعية: 


ونشير إلى مفهوم المنظمات الاجتماعية galls Social Organization‏ 
یتضمن الأنظمة الک بری للتفاعل الاجتماعي كالمؤسسة الصناعية والتجارية 
والزراعبة وغیرها. وتوجد فى كل منظمةاجتماعية من هذه المنظمات نوعان من 
الجماعات هما: الجماعات الرسمية والجماعات غير الرسمية & Formal‏ 
Informal Group‏ . 
١‏ - الجماعة الرسمية : 

وتتكون الجماعة الرسمية فى المنظمة الاجتماعية لتحقيق أهداف خاصة كما 
أن لها خصائص بنائية معينة تحدد طبيعة الاتصال بين الأفراد داخلها. والمثال 
على ذلك مجلس الشعب أو البرلمان بفرعية مجلس الشيوخ Senate C.‏ ومجلس 
النواب» وللتنظيم الرسمى أو الجماعة الرسمية فى الصناعة ثلاث خصائص هى: 


| - إن هذا التنظيم شخصى. 
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ب- إنه قائم على علاقات مثالية. 

ج- إن هذا التنظيم قائم على نظرية الجماعات المفككة عن طبيعة الانسان التى 
تفترض أن النتافس يؤدى إلى قمة الكفايةء وأنه عندما یکافح كل شخص من 
أجل ذاته فقط فإنه بذلك يحترم مصالح الجماعة. 
ويتألف سلم التدرج فى الجماعة الرسمية فى المصنع من كثير من ممثلى 

السلطة ابتداء من رئيس مجلس الادارة» والرئيس المساعد والمديرين ورؤساء 

الأقسام والمشرفين حتى العمال. ويوجد فى التنظيم الرسمى أو الجماعة الرسمية 

ونظرا للعدد الهائل الذى تحتويه. مشكلتان هما: 

أ- مشکلة الاتصال: والتى تعنى قدرة الفرد على نقل مشاعره لشخص آخر أو 
جماعة أخرى من الأعضاء. ومشكلة الاتصال كما يقول Mayo gale‏ هی 
نقطة الضعف التى تواجه الحضارة ca gill‏ وبذلك GY‏ العمال بمجرد انتهاء 
عملهم ينطلقون لبيوتهم» ولا تكون هناك فرصة بينهم وبين بعضهم لتبادل 
الحديث والآراء. 

ب- مشكلة العلاقات الإنسانية: أو تفاعل عوامل انفعالية معينة فى السلوك 
الإنسانى. والتنظيم الرسمى يعتبر الناس الذين يشغلون الوظائف أو المراكز 
المختلفة أشياء ثابتة وغير متغيرة. وهو يفترض أن جميع العمال فى أى 
مؤسسة أفراد مفككون لا يتصل بعضهم ببعض» وأن علاقتهم هی التى يحددها 
التخطيط فقط. 

۲- الجماعة غير الرسمية : 


ويوجد داخل المنظمة الاجتماعية أفراد يكونون بطريقة تلقاتية جماعات غير 
رسمية لإرضاء وإشباع بعض حاجاتهم العامةء كالصداقة وخفض القلق وما شابه 
ذلك» وغالبا ما يكون تنظيم هذه الجماعات بشكل يتعارض من ناحية أو أخرى مع 
تنظيم الجماعة الرسمية والجماعة غير الرسمية التى من هذا النوع تكون أهدافها 
ومعاييرها وتشكيل بنائها من داخل الجماعة أكثر من خارج الجماعة. وفى 
الصناعة كمثال. نجد أن التنظيم غير الرسمى يوجد فى خمسة مستويات. 
-١‏ التنظيم الكلى غير الرسمى للمصنع باعتباره نظام من الجماعات المتشابكة. 
-Y‏ الجماعات الكبيرة النى تقوم لهدف معين يتعلق بسياسة المصنع الداخلية. 
۳- جماعة أولية تتكون لحد ما على أساس عمل مشترك فى المصنع. ويعملون 
ويتحدثون ويأكلون معا وتوصف الجماعة عند ذلك بأنها زمرة أو (شلة). 
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فى زمرات أكبر. 
۰- أفراد منعزلون لا يسهمون فى أى وجه من أوجه نشاط الجماعة. 


الفصل الذانى والعشرون 
وجهات النظر فى دراسة الجماعة 


الفصل الثانى والعشرون 
وجهات النظر فى دراسة الجماعة 


مقدمه : 

تناول علماء النفس الاجنماعی تحليل Agha‏ الجماعة من وجهات نظر متعددة 
ولم يتفقوا فى وجهات نظرهم هذه على معظم صور تحليل سلوك الجماعة. 
فالبعض يعتقد أن النظرية أكثر أهمية وإنتاجية فى حين أن البعض الآخر يذهب 
إلى أن الدراسة العملية هى أنجح الطرق فى تحليل سلوك الجماعة. ويعتقد أصحاب 
الاتجاه النظرى أن التأكيد الذى يجب أن يكون يتمثل فى تنظيم المعلومات وكافة 
البيانات الخاصة بالجماعة» أما أصحاب الاتجاه العملى فيذهبون إلى أن التأكيد 
يجب أن يكون على البيانات الصادقة الثابتة عن الجماعة. ولا أحد بالطبع ينكر أن 
البحوث النظرية والعملية مترابطة مع بعضها والاثنان متطلبان معا لتحليل سلوك 
الجماعة. فالاتجاه العملى يمدنا بالدليل الضرورى على إنشاء وتكوين نظرية ذات 
معنى. والاتجاه النظرى بدوره ينظم البيانات الموجودة ويخدم كإطار لدراسة عملية 
أخرى» كما يقترح أصحاب الاتجاه النظرى باستمرار الاتجاهات الخاصة بالبحوث 
المستقبلة» ونتائج البحوث العملية Lal‏ أنها تقوى النظرية إذا كانت متسقة معها أو 
تكون معارضة لها أو تؤدى إلى عمل تعديلات فيها. والاختيار للباحث ليس فى 
الاتجاه النظرى أو الاتجاه العملى لكن فى اختيار نظرية من بين نظريات الاتجاه 
النظرى أو نظرية من بين نظريات الاتجاه العملى. 


وجهات النظر النظرية 

رأى کارترایت وزاندر فى تحلیل الجماعات : 
ولقد ذکر كل من کارترایت» Cartwrigt & Zander jäl jy‏ (۱۹۱۷) ثمانية 

اتجاهات نظرية لتحلیل الجماعات هی: 

۱- نظرية المجال: Field T.‏ والنی تعتبر أن السلوك بکون نتيجة مجال من القوی 
ذات التأثير المتبادل. ویعتبر كيرت ليفين على رأس هذه النظرية حيث la‏ 
كلا من الفرد وسلوك الجماعة كأجزاء من نسق الأحداث المترابطة. وطريقته 
فى التحليل متشابهة لتلك التى تستخدم فى المجال الطبيعى. ويذهب ليفين إلى 
أن خصائص أى حدث سلوكى تكون محددة بعلاقتها بالأحداث الأخرى فى 
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نفس النسق. ونقدم نظرية المجال ساسا متيئا لوصف سلوك الجماعة لکن من 
سوء الحظ آنها لا نودی إلى صياغة نظرية منظمة لعملیات الجماعة. 

نظرية التفاعل: وتنظر هذه النظرية للجماعة على أساس آنها نسق من الأفراد 
المتفاعلین» ونوجد ثلاثة عناصر أساسية خاصة بالصورة العامة لهذه النظرية 
وهي: النشاط التفاعل» العاطفة. وتذهب هذه النظرية إلى أن کل جوانب 
سلوك الجماعة یمکن فهمه من خلال العلاقات بين هذه العناصر الأساسية. 
ولقد تبنی هذه النظرية فى الأصل علماء الاجتماع ذوو الاتجاه النفسی 
الاجتماعی. 

نظرية الانساق: نتبنی نظرية الانساق موقفا مشابها لنظرية التفاعل» لکن لكل 
Lagi‏ اتجاهها المختلف. ففی کلاهما توجد محاولة لفهم العملیات المعقدة من 
خلال تحليل العناصر الأساسية» لکن الفرق الأساسى بینهما بتمثل فى نوع 
العناصر المحددة للتحليل فى كل من النظريتين. ففى حين أن العناصر فى 
نظرية التفاعل كما سبق أن تبين هی النشاط والتفاعل والعاطفة فان نظرية 
الانساق تصف الجماعة كنسق من العناصر المتشابكة sie Interlocking‏ 
المراكزء والأدوار مع التأكيد الكبير على مدخلات Inputs‏ وعلى مخرجات 
Outputs‏ الجماعة. 

الاتجاه السوسيومترى: ويركز هذ الاتجاه على تفضيل أفراد الجماعة 
واختياراتهم. فالأداء والروح المعنوية للجماعة يعتمدان على العلاقات بين 
الاشخاص من أعضاء الجماعة والتى تنعكس على اختياراتهم السوسيومترية. 
الاتجاه التحليلى النفسى: وينبع هذا الاتجاه من علم النفس الفرويدى. ويركز 
على الدوافع وعمليات الدفاع لدى الأفراد فى علاقاتهم بالجماعة. ولقد أدى 
الاتجاه التحليلى النفسى لنظرية واحدة فى عمليات الجماعة وقدم اسهامات 
أكثر من ذلك. لكن الأساس العملى للاتجاه التحليلى النفسى ليس من القوة 
بمكان. 

اتجاه علم النفس العام: ويبذل هذا الاتجاه محاولاته ليمتد التحليل النظرى 
لسلوك الأفراد إلى سلوك الجماعة. ولذا فإن كل الصياغات النظرية المتعلقة 
بسلوك الفرد مثل التعلم والإدراك Gabi ail sally‏ مباشرة فى عمليات 
الجماعة. 

الاتجاه الإحصائي العملى: يذهب هذا الاتجاه إلى أن المفاهيم الأساسية لنظرية 
الجماعة يمكن أن تكتشف من خلال تطبيق الإجراءات الإحصائية. وتعتبر 
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أعمال HIS‏ ۱۹۶۸ محاولة للكشف عن النواحى الأساسية لسلوك الجماعة من 
خلال التحليل الإحصائى للبيانات الخاصة بالأفراد بواسطة التحليل العاملى. 

۸- اتجاه النماذج: وكان هذا الاتجاه شائعا خلال الخمسينيات والذين يتبنون هذا 
الاتجاه يقومون بعمل نماذج لسلوك الجماعة باستخدام أساليب رياضية. وفى 
بناء النماذج.يتم الاهتمام أساسا بالاتساق الداخلى لنموذج أكثر من درجة 
الاتفاق بين النموذج وطبيعة الموقف. وبالإضافة للاتجاهات الثمانية السابقة 
لكارترايت» وزاندر» يقترح الاتجاهان التاليان لتحليل سلوك الجماعة. 

-a‏ نظرية التدعيم: وتحاول هذه النظرية تفسير سلوك العلاقات بين الأشخاص 
من خلال مفاهيم تختص بنتائج وحصيلة عمل أعضاء الجماعة مثل الثواب 
والتكلفة والذى يكون نتيجة مشاركتهم فى نشاط الجماعة. ونظرية تيبوت 
وكيللى للتبادل ١957‏ تعتبر مثالا لذلك. . 

-٠‏ وجهة نظر نتائج الفعل: وهذه الوجهة من النظر توضح سلوك الجماعة على 
أساس التبادل بين مدخلات ومخرجات الجماعةء وينظر لكل عضو فى 
الجماعة على أساس أن يقدم إسهامات لها قيمتها بالنسبة لأعضاء الجماعة 
الاخرین. فمثلا القائد هو القادر على مساعدة الجماعة على إنجاز أهدافها 
(هو لاندر (VAVA‏ 
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الفص الثالتث والعشرون 
قواعد وأسس ديناميات الجماعة 
مقدمة : 
يهثم الفصل الثالث والعشرين بعرض أهم العوامل والأسس والقواعد المختلفة 
it‏ تلعب دورها فى عملية التفاعل الاجتماعى مثل معايير الجماعة وتماسك 
الجماعة وتأثير الجماعة وضغوطها التى تمارسها على الأفراد داخليا. والدور الذى 
يقوم به كل فرد داخل الجماعة ثم oly‏ الاتصال بين الأفراد داخل الجماعة. 


أولا: معابير الجماعة : 

تعرف معايير الجماعة Group Norms‏ بأنها مجموعة acl gill‏ والأسس coil‏ 
يقيم من خلالها سلوك وتفكير أعضاء الجماعة إذا كان مناسبا أو غير مناسب. كما 
تحدد هذه المعايير السلوك المتوقع من كل عضو من أعضاء الجماعة وبالطبع إذا 
لم تتناسب المعايير مع أهداف الجماعة فانها تكون أقل شدة من حيث ضغطها على 
الأفراد ومسايرتهم لها. 
عوامل قيام معايير الجماعة: 


وضع فس تنجر Festinger‏ عددا من العوامل التى لها علاقة بقيام تلك 
المعايير. ومن هذه العوامل هو أنه لكى يكون هناك توحد بالجماعة من جانب 
أعضائها فلابد أن يكون هناك وحدة فى اتجاهات وسلوك هؤلاء الأعضاء. كما أن 
فستنجر يقترح آیضنا أنه لکی تحصل الجماعة على أهدافها فإن ذلك يعتمد على 
مدى تعاون أعضائها Lad‏ بينهم للقيام بالنشاط الموكول إليهم. كما أن المعايير التى 
تؤمن بها الجماعة وتعتنقها تحدد من الذى يقوم بأداء ذلك النشاط ومتى يقوم 
بأدائه» وكيف يقوم باداگه» ويرتبط ذلك ارتباطا هاما بحصول الجماعة على 
أهدافها. وفى النهاية فان المعايير الخاصة بأعضاء الجماعة قد تمثل "الواقع 
الاجتماعى" Social Reality‏ لأعضائها إذ أن بعض معنقدات الشخص لا يمكن 
تصديقها بالوسائل الموضوعية أو المحكات المنطقية» وذلك لان صحة وصدق هذه 
المعتقدات يتكون بالاتفاق المشترك؛ والذى يشهد على صحتها وصدقها أن الآخرين 
لديهم هذه المعتقدات. كما أنه إلى جانب كل ذلك فان المعايير تكون بمثابة الحقائق 
التى تعضد أهداف الجماعة. ويتضح هذا الكلام فى الدراسة التى قام بها مظفر 


{Vs سح‎ 
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شریف: حيث قام مجموعة من الأفراد باصدار أحكام فى مواقف کانوا غير قادرین 
على تحديد خطأ أو صواب إجاباتهم. وعندما قام الأفراد باصدار أحکامهم كل على 
حدة وبمعزل عن الآخرين كان هناك مدى كبيرا من الفروق الفردية Lad‏ بینهم» 
وهذا ما سمى بالمعيار الفردىء إذا كانت تقديرات كل فرد فى المحاولات التى 
سمحت له بالنسبة للمدى الذى تتحرك فيه النقطة المضيئة بتراوح بين ۳-۱ 
بوصات بالنسبة لشخص cle‏ وبين ۱۰-۵ بوصات بالنسبة لشخص آخر وهكذا. Lab‏ 
عندما قاموا فيما بعد بإصدار أحكامهم فى حضور الآخرين فقد كان هناك اتفاق 
فیما بينهم نحو 'معيار جماعی" «Group Norm‏ كما أنه عندما قام الأفراد بالحكم 
كل منهم على حدة مرة أخرى وبمعزل عن الآخرين: فإن أحكامهم النهائية عكست 
"المعيار" المتكون فى موقف الجماعة السابق. 

وحتى الآن تكلمنا عن معايير الجماعة كمصدر للضغط على الأفراد ليكونوا 
متمائلين ومتشابهين Uniformity‏ أى تكون هناك وحدة فى استجابانهم ولذلك يبذل 
أعضاء الجماعة تأثيرات مباشرة بعضهم على بعض ليفكروا ويسلكوا بطرق 
مناسبة. ولقد ذهب كل من شريف واش Sherif and Asch‏ فى بحوثهما إلى أن 
التشابه فى استجابات الأفراد لا يكون دائما نتيجة لمعايير الجماعة. فالمفحوصون 
فى الدراستين أصدروا أحكامهم فى حضور المفحوصين الآخرين دون وجود أى 
تفاعل Jc pile‏ علاقات واضحة بینهم» كما أنه لم يكن لديهم هدف مشترك أى أن 
الأمر الذى وجد فى هاتين الدراستين هو أن وحدة الاستجابة تحدث على الرغم من 
الافتقار النسبى لخصائص الجماعة» هذه كالتفاعل والهدف المشترك. ولقد قام كل 
من آش (۰)۱۹۵۲ وفستنجر )140( بتفسير ذلك فذهبا إلى أن وحدة الاستجابة 
قد يحدث نثيجة لحاجة الفرد لصورة دقيقة عن عالمه الخارجىء ولذلك وكما قال 
آش یصبح دور "الجذب" Pull‏ أو جاذبية الجماعة واضحا. وتحت هذه الظروف 
'الجذب" لا يوجد أى تأثير مباشر من جانب أعضاء الجماعة يخلق عملية الجذب 
ولكن ذلك يرجع للصراعات التى يخبرها الأفراد بسبب التفاوت الملاحظ بين 
إدراكهم وتفكيرهم وإدراك وتفكير الآخرين. وعلى هذا الأساس فقد ميز كل من 
دويتس وجيرارد Deutsehand Gerard‏ بين التأثير الاجتماعى المعیاری 
Normative Social Influence & Informal Social Influence‏ والتأثير 
الاجتماعى غير الرسمى. 

ففى دراسة آش طلب من كل مفحوص أن ily‏ طول خط معين يوجد بين 
ثلانة خطوط فى وجود سبعة من الأفراد الآخرين. وكان أفراد التجربة الثمانية 
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طلاب كلية وكان سبعة منهم موالين للمجرب Experimental Confederates‏ 
والذى أعطاهم تعليمات نتلخص فى إعطاء استجابة خطأ فى أوقات مختلفة من 
سلسلة الأحكام. وهكذا فقد وضع والمفحوص الحقيقى فى صراع بين وضوح 
إدراكه (المعيارى) واستجابة الجماعة (غير الرسمى) ولقد أظهر ثلاثة أرباع 
المفحوصين المختبرين بعض الأخطاء فى أحكامهم فى اتجاه التفدیرات المحرفة 
للأغلبية. هذا على حين كان %٦۸‏ من مجموعة ase‏ الأحكام التى أصدرها 
المفحوصون صحيحا. وفى النهاية فلقد وجد مدى كبير من الفروق الفردية» كما أن 
ربع المفحوصين لم يظهر تحريفا على الإطلاق. وكما اتضح لنا فيما سبق فإن 
أفراد هذه التجربة ليسوا أعضاء فى جماعة بالصورة الواضحة والمعروفة. ولهذا 
فإن التغيبر فى اتجاه الأغلبية والذى حدث بالنسبة لإصدار الأحكام من المحتمل أن 
يعزى لكل من التأثير الاجتماعى غير الرسمي والتأثير المعيارى. ولقد ألقت نتائج 
آش الضوء على Lid gall‏ التى تحدد مدى مسايرة الفرد للاخرين عندما يخبر 
صراعا من النوع المعرفى Cognitive Conflict‏ (والناحية المعرفية هى: الإدراك 
(Perception‏ إذ أن الفرد يساير ويمتنل أكثر إذا وأجه اتفاقا فى الرأى من جانب 
تساه ساف رة كفا له من تایه كائية بكرن متاش | يراع الجماعة الآ وجه 
شخصا آخر يوافقه فى رأيه: ومن ثم لا يجد نفسه وحيدا فى الانشقاق والاختلاف 
عن الجماعة. 


كما وجد كذلك فى هذه التجربة أن الامتثال للجماعة يزداد مع تناقض وضوح 
المنبه المطلوب إصدار الحكم عليه (الخطوط) وغموضه وذلك GY‏ الفرد لا 
يستطيع قبل هذا الغموض أن يصدر حكما صحبحا من جانبه هو وحده ولذلك يلجأ 
للجماعة ليكون حكمه متمشيا مع أحكام أفرادها. وفى نهاية الأمر فإن المدى الكبير 
من الفروق الفردية التى أشار إليها آش برجم لأهمية عوامل الشخصية. 

wal,‏ قارن دويتش وجبرارد Deutch & Gerard‏ الاثار النسبية للتاثير 
الاجتماعى المعيارى والتأثير الاجتماعى غير الرسمى. ولقد زادت هذه البحوث 
التى قام بها معا مع تعديلات واختلافات معينة من مركز آش فلقد قام كل مفحوص 
فى دراستهما بإصدار أحكامه وجها لوجه مع أعضاء الجماعة» وقام مفحوصون 
آخرون بإصدار أحكامهم دون أن يراهم cast‏ كذلك مفحوصون آخرون بإصدار 
أحكامهم على انفراد لكن على أساس انهم أعضاء فى جماعة لها هدف معين. 
وبوجه عام فقد أيدت هذه النتائج ما توصل إليه آش فهى لم توضح فقط الميل 
للامتثال عندما يخبر الفرد صراعا من النوع المعرفى (الفرق بين إدراكه وإدراك 
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الاخرین)» لكن بينت أيضا أن مثل هذا الامتثال كان أكبر عندما قام المفحوص 
بإصدار أحكامه علنا. والنتيجة الأكثر أهمية والتى توصل إليها دويتش وجيرارد 
هی أن الفرد يكون أكثر امنتالا عندما يكون عضوا فى جماعة عنه عندما لا يكون 
عضوا فى جماعة لها معاييرها التى يشترك فى الأخذ بها. 

ونخرج من عرضنا السابق أن من al gall‏ التى تحد تحديد قوة معاییر 
الجماعة: جاذبية الجماعة» وحاجة الفرد لصورة دقيقة لعالمه الخارجى والمتمثل فى 
إدراك رأى الجماعة كذلك تأثير رأى الأغلبية والذى يمتثل له الفرد. كذلك فإن 
الاختلاف فى سمات الشخصية بين مفحوص التجربة من العوامل الرئيسية التى 
جعلت بعض الأفراد ينحرفون فى رأيهم ويخرجون على رأى الأغلبية وعلى 
المعيار الجماعى. كذلك من الممكن أن ترجع خروج بعض الأفراد فى رأيهم على 
رأى الأغلبية إلى الأثر النسبى لتأثیر رأى الأغلبية والذى لم يكن واقعا على الجميع 
بصورة متساوية, كذلك الأمر بالنسبة لإدراك رأى الآخرين. 


ثانيا: ماسك الجماعة : 
من المعروف أن شدة وفاعلية تأثير المعايير يختلف تبعا لمجموعة من 
العوامل تسبدأ بخصائص شخصية الفرد حتى خصائص الجماعة نفسها. ولقد حدد 
كرترايت وزاندر Cartwright & Zander‏ عددا من هذه Lal gall‏ الواقعية» وأهم 
هذه العوامل تماسك الجماعة Group Cohesiveness‏ وهو الذى يعرف Bale‏ 
بدرجة انجذاب الأعضاء للجماعة؛ والأفراد ينجذبون للجماعة إذا مثلت بالنسبة لهم 
مصدرا لإرضاء حاجاتهم. وطالما أن الجماعة ذات قيمة للفرد بالنسبة لهذه النواحى 
فإنها تس تطيع أن تؤثر فى أفكاره وفى سلوكه. ونستطيع أن نستدل على تماسك 
الجماعة من: 
-١‏ اختیار أعضاء الجماعة لبعضهم فى مواقف العمل ومواقف الحياة خارج 
العمل مثل مواقف الحياة خارج العمل مثل مواقف الجيرة والنزهة والصداقة. 
۲- وقوف أعضاء الجماعة جانب بعضهم فى الظروف العصبية ومساعدتهم 
لبعضهم عند وقوع هذه الظروف. 
۳- تحمل الفرد لمسئوليته تجاه الجماعة. 
4- تمثل أعضاء الجماعة لقيمها وأوامرها ونواهيها. 
۰- قيام کل عضو من أعضاء الجماعة بدوره وعدم التصارع بين الأدوار. 


ويذهب سول شيدلنجر فى کتابه: التحليل النفسى والسلوك الجماعىء إلى أن 
شبكة العلاقات المتبادلة بين أفراد الجماعة تتميز بتفاعل القوى الموجبة التى تدعم 
تماسك الجماعة والقوى التى تعمل على أضعاف هذا التماسك وتتكون العلاقات 
الموجبة من التوحد بأنواعه» كالتوحد بشخص أو جماعة هی محل إعجاب الفرد أو 
التوحد بالند أو جماعة الأنداد الذين يطمح الفرد فى أن يحل محلهم» أو التوحد 
بالفرد أو الجماعة على أساس وجود صفة أو اهتمام واحد» وأخيرا التوحد بالفرد أو 
بجماعة من الناس لهم نفس الحاجات الأساسية. وهناك أنواع من التوحد الثانوى 
as gills‏ بالمعتدی() وهو وسيلة للتغلب على الخوف. آما العلاقات أو القوى السالبة 
التى تعمل على أضعاف تماسك الجماعة فتؤدى إلى نفككهاء فهى المبالغة فى 
الأنانية والغيرة والتنافس والافراط فى الحرمان الناتج من قسوة مطالب القائد. 

ولقد قام باك Back‏ بتغيير قوة وطبيعة تماسك الجماعة فى مجموعتين من 
الأفخاص: كل مجموعة مكونة من شخصین» وكان الواجب التجريبى يتطلب من 
المفحوصين أن يفسروا أولا مجموعة من ثلاث صور كل منهما على حدة» أى كل 
من الفردين» ثم يقومون بمناقشتها كمجموعة وذلك لتحسين وتعميق نفسیر انهم 
وأخيرا قام كل مفحوص يعمل تفسير أخير بالاعتماد على نفسه وقام باك بعد ذلك 
بتفسير مدى وطبيعة التماسك والتمثيل خصائص الجماعة ونوع الواجب» ومكانة 
الجماعة» وذلك ay jal‏ من جاذبية الجماعة أو بقلل منها. ففى إحدى الجماعات كان 
التماسك يقوم أساسا على العلاقات الشخصيةء وفى جماعة ثانية كان أساس التماسك 
يعتمد على تحقیق الهدف» وفى جماعة أخرى كان الأساس يقوم على المكانة التى 
اكتسبها الفرد من عضويته للجماعة. 

وقد وجد باك أنه بالنسبة للجماعة التى كان أساس التماسك فيها هو العلاقات 
الشخصية أن مناقشاتهم حول الصورة لعمل قصص عليها قد استمرت فترة طويلة» 
كما استطاع كل فرد اقناع الأخر بسهولة وفى الجماعة الأخرى التى كان أساس 
التماسك فيها هو: العمل لتحقيق هدف» وجد باك أن الأفراد ركزوا جهدهم على 
إنهاء العمل تمهيدا للوصول لهدفهم» وفى الجماعة التى كان الأساس فيها يقوم على 


* أى أنه إذا ما تعرض فرد لعدوان لا يستطيع مقاومته وصار فشله بعناية الخطر الذى يهدد كيانه النفسى فانه يتخذ مصدر 
العدران نموذجا له رمثلا أعلى حفاظ على اتزانه النفسى وقد وجد برونو بتلهايم مظاهر التقبل (كما شاهدها بنفسه) لدى 
المعتقلين اليهود وتشبههم بحراسهم من الجستابو وقدلهم لقيمهم» ويقول مصطفى زيور بشأن هذه الظاهرة أن التوحد 
بالعتدی لدی اليهود حيلة لا شعورية تتخذ للتغلب على الخوف من المعتدى (انظر فى الجزء الأول من الكتاب رأى ابن 
خلدون فى التوحد بالمعتدى). 
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المكانة وجد أن الافراد قد رکزوا جهدهم فى العمل أملا فى الاحتفاظ بمکانتهم. 
ولقد وجد باك أنه فى حالة غياب المقومات السابقة (من علاقات شخصية والتى 
تعتبر أساس التفاعل» ووجود هدف يسعى أفراده لتحقيقه» وتوافر المكانة التى يتمثل 
فيها اعتراف الآخرين بعضهم ببعض) والذى يعنى أن التماسك بين أفراد الجماعة 
يكاد يكون معدوما فان کل عضو كان يعتمد على نفسه دون أن پنشد التعاون من 
ADL}‏ 

Ul‏ دراسة فستنجر وشاستر وباكء فقد اهتمت بالعلاقة بين قوة معايير الجماعة 
وبين درجة التماسك لدى أعضاء جماعة السكان فى قسمين من أقسام الإسكان 
واستخدام المقابلات المتكررة استطاع الباحثون تحديد اتجاهات السكان نحو إدارة 
التأجير Tenant Organization‏ كما استطاعوا أيضا تحديد مدى التماسك فى 
شوارع ومبانى وبلوكات الإسكان. ولقد وجدوا أن السكان فى المبنى الأكثر تماسكا 
أكثر اتفاقا فى اتجاهاتهم نحو إدارة التأجير وفى مدى مشاركتهم فى الإدارة فى 
التخطيط فى العمل» وعلى هذا فإذا كانت قوة المعايير أكبر فى المجموعات الأكثر 
تماسكا فإننا نتوقع أن هؤلاء الذين ينحرفون عن هذه المعايير سوف يواجهون 
معارضة كبيرة من بين الأعضاء الآخرين فى جماعتهم. وهكذا فقد وجد أن 
المنحرفین فى الأماكن الأكثر تماسكا كان الاحتمال قليلا فى أن يكونوا مقبولين 
كأصدقاء من باقى السكان عن المنحرفين فى الإماكن الأقل تماسكا. كذلك فإن 
دراسة شاستر Schachter‏ عام ١15١‏ قد بينت أن المعارضة الكبيرة تكون موجهة 
للمنحرفين فى الجماعات الأعلى تماسكا. 

ومن الدراسات التى تكشف نتائجها عن تماسك الجماعة تلك التى إجراها 
لیبیت وهوایت لمعرفة العلاقة بين الأجواء الاجتماعية والقیادة» حيث ald‏ بتسجيل 
عدد المرات التى قال فيها الأطفال كلمة (نحن) وعدد المرات التی قالوا فيها كلمة 
«(Ll‏ حيث يشير اللفظ (نحن) إلى التماسك» واللفظ (أنا) إلى عدم التماسك. ومن 
مؤشرات التماسك أيضا مقاييس الصداقة أى تكوين الصداقات بين الأفراد 
ومقارنتها من جماعة لأخرى فى العمارات السكنية بإحدى المدن أو بالمعسكرات 
الكشفية الخاصة بالشباب. ويشار لمقياس الصداقة بنسبة الأصدقاء الذين اختارهم 
الفرد من بين سكان نفس العمارة والذين اختارهم من بين نفس أفراد المعسكر 
الكشفىء وذلك إلى العدد الكلى فى جماعة العمل» ندرة agile‏ عن العمل وزيادة 
كفايتهم الإنتاجية وقلة أيام تمارضهم. 


عوامل التماسك : 


ومما سبق نجد أن هناك عوامل لو وجدت أزداد التماسك بين أفراد الجماعة 

ولو افتقرت إليها الجماعة تفككت ومنها: 

-١‏ تعاون أفراد الجماعة بعضهم مع بعض. 

-Y‏ اشتراك أفراد الجماعة فى الخصائص والحاجات والأهداف. 

۳- تأثير أفراد الجماعة بعضهم مع بعض. 

4 - زيادة الرابطة بين أعضاء الجماعة وبين قائدهم. 

-٥‏ إشباع الجماعة لحاجات الأفراد» وتحقيقها لهذه الحاجات. 

سهولة اتصال أفراد الجماعة بعضهم ببعضء وهذا يزيد من تأثيرهم وتأثرهم 

۷- عدم وجود الصراع بين أفراد الجماعة بنبذهم لسياسة القائد الذى ینبم سياسة: 
فرق تسد ويشغل الأعضاء عن الصواب. فيؤدى هذا الصراع لظهور الشلل. 
هذا ونجد فى الدراسات التى ذكرناها والتى يتضمنها هذا الباب Lad‏ بعدء 

دلائل شتى على ذلك. 


: تأثير الجماعة‎ WG 

يعرف تأثير الجماعة بأنه الضغط الذى تمارسه الجماعة على الأفراد للتماتل 
فى استجابتهم مع الجماعةء وليدركوا أن مثل هذا السلوك يكون متطلبا لكى تصل 
الجماعة لهدفهاء وأن الانحراف عنه سوف يترتب عليه توقيع العقاب. وما يستحق 
التأكيد كثيرا هو احتمال أن المسابرة بصورة أكبر من جانب أعضاء الجماعة تكون 
على الأقل فى السلوك الممكن ملاحظته ومشاهدته» كما أن أعضاء الجماعة الذين 
يعنقدون أن المسايرة يقابلها ثواب يكونون أقل مقاومة لضغوط الجماعة. ويشير 
کرترابت وزاندر لأهمية الثقة بالذات لدى الفرد فى تحديد مدى تأثره بضغوط 
الجماعة. ولقد أوضحت دراسة لدويتش وجيرارد أن ثقة الفرد وتأكده من صحة 
أحكامه حدد قابيلته للتأثر بالمعايير. 


LS,‏ نعلم فان معايير الجماعة تؤثر على أعضاء الجماعة وتؤدى إلى 
تغییرهم» لكن عملية التغيير هذه ليست بسيطة أو سهلة. ولقد حاولت بعض البحوث 
أن تحدد الظروف والعوامل التى نودی لمثل هذا التغير فقام ليفين Lewin‏ خلال 
الحرب العالمية الثانية وهو واتباعه بمقابلة ربات البيوت لحثهم على زيادة 
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استهلاکهم من اللحوم غير المفضلة لدی الأمريكي مثل الکبد والکلاوی والقلب» 
وذلك لإرسال باقی لحوم الماشية إلى الجنود فى ميدان الفتال حيث یسهل حفظها 
وتعبشنها. ولذلك اسنخدم ليفين واتباعه طريقتين: فاعطیت de gene‏ من ربات 
البیوت محاضرات عن فوائد مثل هذه الأنواع من اللحوم وعن مذاقها وعن طريقة 
إعدادها فعی عملية الطهی وفی مجموعة أخرى من ربات البپوت نوقشت نفس 
الموضوعات السابقة بو اسطتهم بمساعدة خبیر أغذية وذلك للوصول لقرار جماعی 
«Group Decision‏ وفنى نهاية المناقشة طلب خبیر التغذية من ربات البیوت أن 
یرفعن ایدیهن إشارة على عزوفهن عن استعمال هذه اللحوم آولا. ولفد قام الباحثون 
بعد ذلك بعمل دراسة نتبعية لربات البیوت فوجدوا أن 9۵۳۲ من ربات البیوت 
(DUI‏ كن فى مجموعة المناقشة فى مقابل %۳ من ربات البیوت DU‏ استمعن 
للمحاضرة قد استعملن واحدا من هذه الأنواع الثلائة من اللحوم» وقد أكدت بحوث 
آخری آهمية المناقشة فى تغبیر الانجاه. 


ومع کفاءة طريقة المناقشة فى تغيير السلوك إلا أن al gall‏ الخاصة التی 
تقف وراء كفاءتها لم تشر الیها دراسة كيرت لفين واتباعه. ولقد ali‏ بلز Pels‏ 
ببحث هدفه تحدید دلالة وأهمية العوامل الآتية: مناقشة الجماعة فى مقابل 
المحاضرة» انخاذ القرار فى مقابل عدم اتخاذه» درجة الاتفاق العام بنبنی السلوك 
الموصی به ودرجة الانفاق الحقبقی أو المدرك للعمل بالتوصیات. ولقد وجد بلز أن 
مناقشة الجماعة وعناصر الاثفاق العام المتضمن فى عمل قرار الجماعة ليسا 
مهمين فى تحديد السلوك التالى» أى تنفيذ التوصيات والقرارات. ومن ناحية أخرى 
فان اتخاذ القرار ودرجة الاتفاق المدرك LIS‏ كافيين لتحليل التغييرات التى حدثت 
بواسطة قرار الجماعة الذى ذكر فى دراسة كيرت ليفين واتباعه. 

ولقد أدت الاختراعات الحديثة Innovations‏ التى ظهرت فى الميدان 
الصناعى من أجل زيادة إنتاج العامل فى الغالب إلى تأثير مخالف لذلك فقلق العامل 
وتشككه الناتج من استخدام أساليب آلية بدلا من الأساليب اليدوية مثله مثل ضغوط 
الجماعة على أعضائها للوصول لمستويات معينة فى الإنتاج قد أديا لمقاومة العمال 
للإدارة صاحبة هذا التجديد والتغير. ولقد قام كل من كوش وفرنش Coch French‏ 
باختبار بعض الطرق الجمعية لخفض مقاومة مثل هذا التغير. وبوجه عام فان 
مجموع ات من العمال الذين اشتركوا فى القرار عن كيفية حدوث التغيير قورنوا 
بمجموعات أخرى آخبرت فقط بان هذا التغبیر سوف يحدث دون أن يؤخذ رأيهم 
فيه. وهؤلاء الذین اشتركوا فى المناقشة لم يظهروا فقط سرعة فى تحصيل 


مستويات إنتاجهم بعد التغيير مباشرة لكن شوهدت عدة حالات قد زادوا من إنتاجهم 
عما كان عليه قبل التغبير. أما المجموعات الأخرى فقد انخفض إنتاجهم بعد عملية 
التغيير» وفى خلال مد البحث لم يعودوا لمستوى إنتاجهم الأصلى. 

وتتفق نتائج كوش وفرنش من نواح معينة مع نتائج بحوث ويسترن الكتريك 
Western Elect‏ والتى قام بها هومانز -Hommans‏ ففى aud‏ التجميع عبرت 
الفقيات عن ضيقهن Grievances‏ نحو الإدارة من خلال قيامهن بإنجاز معدل فى 
الإنتاج يعتبر منخفضا من وجهة نظر الإدارة. وعندما كانت أى فتاة تحاول زيادة 
إنتاجها كانت تقابل من باقى الفتيات بضغوط قوية للعودة لمستوى الجماعة فى 
الإنتاج ومن ناحية أخرى وجد هومانز معدلات مرتفعة من الإنتاج بين جماعات 
صغيرة من الفتيات واللائى وضعن فى مكان بعيد عن زميلاتهن اللائى انخفض 
إنتاجهنء وكان سبب وضعهن فى هذا المكان هو اشتراكهن كفحوصات فى بعض 
التجارب. ولقد حدثت زيادة مستمرة وثابتة فى إنتاج فتيات التجريب طول العام» 
وهذا يمكن أن يعزى للتغيرات فى ظروف العمل وحدها. كما أنه عند قرب نهاية 
مدة التجريب أخضعت الفتيات لظروف العمل الأصلية ولمدة آثنی عشرة أسبوعا 
فارتفع الإنتاج لأعلى درجة عما كان من قبل. ولقد ذهب هومائز إلى تفسير ذلك 
بأن اشتراك الفتيات فى تجربة أعطوا من خلالها اهتماما خاصا من قبل الإدارة 
بالإضافة إلى إحساسهن بوجود هدف مشترك من الأسباب التى يرجع لها بدون شك 
التغير فى معدل الإنتاج نحو الزيادة عن المجموعات الأخرى من العاملات اللاتى 
لم يكن مفحوصات فى التجربة. ويشبه ذلك ما خبره العمال فى دراسة كوش 
وفرنش فى مناقشتهم الجماعية عن كيفية إنجاز وتنفيذ التغييرات التى قامت بها 
الإدارة. 


: الدور‎ Gal 


لقد أشرنا فيما سبق فى تجربة آش إلى أن بعض معايير الجماعة لا تنطبق 
على كل أعضائها. فالأفراد غالبا ما يشغلون مراكز مخنلفة فى الجماعة MUS‏ 


* استعار كيرت ليفين اصطلاحا من العلوم الطيعية يفسر به هذه الظاهرة» ویطلق على هذا الاصطلاح التوازن أو العدل شبه 
الثابت. 
ويعنى به أنه عندما يحاول أحد أفراد الجماعة تخطى مستوی الإنتاج CH‏ حددته الجماعة واتفقت عليه فان الجماعة تضغط 
وتؤثر عليه وتضطره إلى عدم تخطى هذا الستوی الثابت فى الإنتاج. 
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.الجماعة وعضو الجماعة أو فى مؤسسة ما كأصحاب المصنع وعمال المصنع. 
وبهذا يمكن تعريف الدور بأنه يشكل التوقعات المشتركة لأفراد الجماعة عن 
أسلوب تفكير الفرد وسلوكه المتطلب منه فى مركز ما أو موقع ما. وأن فشل الفرد 
فى تحقيق هذه التوقعات يعرضه لضغوط من جانب باقى أعضاء الجماعة للامتثال 
لها. ولابد من التأكيد على أن الدور غالبا ما يحدد سلوك الفرد فئ علاقته بالأفراد 
الآخرين والذين تحدد أدوارهم ما يجب أن يسلكوه تجاهه. وتعتمد بعض الأدوار 
المتعددة للجماعة على بعض» فكل منها يحدد من خلال علاقته بالأدوار الأخرى. 
فدور المدرس يتطلب مثلا أن يقوم بتعليم الطفل بطريقة معينة» ودور التلميذ من 
ناحية أخرى يتطلب أن بستمع لتوجيهات وكلام المدرس, ويعتبر دور الطالب 
مكتسبا كما أن دور الملك وأبنه الأمير مفروض. 

ونختلف الأدوار من حيث تعريفها وتحديدهاء ففى موقف العمل الرسمى نجد 
الأدوار المرتبطة بعدة مراكز عادة تتضمن وظائف تخصصية تختلف فى تفاصيلها 
كدور رئيسى الجامعة أو أمين عام الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها وروساء 
الأقسام فيها. وفى الجماعة غير الرسمية نتمیز الأدوار بأنها عامة ومعترف بها 
ضمنا وليس بالتحديد» أى أنه متعارف عليها بين أعضاء الجماعة» وليست أدوار 
محددة كما فى موقف العمل الرسمى. 


وفى الحقيقة وعلى الرغم من درجة خصوصية الدور فإن سلوك الدور 
الحقيقى الواضح سيختلف بدرجة ما بالنسبة للفرد الذى يشغل المركز. ويتحدد 
سلوك الدور دائما بعوامل موقفية وبعوامل فى الشخصية. أننا نتوقع فروقا كبيرة 
فى سلوك الدور لدى الأفراد الذين يشغلون نفس الدور غير الرسمى أكثر من 
سلوك الدور فى نفس الدور الرسمى. 


ويشغل الأفراد وظائف فى الأبنية الاجتماعية الکبری» والتى تنظم المجتمع؛ 
وتشمل الوظائف الخاصة بالعمر والجنس والأسرة والمهنة. ولكل وظيفة من هذه 
الوظائف دور مناسب» ويس لك = 8 0 ois‏ بل عدد من الأدوار التى تحدد 
سلوكه بالنسبة للأفراد المختلفين في المو أف المختلفة. ويتحدد الدور بالجنس 
والطبقة الاجتماعية والمكانة المهنية؛ مثل ما قد بقوم به الراشد الذكر فى يوم من 
الأيام من أدوار كدور الموظف والأب وعضو النادى والزوج وعضو اتحاد 
العمال» وسنجد فى بحث حامد عمار عن دور السن والجنس فى البنیان الاجتماعى 
فى قرية سلوا Silwa‏ بمحافظة أسوان مثالا لهذا الكلام حيث يتميز دون الفرد تبعا 
للسن والجنس. 
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وفيما سبق أشرنا لأثر الطبقة الاجتماعية على نمو وتكوين اتجاهات الفرد 
وقيمة واهتماماته وتقديره لذاته» (cle‏ بعض خصائص الشخصية الأخرى. ويشكل 
واضح ay‏ انا دور الجنسء بالنسبة co pill‏ مثله مثل أى دور من الأدوارء الدور 
المهنى مثلاء فى تحديد AS gl‏ وتوجد علاقة متبادلة بين الدور والشخصية إذ أن 
الدور له تأثيره على الشخصية؛ كما أن عوامل الشخصية تؤثر بدرجات مختلفة 
على عدد من الأدوار التى يقوم بها الفرد. 

ومن المعروف عامة أن كثيرا من الأدوار التى يفوم بها الفرد يوجد بينهما 
وبين بعضها البعض تضاربا وعدم اتساق. فدور الابن المراهق فى الأسرة يختلف 
فى كثير من النواحى عن دور المراهق الذى يكون عضوا فى جماعة. والاتصاف 
بالعدوان Aggressive & Shrewd Sally‏ بالنسبة لدور رجل الأعمال يختلف Lec‏ 
يتصف به دوره كأب أو كمصلح اجتماعى. وبطبيعة الحال فان الإنسان يخبر 
ويواجه فى حياته Le‏ يسمى بصراع الدور Role Confict‏ ففى بعض الحالات 
يتضمن مركز الفرد فى تنظيم اجتماعى معين تداخل فى عضوية الجماعف فإذا 
حدث صراع بين هذه الجماعات بعضها وبعض فإن الفرد يقع فى ورطة 
Dilemma‏ إذ أن قيامه بمتطلبات دور ما قد يعنى أن عقوبات Sanctions‏ قد 
توقع عليه من الآخرين» والمثال على ذلك المشرف أو الملاحظ فى المجال 
الصناعىء ففى الوقت الذى يكون فيه ممثلا للسلطة فهو عضو فى جماعة العمال. 

ويترتب على تغير مركز الفرد فى المجتمع» وبالتالی الدور الذى يقوم به 
تغيرات فى اتجاهاته وفى سلوكه. ولقد قام ليبرمان Liberman‏ بتجربة ميدائية فى 
أحد المصانع ali Cus‏ بعض العمال بالعمل فى مكان الرژساء» وأصبح الآخرين 
وكلاء فى الاتحاد. وفى البداية أعطى العمال استبيانا لملئه والإجابة على أسئلته 
الخاصة بالإدارة والاتحاد. وبعد خمسة عشر شهرا أعيد تطبيق الاستبيان على 
العمال الذين غيروا مراكزهم وعلى مجموعة ضابطة من العمال والذين لم يغيروا 
مراكزهم فى المصنع. وبمقارنة الاتجاهات قبل وبعد تغيير المراكز لهاتين 
المجموعتين اتضح وجود تغير كبير فى اتجاهات المجموعة الأولى وتغير قليل لا 
یکاد يذكر فى تلك المجموعة التى لم يحدث بها أى تغيير فى مكانتهم ومراكزهم 
فى العمل. كما اتضح أن العمال الذين رقوا لوظيفة رئيس كانوا متفقين مع الإدارة 
مع أن الذين صاروا نوابا ووكلاء كانوا متفقين مع الاتحاد» كما أن التغير فى 
الاتجامات بين الرؤساء كان أكبر كثير من ذلك الذى كان بين النواب والوكلاء. 


‘iA = 
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وزيادة على ذلك فأن هؤلاء العمال عندما عادوا لمراكزهم الثى كانوا فيها من قبل 
فإن اتجاهاتهم مالت للتغير مرة أخرى فى اتجاه ما كانت عليه فى الأصل. 


خامسا: بناء الجماعة : 

يعرف بناء الجماعة بأنه عبارة عن نظام من المراكز المختلفة التى تحدد 
طريقة سلوك الأفراد داخل الجماعة تجاه بعضهم» وكل مركز من هذه المراكز 
'بضع الفرد الذى يشغله بالنسبة للأفراد الآخرين فى المراكز الأخرى. وفى كل 
الأحوال فان الأفراد فى الجماعات المختلفة لهم أهداف مشتركة لا يستطيع القيام 
بهاأى فرد منهم وحده دون اشتراك الآخرين معه ولزيادة كفاءة وإمكانية تحقيق 
الهدف فان كل فرد مسئول جزئيا عن القيام بالواجب الذى يمثل هدف الجماعة. 
ويدخل ضمن clu‏ الجماعة Group Structure‏ ليس فقط متطابات العمل والواجب 
الذى يقتضى تقسيم المسئولية لكن بدخل فى نطاقها أيضا رغبة الأفراد وقدراتهم 
على القيام ببعض الأعمال وعدم قدرتهم على القيام بالبعض الآخر. كما أن الفروق 
فى دوافع ومهارات أعضاء الجماعة يساعد على تطور النظام المميز للمراكز التى 
يشغلها الأفرادء وفى النهاية فإن المجتمع يميز بين الأفراد من نواح معينة مثل 
الجنس Sex‏ والعمر Age‏ والسلالة Race‏ والطبقة الاجتماعية Social Class‏ تلك 
النواحى التى تدخل فى تحديد مراكزهم. 

ومما سبق يتضح أن لقظ "مركز" يستخدم للدلالة على موقع الفرد فى بناء 
الجماعة وسيتبين عند تناول موضوع القيادة أنه aa si‏ "وصلات" Connections‏ 
تربط بين المراكز المختلفة للجماعة وبين بعضها وبعض فعند الحديث عن مشرف 
مافى عمل معین» وعن رئيسه وعن العمال المرؤوسين فأن ذلك يعنى أن هذه 
الوصلات التى تربط بينهم تدخل فى نطاق علاقات السلطة بين هؤلاء الأفراد. 
وكل مركز من المراكز التى يشغلها الأفراد والعلاقات التى تقوم بینهم تشكل بناء 
الجماعة. ونرى فى دراسات وبحوث ليفيت Leavitte‏ أنه من الممكن أن نميز 
"الوصلات" أو العلاقات بين المراكز من خلال خطوط الاتصال Communication‏ 
التى توجد بينهم. ولقد أشار كل من كارترايت وزاندر (۱۹۲۰) أنه بالإضافة لكل 
من السلطة وعلاقات الاتصال بين المراكز فان العلاقات التى تتضمن "استمرار 
العمل وحركة الأفراد استخدمت أيضا لوصف بناء الجماعة. وهذه النماذج 
الأربعة من العلاقات تكون متضمنة فى بناء كل جماعة. 


ولقد غير ليفيت فى دراسته من بناء الاتصال فى مجموعة من خمسة أفراد 
يقومون بحل لأحد المشكلات. فعزل المفحوصين بعضهم عن بعض بوجود حواجز 
بينهمء وقد كانت وسيلة الاتصال بينهم رسائل مكتوبة. وبالتحكم فى عملية إرسال 
الرسائل من فرد لأخر استطاع ليفيت أن يكون مجموعة مختلفة من شبكات 
58 الاتصال مكل السلسلة chain‏ والدائرة circle‏ والعجلة Wheel‏ 
وشبكة الاتصال الأخيرة هى التى على شكل حرف ۰۲ وفى السلسلة على سبيل 
المثال كانت حلقات الاتصال المسموح بها هی Í‏ بء ب ar‏ - د د - ه 
ويعنى ذلك (Ref‏ تشغل المركز الوسط وأن (أ)» (a)‏ تشغل المراكز الخارجية. 
وفى شبكة الاتصال التى على شكل 'دائرة" نجد أن الفرد يستطيع أن يتصل بالفرد 
المجاور لكا أن gad goa Yad‏ ل مر گرا رسیط gh‏ مركر | LAGE‏ كما في 
.السلسلة. وفی شبكة الاتصال التی على شکل "عجلة" من ناحية أخرى يستطيع أء 
ب. د» ه الاتصال بعضهم مع بعض من (PDE‏ وفی هذه الحالة تصل 
المركزية لاعلی درجة بل تصل للقمة. وفی شبكة الاتصال التی على شکل حرف 
Y‏ تجمع بين خصائص السلسلة نجد أن حلفات الاتصال المسوح بها هى أ - 
ب -جيج - دء أوج - ه وبالئسبة لما بوجد بها من خصائص العجلة نجد أن ب 
- د - a‏ یس تطیعون الاتصال بعضهم عن طریق ج. وفیما بلى شکل )٩(‏ الذی 
يمتل شبکات الاتصال الاربعة AGL‏ 


شكل رقم (۱۷) عن شبکات الاتصال عند لیفیت 


وتوضح نتائج لیفیت أن شبکات الاتضال فى الجماعات التی تکون على شكل 
"عجلة" تساعد على ald‏ الجماعة بأدائها للعمل بكفاءة أعلى كما يؤدى إلى التعرف 
على القادة من بين الأفراد وذلك عما هو موجود فى شبكات الاتصال المركزية. 
ولقد oad‏ أن al ela‏ عة الت »عل شکل در كرون Leta ta‏ هذا وكان Blas‏ 
foe‏ آدنی من التعرف علی من هو للقائد. وعندما بحث موضوع الروح المعنوية 
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للأفراد فى شبكات الاتصال المختلفة تبين العكس» فلقد وجد فى الجماعة الأقل 
مركزية رضا عاليا بين أعضائها عما هو موجود بين أعضاء الجماعة الأكثر 
مركزية» هذا من ناحية ومن ناحية الرضا عن العمل كان العکس» حيث كانت 
الجماعة الأكثر مركزية أكثر رضاء من ناحية إنجازها للعمل عن الجماعة الأقل 
مرکزية ولقد أيدت العديد من الدراسات هذه النتائج. وأن أماكن العمل والإدارات 
الحكومية التى تستخدم شبكات اتصال من نوعى العجلة أو الذى يشبه Y‏ لا يكون 
الأداء فى العسل آلروتینی فيهما سريغا عن شيكة الاتضال: القن .على :فكل دایز 
لكن السرعة فى العمل فى شبكات الاتصال من نوعى العجلة أو الذى تشبه حرف 
۷ يكون على حساب الأفراد الذين تكون مراكزهم فى الأطراف وعلى أساس 
سلبيتهم ولقد وجد ايفاتر Evans‏ ۱۹۱۶ أن أشكال الاتصال التى تنسم بالسرعة 
والسهولة عندما تطبق فى أماكن عمل مثل المستشفيات فأنها نساعد على رفع 
الكفاية الإنتاجية للعاملين ویظهر ذلك فى عدم ترك العمل فيهاء كما أن المريض لا 
يستمر فيها طويلاء كما يسود فيها روح الديمقراطية والقدرة على مناقشة المرؤوس 
للرئیس» والمريض لكل من الطبيب والممرضة. 
وفى اتصال الناس بعضهم ببعض قد تكون هناك صعوبات تحول دون سرعة 
اتصالهم» ترجع لا لطبيعة شبكة الاتصال» ولكن لخصائص معينة فى الشخصية 
كالانطواء وعدم القدرة على التكيف والتوافق مع الآخرين. كما أن المكان الذى 
يجلس فيه الأفراد فى اجتماع ما وطبيعة العلاقات المكانية بين هؤلاء الأفراد تلعب 
ays‏ هاما فى طبيعة اتصال الأفراد مع بعضهم. ولقد وجد سومر Sommer R‏ 
۰ تأييداً لهذا الكلام أذا وجد أن الحديث الذى يكون بين الأفراد الذين بجلسون 
فى أطراف المناضد يكون أكثر من ذلك Ga‏ يكون بين الأفراد الذين يجلسون 
وجها لوجه مع بعضهم أو بجوار بعضهم (5). 
ولقد تبين لنا أن بناء وقيادة الجماعة كغيرهما من العوامل الأخرى لهما نتائج 
هامة فيما يتعلق برضاء أعضاء الجماعة. ولابد أن نشير إلى أنه فى حالة انخفاض. 
الرضا فان آفراد الجماعة سیکونون أقل قابلية للقيام بالعمل من أجل تحقيق الهدف 
الخاص بالجماعة. وعلى سبيل المثال فقد بينت الدراسة التى قلم بها كل من 
فونريزوسء ھت« جيوتز كو Fonriezos Huut , Guttzkow‏ أن السلوك 
الموجه arte J saali‏ الفرد الذاتية ارتبط ارتباطاً سالباً بدرجة رضاء 
العضو. هذا إلى جانب. أن قياس الكفاية الإنتاجية بين الجماعة ارتبط ارتباطا 
عكسياً (سالباً) بكمية السلوك da gall‏ للحصول على حاجة الفرد الذاتية ويتضح لنا 
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من ذلك انه إذا تزايد اشتغال الأعضاء بأمورهم الخاصة أكثر من اشتغالهم بأمور 
الجماعة فان كمية التفاعل بينهم تقل كما أنهم يتنافسون إذا كانت حاجاتهم الذاتية 
مثل القوة والحاجة إلى التعرف متشابهة مع بعضها البعض. 

ولقد بحثت دراسة دویتش Deutsch‏ أثر مواقف التنافس والتعاون على بناء 
الجماعة فقبل للمفحوصين فى المجموعة المتعاونة أن أدائهم للعمل سیقوم ويُنظر 
إليه على أساس أداء المجموعة بالمقارنة بأداء المجموعات الأخرى. وفى 
المجموعة المتنافسة والتى اشترك جميع أعضاوها فى العمل أخبروا أن كلا منهم 
سيقوم على أساس مجهوده الفردى فى انجاز العمل المطلوب من الجماعة ولقد 
تضمنت الدراسة خمس مجموعات من الأفرادء ولقد عملت كل مجموعة لمدة ثلاث 
ساعات أسبوعياً ولمدة سنة أسابيع وعندما قورنت المجموعات المتتافسة وجد أن 
الأولى استطاعت أن تقدم انتاجا أعلى كما ونوعاء كما كان هناك تقسيماً للعمل 
وتكاملا بين مجهود الأفراد» وبالنسبة لعملية الاتصال كانت هناك صعوبة قليلة» 
وصداقة كبيرة بين الأعضاء ورضا كبير. 
أ - البناء السوسيومترى للجماعة: 

سبق الكلام عن الاختبار السوسيومترى فى باب أدوات ومناهج البحث فى علم 
النفس الاجتماعى لهاء دون أن نتعرض لنشأة هذا الأسلوب ولأساسه النظرى 
وللمفاهيم الأساسية الخاصة به وفيما يلى عرضا لهذا الجانب يوضح الدور 
والاسهام الكبير لمورينو فى الفیاس الاجتماعى وفى البناء السوسيومترى للجماعة. 
ب- سوسيومترية : 

يعتبر مورنيو Moreno j L‏ وهو طبيب عقلى رومانی المولد عام ۱۸۹۲ 
والذى تدرب فى جامعة Lid‏ بالنمسا وعمل بمصحة مورینو Sanitorlum‏ فى بيكون 

0 بنيويورك» ويعتبر من القوى الهامة المؤثرة فى علم النفس الاجتماعی. 

ولقد عرف مورنيو فى بادی الأمر من خلال ما قدمه من إسهامات ذات أصالة فى 
العلاج النفسى الجمعى Group psychotherapy‏ خاصة ما يسمى بالدراما الاجتماعية 
Sociometry‏ والدراما النفسية Psychodrama‏ ولقد صارت نلك الشخصية الخلاقة 
لمورنيو من المبدعين فى ميدان علم النفس الاجتماعى فكان القياس الاجتماعى 
Sociodrama‏ من أوائل إسهاماته فى ذلك العلم والذى قدمه عام ۱۹۳۶ كما أسس 
مجلة تحمل اسم: -Sociometry Journal of Inter personal Relations‏ 
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وفی العدد الأول Maiden Issue‏ من هذه المجلة عرف مورینو القیاس 
الاجتماعى بأنه: 

'أداة لتحديد وقياس الاستجابات الاجتماعية الايجابية gal‏ الفرد والموجهة منه 
للأفراد الآخرين الموجودين فى عالمة الاجتماعی» وهو وسيلة لوصف درجات 
وأشكال الآلفة والمودة والصداقة الحميمة Intimacy‏ التى امندت لفترة طويلة لدى 
الفرد فى علاقته بأصدقائه (مورنيو ۱۹۳۷)". 

ولقد نمت حركة القياس الاجتماعى فى الستينيات بظهور Sociometry GUS‏ 
Reader‏ عام .١1950‏ ولقد سبق ذلك تعدد التعريفات الخاصة بالقياس الاجتماعى 
(مورینو۱۹۵۳) فعرفه مورينو كذلك: بأنه ذلك الجزء من الجانب الاجتماعى 
Socionomy‏ الذى يختص بالدراسة الرياضية للخصائص السيكلوجية للمجتمع؛ 


الكمية. وفى كتابه الذی ظهرعام 555 ١عن‏ السيكودراما فى المجلد الثالث منه قدم 
تعريفات عن القياس الاجتماعى Sociometry‏ ومن هذه التعريفات: تعنى 
السوسيومترية بقياس العلاقات الاجتماعية بمعناها آلعریض» ای كل القياس لكل 
العلاقات الاجتماعية. ولقد استخدم المفهوم بوجه عام كمحدد للتجاذب والتنافر 
Attractions and Repulsions‏ فى العلاقات الشخصية. 
ج- تطبيق القياس الاجتماعى: 
یتضمن القياس الاجتماعى قبول ورفض الأشخاص الموجودين فى جماعة 
الفرد بالنسبة لعلاقة شخص بشخص أخر. ويعبر عن هذا القبول والرفض بيائيا 
فتستخدم الرسوم الاجتماعية Sociogram‏ وهی وسيلة للتخطيط البیانی وفياس 
الشللية Cliques‏ داخل الجماعة والتعرف على الأفراد المعزولين 1501265 وكافة 
العلاقات الأخرى القائمة بين فرد وآخر داخل الجماعة» وبواسطة الرسوم 
الاجتماعية يمكن تخط بط نماذج الصداقة وعلاقات الاغتراب Alienation‏ 
والخصومة Antagonisum‏ والتنافر بطرق مختلفة» ومن أمثلة الرسوم الاجتماعية 
مايلى: 
-١‏ الرسم الذى يوضح النجم Jala" Stat"‏ الجماعة كما فى الشكل رقم .)٠١(‏ 
--١‏ الرسم الذى يوضح تعرف الأفراد على بعضهم Jala Acquaintance D.‏ 
Ke baal‏ 
۳- الرسم gall‏ يوضح الدور ‘Role‏ 


۸۵ مس 
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£— الرسم call‏ يوضح التفاعل التلقائى Spontaneous Interaction‏ والرسم رقم 
() والذى يظهر فيه النجم diy‏ جماعة فرعية مركزية حيث يوجد فردان 
مسیطران ليست Gat‏ ای Lagia‏ قوى جاذبة تجمع بينهماء وبقصد بالنجم 
الشخص الذى تكون له علاقات مع الآخرين لا يقل عددهم عن خمسة. 


ا ال ا يي ل e‏ — 


الرسم (Í)‏ : للجم 
شكل رقم (۱۸) 


ویوضح الرسم (ب) العلاقات بين الأفراد فى الجماعة قبل مقابلاتهم مع بعض 
وجها لوجه. 


T س‎ 


الرسم (ب) : العلاقات قبل مقابلات الوجه للوجه 
شكل رقم )۱٩(‏ 
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د - مفاهیم القیاس الاجتماعی : 


یوجد فى القیاس الاجتماعی الکثیر من المفاهیم البارزة Salient‏ مثل : الذرة 


الاجتماعية والذرة العليا أو الجزئی» ومجمعات الذرات» والشعور و الشبکات 
الاجتماعية النفسية. وفیما بلى تعريف لكل مفهوم من هذه المفاهیم 


الذرة الاجتماعية: عرف مورینو (۱۹۰۰) الذرة الاجتماعیة Social Atom‏ 
بأنها ال Nucleus sl‏ أو المرکز بالنسبة لكل الأفراد الذين يرتبط بهم الفرد 
ویرتبطون به فى نفس الوقت» وهذه الرابطة أو العلاقة قد تکون انفعالية أو 
اجتماعية أو نقافية. وتتكون الذرة من مجموع العلاقات الشخصية للفرد» كما 
تشمل اضافة لذلك على وحدة أصغر من العلاقات الاجتماعية أى أن العلاقات 
فیها تکون علاقات ثنائية Dyadic Relationship‏ ویذهب مورینو إلى القول 
بأن الذرة الاجتماعية فى نهاية الأمر هی النموذج الناشی من التجاذب و التنافر 
الناتجان من اسقاط الفرد لانفعالاته على الجماعات المحيطة به والعکس 
بالعکس. 

الذرة العليا أو الجرئى: ویشار إلى اتصال وارتباط عدة ذرات اجتماعية 
بیعضها البعض sally‏ العليا Superation‏ أو الجزئی Molecule‏ 
مجمعات الذرات: مجمعات الذرات 5061014 عبارة عن تجمع من الذرات 
تتصل ببعضها مع نجمعات آخری من الذرات خلال سلسلة أو شبكة العلاقات 
بين الأشخاصء ومجمع الذرات هو الشىء المتممٍ Counterpart‏ لعملية 
القياس الاجتماعى للبناء الخارجی للجماعة لكنه نادرا ما يتماثل مع المظهر 
الخارجى للجماعة لأن أجزاء من الذرات الاجتماعية يمتد لمجمعات أخرى 
من الذرات. 

الشعور: أن المعنى الكلمى لمفهوم ال "Tele"‏ هو المسافة Distant"‏ 'لكنه يقصد 
به هنا أنه عبارة عن العنصر الأساسى لمشاعر الفرد المرسلة لفرد أخر. ويذكر 
مورينو مرة أخرى بان المسافة هى الرابطة أو اللقاء Encounter‏ كما تستخدم 
فى جماعات اللقاء Encounter G.‏ فى العلاج النفسى الجمعى وينظر للقاء 
۲ على أنه الأساس لكل نماذج الخبرة الشخصية. وفيما یختص 
بالشعور "Tele"‏ يقول مورينو: يمكن اعتباره الاسمنت sl The Cement‏ 
المدعم للرابطة بين الأفراد والجماعة معا أى يؤدى لمساندتها ببعض وهكذا 
فتماسك الجماعة والعلاقات المتبادلة والخبرات المشتركة تعتبر وظائف للشعور 
(مورينو ۱۹۲۰). ولا يقوم مفهوم الشعور كلية على أساس نظرى بل ينشأ من 


خلال نتائج القياس الاجتماعى والتوزيع الإحصائى 'للتجاذب والتنافر" البعيد عن 
احتمالات الصدفة. 

الشبكات الاجتماعية النفسية: يذهب مورنيو إلى أن أبنية القياس الاجتماعى 
التى فى المجتمع يمكن تمثيلها Lily‏ على شكل خريطة جغرافية نفسية Psycho‏ 
geographical map‏ فالأفراد يتجمعون Ga‏ مشكلين شبكات اجتماعية نفسية 
Psychosocial networks‏ بصورة مختلفة» والجماعات التى تعيش فيما تكون 
متماسکة بیعضها ابعض بواسطة قبارات من العو اطف والأفعالات 
والمشاعر. والتی بمکن تصویرها على شكل خرائط بنفس الدرجة من الدقة 
التى بقوم بها رجل الجغرافیا الطبيعية فى رسمه لخريطة منطقة من المناطق. 
وان مفاهیم الذرة الاجتماعية والشبکات النفسية الاجتماعبة وأية مفاهیم أخرى 
ممائلة توجد کجز ء دینامیکی فى المجتمع الانسانی (مورنیو )110( وتوضح 
الخريطة السويسومترية عددا من العوامل النفسية الاجتماعية» متضمنة التحام 
عدة ذرات اجتماعية» حيث یش کل Gud‏ مجموعة من الأفراد المرکزیین 
Central In‏ دائرة أو مسربعا خلال عملية التجاذب والتنافر. كما أنها قد 
توضح كذلك الافراد المرکزیین (للذرات الاجتماعية) الذين يوجهون مشاعرهم 
السلبية نحو الذرات الاجتماعية لأية جماعة أخرى من الأفراد المرکزیین. 
المحکات السوسیومتریة: والمحکات السوسيومترية کالمعابیر Social Norms‏ 
syle‏ عن jules‏ اجتماعية بالغة الصغر (مجهریه) Microscopic‏ تصل فى 
عددها للملایین وتنکون بصورة مستمرة ولتحدید المحکات السوسيومترية يسأل 
الفرد مع من بیش مع من يود أن يعيش بالتقریب وهناك علاقة بين عدد 
المحکات وتعقد المجتمم فیزید عددها بزيادة درجة النعقد فى المجنمع. 

القانم بعملسية القیاس الاجستماعی: يقوم القائم بعملية القباس الاجتماعی 
Sociometrist‏ بدور ثلاشی فى هذه العملية (۱) الملاحظ والمفسرء (۲) 
الملاحظ المشارك» (Y)‏ تطبيق الاختبار السوسیومتری. 

الاختبار السوسیومتری: فى الاختبار يقوم الفرد باختبار أصحابه فى أية 
جماعة يكون عضوا أو سیکون عضوا قيهاء ونتم عملية الاخنبار من قبل كل 
فرد من آفراد الجماعة بالنسبة للأفراد الآخرين. 

مجالات الاختبار السوسیومتری: یضفی الاختبار السوسپومتری فهماً واعيا 
لبناء الجماعة و المقارنات المختلفة التی تتم داخلهاء وأول مجالات الاختبار. 
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أ - القرب Proximity‏ فى الجلوس فى المكان» أو القرب بالنسبة لمن يرغب فى 
أن يختبر بعدهم» وثانی المجالات. 

ب- السكن Living‏ أى من يشاركه فى سکنهم» وثالث المجالات. 

ج- العمل Working‏ أى المشاركة فى أداء نفس النشاط. 

۰- أوجه الاختبار السوسیومتری: للاختبار السوسيومترى ثلاثة أوجه: 

أ - الثلقائية فى التفضيل Spontaneous Choice‏ وذلك بتحديد aac‏ الأفراد 
المقبولين بالنسبة له كأصدقاء داخل الجماعة. 

ب- دافع التفضيل Motivation of Choices‏ ويعنى به المؤشرات التى تدل على 
عدد مرات التجاذب والتنافر Aga gall‏ للفرد. 

ج- سببية التفضیل Motivation of Choices‏ ویختص ذلك بأسباب التجاذب 
والتنافر. 

۱- المعادلة السوسيومترية: يعرف الاختبار السوسيومترى بأنه أداة بحث لبناء 
الجماعة بقياس التجاذب والتنافر الذى يحدث بين الأفراد داخلها. ويكون 
الفح ك اها LAA‏ شط که بعکتن EEE E‏ مو اق wis‏ تفن ود 
Ll‏ القائم بالقياس الاجتماعى فتتاح له فرصة تقدير الحالة الراهنة للمبحوث فى 
علاقته مع الآخرين فى الجماعة. ومن هذا الغرض للاختبار والمبحوث 
والباحث فان قانون الجاذبية الاجتماعية Causation of Choices‏ 
الشخص ۱ (ش۱) والشخص ۲ (ش۲) يتحركان نحو بعضهما البعض - بين 

المرکز س والمرکز ص - وبنسبة واحدة یعطی التجاذب (ت١)‏ أو بستقبل (Ve)‏ 

وفی مقابل ذلك يعطى التنافر (ف۱) أو يستقبل (ف۲) والمسافة الطبيعية (م) بين 

المرکزین ثابتة وسهولة الاتصال بين سء س منساوية (YY)‏ 


الفصل الرایع والعشرون 
التسادة 


الفصل الرايع والعشرون 
القيسادة 


مقدمة : 


يعتبر الدور الذى تقوم به القيادة واحدا من أهم الأدوار المرتبطة بمراكز بناء 
الجماعة. وتعتمد فاعلية الجماعة فى جزء كبير منها على درجة تآزر وتوجه 
أنشطة الجماعة نحو الحصول على الهدف» والذى نادرأ ما يحدث إذا لم يكن فرد 
ما فى الجماعة يقوم بدور التوجيه. ومن الناحية التاريخية فلقد تأثرت دراسة القيادة 
بوجهات نظر الفلاسفة الأمر الذى لمسناه فى الباب الأول. ولقد أكد فلاسفة الغرب 
فى بداية الفرن العشرين على الفردية Individualism‏ حسب ما ela‏ فى آراء 
سبنسر Spencer‏ وملز Mills‏ وغيرهما. وبعد ذلك كان من الواضح التأكد فى 
المحاولات الأولى فى دراسة القيادة على خصائص الفرد Individual Characteristic‏ 
والتى أدت إلى نظرية السمات فى القيادة وهی تحدد السمات التى يتميز بها القادة 
للمراكز المختلفة بناء على هذه السمات التی يتم قياس مدى توفرها فيهم. ولقد 
أصبح من الواضح أن موضوع القيادة أكثر تعقیدا مما يجعل البحث فيها لا يقتصر 
على السمات فقط بل يمتد لدراسة نماذج القيادة والعوامل الموقفية. 
Í‏ — تعريف القيادة : 

وفى البداية لابد من التمييز بين القيادة والقائد. فعلى الرغم من أن هذين 
المصطلحين يس تخدمان بالتبادل إلا أنهما يشيران إلى نواح مختلفة فى الجماعة. 
فالفيادة تشير للعملية فى حين أن القائد يشير إلى مركز داخل بناء الجماعة أو إلى 
الشخص الذى يشغل ذلك المركز. وفيما يلى بعض التعريفات عن القيادة. 

يذهب ستوجدل ١15٠ Stogdill‏ إلى أن القيادة هی عملية التأثير فى أنشطة 
الجماعة لإعداد الهدف والحصول عليه. Lal‏ كل من تاننبوم ‘Tannenbaum‏ 
وماسارك ١551 Massarik‏ فيذهبان إلى أن القيادة هى عملية التأثير بين 
الأشسخاص» وهى التى توجه عمليات الاتصال من أجل الحصول على هدف أو 
أهداف خاصة. LÍ‏ هولاندر Hollander‏ وجوليان ١159 Julian‏ فيعتبران أن 
القبادة تمثل علاقة مؤثرة بين شخصین» وعادة ما يكون أكثر من شخصین» وهم 
الأفخاص الذين يعتمدون على بعضهم البعض للحصول على أهداف معينة فى 
موقف الجماعة. Lf‏ فيدلر Fiedler‏ ۱۹۲۷ فيقول Gh‏ القيادة تعنى أفعالاً معينة 
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يزاولها القائد من توجیه وتآزر لما بقوم به أعضاء الجماعة من عمل. ویجمع بين 
هذه التعاریف المتعددة عن القيادة اتفاقها على أن القيادة عملية تأثیر موجهة نحو 
الحصول على الهدف. 


ب- نعريف القائد : 
أما بالنسبة لتعريف القائد» فتوجد خمس تعاريف عن القائد (کارتر Carter‏ 

۳ مازالت تستخدم للان. 

Kyy الأول منها يعرف القائد بأنه الشخص الذى يمثل مركز سلوك الجماعة»‎ -١ 
هذا التعريف على التفاف أعضاء الجماعة حول القائدء وقيامه بدرجه عالية‎ 
من عملية الاتصال داخل الجماعة. ولقد ذكر كارتر أنه توجد الكثير من‎ 
المواقف التى يكون فرد ما فيها مركز انتباه الجماعة لكنه لايكون هو الشخص‎ 
الذى يعرفه الباحثون بأنه القائد فالشخص المخمور والذى يتجمع حوله الناس‎ 
يكون مركز انتباههم فى الموقف لكنه لا يعتبر قائد.‎ 

۲- والمجموعة الثانية هى التى ترى أن القائد هو الشخص القادر على قيادة 
الجماعة نحو أهدافها. ويوافق الكثيرون على هذا التعريف إلا أن كارتر وجده 
تعريف غير كاف لصعوبة تحديد أهداف الجماعةء كما ذهب إلى أن مثل هذا 
التعريف قد لا يدخل فى اعتباره الأشخاص الذين قادرا الجماعة بعیدا عن 
أهدافها مثل هتلر. 

۳- والمجموعة الثالثة هی التى تعرف القائد بأنه الشخص الذى حددته الجماعف 
ويعتمد هذا التعريف على الاختيار السوسيومترى. واعترض كارتر كذلك 
على هذا التعريف لأنه يشير فقط للشخص الذى يحتل دور القيادة لكنه لم يشر 
بشىء عن خصائص القيادة. 

4؛- aly‏ وضع المجموعة الرابعة من التعريفات SHS‏ )1401( وفقا لنظريته عن 
تركيب الجماعة والتى تعرف القائد بأنه الشخص الذی له تأثير ملحوظ على 
تركيب الجماعة؛ أى الشخص الذى يحدث تغييراً فى تركيبها أى يحدث 
تغييرات فى مستوى أداء الجماعة لكن كائل لم يوضح بدقة من هو الشخص 
الذی يحدث هذا التغيير. 

ه- أما التعريف الخامس فيقدمه كارتر بقوله» أن القائد هو ذلك الشخص oll‏ 
يهتم بسلوك الجماعة. وهذا التعريف اجرائى لأنه من الممكن تحديد سلوك 
الجماعة. 
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ومن ناحية أخرى فان كثيراً من الباحثين يعرفون القائد بأنه الشخص الذى 
يشغل مركزا يقود فيه جماعة» كرئيس الشركة والقائد العسكرى لكن مثل هذه 
التعريفات تختص بالرئاسة وليس بالقيادة والقائد من الناحية السيكلوجية هو 
الشخص الذى ی تلقی الدعم من أعضاء جماعته» ويكون قادرا على التأثير فى 
سلوكهم دون تدخل من سلطة خارجية. ولذلك يفضل التعريف الذى يذهب إلى أن 
القائد هو الشخص الذی يبذل i at‏ | ايجابياً أكبر على أعضاء الجماعة الآخرين» أو 

ف ا اي ريدن خی نان أكبر على الآخرين مما پبذلونه هم نحوه. 
ويشير مصطلح ایجابی إلى أن التأثير المعنی هو التأثير المرغوب من القائد. 


ج- إحراز القيادة : 

أن ار اذا ا رد میک قادن فى الحماعة لين حدقا زاجعا للصندفة ل 
T‏ للعدید من A‏ اكد Mile‏ بشخص cold‏ وبالموقف ویالجماعة. SUMS‏ 
فان مشاركة الفرد فى الجماعة يعتبر من النتائج التی أكدتها البحوث المخنلفق 
فالشخص الذى تکون مشارکته فى الجماعة بصورة عالية من المحتمل أن یصبح 
قائداً عن غیرهم لشغل مركز القائد. ليس ذلك فقط بل (ستوجول 4 ۱۹۷) کذاك 
فان الأفراد الذين یمتلکون درجة Alle‏ من المعرفة والذکاء والمهارة یکونون 
مؤهلين عن غيرهم لشغل مركز القائد. ليس ذلك فقط بل أن إدراك الأفراد 
لقدراتهم يؤثر فى فرصهم ليصيروا قادة» ومما يشير لذلك ما قام به ستايرز 
5 عام ۱۹۷۰ إذا أخبر بعض الأعضاء بقدراتهم ولم يخبر البعضء فوجد أن 
الأفراد الذین يثقون فى قدراتهم حاولوا الحصول على مركز قيادى بينما لم 
يحاول الآخرون. 

وفى دراسة مبكرة لكارتر ونكسون Carter & Nixon‏ ۱۹۶۱ وجد أن نوع 
القدرة يحدد القيادة كما أن الطلاقة اللفظية والاستعداد الكتابى ارتبطاً بإحراز 
القيادة. وواضح أنه لكى يصبح الشخص قائدا فان ذلك يعتمد على العديد من 
العوامل التى تتضمن الخصائص الشخصية وسلوك الفرد» وعلى العلاقات المكانية 
وغيرها. 

aine ان الطریتة القن يسني الشخمن:من‎ al) مصدر سلطة‎ ga 
لها ننائجها الهامة على وظيفة الجماعة كما آنها تؤثر على الدرجة الشرعية النی‎ 
تسبب للقائد ومن ثم فى فاعلتبه ونتبع الشرعية من إرادة الاتباع لدعم ونعزیز القائد‎ 
أو آنها قد تعتمد على الطريقة التی پحرز بها الفرد مركز القيادة. ولقد قام هولاندر‎ 
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وإتباعه بدراسات متعددة تتعلق بمصدر سلطة القائد. وبوجه عام فقد وجد أن 
مصدر سلطة القائد (بالتعيين أو بالانتخاب) نتفاعل مع فهم القائد لدوافع وكفاءة 
ونجاح الجماعة (هولاندر (VIVA‏ فمثلاً تضمنت الدراسات تقسيم أرباح الجماعة 
وفق قواعد أعطى للقائد سلطة القيام بها (هولاندر وآخرون .)١177‏ ولقد وجد أن 
الأعضاء يكونون أكثر تقبلا للقسمة غير الموضوعية (حيث يعطى القائد لنفسه 
أكبر نصيب) من القائد المنتخب عن القائد المعين. 

ولقد بينت العديد من الدراسات أن مصدر سلطة القائد تؤثر فى سلوك 
الجماعة. ففى إحدى الدراسات التى اهتمت ببحث أربعة نماذج من القيادة على 
فاعلية حل المشكلةء قورنت مجموعة بلا قائد بمجموعات لها قادة معينين حسب 
الجدارة فى العمل أو حسب اختيار أعضاء الجماعة لهم. فوجد أن الجماعات الأكثر 
فاعلية فى حل المشكلة هى الجماعات التى يكون لها قائد منتخب أو التى لها قائد 
معين حسب الجدارة فى العمل. وتقول فى النهاية أن الأفراد الذين يمكنهم إحراز 
مركز قيادى فى الجماعة يرجع لعوامل شخصية وموقفية وعوامل خاصة 
بالجماعة. كما أن الطريقة التى يتم الحصول بها على مركز قيادى تؤثر على 
سلوك القائد وعلى استجابات الآخرين وعلى الجماعة. 


د- وجهات النظر فى دراسة القيادة: وفيما يلى أهم وجهات النظر فى دراسة القيادة 
-١‏ وجهة نظر السمات : 

تعتمد وجهة نظر السمات فى دراسة القيادة على فكرة أساسية هوان القادة 
لديهم خصائص شخصية تجعلهم یختلفون عن غير القادة» ويؤهلهم فى نفس الوقت 
لان يكونوا قادة. والهدف الاساسى لهذه الوجهة من النظر يكون فى تحديد هذه 
الخصائصء والطرق المتعلقة بقياسها واستخدام هذه الطرق فى اختبار القادة. وكما 
سبق أن أشرنا فأن وجهة نظر السمات تنبع من الفكر الفلسفى الذى كان سائداً فى 
الغرب. حيث كان يعتقد فى العالم الغربى أن الفرد يمكن أن يصل لما يريد متى 
كانت اديه القدرة والمثابرة. وهكذا فان القادة يصبحون قادة GY‏ لديهم القدرة على 
ذلك» ولديهم خصائصهم الشخصية المرتبطة بالقيادة. ولقد انعكست هذه الوجهة من 
النظر على تصوير الأبطال والشخصيات فى الروايات والقصص الأدبية. ولقد ألفى 
توماس كارليل أستاذ التاريخ الاستكنلدى عدة محاضرات عام ۱۹۶۰ عن "الرجال 
العظماء ". 
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وهكذا فانه ليس من المدهش أن دارسی الفيادة يهتمون أولاً بخصائص الفرد 
كمحدد هام للقيادة ولقد حاولت المئات من الدراسات أن تحدد سمات وخصائص 

القائد. فاستخدمت من اجل ذلك منهجين هما: 

-١‏ القادة وغير القادة» حتي يتم تعريف من هو القائد ومن هو غير القائدءو قياس 
خصائصهما وحساب الفروق بينهما فى هذه الخصائص. 

۲- قياس القدرة على القيادة لدى الأفراد بالطرق الخاصة بذلك» وقياس خصائص 
الشخصبة لدى نفس الأفراد وحساب معامل الارتباط بين القدرة على القيادة 
وبين خصائص الشخصية. وفى المنهج الأول فان السمة التى تميز تمييزاً دالا 
بين القادة وغير القادة بما يشير إلى امتلاك القادة لها بدرجة أعلى من غير 
القادة مثل الثقة بالنفس وامتلاك القادة لها أعلى من امتلاك غير القادة. وفى 
المنهج الثانی فان السمات التى ترتبط ارتباطا Lille‏ بالقدرة على القيادة تعتبر 
من سمات القيادة. 

ولقد قام Teadas‏ ۱۹۳۰ بتقديم للقيادة فى ثلاثة أقسام: 

الأولى: تلك التى يصل إليها بمجهوده الخاص ونظرا لتمتعه بخصائص معنية. 

والثانية: القيادة عن طريق الانتخاب. 

والثالثة: القيادة عن طريق التعيين. ويركز تيد على خصائص النوع الأول كقوة 
الأعصاب والحماسة والقدرة على تحديد الهدف» والتودد إلى الآخرين 
ومحبتهم» فى حسم الأمور والذكاء والقدرة العقلبة والأيمان والعقيدة التى تقف 
وراء الهدف من dal‏ الوصول للیه. 
ويشير العرض الذى قدمه Bird‏ ۱۹۶۰ بعد ذلك للدراسات التى تهتم بقياس 

العديد من الخصائص البدنية والاجتماعية والذهنية والمزاجية بالنسبة للقادة 

والتابعین والتی وصل عددها سنا وسبعین صفة کصفة للقبادة» ثم القدرة علی 
الإبداع والابتکار وقد ذکرها Laf‏ ما لا يقل عن ستة منهم على أنها من سمات 
القيادةء وبعدهما فى الأهمية القدرة على الثعبیر والطلاقة اللفظية وقد ذکر خمسة 
من علماء النفس هذه الصفة على آنها من أهم صفات القيادة. ویلی هذه الصفات فى 
الأهفمية على حسب عدد من ذکرها من علماء النفس» الحماسة والثقة بالنفس 
والمشاركة العاطفية ثم قوة الذاكرة وقوة النضج الذهنى ولقد ذهب بيرد إلى أن هذه 
الخ مي بیع Lila)‏ ضئبلا من جانب الباحثين» وزيادة على ذلك فان 
النتائج تتعارض فبعض الفادة يكون عدوانیا والبعض الاخر یکون وسطا. 
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ولقد وجد ستودجل Stodgill‏ عام ۱۹6۸ ما لا يقل عن عشرين خاصية تمت 
در اسنها ونتضصمن هذه الخصائص العمر الزمنى وحجم الجسم والثقة بالنفس 
والضبط الانفعالى. كما aay‏ أن نتائج هذه الدراسات غير ثابتة» فمثلا وجد أن 
العلاقة بين العمر الزمنى ومكانة القيادة تراوحت ۰۰,۳۷ + ۰,۷۱ وبين المظهر 
والقيادة -۲۰, + ٠,۸١‏ وبين الضبط الانفعالى والقيادة من ١,١4‏ - ۰,۷۰ ومع 
هذا وجدت نتائج تشير إلى ارتباط موجب فى خمس عشرة دراسة حيث أشارت 
الح أن الخ اذى ل مرک فف پر دهعو لوط جاع فى الذكاد 
والمسئولية والمشاركة وفى المكانة السوسيومترية» وفى عشر دراسات أشارت إلى 
أن القائد يزيد عن متوسط عضو الجماعة فى المثابرة والمبادأة والاجتماعية. وفى 

نفس الوقت فان العديد من الدراسات ذهبت إلى أن العوامل الموقفية هى التى تحدد 
اى السمات يكون Lala‏ بالنسبة للقيادة. 

ويقول ستودجل مع أن هناك اتفاقاً على أن القادة متفوقون على غير القادة فى 
المكانة الاجتماعية الافتصادية والذكاء والعلم والاعتماد على النفس وتحمل 
نگ یه و تفا که SS‏ فان هناف هذا ادن من هذه الخ ان بكرن 
مطلبا فی Salil‏ کما cof‏ غير القادة بدون ALS‏ یمتلکون نصیباً من هذه الخصائص. 

ویقدم بكىر)عں8 مجموعة من السمات تضع فى اعتبارها العلاقة بين 
الفائد ومن يقودهم کالقدرة على التعاون» والتعبیر عن الهدف القائم؛ والقدرة 
على أن ينوب عن الجماعة وأن يعكس تقدمها. ويذهب نردجولد Tredgold‏ فى 
كتاب "العلاقات الإنسائية فى الصناعة الحديثة" إلى أن بعض هذه 9 Y‏ 
يوجد فى أكثر القادة نجاحاً فى التاريخ أو الذين كان نجاحهم Giya‏ فمن غير 
المجدی أن نقول: أن الفائد لابد أن بکون منزنا» لان معظم القادة ید فى 
التاريخ کانوا مرضی نفسبین وضيقى الأفق والادر اک ولدیهم هذاءات 
اضطهادية کهتلر و غیر ه. 

of,‏ الخصائص النی اتضحت علافتها بالقبادة نقع فى ثلاث نجمعات أو 
عوامل وهی كما حدها کارثر ۱۹5۶: 
- تسهیل حصول الجماعة على الهدف» والتی نتضمن تلك القدرات الضرورية 

لمساعدة الجماعة على اهر از هدفها مثل الاسنبصار والذکاء وغیره. 
۲- الاجتماعية والنی نتضمن تلك العوامل الصرورية للمحافظة على قيام 

الجماعة بعملها کالتعاون و الشعبية. 


۳- شهرة cay dll‏ والتى تشمل العوامل المرتبطة برغبة الفرد على التعرف 

الجماعة؛ والثقة بالنفس والمثابرة. 
-Y‏ وجهة نظر نماذج القيادة : 

Ly‏ أن السلوك هو المحصلة النهائية لخصائص الفردء فقد بدا لبعض الدارسين 
لموضوع القيادة أن يكون الاهتمام مباشرة بالسلوك. خاصة وأن ملاحظة القادة 
أثناء العمل قد كشفت عن فروق كبيرة بين نماذج القيادة. فبعض القادة يعطى 
الأوامر ويصدر شتى القرارات دون النظر لآراء الآخرين. بينما يوجد قاده آخرون 
يكونون متفهمين ومتعاونين مع الآخرين ويطلبون رأيهم قبل إصدار القرار. وهذه 
الفروق فى نملذج القيادة تؤثر فى الجماعة ولقد اهتمت بعض الدراسات بتحديد 
طبيعة هذه التأثيرات. ونعتبر دراسة ليفين» ولیبت» وهوايت ۰۱۹۳۹ ودراسة ليبيت 
وهوايت ١147‏ والمعروضة فيما بعد من الدراسات الرائدة عن نماذج القيادة 
الديمقراطية والاتوقراطية والفوضوية. 

ولقد درس شاو ١155‏ تأثير القيادة التسلطية وغير التسلطية معمليا. فقام 
بتعبين قادة تسلطيين وقادة غير تسلطيين على أربع مجموعات من الإناث. ولقد 
لعب القادة التسلطبين بالنسبة لإعطاء الأوامر وعدم قبول اى اقتراح من أفراد 
الجماعة فى حين أن القائد غير التسلطى لعب دورا مختلفاً مع جماعته بأخذ رأيهم 
قبل إصدار القرار وقبول اقتراحاتهم وبدا واضحا أن يسلك سلوكاً ديمقراطياً. وكان 
الواجب الذى تقوم كل مجموعة هو حل بعض المسائل الحسابية من خلال القيام 
بعمل بعض الاتصالات فوجد أن أخطاء الجماعة التسلطية أقل كما كان عدد 
الاتصالات التی تمت لحل المسائل الحسابية clued J‏ كما استغرقت هذه 
المجموعة وقتا أقل من المجموعة غير التسلطية. ومع هذا فان درجة الرضا فى 
المجموعة غير التسلطية كان أعلى من المجموعة التسلطية. 
۳- وجهة النظر الموقفية: 

لقد أدى عدم اتفاق النتائج فى وجهة نظر السمات ببعض الباحثين إلى بحث 
تأثير العوامل والتى تذهب إلى أن الفيادة تعتمد على الموقف. ولقد أيد ايمورى 
بوجاردس Emory Bogardus‏ ۱۹۳۱ وجهة النظر الموقفية فقال يختلف السلوك 
على حسب الموقف فالفرد قد يكون متسقاً فى بعض المواقف وغير متسقاً فى 
مواقف أخرى. كذلك فان ميرفى Murphy‏ ۱۹:۱ رأى أن خصائص الفرد قد 
تتغير حسب المواقفء فالفرد المسيطر قد يصيح خجولاً إذا وضع فى موقف غير 
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ملائم. کذلك فان سمة من السمات والتی ترتبط ارتباطاً bag ga‏ بالقيادة فی موقف قد 
ترتبط ارتباطاً سالبا فى موقف أخر. ویجب أن تکون لدی القائد الخصائص 
المتصلة بالمواقف التى قد يجد نفسه فیها. فالشخص الذی لديه قدرة عالية فى عمل 
ما فان فرصنه تكون أكبر فى أن یصبح قائداً فعالاً على جماعة هذا العمل من | 
شخص أخر لا يمتلك هذه القدرة بالنسبة لذلك العمل. 

ولقد تدعمت وجهة النظر الموقفية خلال الحرب العالمية الثانية بخبرة مكتب 
الخدمات الإستراتيجية Office of Stratige Services‏ والذى يسمى الآن وكالة 
المخابرات المركزية Central Intelligence Agency‏ ورمزها (014). ولقد age‏ 
لوكالة المخابرات المركزية بتدریب الأفراد الذين يفومون بمهمات سرية فى أرض 
العدوء ولقد كانت الطريقة التى اس تخدمتها الوكالة هی الطريقة الموقفية 
Situational‏ فى طبيعتها حيث كانت تجرى على الأفراد الذين يتم اختبارهم لهذه 
المهمات. القياسات والملاحظات إلى جانب وضعهم فى مشكلات موقفية يتم فيها 
ملاحظة أسلوبهم فى حلها. 
4- وجهة النظر التفاعلية: 

تستخدم التفاعلية Interationism‏ هذا لتشير لوجهات النظر المختلفة فى 
دراسة القيادة والتى تؤكد على الصلة بين تأثير العوامل المتعددة والتى ترتبط 
بظهور القيادة وبسلوك الجماعة تتكون الجماعة و بإنتاجها. lady‏ لهذا الرأى العام 
فان القيادة هی الظاهرة التى Las‏ عندما تتكون الجماعة Gibbous)‏ +141( خلال 
عمليات التفاعل وظهور ادوار أعضاء الجماعة وتكوين المعايير ومكانة الأعضاء. 
وتتحدد نواحی elu‏ الجماعة رن ely‏ على حاجات الجماعة EN‏ بناء على 
pail od‏ الشخصية لاعضاء الجماعة وعلافانهم بالآخرين فى الجماعة وحاجات 
الجماعة وأهدافها وأية متغیرات أخرى ترتبط بالجماعة. 


وهناك الکثیر من نماذج القيادة والتی تعکس التفاعل لعل آهمها : وجهة النظر 
العمليةء وعلی الرغم من أن هذه الوجهة من النظر كانت واضحة فى آعمال 
الكثيرين لكنها ظهرت بصور: أكثر على يد هولاندر ۰۱۹۷۸ تؤكد تحلیلاته أن 
القيادة عملية ذات تأثير فى اتجاهین Two-way Influence‏ والتی تتضمن علاقة 
التبادل الاجتماعی بين القائد و أنباعه. أى أن القائد وأتباعه يقومون بعملية تبادل 
اجتماعی حیث یعطی او یأخذ Us‏ الشان مکافات عن ذلك. مذلا یعطی القائد 
توجهات للحصول على هدف ناجح كما یدافع ضد الصراعات» ویقلل من الغموض 
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فيزيد من معارف أعضاء الجماعة عن كافة ما يواجههم من مشاكل ومن ناحية 
أخرى فان القائد يثيب أعضاء الجماعة بمكافأتهم. وفى المقابل فان الإتباع يمنحون 
القائد الكثير من الاحترام والتقدير والدعم والتأييد. 

وتتضمن وجهة النظر العملية عن القيادة ثلاثة عناصر القائدء الاتباع 
والموقف وقد وصف هو JAY‏ موقع القيادة Hollander‏ بأنه المكان الذى يكون فيه 
القائد والإتباع مرتبطين فى علاقة داخل الموقف وأهم جانب فى هذه الوجهة من 
النظر هو أن القائد والإتباع لا يختلفون كثيراً إذ يقترض أن كل أعضاء الجماعة 
قادة إلى حد cle‏ ولا يوجد حد فاصل بين دور القائد والإتباع (VY)‏ 
- وجهة النظر الوظيفية: 

ونظرا للنقد الموجه لنظرية الخصائص والسمات ظهرت وجهة نظر bana‏ 
فى السنين الأخيرة. وهذه الوجهة من النظر تذهب إلى أن القيادة ليست خاصية أو 
صفة للفرد لكن بالدرجة الأولى صفة للجماعات. فتتضمن القيادة بناء على هذه 
النظرية مجموعة من الوظائف fie‏ تحصيل الهدف» والمحافظة على الجماعة 
والتى تتحدد بخصائص داخلية خارجية فى الجماعة. وتتضمن هذه الوجهة من 
النظر جانبين أولهما وأهمهما يشير إلى أن سمات القائد الضرورية لفاعلية عمل 
الجماعة سوف تختلف أو تتغير حسب خصائص الجماعة» كذلك فان الجماعة 
الواحدة قد تتظلب أنواعاً مختلفة من القادة ونشاط القيادة لذا وقعت تحت ظروف 
مخنلفة. أما الثانی فیتعلق بمدی تعاون الفرد مع الجماعة لکی تحصل على آهدافها 
وعلی استمرار هذا الهدف» وبهذا المدی من التعاون يشترك الفرد فى دور القيادة. 
ویتضح a | al‏ من وجهة النظر هذه أن القيادة الرسمية Formal Leadership‏ 
تختلف عن القيادة الوظيفية Functional Leadership‏ إذا ليس من الضرورة أن 
يشترك كل القادة المعينين رسمياً فى وظائف قيادة الجماعة هذا من جانب كما انه 
من ناحية أخرى فان الذى يحدد ما إذا كان الفرد قائداً للجماعة أو غير قائدا لها 
ليست خصائصه وصفاته لكن ما الذى يفعله ويؤديه من وظائف فى الجماعة. 

ومع أن وجهة النظر الوظيفية عن القيادة تميز التفكير لدى كثير من الباحثين 
فأنهم يختلفون فيما بينهم وفيما يؤكده كل منهم من وظائف خاصة بالقيادة ومن 
هؤلاء كائل Catell‏ )1401( الذى يذهب إلى أن سلوك العضو الذى يحرك 
الجماعة نحو أهدافها يعتبر هذا من وظيفة القيادة» فكل أفراد الجماعة قادة بحد أدنى 
أو بحد أعلى أى يختلف مدى سلوكهم من حيث تحركه للجماعة نحو هدفها. 
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وفى عام ١177‏ استخدم کرتش وكرتشقيلد وبالاشى مفهوم القيادة بمعنى أكثر 
تحديداء فأشاروا لمجموعة من أربع عشرة وظيفة تعتمد على الجماعة وعلى 
ظروفهاء وهذه الوظائف التى قد تميز دور القائد هی أنه منفذ ومخطط صورة 
للاب» صانم السياسة» فدائی وهكذا. فبالنسبة للقائد كمنفذ فانه يقوم بالتنسيق بين 
أنشطة الجماعة وتحديد النشاط الذى يقوم به كل منهم. وبالنسبة له كمخطط فانه 
بتحديد الطرق والوسائل التى تصل بها الجماعة لأهدافها. كما يعنى بأن القائد يعمل 
كسياسى أى أن القائد يحدد سياسة الجماعة والتى تأتى من ثلاثة مصادر: الأول أن 
عمل السياسات يكون بواسطة السلطات فى الجماعة أى تأتى السياسة من فوق كما 
فى حالة اختيار الفدائيين فيمرون أولا على القيادة العليا للقوات المسلحة. وقد يكون 
المصدر من أعضاء الجماعة (من تحث) أنفسهم إذ يحددون السياسات المختلفة» 
وتكون مسئولبة القائد إدارة وقيادة المناقشة. والمصدر الثالث والأخير يكون القائد 
نفسه حيث يكون فى يده كل شىء. وبالنسبة للقائد فانه يقوم بالتمييز بين مصادر 
المعلومات المتاحة وبين المهارات المختلفة لأعضاء الجماعة. والقائد كممثل 
خارجى للجماعة لأنه من الصعب أن تتصل الجماعة بكل أعضائها وتتعامل 
مباشرة مع الجماعات الاخری» فمن خصائص القائد القيام بدور الممثل للجماعة فى 
علاقاتها الخارجية. 

وفى الحقيقة فان کثیرا من المفاهيم والبحوث العملية تشير لأهمية نوعين 
أساسيين من وظائف القيادة هما : الحصول على الهدف» والمحافظة نوعين 
اساسبين من وظائف القيادة هما الحصول على الهدف والمحافظة على الجماعة 
وذلك لان بعض أنشطة القائد أو القيادة تركز على انجاز الجماعة لواجباتها وعلى 
حصولها على هدفها وعلى جعل البيانات والمعلومات ممكنة؛ ومن السهل الحصول 
عليها مع التخطيط للعمل وهكذا. فى حين أن الآخرين يهيمون بالاتزان والانسجام 
بين أعضاء الجماعة أنفسهم لخفض الصراع لدى الفرد وإعطائه التشجيع. وانه 
لمن الواضح أن القيام بأنواع مختلفة من السلوك ممكن أن يخدم كل هذه الوظائف 
الأولية» بمعنى أن أى عضو فى الجماعة يستطيع أن يسلك ويتصرف بطريقة 
تساعد الجماعة على الوصول إلى الهدف أو المحافظة على نفسها ويلاحظ أن 
وظائف القيادة تميل للتركيز فى أيدى أفراد قليلين خاصة فى الجماعات التى توجد 
لبعض cad gl‏ أى الجماعات المؤقتة وجد بیلز Bales‏ ۱۹۳۰ تأییدا لذلك فى دراسته 
لجماعات المناقشة الصغيرة غير الرسمية ففی الوقت الاضافی يقوم الاعضاء 
بوظائف الفیادة أى بواجب المتخصص ویواجب الانفعالبة الاجتماعية. والأول أى 
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واجب المتخصص يعنى العمل على تحريك الجماعة لحل مشاکلها بطريقة عدوانية 
وغير مقبولة Bale‏ والأخير یعنی حل الصراعات والتوترات Jala‏ الجماعذ. 
1- نظرية التحلیل النفسی والقيادة: 


ولقد كانت وجهة نظر ردل Redil‏ عن الفيادة تحليلية نفسپة ۱۹۶۳ فقدم 
مفهوم الشخص المرکزی Central Person‏ بدلا من لفظ القائد» كما قدم ردل أيضا 
تسعة أنواع مخئلفة من العلاقات الانفعالية التى توجد بين الشخص المرکزی 
وأعضاء الجماعة التخرین. 


وبمناسبة ذکر المحللین النفسيين یجدر بنا أن نذکر رأی هذه المدرسة فى 
موضوع القيادة. فیقول فروید فى هذا الصدر فى کتابه ple"‏ النفس الجماعی 
وتحليل "Ly‏ أن ارتباط أعضاء الجماعة بعضهم ببعض يكون باشتراکهم فى 
الارتباط بالقائد. ويواصل فرويد كلامه SU‏ من المستحيل فهم طبيعة إذا أهمل 
القائدء فالجماعة تمثل للفرد لا شعوريا مكانة عائلية خاصة يصل فيها القائد مكان 
الوالدين» فى حين أن أعضاء الجماعة يلعبون دور الأخوة. ولقد لفت تذكير فرويد 
عن سلوك الجمهرة النظر إلى أن الفرد يعتمد اعتمادا مطلقا على القائد ويخضع له 
خضوعا تاما. ويعطى فرويد مقارنة بين هذه العلاقة وعلاقة الشخص بالمفهوم 
المغناطيسى فيقول: أنه من الحقيقى أن نصف التنويم المغناطيسى بأنه جماعة مؤلفة 
من فردين ويذهب فرويد إلى أن الأنا الأعلى فى أشد الأفراد خضوعا لا يختفى 
كلية فى شخص المنوم المغناطیسی» بل يقاوم ما يتعارض مع معاييره الشخصية. 
كذلك الأمر بالنسبة للجماعة إذ توجد فروق بين الأفراد فى درجة خضوعهم 
للفائدء ويقول فرويد أيضا أن ما يتمتع به القائد من هيبة هو الذى يجعلهم معتمدين 
علیه كما أن الاعتماد على القائد يصل لدرجة كبيرة فى نوع القيادة الاستبدادية. 
كما انه فى أوقات الشدة والمحن والانقلابات يكون الناس مهيئين لقبول قائد يأخذ 
بيدهم عندما بتعرضون للمحن7"). ويرى فينكيل Feniehel‏ أن التوحد بذوى 
السلطان يحدث كثيرا فى حياتنا اليومية ويقوى التوحد فى حالة فقد الفرد لسيطرته 
على العالم الخارجى لوجود عقبات لا يستطيع التغلب عليها. ويشبه فينيكل ذلك 


كما حدث ف أعقاب نكسة !1971 عندما خسرت مصر الحرب مع إسرائيل وترتب على ذلك احتلال سيناء (التى 
تحررت عام ۱۹۷۳ عام ۱۹۸۲ بخرو ج اخر جندی اسرائيلى منهام. فى ذلك الوقت أعلن الرئيس جال عیدالناصر 
العسنازل عسن الحكم, لكن الجماهير المصرية وهی d‏ أشد محنها قامت يومى 24 ٠١‏ یونیو ۱۹۲۷ بالمطالبة بعودته لأنهم 
بحكم شعبيته حينئذ لم ونوا مهيئين لقبول زعيم سواه لانتشال مصر من النكسة. 


eY تدس‎ 


علم النفس الاجتماعی س 


بنکوص الفرد إلى الفترة الأولى من تكوين الأنا والذی كان الطفل فیها فى حاجة 
إلى نقدیر الراشدین والی حبهم له لأنه يرى فیهم مخلوقات قادرة على تحمل كل 
شىء. كما أن الکسندر Alexander‏ پقول فى هذا الصدر آیضا أن موقف الأفراد 
الانفعالى من قائدهم له نفس صفات موقف الطفل من والديه. وهنا يجب أن نوضح 
بصورة Red] Jay uly A-SI‏ فى موضوع القيادة إذ يقول فى كتابه الانفعال 
الجماعى والقيادة Group emotion and Leadership:‏ أنه قد وضع Lal‏ الشخص 
المركزى بدلا من لفظ القائد. ويدل لفظ الشخص المركزى على قائد معين من 
الخارج ev E‏ كه الماع من تفای POE‏ وط E‏ اك 
المركزى بأنه: "الشخص الذى تودی العلاقة الانفعالية به إلى إثارة العمليات 
الخاصة بتكوين الجماعة فى نفوس آفراد الجماعة" وتتميز الأدوار التى يقوم بها 
لتخم المر سو ثلاث pales‏ ,وهی اما اعبار موضوها لتوحد ابا 
حبهم له أى حب أعضاء الجماعة للقائد أو خوفهم منه. أو باعتباره موضوعاً 
لإشباع دوافع أعضاء الجماعة وحاجانهم المخلفة: وباعتبارة خی | منتدا oe‏ أفراد 
الجماعة فى ای وقت من الأوقات خاصة الشدة. ویقول ردل تنتج العلاقات 
والروابط الانفعالية بين أعضاء الجماعة نتيجة هذه العلاقات بالشخص i‏ كزى. 


ه أنواع القيادة : 
يمكن أن نشير فى هذا الصدد إلى نوعين من القيادة هما : القيادة الرسمية 
والقيادة غير الرسمية. 
القيادة الرسمية : 


وهى ذلك النوع من القيادة الذى يتم عن طريق الاختيار على حسب أسس 
معنيةء أو التعبين مثلما يحدث فى حالات رؤساء العمال والجمهورية وغيرهم. ولقد 
بينت الدراسات التى أجريت على الجماعات الرسمية تلك الوظائف السابق الإشارة 
لهاوهى وظائف الحصول على الهدف والمحافظة على الجماعة Goal‏ 
achievement & group maintenance‏ فى سلوك القادة. ولقد درس هالبن 
وواینر Halpin & winer (14°V)‏ سلوك القائد فى قيادة سلاح الطيران؛ فذكرا أن 
كلا من المحافظة على الجماعة وعلى استمرارهاء والمبادأة والتوجيه فى الحصول 
على الهدف لهما علاقة بسلوك القائد الناجح بنسبة ۸۳ % ويعنى بالمحافظة على 
الجماعة وعلى استمرارها أن سلوك القائد يتضمن ما يشير للاحترام» والصدق 
المتبادلء أما المبادأة والتوجيه فترتبط بسلوك القائد الذى يوضح دور الأعضاء 


سس القيادة 


me ۳ 


ویرک ز على الوصول للهدف وعلی القيام بالعمل وانجازه. والمهم أن نتساءل عن 
اى الوظیفتین یستحق التأكيد ویسترعی النظر عن الأخرى ؟ وذلك لأنه إذا وصل 
الصراع داخل الجماعة لمستوی بهدد وجودها. فاننا نتوقع أن تسیطر وظائف 
المحافظة على الجماعة وعلی استمرارها على سلوك قادتها» وبالمثل على سلوك 
أعضائها وفی iiia‏ الأمر فانه من المحتمل جدا تحت مثل هذه الظروف ظهور 
قادة جدد. l‏ 


القيادة غير الرسمية: 


Luts,‏ القيادة غير الرسمية لا بالانتخاب ولا بالتعبين بل من خلال التفاف 
أعضاء الجماعة حول شخص يجبونه ويتوحدون معه. وتكشف الاختيارات 
السوسيومترية عن ذلك الشخص وتشير دراسة وايت whyt‏ لعصابات نواصى 
الشوارع Street Corner‏ بوضوح أن كلا من وظائف المحافظة على الجماعت 
والحصول على الهدف من خصائص دور قائد العصابة. فهو يبادىء ويوجه 
أنشطة الجماعة ويعدها بحاجاتها المادية» ويعمل کخبیر» ويحاول عمل ضبط 
لصراعات الجماعة كما أنه يمثل الجماعة بين الجماعات الأخرى فى المجتمع. 
ولقد اتضح أيضا من هذه الدراسة أن السلوك القیادی الضرورى لانجاز وتنفيذ 
هذ لوط انت يكن ددا اماف ee‏ التو کت الذي كته (SSA keg el‏ 
يتبين لنا من دراسة وايت أن القيادة ليست طريقة باتجاه واحد Leadership is‏ 
not one way‏ بل هناك تأثير متبادل بين القادة والاعضاء أى أن قيام القيادة لا 
يكون من جانب واحدء فالقيادة تؤثر من خلال القادة فى سلوك الأعضاءء لكن فى 
نفس الوقت فأن القائد يتوقع أن يختبر من خلال انجازه لطالب القيادة كما يدركها 
الأعضاء. 

ولقد درست القيادة فى الجماعات غير الرسمية بواسطة جننجز jenninge‏ 
باستخدام الوسائل السوسيومترية لمورينو عام ۱۹۳۶ فقد طلب من البنات فى 
إحدى مدارس التدريب بالولاية أن يخترن من بين زميلاتهن من يفضلن للاشتراك 
معهن فى بعض الأنشطة فى مجال العمل والترفيه» والتشغيل ثم قام بتفريغ وعمل 
تصنيف للاختبارات فوجد أن البنات اللانی اخترن اختيارا أعلى قد تقلدن فعلا 
وظائف القيادة الرسمية فى المجتمع. ولقد قامت جننجز بجمع بيانات عن شخصية 
البنات اللاتى حصلن على درجات اختيار أعلى فقاموا بمقابلة اللاتى حصلن على 
درجات اختیار أعلى فقاموا بمقابلة البنات الأخريات لمعرفة أسباب اختيارهن 
لزميلاتهن اللاشى حصلن على درجات أعلى فى الاختبار. وكان من جراء ذلك. 


سس مه 


علم اللفس الإجتماعى س 


ظهور نتبجتین الأولى أن البنات اللائى اخترن اختيارا أعلى قد اختلفن فى 'نماذج' 
قيادتهن» ومن ثم يقترح أن القادة المختلفين قد أعجبتهم الاهتمامات المخنلفة فى 
البنات اللائى اخترنهم (أى وجد تطابق بين اهتمامات القادة والإتباع) أما النتيجة 
الثانية» فقد اتضح من وصف شخصية القادة وأسباب اختيارهم من جانب الآخرين 
أن السلوك والقدرات هامين لوظائف القيادة المتمثلة فى الحصول على الهدف 
والمحافظة على الجماعة وعلى استمرارها. 

ونرى فى دراسة وايتء وجننجز أن من يصبح قائداً يعتمد على علاقة 
خصائص الفرد بحاجات واهتمامات الأعضاء وأهداف الجماعة. ولابد أن نلاحظ 
هنا حقيقة هامة وهى أنه يوجد فى الجماعة غير الرسمية كثير من العوامل الأخرى 
التى تحدد ما إذا كان الفرد سوف تكون لديه خصائص سلوك القيادة أو بمعنى أخر 
سوف يكون فادا. إذ على سبيل المثال لو كان لدى الفرد الخصائص المناسبة 
للجماعة والمطابقة لاهتماماتها فانه قد يكون غير راغب فى القيادة لأنه أقل أو 
ينقصه نواح أخرى كالثقة والدافع (فيروف .)١51517 Veroff‏ وهناك عامل أخر 
يتعلق بالدور أو المركز الذى يقوم به الفرد فى الجماعة فهؤلاء الذين يشعرون 
بان ما يفعلونه هام فى الجماعة يكونون أكثر نقبلا ورغية فى شغل نشاط القيادة 
عن هؤلاء الذين يشعرون بمكانة اقل أو بأنهم أهملوا. 

ومن الدراسات المحلية على القيادة غير الرسمية تلك التى قام بها سيد عبد 
العال عن العلاقة بينا القيادة غمر الرسمية و اتجاهات العمال نحو تنظيم المصنع 
وإدارته. فوجد علاقة بين اتجاهات القائد غير الرسمى واتجاهات الأعضاء الملتفين 
حو له أى التابعين فى أربع جماعات من ثمان جماعات. كما وجد اختلافاً بين 
اتجاهات القائد غير الرسمى واتجاهات المنبوذين فى الجماعة فى جماعتين فقطء 
كذلك وجد اختلافاً بين اتجاهات القائد غير الرسمى واتجاهات الهامشيين فى 
الجماعة فى ست جماعات. وقد فسر الباحث هذه النتائج بقوله : أن طبيعة بناء 
الجماعة يؤثر فى كيفية وجود القائد غير الرسمىء ففى الجماعات المنشفه توجد 
جماعات ولكل جماعة قائد غير رسمى ليس بالمعنى المقصود فى الاختبار 
السوسيومترى» وهو القائد الذى تتركز حوله اغلب اختبارات الجماعة. كذلك 
دراستنا عن علاقة الاضطرابات السيكوسومائية بالقيادة بين العمال الصناعيين» 
تشير إلى نفس النتيجة. 


Ô, ۵‏ سس 
و القداده والرئاسه : 

القيادة نوع من السيطرة التى تقوم على الشخصبة أو على نقبل الجماعة أو 
على إدراك معين فى موقف معین» وهی رسمية وغير رسمية. وترتبط بحاجات 
الجماعة فى وقت معين أو مكان معین. أما الرئاسة فتشير لقوة رسمية. 


ز- نقد دراسات القدادة : 

وبوجه نقد لدراسات القيادة يتمثل فيما يلى : 

أ - لا تستطيع دراسات القيادة التمييز بين القيادة والرئاسة أى بين القادة الذين 
اختارتهم الجماعة بحريتها وأولئك الذين يقودون بناء على سلطة رسمية. 

ب- تنصب هذه الدراسات على تقسيم القادة من ناحية التأثير المادى كالإنتاج فى 
الصناعة والغزو فى القادة العسكريين» وتتجاهل تأثيرهم على أعضاء 
الجماعة. 

ج- لم تضع هذه الدراسات فى اعتبارها انه عندما تختار جماعة قائدا بإخلاص 
وبحرية تامة فأن ذلك لا يعنى أن انسب الرجال للموقف بشكل موضوعی؛ 
لأنه بدون شك يعكس مشاعر الجماعة بشكل دقیق» فما علينا أن ندركه هو أن 
الجماعة المريضة سوف تنتخب بالضرورة قائدا مريضا والمثال على ذلك 
اختبار المجتمع الالمانى لهتلر الذی قاد المجتمع إلى الخراب والدمار. كذلك 
قد تقلد الجماعة الصناعية المريضة رجلا مشاغبا لتولى أمورهم وقيادتهم. 
ومادام القائد يعكس اتجاهات وميول الجماعة بهذه الطريقة فان الجماعة التى 
تتميز بقدر عال من الصحة النفسية هی فقط القادرة على اختبار انسب القادة 
وأهمهم )9( 


ح- مركزية ولا مركزية القيادة : 

وی ور نقاش حول مسئولية القيادة» هل تترك فى أيد قلة أو عدد من أعضاء 
الجماعة ؟ فيذهب البعض إلى القول بتركيز القيادة فى يد واحدة لزيادة الكفاءة ومنع 
الفوضى والاضطرابء ويأخذ البعض بالاتجاه المضاد فيذهبون إلى أن مثل هذه 
القيادة تفلل من الروح المعنوية (Morale‏ كما تخلق الصراعات التى تحدث بين 
القائد والأعضاء. وترى دراسة ليفيت وبافيلاس 32۷2125 Leavitt‏ عام ١15٠‏ 
أن تركيز القيادة يؤدى إلى كفاءة أداء الجماعة وخفض الروح المعنوية فيها. ويرى 
كل من كارترايت وزاندر Zander‏ & ۱۹۱۰۱2۳۲۵0۲ انه إذا استمرت هذه 
الجماعات لمدة أطول بهذا الوضع فان الروح المعنوية المنخفضة تؤدى إلى خفض 


سس ۵,۲ علم النفس الاجتماعی س 
الكفاية فیها والسوال الذی تبقی الاجابة عنه بدون رد حتی الآن هو: أى القيادتين 
يحب أن تکون ؟ القيادة التسلطية أم القيادة الدیمقراطية ؟ وفی حالة القيادة 
الديمقراطية فأن القائد یکون Ly‏ لكنه یمارس القيادة بطريقة مختلفة فهو يحاول 
توزیم المستولية ووظائف القيادة على الاخرین. 

ولقد بحثت دراسة ليبيت وهوايت المشهورة Lippitt & white‏ تأثیر القيادة 
الديمقراطية و الدکتاتورية (النسلطیة) والفوضوية laissez Faire‏ على سلوك 
الأطفال الصغار. ولقد حددت فى أنواع القيادات الثلاث الواجبات التى يقوم بها 
الأطفال» كما قام بقادتهم راشدون دربوا على القيام بأدوارهم فى كل نوع من أنواع 
القيادات السابقة. وقام الأطفال بعمل الكثير من الأنشطة والواجبات كعمل الأقنعة 
من أورق والتماتيل من الصلصال وقص الورقء وذلك لمدة عدة أسابيع» وقد 
وجدث فروق فى سلوك الأطفال تحت ظروف القيادة الثلاثة السابقة. وبمقارنة 
القيادة الدكتاتو رية بالقيادة الديمقراطية وجد أن الأطفال فى تلك الأخيرة أقل عدوانا 
وأكثر اهتماما بعملهم؛ > كما كانوا أصدقاء للقائد ومتوحدين مع الجماعة وأقل تسلطا 
وسيطرة تجاه بعضهم البعضن وأكثر ميلا للبناء. وبالنظر لهذه التجربة لابد أن 
يشار إلى a‏ الأطفال فى هذه النجربة قد أتوا من بیوت آونوفر اطية فکانوا 
يقومون بعملهم بنشاط وفاعلية خاصة عندما يتلفون الأوامر من الآخرينء كما انه 
لابد أن تشير إلى أن تطبيق الديمقراطية ظهرت فى الأفراد الذين تربوا فى ثقافة 
ديمقراطية. 

وتشير بعض الدراسات إلى أن الأفراد قد يعارضون القيادة الديمقراطية (بيللى 
١557 Bailey‏ كما يوجد فى الدراسات ما يشير إلى أنه تحت ظروف معينة 
كالتهديد والقلق الشديد ينجذب الأفراد أكثر نحو القيادة الدكتاتورية (لانزیتا 
Lanzitta‏ 140°« فيدلر .)١11155 fiedler‏ وما يستحق الإشادة هنا هو افتراض 
وجهة النظر الوظيفية للقيادة وهو أن الفاعلية والتأثير لممارسة القيادة الديمقراطية 
والدكتاتورية يعتمد على الخصائص الداخلية للجماعة وتقدم دراسة فیدلر Fiedler‏ 
الاتى ذكرها Lad‏ يلى دعما وتأييداً لهذا الافتراض. 

ولقد استخدام فيدلر Fiedler‏ القياس لتقدير القادة على مقياس يبدأ من أشد 
السمات المتعلقة بتوجه الأشخاص كالتس امح والتقبل والديمقراطية (القيادة 
الديمقراطبة) إلى أشد الخصائص المتعلقة بتنظيم العمل والواجب كالتوجيه والتحكم 
والضبط والتس لط (القيادة التسلطية). وبإيجاد معامل الارتباط بين درجات القادة 
على هذا المقياس وبين درجة فاعلية الجماعة فى عدة جماعات مختلفة لم يجد فيدلر 


a‏ القيادة 
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علاقة تتفق مع التوقع مع نوع القيادة. وذلك لأنه بالنسبة لبعض المواقف كانت 
الفيادة الديمقراطية ذات فاعلية ومؤثرة» وفى مواقف أخرى كانت القيادة 
الأوتوقراطية JS‏ فاعلية وثاثيرا فى أداء الجماعة وللتوفيق بين هذه النتائج وضع 
يداز ایا خی al‏ اقفن الجماعة المختلفةء تلك الموافق التى تتسم بالخصائص 
الاتبة: 

القيام بالواجب» والعلاقة بين الاعضاء والقائد وقوة المرکز فبعض Cail yo‏ 
الجماعة تتضمن علاقات مناسبة بين الأعضاء والقادة بالاضافة إلى مركز القائد 
الذی يتسم بالفوة» هذا فى حين أن بعض مواقف الجماعة الاخری أقل كثيراً فى كل 
هذه النواحی» ويقع البعض الأخر من مواقف الجماعة بين هذين البعدين. وبإعادة 
النظر لاكتشافات فيدلر فى ضوء بحوث جديدة استطاع فيدلر أن يبين أن الجماعات 
التى تكون عالية جدا فى كل هذه الخصائص الثلاث تقوم بالأداء بشكل أكثر فاعلية 
مع القائد الذى يوجه وينظم العمل dic‏ مع القائد المتسامح الوجه للأشخاص»: 
والأخير يكون أكثر فاعلية مع الجماعات التى تكون عندها هذه الخصائص بدرجة 


معتدلة. 


ط- مناهج البحث فى القيادة : 

هناك منهجان للبحث فى guage‏ القيادة وهماء منهج تحليل السمات ومنهج 
اختبار الأعضاء للقائد وقيما يلى نبذة عن كل منهما: 

المنهج الأول : ويأخذ على عانقه التوصل إلى تحليل سمات أولئك الذين 
عرفوا بأنهم قادة فى الماضى وفى الحاضرء وذلك باستخدام الأساليب العلمية 
كمقاييس الذكاء واختبارات الشخصية فى تحليل هذه السمات والكشف عنهاء كما أنه 
فد يعتمد فى هذا المنهج Laat‏ على آراء الناس الذين عايشوا فترة زمنية معنية فى 

المنهج الثانى : يطلب من أفراد الجماعة أن يختاروا أعضاء من بينهم كقادة 
كين aut‏ نیح ارال یمک ماقي E‏ کو 

ولقد أجرى جنكنز W, Jenkins‏ عام ۱۹٤١‏ مسحا لبحث القيادة» ووصل إلى 
عدد من النتائج من خلال هذا المسح نحملها فيما يلى: 
| - القيادة نوعية للموقف المعين» فمن سيصير قائدا لجماعة تقوم بعمل معين فان 

خصائص القائد فى هذه الحالة أنما تكون متعلقة بالموقف المعين. 
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ب- ظهر فى الفادة شىء من التفوق على أعضاء جماعتهم فى إحدى هذه 
الخصائص على الأقل .)٩(‏ 


ى- تغيير أسالیب القيادة : 


يمكن تغيير أساليب القيادة بإتباع طريقتين: الطريقة الأولى هى التدريب 
والثانية الاختيار. 


أ - تدريب القادة : لتدريب القادة أهمية كبرى لما بزاولونه من أعمال ومهام 
إشرافية» وتخطيطية وتنبع لما يقوم به العمال والموظفين من الواجبات 
ومسئوليات. ويقتضى هذا كله منهم الإلمام بالوسائل الحديثة والطرق الفنية فى 
إدارة العمل والقيام بها من خلال التدريب. ويقتضى إعداد البرنامج التدربيى 
السليم للقادة تحديد الأسس المعينة منها : 

-١‏ تحديد المهارات المتطلبة فى كل مستوى من مستويات القيادة والمطلوب 
وصول القائد لها وتدريبه عليها ويتم ذلك من خلال دروي تمس 
التى تواجهها الجماعة والتى تعكس نقصا فى مهارات قادتها والتى تقف وراء 
عدم تمكنهم من حل هذه المشكلات. 

۲- اختيار الأجهزة القائمة بمهمة التدريب بحيث يتوفر فيها الكفاءة والقدرة حتى 
تتمکن من توصيل هذه المهارات نظرياً وعملياً للقادة. 

E‏ يكو EREE‏ باستخدام الوسائل والأساليب الحديثة لضمان ارتقاء 
وارتفاع مستوى القادة. 

4 - أن بتمشی التعليم الرسمى الذى بخرج القوى العاملة مع الاحتياجات الوظيفية 


المباشرة. 

ه- وضع الحوافز المناسبة للربط فى أذهان القادة بين السلوك الناجح وإثابة هذا 
السلوك. 

ب- مصادر تنمية مستوى القادة: ولتدريب القادة مصادر لتنمية مستوياتهم العليا 
منها: 

-١‏ التنمية فى أثناء تأدية الوظيفة أو التدريب فى محيط العمل داخل المؤسسة عن 
طريق برنامج مخطط. 


- التدريب التعليمى عن طريق المعاهد الأكاديمية وهى المعاهد التى تدرب على 
النواحى الفنية والإدارية 


— ٩ 
ج- معاهد ندریب الفادة مع | لدبرین:‎ 

انتشرت فى جميع أنحاء العالم معاهد ندریب القادة وإعدادهم وتنمية مهار اتهم 
الففية والسلوكية. ومن هذه المعاهد مدرسة الادارة العلیا بباریس التى آنشت عام 
۰ ويقوم باخنبار وتدريب المستویات العليا من الإدارة وبالمدرسة مائة مکان 
یختار القادة للتدریب فى هذه الأماكن من خلال اجنیاز الامتحان الخاص بذلك 
بنجاح وبعد النجاح فى هذه الأماكن من خلال اختبار الامتحان الخاص بذلك بنجاح 
وبعد النجاح فى امتحان القبول Gab‏ الدارس فى السنة الأولى بمکتب أحد 
لمحافظیسن يطلع فيه على التقارير والملفات ويكتب تفريرا فى موضوع ماء ثم 
يقضى الدارس الفترة الباقية وهی ثمائية عشر شهرا بالمدارسة يتلقى محاضرات 
يلقيها أساتذة منتدبون من الجامعة» وفى المرحلة الثالثة يقوم المتدرب dau‏ مشروع 
بإحدى الشركات كما يسند له القيام الأعمام بالشركة. 

وفى جمهورية مصر العربية معهد يتولى تدريب المديرين» اسمه السابق 
المعهد القومى للإدارة العليا ويسمى الآن : المعهد القومى للتنمية الإدارية 
ويوجد بمدينة القاهرة بحى المعادى وصار الآن اسمه أكاديمية السادات 
ونتضمن كلية للإدارة إلى جانب تدريب المديرين عن طريق ترشيح إمكان 
عملهم فى البرنامج التى يعلن عنها وتهدف هذه البرامج إلى رفع مهارة 
المديرين فى مجال الإدارة والتخصص فى العمل. وينشئ المعهد حاليا مكانا 
بقيم فيه المديرين أثناء فترة التدريب. ويقدم المعهد استشارات فنيه للشركات 
التى تتقدم بمشكلات فيهاء كما يعقد حلقات وندوات تناقش فيها كافة المشكلات 
الاداریف ويخرج منها بالتوصيات والاقتراحات. 


د- اختدار القادة : 

أن الاختيار المناسب للقادة باستخدام الأساليب الموضوعية العلمية يمكن 
من اختبار المناسبين منهم بدرجة عالية من الكفاءة كما انه يجب أن يوضع فى 
الاعتبار عند الاختيار اختيار الأفراد ذوى الاتجاهات الديمقراطية وهناك 
الكثير من الاختبارات النفسية التى تكشف عن ذوى الاستعدادات والميول 
القيادية مثل. "اختبار الشخصية الاسقاطى الجمعى". حيث وجد أن الأفراد الذين 
يحصلون على درجة منخفضة فى مقياس العصابية يكونون ذوى ميول قيادية 
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ه - تدریب القادة المشرفين فى الصناعة : 
ولا يقتصر تدريب القادة على فئة الادارة العلياء بل أخذت الکثیر من الجهات 
فى مصر على عانقها تدريب المستویات الاخری من القادة. وتفوم مصلحة الكفاية 
الانتاجية بوزارة الصناعة بوضع برنامج للمشرف يقوم على أساس أن المشرف 
هو الرئيس الذی يدير عمل مجموعة من الأفرادء فیتلقون منه التعلیمات» ويستجيبوا 
لتوجیهاته وإرشاداته» فهو مركز الإشعاع بینهم» وتتعکس علیهم تصرفانه. كما أنه 
بالإضافة لذلك فان البرنامج تخت أر لا ما الخصائكن EE ET E‏ 
المشرف ويقع على عاتق البرنامج التدربيى التوصل لهذه الخصائص وتدعيمها 
فيهم وهذه الخصائص هى: 
-١‏ القيادة السليمة. 
۲- توجيه التعليمات واتصالات العمل» والقدرة على التدريب. 
۳- المهارة فى تنظيم وتبسيط عمل المسئولين. 


و- البرامج الخاصة بالمشرفين الصناعدين : 
يوجد العديد من البرامج التى تطبقها الشركات والمؤسسات الصناعية المختلفة 

لتدريب القادة من المشرفين على العمال بمصانعها نجملها فيما يلى: 

-١‏ برنامج العلاقات الإنسانية ويهدف إلى تنمية المهارة فى قيادة المرءوسين. 

—Y‏ برنامج توجيه واتصالات العمل ويهدف إلى بناء القدرة على تدريب العمال 
فى العمل من جانب المشرف. 

۳- برنامج تبسيط وتنظيم العمل ويهدف إلى الحصول على أحسن طريقة لتنفيذ 
العمل. 

-٤‏ برنامج سلامة العمل ويهدف إلى نشر الوعى الوقائى لدى المشرفين لتامين 
مر ءوسیهم عند الحوادث والأخطار. 


ز- paii‏ برامج تدريب القادة : 

عندما تنفق شركة أو مصلحة من المصالح مبلغا من المال على وضع برنامج 
تدريبى لمديريها والقادة بها فأنها تبحث فى العائد من هذا المال المستثمر بشريا 
ويتم تطبيق نقييم البرنامج بعد عودة المشرفين بواسطة الخصائص مدرب يقوم 
وحوادثمم. وإنتاجهم كما وكيفا قبل أن يذهب هؤلاء المشرفون للتدريب وبعد 


۱ مس 


عودتهم بمدة كبيرة من التدريب ثم يقوم بعد ذلك بمقارنة البیانات فى المرتين أى 

قبل وبعد التدريب ليتأكد من مدى استفادة العمال من تدريب مرؤوسيهم ولتقديم 

برامج التدريب أربعة مستويات هى 

أ - مستوى المتدرب وهو نوع من القياس لفاعلية أسلوب التعلم. 

ب- مستوى المدرب ويقيس فاعلية البرنامج. 

ج- مستوى القسم ويقيس التحسن فى القدرة على العمل والكفاءة الانتاجية عند 
العؤذة اه العمل وعد ریت 

د - على مستوى الشركة ويقيس المساهمة فى تحقيق الأهداف الكلية للمنشاة. 
ولقد أعد مركز التنمية الصناعية التابع لجامعة الدول العربية دراسة عن 

وسائل تقديم تدريب المديرين وقسمت الدراسة المناقشة التى دارت حول الموضوع 

إلى ثلاث مجموعات تذكر منها هاتين المجموعتين لأهميتها: 

أ - مجموعة تذهب إلى أن aud‏ التدريب يكون عن طريق معرفة آراء المشتركين 
والمراقبين فى البرنامج والتى تهدف إلى توجيه أسئلة للمساهمين فى البرنامج 
عن رأيهم فیه. لکن هذه الطريقة تعطی ged‏ | نلمتدرب ail‏ ناقدا آکثر منه 
ی 

ب- مجموعة تذهب إلى أن نقييم تدریب المدیرین یقتض البحث فى بعض 
الموشرات عن النتائج التی حققها الدارس قبل وبعد البرنامج. 
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الفصل الخامس والحشرون 
البحوث والدراسات والتجارب 


مقدمة : 

يهتم هذا الفصل بتقديم عرض لعدد من البحوث» والتجارب التى أجريت فى 
موضوع ديناميات الجماعة كمعايير الجماعة وضغوط الجماعة والقيادة. ومن هذه 
البحوث ما هو على مستوى عالمى كتجارب ودراسات مظفر شريف عن تكوين 
المعاییر» وآش عن أثر ضغط الجماعة وليفين عن القيادة. ومن هذه الدراسات ما 
هو على مسنوی محلى ونناولت الكثير من الموضوعات كالقيادة» والدور » 
والعلاقات السوسيومترية. وفيما يلى عرضا لهذه الدراسات والتجارب. 


۱- نجربة مظفر شريف عن آثر الجماعة فى تكوين المعايير: 

وتهدف هذه التجربة إلى معرفة مدى تأثير رأى الجماعة فى رأى الفرد. ولقد 
كانت الأدوار المستخدمة فى هذه التجربة نتمثل فى حجرة مظلمة إظلاما ÚG‏ وبها 
صندوق به تقب» وداخل هذا الصندوق توجد نقطة مضيئة. ولقد تكونت عينة هذه 
الدراسة من ۰؛ Lil‏ من طلبة جامعتى نيويورك وكولومبيا. وكانت التعليمات 
الموجهة للأفراد فى هذه التجربة سواء أكان إجراء التجربة وحده أو وهو موجود 
وسط جماعة هى: Laue”‏ تظلم الحجرة إظلاما ناما أمامك نقطة مضيئة وبعد قليل 
fas‏ فى الحركةء وعند ذلك أى Late‏ تبدأ فى الحركة اضغط على المفتاح الذى 
أمامك وفى الحال سيختفى الضوء والمطلوب منك أن نقدر المسافة التى تحركت 
فيها النقطة". هذا مع العلم أن هذه النقطة لا تتحرك بالفعل لكن تبدو للفرد أنها 
تتحرك أى أنه عندما يراها يدركها تتحرك. 

ولقد أجريت التجربة فى الموقف الثانى (وضع الفرد وسط جماعة) بطريقتين: 
الأولى يدخل الفرد فى الجماعة بعد أن يكون قد مر بنفس التجربة بمفرده» حتى 
يمكن معرفة تأثير موقف الجماعة علیه والثانية تجرى التجربة الجماعية أولا دون 
أن يكون لدى الفرد أية فكرة عن التجربة؛ ثم تجرى عليه التجربة بمفرده بعد ذلك 
وذلك حنی يمكن معرفة ما إذا كان المعيار الإدراكى الذى تكون أثناء الموقف 
الجمعى سيظل يحدد استجابته وهو بمفرده أم لاء وتلك النقطة الأخيرة تتطابق مع 
الهدف الرئیسی لهذه الدراسةء وبالنسبة للنتائج فقد انقسمت إلى قسمين: النتائج 


oi mz 


علم النفس الاجتماعی سس 


ذالخاصة بإجراء التجربة والفرد وحده فى الحجرة المظلمة والنتائج الخاصة 
باجراء النجربة عندما وضع الفرد وسط الجماعة. Ld‏ بالنسبة للقسم الأول فقد 
أكدت النتائج أن الأفراد حين یدرکون النقطة المتحركة والتی بنقصها معبار واضح 
للمقارنة فأنهم یکون ون لأنفسهم إطار مرجعیا ذاتيا يحددون على أساسه حركة 
النفطة (أى الحركة الذاتية (Auto Kinetic‏ وهى تختلف من فرد لأخر أى أن الفرد 
يكون لنفسه نقطة مرجعية يستند إليها فى حكمه (أنظر ما سبق توضيحه عن 
الإطار المرجعى «Frame of reference‏ وبكلمات أخرىء فان الفرد يكون له 
إطارا مرجعيا خاصا به وهو يختلف عن الإطار الذى يكونه فرد آخرء وهذا يعكس 
Lil‏ بوضوح موضوع الفروق بين الأفراد. فالفرد الأول قد تقع تقديراته بين 6 ۱۲ 
> والفرد الثانى قد تقع تقديراته بين ۰۳ ۸. وهكذا باقى الأفراد يختلف كل منهم فى 
مدى تقديراته وبالنسبة للنتائج الخاصة بالقسم الثانى فقد وجد شريف Sherif‏ أن 
الجماعة التى تواجه الموقف التجريبى لأول مرة فأنها تكون لنفسها مدى من 
التقديرات لحركة النقطة المضيئة خاصا بها. أى تكون لها معيارا جماعيا. ولقد 
وجد شريف نفس النتيجة بالنسبة للأفراد الذين انضموا للجماعة بعد أن كانوا قد 
مروا بالتجربة من قبل كذلك وجد شريف أن الأفراد عندما يواجه كل منهم على 
حده الموقف التجريبى بعد التجربة الجماعية. وجد أنهم أدركوا الموقف من خلال 
المدى والإطار المرجعى الذى سبق أن كونته الجماعة. 


۲- تحرية كيرت لدفين عن قرار الجماعة والتغير الاجتماعى: 

وقد هدفت تجربته هذه إلى معرفة أثر كل من المناقشة التى يتخذ فيها قرار 
«group decision clea‏ والمحاضرة فى تغيير سلوك أفراد الجماعة المتمثل فى 
عادات الأكل بالنسبة لأنواع معينة من الطعام. وكانت المشكلة التى يصادفها 
المجتمع الأمريكى فى هذه الفترة أثناء الحرب أن معظم اللحوم العادية ترسل 
للجنود فى جبهة القتال. أما بالنسبة للمدنيين فقد طلب من كيرت لفين البحث عن 
وسيلة دعائية من خلالها يتم زيادة اقبال ربات البيوت نحو أنواع معينة من الطعام 
كالكبدا والكلاوى والتى يعزف الأمريكيون عن تناولها. ولقد قسمت المجموعات 
الست إلى قسمين كل قسم به ثلاث مجموعات ولقد أعطى أفراد مجموعات القسم 
الأول محاضرات cine‏ زمن المحاضرة £0 خمس وأربعون دفیقف وقام بالقاء 
المحاضرات متخصصون فى علوم التغذية» وكانت مواد المحاضرات تشمل فوائد 
الكبد والكلاوى والمعادن والبروتينات أو المعادن المتضمنة فى هذه الاطعمة كما 
تضمنت المحاضرة طريقة أعداد وطهى هذه الاطعمة. وفى المناقشة (والتی قام بها 


بانيلاس) أيضا قام أحد الباحثين بإدارة المناقشة فى القسم الثانی من المجموعات؛ 
وأكد الباحث فائدة الكبد والكلاوى وفن أعدادهاء وأنها إلى جانب ذلك تضحية 
وواجب وطنى» وعلى العموم فقد كان مضمون المحاضرة والمناقشة واحداء إلا أن 
الباحث فى المناقشة ذكر لربات البيوت أنه سيقوم بتتبع تنفيذهن لقرار الجماعة. 
وبالنسبة للنتائج وجد من نتب ربات البيوت سواء اللاتى القى عليهن المحاضرة أو 
اللاتى كن فى المناقشة أن %۳ ممن أخذن المحاضرة تحولن إلى أكل الكبد 
والکلاوی» %۳۲ ممن أخذن المناقشة تحولن إلى هذه الأطعمة. ويفسر ليفين هذه 
النتائج بأن المحاضرة لا تتضمن التفاعل كما فى المناقشة» بل تعتبر المحاضرة 
وسيلة إيجابية GY‏ الأفراد يشتركون فى وضع القرار. هذا إلى جانب أنه فى حالة 
المناقشة التى انتهى الأمر فيها إلى التوصل لقرار جماعى أو معيار جماعى فأن 
الفرد لا يستطيع الابتعاد عن هذا المعيار» أما فى المحاضرة فأن الفرد لا يجد أنه 
حيال متل هذا المعيار الذى بلتزم به. كما لفت ليفين النظر فى نهابة الأمر إلى 
احتمال أن يكون الفرق فى النتيجة (AYY AY)‏ راجع إلى اختلاف فى شخصية 
كل من المحاضر وقائد المناقشة. ولاختيار تلك النتيجة الأخيرة كلف ليفين إحدى 
مساعداته داناكايسوريش Dana Kisurich‏ بعمل مقارنة بين المناقشة والمحاضرة 
فى تغيير رأى الأمهات بالنس بة لتغذية أبنائهن من اللبن الطازج إلى الجاف» 
وتختلف هذه التجربة عن سابقنها فى إلغاء الاختلاف بنين المحاضر والمناقش فى 
نفس الوقت. وتكونت عينة هذه التجربة من ست مجموعات من ربات البيوت كل 
مجموعة نتكون من 5 : ٩‏ أعضاء وقسمت إلى قسمين كل قسم يتكون من ثلاث 
مجموعاتء ولقد تساوت المعلومات التى تضمنتها كل من المحاضر والمناقشة. 
واتضح من النتائج أن أثر المناقشة أكبر من أثر المحاضرة إذ قدر من تحولن 
لاستخدام اللبن الجاف فى المناقشة أكبر منه فى المحاضر. 


۲- تجربة آش عن أثر ضغط الجماعة على تعديل وتحریف الاحكام : 

قام بهذا البحث آش ونشره فى كتابه "علم النفس الاجتماعی" عام ١107‏ فى 
باب دراسات فى الاستقلال والخضوع لضوابط الجماعة. والموضوع الحالى يهتم 
بدراسة النواحى الشخصية والاجتماعية التى تجعل الأفراد يقامون أو يستسلمون 
لضغوط الجماعة عندما تدرك الأخيرة أنها مخالفة للواقع» وتثير هذه المشكلة كثيرا 
من النتائج الواضحة بالنسبة للمجتمع. 


الأهمية بمكان أن نعرف أنه تحت ظروف معهينة تخضم الجماعة لضغوط 
قائمة أولا. كما يتساوى مع ذلك أيضا أن نعرف هل كان الفرد يملك الحرية للعمل 
باستقلال أم أنه يخضع لضغط الجماعة. وتلك المشكلة نستدعی الملاحظة المباشرة 
لعمليات أساسية معينة فى التفاعل بين الأفراد والجماعات. 
الهدف : 

ويبدو لنا مما سبق أن هدف هذه التجربة هو دراسة العوامل الشخصية (فى 
الفرد) والعوامل الاجتماعية (فى الجماعة) والتى تجعل الأفراد ينزعون إلى 
الاستقلال أو الخضوع لضغوط الجماعة تحت ظروف معينة. 
العينة والوسائل والتعليمات: 


ثمانية أشخاص (من الطلبة الذكور بالكلية) دربوا على استخراج من بين ثلاثة 
خطوط غير متساوية فى الطول خطأ متساويا مع خط تم عرضه عليهم. وكان على 
كل شخص من الأشخاص الثمانية أن يدلى برايه بصورة علنية أمام بقية الجماعة 
واعطی سبعة عرضه عليهم» Lol‏ الفرد الثامن» فلم يعط هذه التعليمات فيجد نفسه 
بالتالى متعارضنا مع أراء بقية أفراد الجماعة (كان عدد الفرد الثامن ۵۰ فرادا). 
التجربة والنتائج الأولى: 

بعد ذلك قام المجريون بعمل الإجراءات المختلفة الخاصة بوضع الفرد فى 
صراع مع أعضاء الجماعةء كذلك قياس تأثيرها عليه بطريقة كمية. وكان على كل 
عضو من أعضاء الجماعة أن يدلى برأيه علنا أمام باقى الأعضاء. وكان فى خلال 
الموقف يجد الفرد (الثامن) نفسه فجأة متعارضا فى احکامه مع باقى أعضاء 
الجماعف وكان هذا الموقف يتكرر عدة مرات فى التجربة. وكانت الأوجه الرئيسية 
۱- أن يجد الفرد المختبر نفسه خاضعا لقوتين متعارضتين» وهما خبرته بهذه 

العلاقة الإدراكية من ual‏ واتفاق الجماعة عليه. 
؟- كلتا القوتين كانتا جزء من الموقف الحالی» فالأغلبية كانت موجودة ماديا 

وتحيط بالفرد. 
۳- كان على المختبر أن يدلى برأيه علنا أمام الجماعة. 
4 - كان الموقف يحتم على الفرد الا يتراجع فى أحكامه. 

وكانت الطريقة المستخدمة تسمح بالقياس الكمى 'لتأثير الأغلبية" وذلك من 
خلال معرفة توزيع الأخطاء عندما يعرف الفرد موضوع التجربة فى تقديراته عن 


تفديرات الجماعة. وقد هدفت التجربة كذلك إلى معرفة مدى خضوع واستقلال 

الفرد عن الجماعة فالفرد الخاضع مثلا يكون حذرا من الجماعة ويعمل لها حسابا 

واعتبارا. وللتوصل لذلك قام المجرب بتصميم مجموعة من الأسئلة والتى أجريت 
خلال مقابلة تمت بعد التجربة وحيث أخبر كل فرد بدوره فى التجربة. ولقد 
إضافت نتائج هذه الأسئلة على التجربة ثراء سيكولوجياء فعندما بدرت الشكوك فى 

إذهان المفحوصين» وكان ذلك الأمر من مسئولية المجرب استجابوا باهتمام. 

النتائج الكمية: كانت النتائج الكمية واضحة وغير غامضة وهى: 

-١‏ كان هناك ميل ملحوظ نحو الأغلبية فمثلث أخطاء المختبرين كانت مطابفة 
لاتجاه الأغلبية. 

۲- وجدت فروق فردية متطرفة» فقد كان هناك أفراد اثبتوا على رأيهم باستمرار 
تكرار التجربة عليهم مع وجود تأثير الجماعة فى نفس الوقت» فى حين كان 
هناك أفراد آخرون يتنازلون عن رأيهم وينضمون لرأى الجماعة. 

التحليل الأول للفروق الفردية : 
على أساس بيانات المقابلة أمكن وصف الأشكال المختلفة من الاستجابات فى 

الموقف التجريبى والتى تتلخص فيما يلى: 

أ - بالنسبة للمفحوصين المستقلين فى الرأى: بين هؤلاء المفحوصين كانت 
هناك الفئات الأساسية الاتية: 

-١‏ اعتمد الاستقلال على ثقة الشخص فى ASI‏ وفى خبرته؛ كما أنهم إلى جانب 
ذلك کانوا إيجابيين فى مواجهتهم للجماعة التى اتسمت بالقوة والمعارضة 
والصراع بين ثقتهم فى أحكامهم ومواجهتهم لرأى الجماعة المخالف. 

۲- وعلى العكس من المجموعة السابقة كان هؤلاء المفحوصين الذين كانوا 
مستقلين عن الجماعة لكنهم كانوا منسحبين أى سلبيين؛ فلم نتسم استجاباتهم 
بالطابع الانفعالى» بل كانت استجاباتهم قائمة على أسس محددة تعتمد على 
تأكيد فروديتهم. 

۳- أظهرت مجموعة ثالثة من المستقلين توترا وشكوكاء لكنهم كانوا متمسكين 
برأيهم على أساس الإحساس بضرورة أكمال العمل اكمالا تاما. 

ب- بالنسبة للمفحوصين الخاضعين: Lad‏ بلی الفئات الرئيسية بين المفحوصين 
الخاضعين أو الذين ساروا مع رأى الأغلبية فى نصف أو أكثر من نصف 
المحاولات. 
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العينة: 


تحريف الإدارك: تحت ضطط richal‏ ويقع تحت هذه الفئة قليل من 
المفحوصين الذين خضعوا AUIS‏ لكنهم لم يكونوا على وعى بأن تقديرانهم قد 
حرفت على حسب رأى الأغلبيةء كما أجابوا عن الأسئلة بأنهم قد أتوا 
لإدراك تقديرات الأغلبية على أساس أنها الصحيحة. 

تحريف الأحكام: ومعظم المفحوصين الخاضعين بنتمون لهذه الفئة و العامل 
الذى على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لهذه المجموعة هو القرار الذى 
توصل إليه المفحوصين» وهو أن إدراكاتهم غير دقيقة» وأن إدراكات الأغلبية 
صحيحة. ولقد عاني هؤلاء المفحوصين من الشك فى البداية ومن عدم الثقة 
وعلى هذا الأساس شعروا بميل قوى للاتجاه نحو الأغلبية. 

تحريف فى الفعل: وتلك المجموعة لم ثعاون من تعديل فى الإدراك كما أنهم 
يشيروا إلى أنهم على خطأ. بل خضعوا لكيلا يظهروا بمظهر المختلفين فى 
وتعت بر النتائج السابقة كافية GY‏ تقرر أن كلا من الاستقلال والخضوع ليسا 
مثمائلين من الناحية السيكولوجية. فكل من الخضوع لرأى وضغط الجماعة 
والاستقلال عنه نتيجة لعوامل سيكولوجية مختلفة. 

كما أنه يجب أن نلاحظ أن الفئات السابق الكلام عنها تعتمد على استجابات 
المفحوصين لظ روف التجربة» والتى لم تتعرض للسؤال عن لماذا استجاب 


شخص معين بطريقة مختلفة عن شخص آخر. 


تجربة ليبيت وهوايت عن آثر أنواع القيادة المختلفة فى حياة الجماعة: ويعتبر 
البحت فى التغيرات الكيفية وأثر تعقد إجراء الجماعة فى سلوك الفرد من 
التطورات الحديتة التى برجم الفضل فى تطبيقها إلى ليفين Curt Lewin‏ 
صاحب نظرية المجال فى علم النفس. وتعتبر التجربة الحالية من التجارب 
التى أجراها كل من ليبيت وهوايت تحت إشراف كيرت ليفين. 
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فى مجموعة من التجارب كون الباحثون أربعة أندية فى كل ناد من هذه 


الأندية خمسة أطفال فى العاشرة من عمرهم. وقد تماثل الأطفال فى الأندية الأربعة 
بالنسبة للخصائص الذهنية والمزاجية والجسمية ونوع العلاقات والجانب الاجتماعى 
الاقتصادى Laj‏ 


سس البحوث والدراسات والتجارب | OY‏ مس 


الأجواء : 
وفر الباحتون لهذه الأندية الأربعة ثلاثة أجواء اجتماعية» يختلف كل منها فى 

نوع الحكم والقيادة على النحو الآتى: 

( أ ) الجو الدكتاتورى : 

-١‏ فى هذا الجو يقوم القائد وحده بوضع خطة العمل. 

-Y‏ إعطاء خطوات العمل للأطفال خطوة خطوة ولم يعطهم فرصة التعرف على 
الخطط كلها. 

۳- يحدد القائد بنفسه نوع العمل والأفراد الذين يقومون به. 

4- يقوم القائد بتوجيه الثناء والمدح ليس على أساس موضوعى لكن على أساس 
ذاتی. 

-o‏ يظل القائد بعيدا عن التدخل إلا فى حالة شرح الخطوات. 

ب- الجو الديمقراطى : 

-١‏ يأخذ القائد رأى الجماعة فى القرارات التى تتخذ بخصوص وضع سياسة 
للعمل. 

۲- يقوم القائد بمناقشة الجماعة فى الخطة ue gill‏ للأهداف التى تسعى الجماعة 
إلى التوصل إليها. 

۳- تشترك الجماعة فى اختيار نوع العمل والأفراد الذين يقومون به. 

-٤‏ يقوم القائد بنقد الجماعة على أساس نواح موضوعيةء وليس على أساس ذاتى. 

ه- يعمل كعضو مشترك فى الجماعة. 

ج- الجو الفوضوى : 

-١‏ يسهم القائد اسهاما قلبلا فى عمل خطة الجماعة» ويتركهم على حريتهم فى 
وضع خطة العمل التى يقررها الفرد أو الجماعة. 

۲- يقوم القائد بتوفير المواد اللازمة للعمل» ويعد الجماعة بأنه تحت تصرفها فى 
أية معلومات يطلبونها لكن اسهامه فى نشاط الجماعة غير موجود. 

۳- لا يشترك القائد مع الجماعة فى توزيع واختيار الأفراد المختلفین للأنواع 
المخئلفة فى العمل. 


4- لم يكن هناك تقييم لعمل الجماعة أو نقد أو مدح من جانب الفائد لنشاط 
الجماعة. 
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الأچواء : 

ولقد تبدل القادة فى الاجواء الثلاثة السابقة العمل Lad‏ بینهم» ولقد سجلت 
الملاحظات المختلفة كما أجريت المقابلات المخنلفة على الأطفال والمشرفین 
علیهم. وکانت الملاحظة نتم من خلال الشاشة ذات الواجهة الواحدة. 
الادوات : 


استخدمت ملاحظات السلوك الجماعی فى هذه الاراسة» حيث قام الملاحظون 

المدربون فى تجارب سابقة بتسجیل ملاحظاتهم عن: 

-١‏ التفاعل الاجتماعی عن طريق تکرار التوجیه والشکوی والموضوعية 
والمقاومق. 

- تكوين الجماعة عن طریق نشاط الجماعات المنداخلة وتقریر طبيعة و هدف 
التشاط» وتحدید شخصية الموحی بالنشاط وتقدیر درجة وحدة الجماعة. 

۳- المحادتات وکانت نسجل حرفیا كما تظهر بين آفراد الجماعة ولقد کلف کل 
واحد من الملاحظین بتسجیل نمط واحد من السلوك عند الأفراد جميعاء وکان 
لكل جماعة من الأطفال عددهم خمسة عدد مثلهم من الملاحظین. 

النتانج : 

وفیما بلی عرض pa‏ النتائج التى توصل للیها الباحثان: 

۱- انقسم الجو الدکناتوری إلى نمطین من أنماط الاستجابة نمط يتسم بالبلادة» 
وأخر يتسم بالعدوان حیث آظهرت المجموعة التی تميزت بالنوع الأول من 
الاستجابة اعتمادا کبیرا على القائد» ولم يكن لدی آفرادها أى نوع من أنواع 
المبادأة. Lod‏ المجموعة التی اتسمت استجاباتها بالعدوان add‏ كان معظم هذا 
العدوان موجها نحو القائد. 

Lad Ld -۲‏ بتعلق بالتوحد مع الجماعة والشعور بالنحن فکان هذا الاحساس سادا 
فى الجو الدیمقراطی» فقد كانت نسبة استعمال اللفظ (نحن) إلى نسبة استعمال 
اللفظ (Lf)‏ فى هذا gall‏ آکبر مما هو فى المجموعة الفوضوية والمجموعة 
الدكتاتورية. 

۳- يوضح الجدول رقم )££( علامات الود التى ظهرت فى المتوسط من العضو 
نحو باقى أعضاء الجماعة» كما ظهرت فى اجتماع مدته ساعة فى الأجواء 


مس البیحوث والدر اسات والتجارب ۳ — 


جدول )££( 
يبين متوسط إشارات الود بالأجواء المختلفة 


تور یه( ی 
لدكتاتورية (الخاضعة 


ويشير الجدول (EE)‏ إلى مدى التوافق والانسجام الذى يتمتع به أفراد 
المجموعة الديمقراطية عن باقى المجموعات. 

é‏ تكرر العدوان والانفعال الزائد نحو الأعضاء بعضهم وبعض فى كل من 
الجماعتين الدكتاتورية والفوضوية عن الجماعة الديموقراطية. 

-o‏ كانت الرغبة فى استرعاء انتباه القائد أكبر فى الجو الاجتماعى الدكتاتورى 
منه فى المواقف الأخرى. 

1- أظهرت المجموعة الدكتاتورية الخاضعة قدرة أكبر من باقى المجموعات 
الأخرى على الاستمرار إلا أن ذلك كان يحدث فقط أثناء حضور القائد. وإذا 
غاب القائد فى هذه المجموعة تراخت فى القيام بنشاطهاء أما المجموعة 
الديموقراطية فقد قامت بعملها واستمرت فيه حتى ولو لم يكن القائد حاضرا. 

۷- كانت الروح المعنوية منخفضة فى الجو الدكتاتورى وهذا يرجع إلى أن 
التواب لم يكن يعطى نظير العمل بل من مدح يوجهه القائد» وهكذا كانت 
هناك منافسة بين أعضاء هذه الجماعة لنيل تقبل القائدء أما فى الجو 
الديموقراطى فكان المدح بين الأعضاء بعضهم لبعض. 


جدول )°£( 
يبين متوسط التذمر فى الأجواء المختلفة 


الأجواء التذمر التذمر 
چڪ جه للقائد الموجه للأعضاء 


aa 


۵۲ = 


ویبین الجدول )£0( متوسط التذمر لدی العضو فى الأجواء الاجتماعية 
الثلاثة» ويشير متوسط النذمر فى المجموعات الثلاث إلى انخفاضه فى الجو 
الديموقراطى عنه فى كل من الجوین بين الفوضوی والدکتاتوری (الخاضع أو 
العدوانی) سواء أكان ذلك التذمر موجها نحو الفائد ab‏ نحو الاعضاء. 


-/ 
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مراجع الباب السابع 


: Gan pall المراحع‎ 

-١‏ كاتز :)١155(‏ تأليف - مختار حمزة - ترجمة - مفاهيم ale‏ النفس 
الاجتماعى ومناهجه فى ميادين علم النفس النظرية بإشراف 
يوسف مراد» صفحة ۲۰ ۲. 

۲- لويس کامل )1904( سيكولوجية الجماعات و القیادة - دینامیات الجماعة 
مؤسسة المطبوعات الحديثة - صفحة 4 ۶. 

۳- سول شیدلنجر - تأليف سامى على - ترجمة - التحليل النفسى والسلوك 
الاجتماعى - صفحة AV)‏ 

“٤‏ سيد عبد العال (۱۹۸۲): دراسة تجريبية فى العلاقة بين القيادة غير الرسمية 
واتجاهات العمال - رسالة ماجستير غير منشورة باداب عين 

ه- فوس .ب.م (۱۹۷۲): تأليف - فؤاد أبو حطب - ترجمة - آفاق جديدة فى 
ale‏ النفس - alle‏ الكتب - صفحة VY‏ 

7-7 محمود عودة (۱۹۷۲): القرية المصرية بين التاريخ ale y‏ الاجتماع - مكتبة 
سعيد رافت -صفحة NY‏ 

۷- احمد فؤاد الشريف (۱۹۰۳): أساليب تنمية المستويات العليا من موارد القوة 
العاملة - سلسلة در اسات المعهد القومى للإدارة العليا رقم (۲۱). 

۸- ميشيل أرجايل (۱۹۷۳): تألیف - عبد الستار اپراهیم - ترجمة - ale‏ النفس 
ومشکلاثه الاجتماعية - دار الكتب الجامعية - صفحة YY‏ 

4 - براون ‏ )1445( تأليف - سيد خبری وآخرین - ثرجمة - ale‏ النفس 
الاجتماعی فى الصناعة - دار المعارف - صفحة ۰۱۱۶ 

۰- مصلحة الكفاية الانتاجية بوزارة الصناعة :)١157(‏ مراقبة منطفة 
الإسكندرية - تدريب المشرفین - صفحة Y‏ 

۱- مجلة ادارة أعمال (۱۹۷۰): السنة الأولى - العدد الأول» صفحة VY‏ 

۲- محمود أبو Chill‏ (۱۹۷۲): علاقة الاضطرابات السیکوسوماتية فى الصناعة 
بالتوافق المهنی - رسالة الدکتوراه - غير منشورة - باداب عين 
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۳- سيد غنيم (۱۹۷۱): اللغة والفکر عند الطفل - مجلة alle‏ الفکر - وزارة 
الاعلام الكويتية - المجلد الثانی - العدد الأول - صفحة VY‏ 

-٤‏ جان بیاجیه (۱۹۰4): تألیف - anal‏ عزت راجح - ترجمة - اللغة والفکر 
عند الطفل - النهضة المصرية - صفحة ۳۱. 

65- یوسف مراد (۱۹۶): نمو الطفل العقلی - مجلة علم النفس - مجلد Y‏ - 
العدد الأول - صفحة ۰۳ 
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هدا الکتاب 


يهتم الكتاب بعرض کثیر من موضوعات علم 
النفس الاجتماعی وإسهام العلماء العرب والغربیین فيه 
والأنثروبولوجى ومناهج وأدوات البحث فى هذا العلم 
والخاصة بقياس الرأى العام والاتجاهات » كما يهتم 
بتناول موضوح التنشئة الاجتماعية للطفل والأساليب 
الوالدية فى العناية بالأبناء لتكوين شخصية سوية » كما 
یهنم الكتاب بموضوعات التفاعل الاجتماعى كمعايير 
الجماعة وتماسكها وأساليب قيادة eal‏ من دیمقر اطية 
ودكتاتورية وفوضوية . 
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